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 مفتتح

كـان مســالة   الأمـر  أنلنكــولن... لأبراهـام بالنسـبة   أشـير أن  أود
يجب أن  أنناهما بين فكرتين متناقضين، أولا ذاتهحفظ للتوازن داخل 

 غـير  جميعاً لأننا نتحاور وان نصل لدرجة من التفاهم العام، وتحديداً
 في -نتصرف أننا إلاكاملين ولا يمكننا العمل رغم يقيننا أن ا معنا، 

 .عبثيبشكل  -وبالضرورة  الأحيانبعض 
مواجهــة تاريخنــا هــو أن  في أداءه يمكــننيمــا  أفضــلأن  و ثانيهمــا

ــر نفســي أن الرحمــة لم تكــن    ــداًأذَكّ ــوة     أب ولا صــوت المنطــق، ولا ق
ــتي هــيالتوافــق  ــة، إذ أتيــة مــن خلقــت الظــروف الموا ال ن إجــل الحري

بمـا كـان عليـه رجـال مثـل       تـذكرني  الـتي  هـي الحقائق القاسية الباردة 
 .فاحك أن القوة لن تثمر دون الذي أدرك فردريك دوجلاس

 باراك اوباما
 ٢٠٠٦ مريكىالحلم الأ إصلاححول  أفكار ..الأملجرأة 

٤ 
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 تمهيد

ــك دوجــلاس    ــن فردري ــل م ــرزألنكــولن  وأبراهــاميعــد ك ــين  ب رجل
لم و ،في فقـر مـدقع  ، حيث ولد لنكـولن  الأمريكيالتاريخ  فيعصاميين 

، ثـم أصـبح   الرسمـي قـل مـن عـام واحـد مـن التعلـيم       أيحصل إلا على 
في حـين قضـى دوجـلاس     الأمـة الأمريكيـة  رؤسـاء   أعظممن  واحداً

، ولم يحصـل علـى أي مسـتوى مـن     عبـداً  حياتهعشرين سنة من  أول
عــدها أكثــر الرجــال الســود شــهرة في العــالم  ب أصــبح، الرسمــيالتعلــيم 
 الأمة. في الأقلامحملة  أعظممن  وواحداً الغربي
 أن هــذا مشــروعيقبــل بدايــة  - صــورة بأيــة -لأحلــمكنــت  مــا

قد عاشا حياتين متماثلتين بشكل مذهل، فقد تعلما القراءة  أجدهما
ــاب      ــهل ونفــس مجموعــة الكتــب كالكت ــاء نفســيهما مــن نفــس المن وبن

 أسـاطير ولورد بايرون وروبيرت بيرنز، و شكسبير هكتب وما ،المقدس
 ؛ والأخـيرة هـذه  "الكولـومبي يسوب ومجموعـة موضـوعات "الخطيـب    أ

تـدخين   - معـا  – مختارات من الخطب الملائمة للنشء، وقـد اجتنبـا  
التبغ وشرب الكحول في عصر كـان النـاس يعتـادون احتسـاء الخمـور      

 عملهم. أثناءومضغ العلك 
 حينما كان إبهاراأكثر خطباء اتمع  -ً امع -أصبحا

٥ 
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 ،"الاجتمـاعي "ه مـن المظـاهر القليلـة للترفي ـ    واحداً العام الخطاب
 -كـذلك  -كانـا  .الموسيقى الشعبية اليوم أولرياضة المحترفين  مساوياً

مـن نظـرائهم،    أطـول بنصـف قـدم    الأقـل علـى   الرجال قامـةً  أطولمن 
 أوللنجــاح  -المحتمــل -ددهــو المحــ الجســمانيحينمــا يكــون التكــوين  

وحينما نقوم بتفسير قـدريهما نجـد أن    ؛حتى الحياة والموتأو الفشل 
ــذيكليهمــا قــد اقتــبس نفــس الســطر    ــ ال شكســبير في هاملــت  هكتب

نريـد   الـتي وتحدد الكيفيـة   ،وتصبغها ،تشكل نهاياتنا إلهية(هناك يد 
 .بها ذلك)

لشخصـية  ريكا بالتمسـك بحقوقهمـا ا  أمحلم  - معا -جسدا كما
 الماضيوقاما بالغوص في ، صياغة نفسيهما باستمرار وإعادةالفردية 

ن التاريخ هو ملـهم  أكانا مصلحين يؤمنان ب إذ، اًلتشكيل طريقهما قدم
 .ومحركيه نشطاء اتمع

 بالتــالي، .خــلال تقــدمهما، خاضــا في وحــل التفرقــة العنصــرية     
 أطلــقة مــن مــر فــأكثر، تــارة أخــرى وأصــدقاءتــارة  أعــداء أصــبحا

كــبر عقبــة أمــام "أو "ممثــل العنصــرية"دوجــلاس علــى لنكــولن مســمى 
، حيث عرض بذكاء حدود قدرات لنكولن كبطـل  أمريكا"الحرية في 

بلاده من  في تخليص لامؤم حياتهللحرية، في حين قضى لنكولن معظم 
عـن   قادرين على التجاوز ،برجماتيينكانا أيضا السود والعبودية معاً.

 .كأصدقاءالهائلة ليقتربا  بعدها  الاختلافات

 ٦ 
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ــى عــام   ــام دوجــلاس بالمســاعدة في انتخــاب لنكــولن   ١٨٦٠ف م ق
اسـود   يمكـن أن يـدعوا رجـلا    رئيسا، وفى زمن كان معظم البيض لا

يمر عبر عتبات بيوتهم،  قام لنكولن باستقبال دوجلاس ثـلاث مـرات   
ــت  ــيضبالبي ــة بصــور    إذ ، الأب ــى المنفع ــة عل ــت صــداقتهما قائم ة كان
 حيث احتاج لنكـولن لـدوجلاس في تحطـيم القـوى الاتحاديـة      أساسية

ــات الجنــوب "الكونفيــدراس" كمــا عــرف دوجــلاس أن لنكــولن    لولاي
أيضـاً كانـا يحمـلان    لكنـهما   .حالـة العبوديـة   إنهاءفي  معاونتهيستطيع 

وعنـــد مقارنـــة حياتيهمـــا واحـــدة مقابـــل التقـــدير لبعضـــهما الـــبعض 
نحصــل علــى صــورة   فإننــاعــن الثانيــة،  إحــداهماولتمييــز  ،الأخــرى

نصـل    لككـذ مكانتـه، و متكاملة لشخصية كل واحـد منـهما ومـدى    
والخلصاء والمستشارين بل والمنافسين في  الأصدقاءلتأثير  أفضللفهم 

طبيعة تحولاتهما بأكثر ثراء  إحساساًكما نكتسب  ،همايتشكيل حيات
رفاتهما لتوفير الشخصية وحدودها، ثم الاعتماد على كلماتهما وتص

في تشـكيل النسـيج    العرقـي ثـر الاخـتلاف   أيـبين كيـف    واقعيمنظور 
 .وأوقاتهماالعام لحياتيهما 

المقــدرة  أفكارنــاالســخرية الفعالــة إلى تعقيــد  أدواتتــؤدى بعــض 
عــام،  بوجــهوحــول الرجــال العصــاميين  ،حــول هــذين الــرجلين ســلفاً

كــبرا  أنهمــا إلا ،أمريكــا مفكــري أعظــمفــدوجلاس ولنكــولن مــن بــين 
 القتاليـة في وسط عوالم فاحشة، وكانا يشيران فيهما إلى المشـاجرات  

 ۷ 
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الاجتماعية، وكانا من صناع  أوضاعهمانقطة تحول في  بأنها أحيائهما
 ،مــن ذلــك بــدلاً واحــدة. أجنبيــةالكلمــة الــذين لم يتعلمــوا حتــى لغــة 

 إلى - أجنبيـة تكـاد تكـون بلكنـة     - من الحديث بلهجة محليـة  تطورا
نجليزية مهذبة رغم أن اغلب الناس اليوم تظـن لنكـولن   إالتحدث بلغة 

 يعد -في وقته -حيث كان دوجلاسالأمة خطباء  أعظممن  واحداً
ع أكثـر  م ـهـم ات ين الخطاب العـام  أب نكلا الرجلاأقر  للأدب. نموذجاً

العلاقات الشخصية كمدخل للحياة العامة كما  أومن صلات النسب 
كلاهمـا تـزوج،   . كما أن مستعينين بمزاجهما المرح ليأساانتصرا على 

 مسئولة عن نجاح كل منهما. - جزئياً - المرأة وأصبحت
حتى قبل ظهـور   العصامي الإنسانفاق دوجلاس ولنكولن مفهوم 

يقومـان بصـنع مكانتـهما دفعـا     كانا  بينما إذ ١٨٣٢هذا المصطلح عام
 اس عندما يفوقانهم  نمواً، فهما ينفصلان عن النيهماللاقتداء  الآخرين
ثــم يعــودان للتواصــل معهــم عنــدما تتلاقــى طــرقهم، حيــث     ،وتقــدماً
. الذاتيــة أوالصــداقة  أمــورســاكن وثابــت بالنســبة لهمــا في  لاشــيء

وقــد  خطــب دوجــلاس "الرجــال العصــاميون" تســمى إحــدى أشــهر
باسـتمرار خـلال تطـور     اكـان يراجعه ـ وأكثـر مـن خمسـين مـرة       ألقاها

كان صـلب الخطـاب    .الذاتية ثلاث مرات سيرتهلما كتب حياته، مث
يدور حول كيف يمكن للرجال والنسـاء تحسـين ظـروفهم عـبر العمـل      

باعتبارها  المباديءوقد آمن لنكولن أيضا بتلك  ،والتعلم الذاتي الجاد

 ۸ 
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لتلـك التحـولات    النهائيلكن الهدف . لتحسين الذات الأولىالوسائل 
صــناعة الــذات  إعــادة ففــيول للثــراء، كــان تحســين اتمــع لا الوصــ

 للمجتمع. إصلاح
في سخرة  المتدنية" الأجورسواء في صورة " -كان وجود العبودية

 المـواطنين  يقف حـائلا أمـام   -قنان السودلأعبودية ا أوالرجال البيض 
 وساكناً شكّل وجود المرء ثابتاً إذصناعة ذواتهم  إعادة يمنع إمكانية

ــة الاجتماعي ــ ــة في قناعــة كــل   مــن الناحي ــه مأســاة قومي ة مــدى حيات
الفرصــة أمــام  إتاحــةقــد ضــم لنكــولن الســود إلى حلمــه في  . لمنــهما

 "أريـد  لصناعة ذاته قبل أن يصادق دوجلاس بـزمن طويـل :   الإنسان
يقـوم  حيـث   مدعو لذلك أيضـا،  الأسود والإنسانفرصته  إنسانلكل 

نـت لديـه   لكن لنكولن كاأوضاعه." بتحسين هذه الفرصة من خلال 
هنا ساعده  . أحوالهمأن على السود مغادرة البلاد لتحسين بقناعة 

 دوجلاس على تغيير وجهة نظره.
 تتنـاقض  لنكولن ودوجلاس أن صناعة الـذات "العصـامية"   أدرك

ن فكرة "بياض لأوكان ذلك  ،مع وجود العنصرية - بصورة مطلقة -
الإقنـاع  ت على كعلامة على التفوق ومبرر لقهر السود اعتمد البشرة"

دوجلاس ولنكولن  قد تجاوزل ثابتة لا تتغير. الشخصية" ن "الذاتأب
ظاهرة ساكنة ثابتة ومؤسسـة   "الشخصية" الفكرة التقليدية التي تعد

الشخصـية هـي    رأيا أن الـذات  إذعلى الوراثة والمكانة الاجتماعية، 

 ۹ 
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ذلـك    بأهميـة وقـد تمسـك دوجـلاس     أساسـاً حالة من التدفق الـدائم  
والســمو  المرتبــة الإنســانيةكلمــا ارتقينــا في : "لنكــولن تطــور في مــدحال

فــالجمود يقــود الأحكــام،  وإســاءة، ابتعــدنا عــن التعســف يخلاقــالأ
 "والتفاهة. الأفقلضيق 

كلاهما وقف في مقدمة النقلة الرئيسية في تاريخ الثقافة التي ثارت 
ا في ذلـك  الاجتماعيـة الثابتـة بم ـ    الأوضـاع ن أعلى الوضـع القـائم بش ـ  

ــادراً -الســود والبــيض أوضــاع  ــة  إطــارفي  -والنســاء ن المثــل القومي
ــة والمســاواة ــك التحــول كان ــ .للحري ــه حــدوده،  تلكــن ذل  ظهــر إذل

الـذي  في الوقـت   .الاحتفال بالعصـاميين  دوجلاس  ولنكولن في عصر
كان روى، تُوقائع حقيقية  الغنى" إلى " القفز من الفقر كانت حكايات

ــذات والثــراء  ةضــمن طريقــأيــد في الجنــوب امــتلاك العب  .لصــناعة ال
خلال حرب غيرت  كأصدقاءبرز لنكولن ودوجلاس  ،لسخرية القدر

احتمالات تحقق صناعة الـذات،   أثناءها وأعاقت ،اتمع الامريكى
العبوديـــة ومنحـــت الرجـــال الســـود حـــق التصـــويت  أنهـــتفـــالحرب 

سـوط وحشـية   وضـربة  ، لكنها جلبت هجمة من العنصرية ،تحديداً
 توحيد الشمال والجنوب، مع كـم  لإعادةوخلقت ذريعة  ،ضد السود

 الاجتماعيالحراك  أعاق هائل من البيروقراطية وسوء توزيع الثروة مما
ــدنيا،   ــذهبيالعصــر  ففــيبــين الطبقــات ال  الإنســانفكــرة  أضــحت ال

شائعة، وبهذا المعنى صعد دوجلاس ولنكولن من  أسطورة العصامي

 ۱۰ 
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 إلى قمتـه بطــرق يصـعب تصــديقها خـلال الخمســين عامــاً    قـاع اتمــع 
 التالية.

ل نافــذة علــى تحــو تفــتح تلــك الســيرة الذاتيــة الجماعيــة "الثنائيــة"
حيــث تتــوازى صــراعات   الأهليــةمريكــى بســبب الحــرب  لأاتمــع ا
 الـداخلي ، وعكـس حوارهمـا   الأمـة مـع صـراعات    -غالباً -الرجلين
ــذيالحــوار  ــى الو  ال ــهما، وف ــرجلين   ســاد أمت ــدنا اســتجابات ال ــع تمُ اق

المتغير، وقد تكرر  السياسيلبعضهما البعض بخارطة طريق للمشهد 
، أخرىفقدان دوجلاس لثقته في لنكولن وسرعان ما يستعيدها مره 

ترسم رؤاه المتغيرة ليس فقط الانتقالات السياسية لكـلا الـرجلين،    إذ
قصـتهما المتشـابكة في    عـد نحو الثورة الثانية، وتُ الأمةتبرز انتقال  وإنما

 نفس قصة الأمة. اوصراعاتهمالذات وتحالفهما  ةالتغير وصناع
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 مقدمة
 لقاء الرئيس

 ١٨٦٣سطسأغ١٠
 

ن تلك الـتي  م أفضلحلم فريدريك دوجلاس بعودة حميدة لموطنه 
مــن  أغســطسالعاشــر مــن الدافئــة الرطبــة مــن   ةيلــللا ففــي .رآهــا
الـتي هـرب منـها     المدينةطة بالتيمور،  ، دلف قطاره إلى مح١٨٦٣عام

 غادرها متنكراً .على نفس الطريق قبل ذلك بخمسه وعشرين عاماً
ــار   ــاقبواســطة قط ــوم    ل الأنف ــار الن ــايو في قط ــالتيمور وأوه ــود إلى ب يع

، وبينما يقترب قطاره من محطة شارع رئيس الدولـة،  الأولىبالدرجة 
ــع بشــغف عــبر "شــيش"  الخاليــة  -المألوفــة النافــذة نحــو الشــوارع تطلّ

، وعقد أمله على وقفة قصيرة، المبانيوالحدود القائمة لملامح  -الآن
فالعبوديـــة مازلـــت قانونيـــة في ميريلانـــد، وكـــان قـــد قـــرأ عـــن بعـــض 

 ويقومون بتشغيلهم كعبيد. الأحرارالمزارعين الذين يخطفون  السود 
 كان ض.إلى البيت الأبينحو واشنطن  متجهاً عابراً كان يمر مروراً

 أمـل عام سـابق ، وكـان    العبودية هناك منذ بإلغاء قد قام الكونجرس
لم يكن لدى دوجـلاس أي  . ذلك العبد السابق مقابلة الرئيس لنكولن
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ــد  ــرئيس موعـ ــع الـ ــدد مـ ــة  محـ ــه فجائيـ ــة كانـــت رحلتـ ، وفـــى الحقيقـ
لكنه رغم ذلك سـعى لمواجهـة لنكـولن لإبلاغـه شـكاواه       .التخطيط

ذ ن ـلنكـولن م  خطـر كان ي إذللجنود السود،  ةالإدارحول سوء معاملة 
بدايــة الحــرب مــن خــلال خطبــه وكتاباتــه الصــحفية بضــرورة تســليح  

ــلّ  ــهر   الســود، وظ ــدما سمحــت   - الســت الســابقة خــلال الأش وبع
 "الملـونين"  يحـرض ويجنـد   -في الجـيش   بالخدمةللسود  أخيراً الحكومة

ق حرية السـود  للقضاء على المتمردين وتحقي قوات المسلحة كوسيلةلل
 ةالقــو متطــوعيوحقــوق المواطنــة،  فســاعد علــى حشــد ســجلات  

مـن السـود مـن     كتيبـة  أول -الرابعة والخمسـين لولايـة ماساتشوسـتس   
 ئل المسجلين بها.اوأمن  أبنائهوكان اثنان من  - ولاية حرة في الأمة

وقع بحصن فـورت   الذيخلال القتال اليائس  الأكبرد جرح ابنه لق
ــر ــانوا يتقاضــون نصــف   لكــن ا .واجن ــود الســود ك ــديجــر ألجن  الجن
ــيض ــم    ،الأب ــأداءولم يكــن يســمح له ــة ب ــامهم    الخدم ــي أم ــزة وبق الممي
ــوأ ــان  .الأسـ ــالون  كـ ــود يغتـ ــجناء السـ ــطة  أو السـ ــتبعدون بواسـ يسـ

الاتحاديين،  وبسبب هذا الظلم هجر دوجلاس مسألة تجنيد السـود  
 إيمانهوقد تلاشى واشنطن لتقديم شكواه للرئيس، إلى وقرر الذهاب 

نـه يأمـل أن   أ أعلـن لا أقـوال، حيـث    أعمـال ن لنكولن رجل بأ -تقريباً
 .الأمريكية وبالأمة بذلك الرجل "الرئيس" إيمانه يستعيد 
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رغـم  ، والرحلة الطويلة من روشيستر علـى وشـك الانتـهاء   كانت 
 ازداد السفر تحسـناً وقد  - اعتياد دوجلاس على السفر بالقطارات

في بــالتيمور عـــام   الأولة بشــكل ملحــوظ منــذ ركوبــه     الخدم ــ أثنــاء 
 -في كبائن النوم كانتالأسرة  .كانت رحلة غير مريحةفقد  -١٨٣٨
رفيعــة، ومــع الاهتــزازات  المســتمرة ألــواح مقاعــد قُلبــت إلى  أساســاً

لنوم على  ظهر حصـان  ل ةتأثيرها "كمحاول أضحىوتأرجح العربات 
 فرضاً -والكتابة القراءةأن  ةجلدر ذ كان الاهتزاز حاداًإ ،هارب "

ــة    ــدت مســتحيلة، وانهمــرت خــلال الرحل ــة ب والشــرر ودخــان الأترب
قترب دوجلاس من نهاية رحلته ابينما  .النوافذ "شيش" الفحم عبر

وآلمتــه عضــلات  أجهــده، كــان التعــب قــد الــتي اســتغرقت عــدة أيــام
 الهبـاب  -جسمه من قلة حركتـها، وغطتـه طبقـة رقيقـة مـن السـناج      

.  خفيــا ذلــكأ أن ملابســه القاتمــة وســحنته "الســوداء" إلا -ســودالأ
اللحظات القليلة الـتي تحـوز فيهـا البشـرة السـوداء      هذه إحدى كانت 
سـواداً مـن مـواطن     أكثـر كـل واحـد "   بـدا  ،مع نهاية الرحلة .ميزة ما
"لغسـل   "، مثلمـا ذكـر احـد المعاصـرين، ولم يكـن هنـاك مكـان       أسود

 ".مثل كل الناسأنفسكم 
كان  إذاقترب القطار من واشنطن، تساءل دوجلاس عما انما بي

لا، حيث كان من الخطر على رجل  قدوم لهذه الزيارة أميجب علية ال
هــدأت  ،عندئــذ.ســود الســفر إلى بــلاد مازالــت بهــا العبوديــة قائمــةأ
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تجنيــد تــرك مســألة إلى حــد مــا، لأنــه عنــدما  ضــيقهحــدة غضــبه و
يسـتهدف منـع الاتحـاديين مـن      رارعلـى ق ـ  السود علـم أن لنكـولن وقّـع   
 لقوانين الحرب منتهكاً -يقتل جنديكل  أناغتيال السود، ينص على"

كـان هـذا القـرار     "الإعـدام. حكم  فيهسوف ينفذ  متمرداً جندياً -
مبكرة قبل اغتيال المئات مـن الجنـود    أشهرواجب الصدور من عدة 

 ".صدر على أية حال ه، لكنمتأخراً"لقد صدر  .السود
كان الوقـت يوشـك علـى الفجـر عنـدما غـادر دوجـلاس المحطـة         

عدة بنايات من مبنـى   شارع سى، على بعد نيوجيرسيعند ميدان 
، ولم يملك نفسه مـن ملاحظـة   مزدحمةالكابيتول، إلا أن المدينة كانت 

والقليل منهم  ،خذ في العمل فعلاأبعضهم  .من السود ةد الكبيراعدالأ
عن العام انحدر أكثر  خلال فترة تزيد قليلا إذ ،ينامون في العراءكانوا 
ــاًحــد عشــر أمــن  ــانوا  -ونســاء رجــالاً، رينمــن الســود المحــر  ألف وك

 آلافإلى وسط المدينة بينما قطن ثلاثة  - يسمونهم محظورات الحرب
 ."نيوجيرسي"بالقرب من  الإسكندريةضاحية  آخرون

ــن    ــاً م ــك الســود "المســمون مح  ألم يشــبه دوجــلاس أي ــورات ولئ ظ
 يحمـل شـكلا  كـان   -عامـاً  وأربعـين صاحب الخمسـة   -فهو، الحرب"

مـع   ويرتدى زياً رسميـاً  ورياضي أقدام ةيتجاوز الستهو طويل ف، مميزاً
ياقة عالية، وقـد اخـتلط اللـون     امعطف داكن اللون وقميصا أبيض ذ

 هن ـأسـوداء رغـم    أرضـية مثل كرة  برأسهيحيط بشعره الذي  الرمادي
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خصـلات   رأسـه  فـروة عينه اليمنى مـن   وأعلىلخلف، قام بتصفيفه ل
عنـد مـؤخرة    الرمـادي حتى تتحـول للـون    وتمتد بانتظام بيضاء تمتزج 

الرأس، ولحيته رفيعـة مشـذبة بعنايـة فحميـة اللـون، تضـيف جاذبيـة        
ــها  ــا كلـ ــاً لهيئتـــه ويبـــدو بهـ ــه"وفقاً "عظيمـ ــره احـــد   في هيبتـ ــا ذكـ لمـ

بالية وملابس  قاًريرتدون خ كان بقية السود ،فى المقابل. الملاحظين
ــون مــن  أخــذوهامهلهلــة  الســابقين، وكــان  أســيادهمحينما كــانوا يهرب

ــاً  ــاً أ، وبعضــهم عاري ــهم حافي ــى  و ،غلب ــدا عل ــرض   ب ــهم الم ــد من العدي
 .والإعياء

الجماعـات   هـذه قـد انتشـر بـين     الجدريكان دوجلاس يعرف أن 
 للجــيش يســمى داف جــرين و يقــع علــى الــتي كانــت تقطــن معســكراً

 والـدفتريا   -كـذلك   -وانتشرت بينهم الحصـبة  ،شمال مبنى الكابيتول
جثث عشرات  -الأيامفي بعض  -نت تمراكالتيفود. وحمى  والزهري

 ةمقارن ـ وعشـرين سـاعة.   أربـع الموتى بـديف جـرين مسـجلين خـلال     
مـن صـنف مختلـف     تقريباً تبدو تلك الجماعات منحدرة ،بدوجلاس
بيض سـوف يصـلون الحلقـة بينـه وبـين      كان يعلم أن معظم ال من البشر

المحظورين هـؤلاء    اختلطت جموع لئك بسبب لون بشرته مباشرة.أو
بعض الكان بعضهم في نوبة عمله، و.بجنود ولايات الاتحاد في الشوارع

ذلته ب اًمرتديمبتورة ذراع أو بساق  أويمضى بجراحه الواضحة  الآخر
كانـت  . التشـرد  أوض معـالم المـر   الآخـر الرسمية، ويظهر على البعض 
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كنائس وكليات وفنادق من قبل التي كانت  ،المدينة تعج بالمستشفيات
حتــى  .الســلاح والقضــاء  لإدارات أضــخممجمعــات  إلىتم تحويلــها 

 وفيمـا بـين  تجمعـات     .تب السجلات تحولـت  إلى مستشـفيات  امك
ــين المستشــفيات   "المحظــورين" ــؤلاء وب ــدا ،ه ــر ب ــوتى   الأم ــة للم كمدين

 .ينوالمحتضر
كمـا  ، قلة من البيض الذين يملكون مالاًإلا هناك لم يكن في المكان 

الرطوبة ووجود مئـات مـن المحـررين    ساهمت درجة الحرارة المرتفعة و
للمــرض،  وقــد أكثــر عرضــة المدينــة في جعــل  ونســاء الجــدد رجــالاً

 -كتـب جـون هــاى   .المدينـة إلى منتجعـاتهم الصـيفية    الأثريـاء غـادر  
 أيـام قبـل وصـول دوجـلاس بثلاثـة      أصدقائه لأحد -سكرتير لنكولن

المدينـة كئيبـة كشـاهد قـبر ممسـوح،       هـذه  قائلا: "أصـبحت عن ذلك 
ممـا   ."إذا مـا كـان يملـك الوسـيلة لذهابـه     . ذهب بعيـداً  إنسانفكل 

وكـان   علـى الفـور،  فإنـه يغـادر    آخـر  يجـد مكانـاً   إنسـان يعنى أن كـل  
طون البـالغ عـددهم   واشن مواطنيهؤلاء يشكلون نسبة ضئيلة وسط 

 نسمة. ألف ينوسبع اًخمس
لم تكـن لديـه    الأبـيض، بينما كان دوجلاس يمضى قاصـداً البيـت   

 مـا  وإذالا،  أمكان سيحصل على موافقـة اللقـاء    إذاأدنى فكرة عما 
لأن كل مـا كـان يملكـه     سيلقاه الذيذلك اللقاء فما نوع الاستقبال  تم

ــة م ــ  الشــأنكمــدخل لهــذا   ــات واهي ــل مــن  مجــرد علاق  أعضــاءع قلي
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ــة  ــه كناشــط ضــد الاســتبعاد    ،الكــونجرس المناهضــين للعبودي وسمعت
مع خطاب يحمله في جيبه من جورج ستريمز، وهو  وصحفيومؤلف 

للطريقة البراهمانية كان يقود حركة التطوع في  ينتمي يوسطونمن  ثوري
علاقـات جيـدة بالمسـئولين في واشـنطن، ويصـرح جـورج        ولـه الشمال 

ــدوجلاس في ــل     ل ــذهب لواشــنطن "كوكي ــأن ي ــه ب ــه خطاب ــام  عن للقي
ولم يكـن أكثـر مـن مجـرد خطـاب       المتعلقـة بخـدمات التطـوع"    بالأعمال

 يعرف لنكولن جيد للتعريف والرعاية يشمله الغموض حيث كان جورج لا
كان دوجـلاس يأمـل في    الأبيض،للتصريح بدخول البيت   بالنسبة
وقـد انقلـب    ،همـى اطـاب البر كبر مـن ذلـك الخ  أ تأثيراًسمه اأن يحدث 

عضــو الكــونجرس  -عنــدما اصــطدم بصــامويل بــوميروىفجــأة حظــه 
ــود في ماساتشوســتس      ــة كانســاس والمول ــة عــن ولاي ــارض للعبودي المع

مــن  كــان بــوميروى خليطــاً .مهيرســتأتلقــى تعليمــه في كليــة  والــذي
ــذيب  ــزيالته ــة دودج  الإانجلي ــة مدين ــان ضــخماً و" وبدائي ــاً ك  وسمين

برأس أصلع عـدا بضـع شـعيرات تجـرى عـبر      ، عدم طوله"بالرغم من 
 أذنيهإلى الخلف حيث تتناثر في تعرجات من الخصل حول  رأسه فروة

 حينمــا يغلقهمــا ينولحيــة مكتملــة تكــاد تخفــى شــفتيه الــرقيقتين، اللــت 
 ا.باهتة أو ساخرة لا يمكن تحديده تبدوان كابتسامة

لشـركة   تمـويلي يـل  كوك - في البدايـة  -ً اصنع بوميروى لنفسه اسم
تملك مايربو على مائة ألف دولار تمد  ،نجلاندإنيو  يمساعدة مهاجر
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بهــا المســتوطنين الــذين يرغبــون في الاحتفــاظ بكانســاس آمنــة مــن        
وكان دوجلاس وبوميروى يتشـاركان الهـدف مـع ثالـث هـو       ،العبودية

ــراون  ــا لكــن . جــون ب ــهمافيم ــلٌ  ،بين ــان ك ــراون   ك ــن دوجــلاس وب م
ذ كــان إلم يكــن هنــاك حــب بــين بــوميروى وبــراون و حمــيمينصــديقين 

ه بوميرى بـديك  نافذ الصبر مع الرجال الثرثارين، ومن هنا شب الأخير
 .يمشى مختالاً

لكونه نائبا بالكونجرس تمتع بسمعة ذات وجهين، فمن ناحيـة كـان   
بمعارضته العنيدة للعبودية، لأنه بالفعل كـان قـد قـدم مشـروع      اًمعروف

أصبح قـانون  المصـادرة في السـابع عشـر مـن يوليـو عـام         الذيالقانون 
أدى لتحريــر العبيــد الــذين هربــوا مــن ســادتهم إلى       ، والــذي١٨٦٢

الاتفـاق   إعلان لإصدارحدود ولايات الاتحاد، وقام بتشجيع لنكولن 
أكد أن العبيد في الولايات المتحدة  الذي ١٨٦٣من يناير عام  الأولفي 

في الآونة الأخـيرة   ارتبط اسمه ،ية أخرىمن ناح. "أحرار هم "دوماً
سـواء عـرف دوجـلاس ذلـك      والفسـاد والرشـوة.   لسـرية بالصفقات ا

قبـل عـرض النائـب بمرافقتـه في     فقـد  لا،  أمالجانب السيئ  لبـوميروى  
الحـرب بـالقرب مـن      إدارةإلى مبنـى    أولاًذهبـا   .مهمته بكـل سـعادة  

يـدوين  إس لقـاء  حيث طلب دوجـلا  ،في منتزه الرئيس الأبيضالبيت 
الجيــدة للقــاءات    بإدارتــه ســتانتون " وزيــر الحــرب " وكــان معروفــاً    

و يسهل  أساتذة الجامعةيشبه  اًبارع ئاًكف اًموظف بطريقة فعالة، وكان

 ۱۹ 

o b e i k a n d l . c o m



التعرف عليه بواسطة بدانته المماثلة لشـرائح اللحـم السـميكة ولحيتـه     
 ،دوجلاسعرف كان ي. صدره فوقالطويلة المستقيمة المتأرجحة 

دوجلاس ميزة خاصة ثلاثين دقيقة اعتبرها لفأتاح له مقابلة تمتد 
 وعملياً بارداً وجد دوجلاس ستانتون "رجلا ،خلال اللقاء له

أمـراً  شرح دوجلاس له أن علـى الحكومـة أن تـتفهم    ".ما إلى حدٍّ
كـان   الزنجـي أن "وهو أثناء عمله في تجنيد واستخدام السود تبين له 

فاق السود البـيض في   الايجابيالنموذج  ففي ،ين"ضحية لرأيين متطرف
 العــم تــوم.ن لــذا كــانوا يمثلــو .ورعهــم وطبيعتــهم والتضــحية بــالنفس

والـــوطني بالتضـــحية   الفـــرديللخـــلاص  مصـــدراً اأصـــبحوبـــذلك 
 اً، إذاكان السود هم الشيطان مجسد السلبي،وفى النموذج  بأنفسهم.

. يغتصــبون نســائهمو البــيضتم تســليحهم ســوف يغتــالون الرجــال  مــا
الشــجاعة  أو الكفــاءة  يالنموذجــان نحــو اعتبــار الســود عــديميتجــه 

أنه لا ينبغي أن ينظر إلى الرجل الأسود ستانتون رأى عاديين.كجنود 
 علــى ذلــك ويضــيف دوجــلاس مؤكــداً ،ملاكــاً أو باعتبــاره شــيطاناً

 بقوله:
ــه كــذلك بصــورة مجــردة ويجــب أن ي إنســاننــه إ -  ،عامــل علــى أن

 والبعض الآخربعضهم شجاع،  -شأنهم شأن البيض -لجنود السودفا
ــبعض الآخــربعضــهم طمــوح وملــهم،   ،جبنــاء ، الإحســاسمتبلــد  وال

 .على الحكومة أن تتوافق مع تلك الحقائق ،وعند تشكيل قوات من السود
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 هنا قاطعه ستانتون فجأة متسائلا:
سـود  الجنـود ال  لظروف الحالية المحيطـة بقـوات   تتعارض ا كيف -

 ؟مع ما تبينه من آراء
 وكان رد دوجلاس :

ــود الســود مشــكلات في   ــدى الجن ــذي المتســاويالأجــر غــير   ل  ال
كمـا أن التعليمـات تحصـرهم عنـد     . يوجد ما يحفزهم ولا ،يتقاضونه

ــتوى" ــدي -النفر"مســ ــادي الجنــ ــدأو –العــ ــباط  عنــ ــتوى الضــ  مســ
 .غيرالعاملين

ــف     ــتانتون نفســه الآن في موق ــاعيوجــد س شــرح فاضــطر  ل دف
المسبقة التي يجب تخطيطها قبل تحقيق المساواة  والأحكامالصعوبات 

لجهوده في سبيل صرف نفس مرتبات وملابس  وقدم وصفاً ،المطلوبة
 مشروعا أنه قدموبالفعل ادعى  للسود. الأبيض الجنديوأدوات 

زم لكنه ه ـ الأبيض،للكونجرس بنفسه في هذا الشأن وقبله البيت 
 في تصويت النواب.

 لم يخبر ستانتون دوجلاس بأنه في أغسطس ،من ذلك لأكثرا
منح الجنرال روفروس ساكستون في جنوب كارولينـا   ١٨٦٢سنة 

أســود ســوف يتلقــون  جنــديصــلاحية حشــد وتجميــع خمســة ألاف 
ه ؤوكــان مــن الواضــح بقــا ،"نفــس راتــب ودرجــات الجنــود البــيض "

"أن ذلك  على ها ألحقه بمذكرة يصر في لأنه القرار إصدارعند  عصبياً
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العـام بدرجـة كـبيرة لا     الـرأي يتقـدم   لأنه القرار لا يجب أن يظهر للملأ
" كما لو كان يقدم نصيحته الخاصة، فتراجع عن تعليمات " .يتحملها
الصادر في يوليو عـام   الأهليةبقانون الميلشيا  " لائذاً المتساويالراتب 
كعمـال فقـط    تباًينحاز ضد المتطوعين السود بمنحهم را الذي ١٨٦٢

ــود ،(وهــو ســبعة دولارات في الشــهر )  ــة عشــر دولاراً  لا كجن  (ثلاث
ــه   . ) شــهرياً لكنــه كــان صــريحا مــع دوجــلاس وكــان ليخــبره بمــا قال

مـن  بعض سـرايا الجنـود البـيض قـد شـكوا      ن "إ لمنتقديه من البيض :
 )المتساوين ذلك ( الراتب غو مساواتهم بالجنود الزنوج 

 نه كان يبذلأ –بدلا من ذلك –وادعى ."البيض سيمنع تطوع الجنود
 البيض.راتب  السود نفسوسعه لمنح  في كل ما

شـــعر دوجـــلاس بـــأن ســـتانتون يداهنـــه في الحـــديث وأن مجـــرى 
 –مهمتـه  إنجـاح الحديث قد يتحول إلى عراك، ولو كان علـى حسـاب   

خـبر سـتانتون أن الراتـب علــى    ألـذا  . فلابـد مـن التوافـق    -كمـا قـرر  
فالجنود السـود لهـم قضـية بعيـدة      ،حالية أولويةيد ليس له المدى البع

بــل هــم يســعون لنيــل حريــة جنســهم    ،الدرجــة أوعــن الراتــب  تمامــاً
جاء دور ستانتون ليتوافق مع هنا  مواطنون أمريكيون. بأنهم والإقرار

 -ضيفه، فهو حقيقة رغب في توفير أجور متساوية مـن أجـل السـود   
للترقيــة بغــض  لكفــاءة اســتحقاقاًوســعى لجعــل ا –وكــرر ذلــك مــرات

سـود يوصـى بـه    أقسم على ترقية كل رجـل  أالنظر عن الجنس، وقد 
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عنـدما   اًصـادق كـان  ليبين لدوجلاس كـم  ، وعندئذالأعلى. ضابطه 
عرض عليه العمل معه كضابط عامل، وعده بوظيفة مساعد ضابط 

أكـــد . التعليمـــات للمعاونـــة في تجنيـــد الرجـــال المحـــررين في الجنـــوب 
  انتون لـدوجلاس مـدى احتياجـه لـه وتسـاءل متـى يكـون جـاهزاً        ست

 لي" و"يمكن لك أن ترسل  أسبوعينفأجابه دوجلاس "خلال لذلك، 
 ــتر."عندئذ ــات في روشيسـ ــالرجوع إلى:    ،التعليمـ ــتانتون "بـ ــره سـ أمـ

الجنــرال لــورنتزو تومــاس" المســئول عــن تنظــيم القــوات الســوداء في        
كما . معه في حشد هذه القوات التعاونبى ويفيكسبرج بولاية مسيس

شــر وزيــر الداخليــة للحصــول علــى تصــريح مــرور أبلقــاء جــون  أمــره
أنهـى  سـتانتون    ،بهـذا  .يسمح له بالسفر بحرية عبر خطوط الاتحـاد 

 المقابلة.
فهو قد ناقش وحاجج عشـرات مـن    أصاب دوجلاس الذهول ،

دحـه سـتانتون   لم يم  إذ، نافذاً المسئولين لكنه لم ير مثل ستانتون رجلا
طلب منه أن يصبح أول مساعد ضـابط   وإنما ،حتى ولا مرة واحدة

مشاركة  أقصىوكان ذلك أسود في تاريخ الجيش الامريكى،  تعليمات
رتبــة  -يمكــن للشــرائط الذهبيــة   وبــذلك ،يمكــن لســتانتون تقــديمها  

 !الزرقاء أن تعلو كتف رجل أسود أرضيتهاعلى  -الضابط
ة بينمـا أصـابت الدهشـة بـوميروى     لك دوجلاس نفسه بصـعوب اتم
لــيس لــه مكــان  هأدرك أنــ والــذي ،طــوال اللقــاء كــان حاضــراً الــذي
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فـى عصـر كـان الخطبـاء      بجانب مهارة دوجلاس في مخاطبة الجماهير
فقـام بتـدوين بعـض الملاحظـات      ،يتساوون مع  نجوم الرياضـة  العظام 

لاس إلى ثم اقتاد دوج الخطابي. أسلوبهالفكرية بشأن تحسين وتطوير 
نـه كـان لا يـزال تحـت  تـأثير صـدمة ذلـك الرجـل         أشر رغم أمكتب 
أحــد مــن علــم بزيــارة دوجــلاس  الــذي -شــرأ، في حــين قــام الأســود

 ليقابلهما في الحال وكتب المذكرة التالية: –المساعدين 
 الداخلية إدارة"

 ١٨٦٣واشنطن د.س العاشر من أغسطس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ  /الأمرمن يهمه  إلى

حامل هذا التصريح، فردريك دوجلاس معروف لنا كرجل  حـر  
ــذا. مخلــص ــف بالســفر دون  ف ،ل ــو مكل ــةه ــه  إعاق ــون أن ، ونحــن واثق

 .في كل مكان كرجل حر وسيد مهذب اًسيكون معروف
                                                                                                                                   احتراماتي وافر  مع
 شر . أ ب . ج 

 وزير الداخلية"
همل أنه قد أُ شاعراً بوميروى اسمه وتوقيعه لذلك التصريح أضاف

 إدارةيغـادران  كانـا  وبينمـا   الأهميـة، وثيقة بمثل تلك  فيفي هذا اللقاء 
فشـرح لـه دوجـلاس     دالداخلية التقيا بمونتجومرى بلير مدير عام البري

صل عليه من تفويض وأراه التصريح فأضـاف بلـير اسمـه للوثيقـة     ح ما
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 ،فردريـك دوجـلاس   ،" اسمحوا بمرور حامله :ييل مختصر يقولذمع ت
 أووبـذلك حصـل دوجـلاس خـلال سـاعة      "!أعرفه كرجل حر الذي

 مة قوة.لأثلاثة من أكثر رجال ا وتأييد إقرارنحوها على 
علـى مقابلـة    –قبـل  ذيعن  -إصراراًثر أك دوجلاس الآنأصبح 

ــرئيس فأســرع إلى البيــت   ــيضال ــر  الأب ــنفخ ويتع ــوميروى ي ــه ب ق ،  ومع
ن الطريـق إلى  فـإ ، لا يزال مبكـراً كان رغم أن الوقت . مجاراته محاولاً

      بالسـاعين للحصـول علـى حمايــة     مكتـب لنكـولن كـان قـد امـتلأ فعـلا
علـيهم   يض، ولم يبـد ورعايـة الـرئيس، وكـانوا جمـيعهم مـن الرجـال الب ـ      

أرسـل دوجـلاس بطاقـة تعريفـه      .السرور لوجـود رجـل أسـود بينـهم    
لكــن  .حاسمــاً عائقــاًبالكــاد قــد اجتــاز كــان وجلــس علــى الســلم، 

 .فقد يطول الانتظار كثيراً، في الأهمية تماماً ختلافاًاالقادم أكثر 
الحارة من أغسطس  اللياليأثناء تلك  الأبيضغادر لنكولن البيت 

وهو منتجـع لقـدامى المحـاربين يقـع في      ،"بيت الجنود"ساء فياء الملقض
قليلــة  الــتلال الغابيــة شمــال شــارع باونــدارى، ورغــم أنــه يبعــد أميــالاً

نــه يــوفر راحــة قصــيرة مــن روائــح وعــرق المدينــة ومــن تلــك  فإفقــط، 
فبعضـهم كـان ينتظـر     لقـاء الـرئيس.   طالبيمن  تنتهيالصفوف التي لا 

وسـط كوكبــة مــن   صــباحاً الأيـام الــرئيس أغلــب  ويعـود الليــل، طـوال  
قد شـاهد  ل فوق أكتافهم" رفوعة عالياًالمالسيوف  شاهريالفرسان "

يعمل كممـرض خـاص وبيتـه يطـل علـى نفـس        الذي –والت وايتمان 
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ــق ــذه -الطري ــاً    ه ــاً تقريب ــد لنكــولن   ،"المســيرة الرئاســية "يومي ولم  يب
 اًومعفـر  اًد اللـون" صـدئ  أسـو  كان يرتـدى معطفـاً   لأنهلوايتمان كرئيس 

 في عادياً وبدا ،وقبعة جافة سوداء، بالتراب إلى حد ما
 مثل "عامة الناس ". مظهره"

ية حال بعـد كـل ذلـك    أوعلى  ،ذكر وايتمان ذلك كنوع من المديح
" الرجـال ذوي المشـاعر الصـلبة.   وايتمان نفسه بأنه "واحد مـن   دعا

لنكـولن،  لتقـدير شـخص    عاطفتـه كان وايتمـان واقعـاً في    ،فى الواقعو
وصفه للرئيس يشير إلى  في يومياته. وكان آراءهعليه ويدون  يتلصص

الوحيدة الموجودة في ،ولعه به :"وجاءت سحابة فريدة صغيرة بيضاء
" وادعى وايتمان .كالطائر فوقه تماما تذلك الجزء من السماء وحلق

قـة  علابيننـا   ت"كان ـ: علاقة حميمة مع لنكـولن بدرجـة معينـة    وجود
." انحنـاءات ودودة جـداً   ،ننا كنا نتبادل انحنـاءات الترحيـب  أحتى 

 .أبداًلكن الشاعر والرئيس لم يلتقيا 
وان كان قد قرأ  -على سبيل الاحتمال –لم يعرف لنكولن وايتمان

 –اًلدى لنكولن أو اتجاه ميلا -ربما –له، وكانت الانحناءات الودودة
أي في التاســع مــن  -قبلــها بيــوم كــان إذلإمالــة رأســه للأمــام  -يعتــاده

ــدى -١٨٦٣عــام  أغســطس  لالتقــاطليكســاندر جــاردنر أ يجلــس ل
، صورة له وقد أحنى رأسه فوق يده، وهو وضع  يحب تكراره كثيراً

حيث كان ينام ساعات  الإرهاقوربما كانت تلك العادات ناتجة عن 
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حـد  لمـا ذكـره أ   وفقـاً  ، وقـد أجهدتـه الحـرب تمامـا.    أثنـاء الليـل  قليلة 
يبـدو  "لنكـولن  البشـوش " المحـامى  "ن أصـدقائه، فـإ  رفاقه من قـدامى  

 اتــهوتبـدو نظر  ،، وسـحنته باهتـة  انحنــاءوهيئتـه أكثـر    ،شـاحبا  الآن
 ".خارجة من عينيه اوفتين الواسعتين

إذ مزعجـة علـى وجـه الخصـوص،      الأخيرةالستة  الأسابيعكانت 
"لى"  عقب هزيمـة  عن التحركيد كان لنكولن قلقاً  لتوقف الجنرال مي
ينسـحب متراجعـا إلى   "لى"تاركاً ،عند جيتسبرج يـوم الرابـع مـن يوليـو    

كتــب لنكــولن  ســقطة مــن أعظــم أخطــاء الحــروب. وتلــكفيرجينيــا 
 "لقـد كـان   :ل فيهاق إليه أبداًلم يرسله  هلكن د،إلى الجنرال ميي خطاباً

 ..فــذلك ،تســد عليــه المنافــذبإمكانــك أن ان كــو كتفي قبضــ "لي"
ولكن ما ألت إليه الأمـور الآن سـيجعل الحـرب تمتـد      ،ى الحربسينه

"لـو   :روبـيرت  بقولـه   أبنـاءه كـبر  لأ إحباطـه وعبر عن  ،" بلبلا نهاية.
" ثـم قـال لجـون    بنفسـي. ظهورهم بالسـياط   لألهبت. كنت هناك .

ولم يغلقوها  ،"لقد أمسك جنود جيشنا الحرب في قبضة يدهم هاى:
في يوم الرابع من يوليو باستيلاء  الآخر يالعسكر الانتصارأما  "جيدا.

من أهم  ذ كان واحداًإ فقد كان أكثر تأثيراً ،جرانت على فيكسبرج
 قاسمـاً  المسيسـيبي انتصارات الحرب، حيث أمن جرانت حـوض نهـر   

من جنود قوات الاتحـاد إلى   ن ألفاًوضطر ثلاثا،  وينالجنوب إلى جزئي
م لن جرانــت بأنــه قــد قــدوأخــبر لينكــو ، الاستســلام غــير المشــروط
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 ليجرانت هـو الرجـل المقـدر     إن" :تقدر وقال لهاى للبلاد خدمة لا
 الحرب." أيامالمقدر له لبقية  وأنا

اقـترح لنكـولن الاحتفـال     ،وفى مستهل هذين الانتصـارين مباشـرة  
بـدور ا في تحقيـق    للإقـرار  الأمريكـان دعا فيه  "للشكر" قوميبيوم 

لصــلاة مــن اجــل هــؤلاء الــذين عــانوا في ســبيل الانتصــارات الحاليــة ول
، وأصـبح اقتراحـه بيـوم الشـكر تظـاهرة دعائيـة       نهاية سريعة للحـرب 

نوعاً ما، وذلك لأنه في اليوم الذي اتخذ فيه القرار وهو الخامس عشر 
من يوليو أطلقت الطبقة العاملة في نيويورك غضبها العارم ضـد قـانون   

ت واعتدت على السود واشتكى الحكومة بالتجنيد الإجباري، وقتل
ــة  ــديمقراطيين    -العامـ ــن الـ ــاً مـ ــة غالبـ ــديين  المكونـ ــن أن  –الأيرلنـ مـ

الأحداث قد جرتهم جراً "للقتال من أجل الزنوج" الذين قد يأتون إلى 
الشمال ويحتلون أماكنـهم في العمـل، وبينمـا بـدأ ضـباط  التجنيـد في       

اجـاً اسـتمر أربعـة    اختيار أسماء المستجدين، أشعل أولئك ثورة وهي
أيام يقتلون ويمزقون كل إنسان أسود تصل أيديهم إليه، فقتلوا بعضاً ممن 
كانوا بجوار أعمدة النور بدم بـارد، بـل أنهـم قـاموا بشـي أسـود آخـر        
ــونين وســووه       ــام المل ــوا ملجــأ للأيت ــم أحرق ــدان ماديســون ث ــاً في مي حي

مـن   ممه ـبالأرض، وهي أحداث قتلت فيها أكثر من مائة نفـس (معظ 
 السود) قبل أن تتمكن قوات الاتحاد من فرض النظام في المدينة.
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 أطلـق  وقد لخص دوجلاس المـزاج العـام وقتـها بأنـه "اضـرب ..     
احرق ودمركــل زنجي.كانــت تلــك اقتل..النار..اشـنق..اطعن.. 

ــة   هــي صــرخة العامــة"،   فقــام بتحــريض الحكومــة علــى تقــديم الحماي
ولكـن لنكـولن شـعر بـالعجز عـن       للسود ومطاردة اـرمين وعقـابهم،  

"تمـرداً واحـداً   أسوأ تمرد في تـاريخ أمريكـا، لأن:  فعل أي شيء حيال 
لكن، أضـحت  كننا التعامل معه في وقت واحـد." فقط هو كل ما يم

ــدوءاً الآ   ــر ه ــور أكث ــات الكونجرس. الأم ــل اجتماع ــان ن، وتم تأجي ك
 حالـه  عدد قليل من الناس هم فقط الذين يقلقونه الآن. لذا، كـان في 

جاردنر لالتقاط صـور لـه،    ومعنوية أفضل، فعندما ذهب إلى استودي
أخبر جون هاى أن "قوى التمرد بـدأت أخـيراً في التشـتت"، و"أنهـم     
ســوف يتســاقطون قطعــاً متنــاثرة  لــو بقينــا صــامدين"، وبــدأ الآن في  

لعبيـد  التركيز في عناية أكثر على دور السود في الحرب والأمـة لأن مصـير ا  
 عملياً." "أكبر قضية تواجه قيادة الدولةكان -كما يعتقد -بقين السا

بعد عامين ونصف على انتهاء الحرب، أدرك لنكولن قيمة السـود  
في دولة الاتحاد، ومنذ أسبوع مضى  كتب جرانت يقول: "إن تسليح 
الســود وإعــلان تحريــرهم معــاً كانــت الضــربة القاصــمة الموجهــة للقــوة 

ــة في الجنــوب"، وقــد وافقــه لنكــولن "والآن ونهــر المسيســيبي   الاتحادي
يضيف: "أظن أن مائه ألف (من القوات السوداء)   …"مفتوح لآخره

تنظيمهــا بســرعة علــى ضــفافه."  - بــل ويجــب -علــى الأقــل يمكــن
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ــا تم اســتخدامه بهم ــ   "ومضــيفاً: ــوردا إذا م ــود الســود م ــل الجن ة، يمث
   ــك الســباق عــاجلا ــهى ذل ــك العــدد و ضــعاف بأســوف ينت ــة ذل تقوي

صفوفنا." لقد كانت جملة مدهشـة. السـود يمكنـهم كسـب الحـرب      
مــن أجلنــا، وتأكيــد حريتــهم الشخصــية كمــا كــان يقــول. رغــم الثقــة 
الغامضة التي وضعها لنكولن في السود، فإنه ظل متشككاً في قدرتهم 

 على العيش كمواطنين متساويين وأحرار في الولايات المتحدة .
ركــة الاســتعمار كحــل لمشــكلات  لعــدة ســنوات، كــان يشــجع ح 

العبودية والتعصب العنصري،  إذ إن إرسال السـود إلى أراضٍ بعيـدة   
قد يحرر الأمة من مشكلة العبودية والتفرقة العنصرية، وقـد خصـص   

لتوطين السود في مستعمرات، وكـان يعلـم أنـه     دولار ٦٠٠.٠٠٠مبلغ 
شـكلة أن  لكن الماحتـاج لـذلك.  يستطيع الحصول على أموال أكثر إذا 

قام بتوقيـع   ١٨٦٢معظم السود لم يرغبوا في مغادرة بلدانهم. فى عام 
عقد بين الولايات المتحدة وبين شركة تسمى "شيريكى للتنمية" على 
أمل إرسال السود إلى جمهورية كولومبيا وعين صامويل بوميرى كوكيل 

وذلـــك بســـبب نجـــاح بـــوميروى في إرســـال  ،رئيســـي لتنفيـــذ الخطـــة
دولار  ٢٥.٠٠٠إلى ولايــة كانســاس، وقــد ســلم لنكــولن  مســتوطنين 

  ،١٨٦٢لبوميروى لتطبيق هذه الخطة وبحلول شهر أغسطس 
 بوميروى أموره لإرسال خمسـمائة مـواطن أسـود إلى مضـيق     رتب

 شريكى (الآن هو جزء من بنما).
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لتطوير المشروع، قام لنكولن بدعوة مجموعة مـن أهـالي واشـنطون مـن     
بـيض لتشـجيعهم علـى مغـادرة الولايـات المتحـدة       السود إلى البيت الأ

ليصبحوا عمالاً بمناجم الفحم بمنطقة شريكى قائلا: "نحـن وأنـتم مـن    
جنسين مختلفين، إن ما بيننا هو اختلاف واسع أكثر مما يوجد بين أي 

من أعظم خطأ يقع  –في رأيي  -جنسين آخرين.. فجنسكم يعانى 
فقـد نُحيـتم   عبـوديتكم،  ، لكن حتـى لـو توقفـت    على أي شعب آخر

بعيدا جدا عن أي موقع للمساواة  بالجنس الأبيض، وأضاف لنكولن 
أن وجــود الســود ذاتــه في الــبلاد كــان هــو الســبب في نشــوب الحــرب  
ــى كــلا الجــانبين لا يهتمــون بكــم بصــورة أو      ــاس عل ــن أن الن ــالرغم م ب

شر نكلينا ان ننفصل."وقد بأخرى مختتماً كلامه قائلا: "من الأفضل ل
ولكــن معظــم الســود  - وفقــاً لمــا انتــواه -كلامــه علــى مــدى واســع  

سخروا منـه، وأقسـى صـورة للنقـد جـاءت مـن فردريـك دوجـلاس         
الذي احتضن حملة معارضة ضده. ففي أمريكا الجنوبية والوسـطى  
عاشت أجناس مختلفة معاً بسلام مسـتمتعين بحقـوق متسـاوية دونمـا     

سـود كـانوا سـبباً للحـرب،      حرب أهلية،  كمـا سـخر مـن فكـرة أن ال    
اد، لـذا نـادى   فلص الجياد لا يعتذر عن سرقته بإلقاء اللوم علـى الجـو  

يا سـيدي الـرئيس، لـيس الجـواد الـبري هـو الـذي        لنكولن قائلا "لا..
صــنع لــص الجيــاد، لكــن تلــك الشــراهة الشــريرة والوحشــية  لأولئــك  

ســرقة الــذين طمعــوا في امــتلاك الجيــاد والنقــود والزنــوج بواســطة ال      
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واللصوصية والتمرد وأطلق على لنكـولن أنـه نمـوذج أصـيل للتعسـف      
الأمريكي، فهو يمتلك قليلا من مبادئ العدالة والإنسـانية. لـذا، كـان    
 الشكل مغلوطا مثل المحتوى؛ فالسيد لنكولن قد أظهر خلطا شديداً

 في تمكنه من اللغة الانجليزية في كل ما كتب."
شروع بعدما اعترضت عليه البلدان كان على لنكولن أن يهجر الم

ااورة مثل هندوراس ونيكاراجوا وكوسـتاريكا، وهـددوا بإرسـال    
دولار التي  ٢٥.٠٠٠قواتهم لمنع المستوطنين ولم يسترد لنكولن مبلغ ال

أعطاها لبـوميروى لتنفيـذ المشـروع أبـداً، وسـرعان مـا ارتـبط بموقـع         
إذ كـان يائسـاً جـدا     آخر هو الكاو آيلاند جنوب شبه جزيرة هـايتي، 

من إيجاد مكان للسود لدرجة أنه تجاهل ما ترمز إليـه عمليـة شـحن    
وقد عرض ص حيوانات النقل "جزيرة البقر"، "السود" إلى مكان فح

بعض رجال المال بنيويورك تمويل عملية شحن خمسمائة مواطن أسود 
إلى جزيرة البقر هذه مع توفير بيوت ومدارس ورعاية صحية وأراض 

 ٢٥.٠٠٠راعية لهم مقابل خمسين دولاراً لكل مهاجر أي ما جملته ز
دولار ورغــم أن معظــم مستشــاريه قــد عارضــوا تلــك الخطــة، فقــد   

عبد سابق  ٤٥٣أبحر  ١٨٦٣وفى أواسط ابريل ،وافق عليها لنكولن
 على السفينة أوشن رانجر تنفيذاً لذلك.

رض بدا كل شيء خطأ، فطوال الشهر الماضى علم لنكولن أن م ـ
الجدري قد انتشر فوق السفينة، وعندما وصل المهاجرون حوصروا 
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بحمى الملاريا التي تسببها الحشـرات. فـوق كـل ذلـك، غـش الممولـون       
ــز      ــدارس ولا مراك ــا ولا م ــا، إذ لم يجــدوا بيوت ــاجرين مع لنكــولن والمه
ــة فقــيرة، ولم يحصــلوا علــى     ــرة، وكانــت الترب صــحية فــوق أرض الجزي

ومة هايتي. بعـد سمـاع تلـك الأنبـاء مـن جزيـرة       تأكيد لبقائهم من حك
ففــي منتصــف يوليــو اخــبر  او، هجــر لنكــولن فكــرة الاســتعمار،  الكــ

 -وهو قس يقوم بتنظيم الرجال المحررين حديثا  -لنكولن جون إيتون 
كيف أن مهاجري الكاو آيلاند كانوا يعانون بشدة من وباء الطفيليات 

ــة.   ــه ولا حماي ــذي لا فكــاك من ــة ال ــان حــزن لنكــولن حــاداً    البحري ك
وصادقا واعتبره إيتون "دلالة على طيبة قلبه" وحقيقة، أثاره مشهد 
رئيس الولايات الذي حزن للاضطراب  الذي أصاب مجموعة صغيرة 

ذنب لنكولن سبب حشرة لا تزيد عن رأس الدبوس.وبدا من الزنوج ب
 من كارثة المهاجرين ملموساً حيث أمر بإعادة نقل

  الوطن.المهاجرين إلى
كان لنكولن يحاول الحلم بمجتمع يمكـن للسـود والبـيض الحيـاة فيـه      
معاً في حرية وسلام ومساواة. لقـد وافـق إيتـون علـى أن الاسـتعمار      
فشل في حل مشكلة الزنوج، وسأل القس أسئلة عديدة حـول النـاس   

ــات   ــوا داخــل حــدود اتحــاد الولاي ــذين أت مثــل: مــاذا كــان   المحــررين ال
نوا يفهمون الحرية؟ وماذا يمكنهم أن يفعلوا من أجل كيف كاهدفهم؟ 

أنفسهم؟ وبعد أيام قليلة كتب لنا ثانييل بـانكس، وهـو قائـد منطقـة     
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كـي يعـبر عـن آمالـه بـأن الولايـة "سـوف تبنـى نظامـاً          لويزيانا  المحتلـة،  
عملياً، يتمكن من خلاله الجنسان من العيش معاً بالتدريج بعيدا عن 

اه بعضهم  البعض." يجب أن تشـمل الخطـة تعلـيم    علاقتهم القديمة تج
ــن       ــدلاً م ــى العمــل في ظــل عقــود ب ــدريب عل ــك الت الســود، بمــا في ذل
السياط. لكن بعيدا عن ذلـك، ظـل غـير متأكـد مـن شـكل العلاقـة        

شأنهم شان الناس  - الجديدة بين السود والبيض إذ اعتقد أن الزنوج
 ذن سيفعلون شيئا منيتصرفون وفقاً لدوافع، فلماذا إ - الآخرين
 بينما لانفعل نحن شيئاً من أجلهم؟ أجلنا 

ربما كانت تلك القضية تحتل مكاناً في ذهن لنكولن عندما أخـبره  
حارس بابه أن فريدريك دوجلاس قد أرسل بطاقة تعريـف تـوا وأنـه    

مر لنكـولن  مع زميله بـوميروى ينتظـران عنـد الطـابق الأول للقـاء،  فـأ      
دوجلاس عـن أنـاس انتظـروا أسـبوعا كـي يـروا        سمعبإدخالهم فوراً.

الرئيس، وبعض طالبي اللقاء أمامه في الصف بدوا منتظرين هذه المدة 
بالفعل، وبعضهم الآخر بدا متشوقاً وقادماً لتوه وتوقع أن ينتظر نصف 
يــوم علــى الأقــل، ومــا حــدث أنــه خــلال دقيقــتين مــن إرســاله بطاقــة   

يشــق دوجــلاس طريقــه عــبر   التعريــف عــاد الســاعي ليطلبــه وبينمــا 
 قولـه: "نعـم  يعلـق علـى الموقـف ب   سمـع أحـدهم    ،السلم يتبعه بوميروى

 للزنجي أولاً." أنهم سيسمحونكنت أعلم  اللعنة!....
 عندما دخل دوجلاس وبوميروى مكتب الرئيس لنكولن، كان 
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الرئيس جالساً بشكل غير رسمي علـى مقعـد يصـغر كـثيراً علـى      
 وأربع بوصات طولاً، وكان يحرك قدميهجسمه البالغ ستة أقدام 

ببســاطة في عــدة اتجاهــات داخــل الحجــرة. هــذا مــا لاحظــه        
دوجلاس. نهض لنكولن لتحيته ماداً يـده قـائلا: "سـيد دوجـلاس!     

.. لقد قرأت عنك. اجلـس!  أنـا مسـرور لرؤيتـك."      إني أعرفك
ــل       ــه تجاه ــاح في الحــال. لكن ــة ارتي ــالي وضــع دوجــلاس في حال وبالت

 وهو ما جعله يظل صامتاً خلال معظم اللقاء. - فرضاً – بوميروى
انتقل لنكولن في الحال إلى موقـف الـدفاع وهـو يعلـم أن دوجـلاس      
كثيرا ما انتقده. لذا، سـعى إلى توضـيح موقفـه، فـرغم أن الـرئيس لم      

ــدها    ــد أشــار إلى   ،يشــيد مســتعمرات للســود ولا دوجــلاس انتق فق
 -١٦٨٢ن في بـدايات عـام   خطاب لدوجلاس كان قد ألقاه في بوسط

وانتشر سريعاً قال فيه: "إن معظم ملامـح الأسـى للحـرب لم تكـن في     
الكــوارث الحربيــة، ولكــن في السياســة المــترددة البطيئــة وغــير الثابتــة 
للرئيس، خاصة سياسات الرئيس حول تسليح وتحرير السود." وقد 

ه أنكـر عـدم   أقر لنكولن بأنه أحياناً كان بطيئـاً في اتخـاذ القـرار. لكن ـ   
ثبات قراراته: "عندما أتخذ قراراً، لا أتراجع عنه." وذلـك مـا مـنح    
ــأن "أي شــخص آخــر يمكنــه التخلــي عــن     دوجــلاس ثقــة إذ شــعر ب

ضده بحسـم." ولم يفكـر لحظـة     سياسة تحرير العبيد سيقف الرئيس
في وقت قد  يتراجع فيه لنكولن عن موقفه. وقدم دوجلاس الشـكر  
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امر بالرد الفوري علـى المتمـردين الـذين قتلـوا     للرئيس على إصداره أو
وسأله لماذا استغرق إصدار  ،أو استعبدوا الأسرى من الجنود السود

فأجابه لنكولن: "لأن الوطن كان يحتاج لمناقشة  ،الأمر كل هذا الوقت
الأمر، فلو أنه أصدره في عجلة فتلك هي اللحظـة الـتي سـيرتفع فيهـا     

...  آه "ة، وكان النـاس سـيقولون:  المتسرع صوت العامة بأحكامها
لقد قـدرنا أن المسـالة ستصـل لهـذا الحـد، سـيقتل البـيض مـن اجـل          
الزنوج." لذا انتظر لنكولن حتى يثبت أن الجنود السود الذين قتلوا أو 

إذ مهـدوا الطريـق    أضحيات ضـرورية."  -من هنا -استعبدوا كانوا
 لصدور قراره بالتعامل مع المتمردين.

 دوجلاس قضية الأجور غير المتساوية برر لنكولنعندما أثار 
ذلك بأن وجود الجنود السود أثار"تعصب العامـة". لـذا فـالأجر    

ــها –غيرالمتســاوي  ــاً ضرورياً"  -وقت ــان "توافق لتســجيل الســود في  ك
الجيش. الأكثر من  ذلك أنه كان لدى السود من الدوافع والحوافز ما 

البــيض، و"كــان علــيهم أن يحضــهم علــى أن يكونــوا جنــوداً أكثــر مــن  
ــد      ــة تحــت أي ظــروف". إلا إن لنكــولن أك ــوا راغــبين في الخدم يكون

سيتقاضون نفـس الأجـر     - مستقبلا - لدوجلاس أن الجنود السود
مثــل البــيض، ووعــد بتوقيــع أيــة ترقيــات لهــم يرفعهــا إليــه الجنــرال         

 ستانتون.
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 علــى الــرغم مــن أن دوجــلاس لم يكــن راضــياً تمامــاً عــن آراء       
فقد ذهل لصدق وإخلاص الـرئيس فقـال: "لم أر أبـدا نفسـا      ،كولنلن

شــفافة مثلــه، إذ لم يعلوهــا أدنــى ظــل مــن الشــك بعــد أول لحظــة مــن 
ــه كــان ببســاطة مــن     اللقــاء." لم يتصــرف لنكــولن بتعــال مفــترض، لأن

ــيض وذل ــ ــذكرني    الب ــه دوجــلاس" لم ي ــا لاحظ ــة صــورة   -ك م  -بأي
. لان افتقاد لنكـولن للمشـاعر   ."لي المتواضع أو بلوني المختلفبأص

كان باديـاً عليـه بصـورة ملحوظـة وذلـك لأنـه لم يعتـبر نفسـه          ةالعنصري
فقد كان من بين  ،ثوريا أو من دعاة تحرير العبيد أبداً، وعلى العكس

أصدقاء دوجلاس البيض من هم من دعاة إلغاء الـرق، كانـت تظهـر    
ينسبها  وتخاذل -خاصة لحظات الجدل في القضية - لحظات ضعف

دوجلاس إلى الاختلافات العرقية كما أدهشته طلاقة لنكـولن بقولـه:   
 "لقد تحدث بحماسة وطلاقة لم تثر في نفسي أية ريبة منه." 

بــدا علــى الــرئيس ارتيــاح عميــق لــدوجلاس، وذلــك مــا دعــا        
ــاء أخــبر دوجــلاس        ــة اللق ــلا في نهاي ــاح أيضــا، وفع دوجــلاس للارتي

قد أناط به تفويضاً وظيفياً، وأنه "ينتوى الرئيس بأن الجنرال ستانتون 
الذهاب للجنوب والمعاونة في عمليات تجنيـد الرجـال المحـررين." ثـم     

ــر ــم أخــذه وأ   -بفخــر -اظه ــرأه. ث ــاً تصــريحه الرئاســي فق داره جانب
." ١٨٦٣أ.لينكولن في العاشر من أغسطس ليكتب عليه "أوافق..

وعضوين  ،لرئيسفي صبيحة ذلك اليوم، تلقى دوجلاس توقيعات من ا
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من مجلس الوزراء، ونائب مـن الكـونجرس علـى تصـريح بالسـفر عـبر       
خطـــوط ولايـــات الاتحـــاد ممـــثلا لجـــيش الولايـــات المتحـــدة. اســـتقل 
دوجلاس القطار التالي من واشـنطون، إذ لم يكـن يريـد إطالـة مكوثـه      
ضيفاً ورغب بشدة في الاستعداد للسـفر جنوبـاً، وحالمـا وصـل إلى     

كسبرج والاتصال طاباً من ستانتون يأمره بالتوجه إلى فيمنزله تسلم خ
فرد عليه دوجلاس يـوم الرابـع عشـر مـن أغسـطس      بالجنرال توماس، 

ــا       ــه وم ــه وراتب ــة رتبت ــه ومعرف ــا بعــض الإيضــاحات بشــأن مهمت طالب
 ستكون عليه واجباته.

اذ ظلّ طوال عشرة أعوام مكرساً  ،وبعد يومين ودع قراء الجريدة
الأسبوعية ذات الصفحات الأربعة التي أصبحت فيمـا  نفسه لجريدته 
وبـرغم مشـكلات التمويـل وجـدول النـدوات       ،١٨٦٠بعد شهرية عام

أصبحت جريدته من أشهر دعاة إلغاء الرق في البلاد وكان  ،المكثف
ذلك الجزء العاطفي حيث كتب لقرائه: "لن أتوقف مطلقاً عن اعتبار 

ــر ا    ــدح في تحريـ ــنوات الكـ ــنوات، سـ ــك السـ ــانبي،   تلـ ــن جـ ــدة مـ لجريـ
والتعــاطف والــدعم مــن جــانبكم، أكثــر ســنوات الســعادة والفــرح في  
ــه        ــذي ألحق ــوداع" ال ــوان "ال ــا تضــمنه موضــوع بعن ــك م ــاتي." ذل حي

ثم شـرح بـاعتزاز   لأخيرة من عدد أغسـطس لـذلك العـام.   بالصفحة ا
لماذا سينقطع عن صحيفته: "إنني ذاهب للجنـوب لمسـاعدة ضـابط    

 اس في تنظيم قوات السود الذين سوف ينتصرونالتجنيد الجنرال توم
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 من أجل الملايين المستعبدين والخير الذي لا يقدر للحرية وللوطن."
لأن ســتانتون لم يــرد  ،بــدأ دوجــلاس يقلــق في الأيــام القليلــة التاليــة

على طلبه بشأن المعلومات التي سـعى إليهـا، وقـد قـال دوجـلاس في      
ــه لأصــدقائه أن ســتانتون    ــات   أحــد خطابات ــداً عــن المعلوم ــاه بعي أبق
وكـل مـا فعلـه أن أمرنـي     ..الأساسية فظل في "الظلام بلا نقاط أولية

"هنري عــل الملــك لــويس (في مســرحية شكســبير    بالــذهاب مثلمــا ف 
السادس") إذ يعتقد أن أي مواطن عليه واجبات ولـيس لـه حقـوق،    
ولسوف أطيعه على أي حال أملا في أن يتم كل شـيء علـى خـير."    

دة أيام، تسلم الخطاب المنتظر، وفى ظل الواجبات طلب منـه  بعد ع
ستانتون "مساعدة الجنرال توماس بأية صورة تجعل نفوذك بين الملـونين  
(السود) جاهزاً للتأثير في مجال جهود الخدمة العسكرية"، وهذا أمـر  
غـــامض بالتأكيـــد، ولم يـــأت ذكـــر في الخطـــاب عـــن مهمتـــه أو رتبتـــه  

ة للأجــر، فقــد أفــاد الخطــاب دوجــلاس بأنــه العســكرية. أمــا بالنســب
سوف يستمر في تلقى راتبه من جورج ستيرنز الـذي كـان مسـتمراً في    
ــد للســود في         ــات التجني ــبرع خــاص مخصــص لعملي ــن ت ــه م ــاله ل إرس

فلمـاذا لا يـأتي راتبـه مباشـرة مـن       ،الشمال. وكان ذلـك أمـراً غريبـاً   
 مكتب إدارة الحرب؟

تصدر أية كلمات بشأنها من قسم  لم تأت مهمة دوجلاس أبداً ولم
إدارة الحرب بالوزارة ولا حتى كلمة واحدة من البيت الأبيض، إذ إنه 

 ۳۹ 

o b e i k a n d l . c o m



مع وجـود مثـل هـذا الكـم مـن البيروقـراطيين يـأتي الـرفض في صـورة          
صمت مطبـق، لـذا قـرر ألاّ يـذهب للجنـوب حتـى علـى الـرغم مـن          

إليـه   دولار شهرياً مضـافاً  ١٠٠عرض ستيرنز له بإرسال راتب قدره 
النفقات الشخصية مما يصل تماماً لراتب ملازم أول. لقد هزه الأمل. 
ــتي         ــة ال ــاً للحكوم ــون مخلب ــض أن يك ــد، رف ــر المتزاي ــراً للخط ــن نظ لك
خدعتـه، ولسـوف يـذهب فقـط كضــابط تجنيـد خـاص. "أنـا اعلــم        
كثيراً جداً عن حياة المعسكرات وقيمة تلك الشرائط على الأكتـاف  

عســكرية دون إشــارة علــني أذهــب للخدمــة الداخــل الجــيش ممــا لا يج
استنتج دوجلاس أن سـتانتون قـد تغـير كليـةً وقـرر      واضحة لرتبتي."

أن "الوقت لم يحن بعد لاتخاذ خطوة ثورية". كان ستانتون رجـلا "ذا  
 طبيعة هوائية، يعطي وعوداً متعجلة سـرعان مـا  يتراجـع عنـها دون    

 "أسف أو اعتذار.
لنكـولن مطلقـاً رغـم أن الـرئيس علـم       لم يلق دوجـلاس لومـاً علـى   

بالمهمة وكان يجب عليه أن ينتظر خطاباً من ستانتون  لإقراره، وفـى  
أشار دوجلاس بفخر إلى لقائـه مـع    ١٨٦٣محاضرته في شهر ديسمبر 

وبدلاً من انتقاده في مسألة "التردد" بشأن مهمته أو ارتكابه  ،الرئيس
كان هناك يوما للقاء الـرئيس   لكذبة ما بشأن إهماله الاتفاق أعلن أنه

واعتبر رسوخ اسم لنكولن شعبياً مسألة صـحيحة : "لسـوف يتقـدم    
 نحو النجاح وعند تمام إنقاذ البلاد باسم (أبراهام الأمين)." 
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فجأة، بدا الأمر كما لو أن دوجلاس تذكر ما حدث له فعلا 
في قلب واشنطن، لأنـه مـع أول كلمـة تاليـة قـال: "لـن يـتم إنقاذنـا         

تلـك القـوى الكامنـة خلـف     على يـد أبراهـام لنكـولن، وإنمـا بواسـطة      
"، قاصداً بذلك السود ودعاة إلغاء الرق، وبالفعـل لمـس   سدة الحكم

ــادلاً.      ــان الإعجــاب متب ــا لوك ــة في لنكــولن كم دوجــلاس روحــا طيب
"سيد دوجلاس، لا تأت لواشنطن دون الاتصال بـي أبـداً!" هكـذا    

الأول في العاشـــر مـــن أغســـطس طلـــب منـــه لنكـــولن عنـــد لقائهمـــا 
، إذ كان يعتبره "واحداً من أكثر الناس جدارة، إن لم يكـن  ١٨٦٣عام

" في حين دعا دوجلاس أجدرهم على الإطلاق في الولايات المتحدة.
"ملك رجال أمريكا العصاميين" والسؤال هو لماذا تواجد لنكولن بلقب

ــود والاحــترام المتبــادل رغــم وجــود الفــروق   الشاســعة  الإعجــاب وال
حيــث يقابــل فيــه رجــل أفريقــي      ،بينــهما؟؟ فلقاؤهمــا كــان الأول  

تساوى فيه الإثنـان بمعنـى   رئيس الولايات المتحدة عن قرب. أمريكي
أن كلا منهما كان سفيراً ثقافياًً لجنسه، واستطاعا مساعدة بعضهما 
للقضاء على العبوديـة وخلـق وحـدة جديـدة، إذ أرادا أن يحـب كـل       

يحترمه. كانا متشابهين في العديد من الجوانب وتشاركا منهما الآخر و
 .. بصورة غريبة في خلفية ثقافية متشابهة
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 الفصل الأول
 عبد مميز وأبيض بائس

 
يفع الصبي للرجولة في البرية، وصنع لنفسه بيتاً من بلاد خيالية  {{

 }}فشربت روحه أشعة شموسها.
 ١٨١٦ ن قصيدته  "الحلم"م ۱لورد بايرون

 
                                                                                                                          

 
 

وتوفى عام  ۱۷۸۸جورج جوردون بایرون "لورد بایرون ولد عام   ۱
، شاعر إنجلیزي، أول أعمالھ "ساعات الفراغ" وآخرھا ۱۸۲٤

 المترجم -۱۸۲۳"رؤى الآخرة" عام  
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مشى صبى متمرد عمره  ،١٨٣٤رأس السنة الجديدة عام في عيد
لـى  سنة سبعة أميال إلى مزرعة قمـح فقـيرة في مقاطعـة تـالبوت ع    ١٥

وأثناء مـروره بطريــق قـذر ممهــد   الشـاطئ الشـرقي لولايــة مـارى لانــد،   
على شبه جزيرة مثـل مخلـب ثلاثـي الأظـافر، شـعر بقلـق وإحبـاط.        
تــردد صــدى ريــح ينــاير القارصــة مــع شــتاء نفســه الشــاحبة، وشــبه 

مـا" لكنـها    باللعب لوقـت "وسمح لها ة وقعت في الشباكنفسه بسمك
بسـرعة، والشـبكة مؤمنـة مـن جميـع       الآن "يتم سـحبها نحـو الشـاطئ   

 ،أركانها." كان فريـدريك علـى وشـك بدايـة حياتـه كعامـل زراعـي       
كان  ،وهو أقسى صور العبودية وأكثرها وحشية في الولايات المتحدة

لكنـه لا يعـرف شـيئاً عـن      ،قوياً وسـليماً و طولـه حـوالي سـتة أقـدام     
ل يرتـدى ملابـس   الزراعة إذ كان يعتبر نفسه "ابن المدينة" الذي مـازا 

ــالتمور وان كانـــت قـــد تهلـــهلت وتمزقـــت مـــن طـــول   ،قطنيـــة مـــن بـ
المعـروف بهـم    -الاستعمال بدلاً من القميص الكتان اعد والبنطلون

 شعر ،وبينما كان يقترب من مزرعة القمح -العامل الزراعي
 الأولى ريفياً أخضر يدخل المشاهد المفزعة للمدينة للمرةبنفسه صبياً

ــدم كــان مفتــتح  ــه في اليــوم الثالــث   ،عملــه الزراعــي تعميــداً بال لأن
أمره صاحب العمل الجديد مستر إدوارد كوفى بربط إحـدى   ،لعمله

العربات بثورين وجلب حمل من الخشب من الغابة. بدا العمـل مهمـة   
قـد اقـترب مـن أي ثـور مـن قبـل       لكنـه لم يكـن    ،بسيطة بصورة كافيـة 
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بالسيطرة باً وأعطوا له تعليمات غير مروضة تقري -أي الثيران  -لأنها
وكـان الثـور    ،و"هيـزر" ،"جـى" ،"باك"،عليها بواسطة ألفاظ مثل"وا"

"باك" هو الذي يتم ربطـه أمـام العربـة والثـور" داربـى" هـو الـذي يـتم         
وبدت كل تلك الألفاظ يونانية علـى سمعـه ومـا أن بـدأ      ،ربطه بجانبه

و الغابة، متعثـرين  قيادة العربة، وانطلق باك وداربى بأقصى سرعة نح
ــروع والأوراق فتفككــت أجــزاء      ــبعض الف بالشــجيرات، اصــطدما ب

واسـتغرقت إعـادة تجميـع     ،العربة، وأخـيراً أوقفتـهما شـجرة ضـخمة    
العربــة وتخلــيص الثــورين مــن شــراكهما عــدة ســاعات، فقــام بتحميــل  
العربة بشحنة ثقيلة لمنعها من الاندفاع الطائش، وعاد ليقصـد طريـق   

كن لم تكن لديه أدنى فكرة عن مدى قوة الثورين؛ فعنـدما  المزرعة. ل
اقتربا من البوابة بدأ الاندفاع من جديد وهجم الثوران محطمين البوابة 

حاول فريدريك  شرح ما حدث. لعربة معاً، بل وسحقاها تقريباً.وا
لكن السيد كوفى لم يلق بالاً لشرحه، وإنما أمره بالعودة إلى الغابة معه 

وجـود ثلاثـة    -أثناء قيامـه بقطـع الحطـب     - يدريكفرحيث لاحظ 
ــها      ــزع عن ــة ن أفــرع ضــخمة لشــجرة صــمغ تمثــل عصــياً مصــقولة وقوي
لحاؤها بمهارة ومعقـودة عنـد أطرافهـا. هنـا أمـر السـيد الصـبي بخلـع         
ملابسه، وعندما رفض فريدريك الأمر انفجر السيد في هياج مندفعاً 

عصا  -رباً على فتراتنحوه كذئب متوحش ومزق ملابسه وألهبه ض
ويتـذكر   ،حتى أبلى عقـد العصـا كلـها علـى ظهـر الصـبي       - لكل مرة
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فريــدريك أن "تحــت ضــرباته العنيفــة تــدفق الــدم غزيــراً تاركــاً نــدوباً 
 بارزة على ظهري بحجم  إصبعي الصغير."

 فبدأ يتعاطف مع ،كانت تلك هي أسوأ ضربات تلقاها في حياته
 لأن هذه الحيوانات كانت عبيداً ،جلدهالثورين رغم أنهما السبب في 

للإنســان وفقــاً لأعــراف تعــود قــديماً حتــى أرســطو. هنــا يخلــص         
 ،وهكــذا أنــا أيضــاً ،فريــدريك إلى قــول: " إنهــم مــن ملكيــة الإنســان

هذه هـي  أكسـر كيفمـا أكسـر.    ،أنـا  وهى مخلوقـة للانكسـار وهكـذا   
اً مـا عـرف   ونـادر  ،الحياة!" هو أيضاً حيوان نقل، ولعبة لآلهة العبيـد 

ــة  فــتراه يمــزق قميصــه  ،أن التعميــد بالــدم سيضــعه علــى طريــق الحري
ويعرض ظهره المتشقق عارياً أمام المشـاهدين البـيض الـذين صـدمهم     

ه بخـبرة  مؤكـداً علـى مـرور   مبينـاً "البرهـان الـذي لا يدحض"    ،المشهد
ــة.  ــوم ك"الجحــيم الحــي" للعبودي ــداً آخــر   ذلك الي ــت المســألة أن عب ان

لأن سـنواته   ،تلك اللحظة كان فريدريك عبـداً مميـزاً  وحتى سيجلد.
إذ عـاش في كـوخ    ،الست الأولى تماثلت مع سنوات ولد أبيض بـائس 

خشبي مع جدتـه عنـد حافـة خلـيج صـغير يـدعى توكـاهو بمقاطعـة         
وكان "خالياً  ،ونادراً ما رأيا ناساً من البيض ،تالبوت حيث نشأ برياً

د الـذي كـان يميـزه عـن أي     من أية ضغوط." أمـا عـن الشـيء الوحي ـ   
 و أنه لم يكن يعرف تاريخ ميلاده.فه ،طفل أبيض فقير

 )١٨١٨مالكه، كان ميلاده في فبراير (وفقا لسجلات
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فهـو   ،كان مالكه الأول آرون أنتوني نسخة جنوبية لرجل عصامي
.أصبح أنتـوني ربانـاً لسـفينة، ثـم رئيسـاً لإحـدى       ابن يتيم لمزارع أمي

وكـان   ،لويد وهى عائلة كـبيرة مـن مـارى لانـد    شركات أسرة إدوارد 
الولايات المتحـدة، فهـو    إدوارد لويد الخامس واحداً من أغنى أغنياء

تشرون على مساحة عشـرة آلاف  عبد ين ةمزرعة وخمسمائ١٣يمتلك
وقد ارتقى أنتوني لطبقة السادة في الوقـت الـذي    ،)٢كم١٠٠(هكتار

 ،وحوالي ثلاثين عبداً)٢كم٢فامتلك مائتي هكتار ( ،يكولد فيه فردر
وفي تلــك الضــيعة يمكــن للمــزارعين تــرك أطفــال عبيــدهم ينشــأون في  

كباراً بمـا يكفـى   البرية تحت إشراف امرأة عجوز منهم حتى يصبحوا 
كانت أول وظيفة لفردريـك هـي خـادم منـزلي حيـث      لقيامهم بالعمل.

كان ذلــك بيــت الكــبير في حدائقــه واســطبلاته. يتركــز عملــه حــول ال
بعـد سـنوات    من الأعمال المحببة لدى نفـوس طبقـة المـزارعين.    العمل

قليلــة، انتقــل لموقــع أفضــل إذ أرســلوه إلى بــالتيمور ليكــون رفيقــاً لولــد 
أبيض وهو قريب لأنتوني. هناك، كان يأكل أكلا جيدا ويلبس ملبسا 

وإلى أن وصـلت بـه الحيـاة إلى مزرعـة      ،حتى أنه تعلم القراءة ،جيدا
نـه لم ينتقـل سـوى بـين     ويمكـن أن يفخـر بأ   ،دراً مـا يجلـد  القمح كان نا
كان ولم يـر مطلقـاً مـزاداً للعبيـد.     ،ةكلـهم مـن نفـس الأسـر    ثلاثة ملاك؛

حيـث أنـه مـن    ،يكتشيسـاب ذلك نادراً بالفعـل بالنسـبة لعبيـد منطقـة     
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أســواق ألابامــا والمسيســيبي  الشــائع أن يبــاعوا مثــل بــالات القطــن في 
 العبيد الطلبات علىحيث لا تتوقف ولويزيانا 

حتى اسمه تمتع برنة مميزة: فردريك أوجسطوس واشـنطن بيلـى.   
كان اللقب غير عادى بين العبيد، ويعود هذا اللقب إلى القرن الثامن 

فنجد أن اسميـه الأوسـطين عكسـا تقاليـد القـادة الجمهـوريين        ،عشر
سـيدة مثقفـة معتـزة بنفسـها،      -هارييـت بيللـي   -العظام. كانت أمـه 

علـى الـرغم مـن أنـه كـان       –ت تحمل آمـالاً كـبيرة لمسـتقبل ابنـها     وكان
ميلا، وماتت  ١٢يعرفها بالكاد. كانت تعمل مزارعة في مزرعة تبعد 

 وهو في السابعة من العمر، وقد سرت بعض الشائعات بأن
 هارييت كانت من أصل هندي، وقد أشار فردريك لذلك في

 ،ملحوظة كرامتها بصورةوتحفظ وصفه الغريب لها"إنها تبدوهادئة، 
في وقــت ســاد الاعتقــاد خلالــه أن الهنــود ذوو قرابــة تمامــاً كهنديــة."

 ا، كـانو عنـدما بلـغ النضـج   عرقية وثيقـة بالسـكان الأصـليين لأمريكا.   
"إذا مـا كانـت لـه جـذور هنديـة أو أفريقيـة أو قوقازيـة؟" في        يسألونه

ــام الس ــ  ــه أم ــكان الأصــليين لأمريكــا صــرح بقوله:  إحــدى خطب د "لق
 لكنني أتمنى أن تعرفوني هنا والآن كهندي!" ،اشتهرت بكوني زنجيا

 بعيداً عن تلك الهيئة الخطابية، كان فردريك دائماً ما يقدم أمام
الجمهور كرجل أسود، وكانت التقاليد الاجتماعية في ذلك الوقت تمنع 

ثـم إعـلان أنهـم هنـود حمـر تـارة        ،الناس من التصريح بأنهم سود تارة
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فـالعرق   ،؛ أو تمنعهم مـن توصـيف أنفسـهم سـوداً وهنـودا معـاً      أخرى
يحدد بالظروف الاجتماعية ويعتبر ثابتًا لا يتغير. علاوة علـى ذلـك،   
نجد أن كلا من الهنود والسود يحتفظ بمسافة بينه وبين الآخر، إذ إن 
ــود        ــى الاستســلام لقي ــوت عل ــوا أنهــم يفضــلون الم ــود أعلن معظــم الهن

ــة ــود ينقرضــون لأنهــم غــير   ومعظــم  ،العبودي  الســود اعتقــدوا أن الهن
ــأي مــن  قــادرين علــى التعــايش مــع الحضــارة.  دون معرفــة واضــحة ب

وغالبـاً مـا    ،أحفاد الهنـود، عبـر فردريـك عـن فخـره بأمـه وبجنسـها       
صــرح بــأن مــا ورثــه مــن خصــال كــان منــها. لم يعــرف أبــداً مــن كــان 

اه كـان آرون  لكن بعـض الهمسـات تـرددت بـين العبيـد، أن أب ـ      ،والده
امله بشكل أبوي وإنما كان يع ،ولم يقم انتوني بجلده أبداً ،أنتوني نفسه

 ،ويربـت علـى رأسـي    ،"كان يقودني بيـده بلطـف  كما يذكر فردريك:
(الهندي الصغير)." كما ويناديني باسم ،ودود ناعم ويخاطبني بصوت

عــرف فردريــك أن أنتــوني حــذر النســاء مــن العبيــد وكــان يضــربهن   
قمــن بركــل فردريــك غضــباً. وتلــك المعاملــة الأبويــة فســرت  عنــدما ي

ــة المتميــزة الــتي تمتــع بهــا فردريــك  وبعــدما مــات أنتــوني أصــبح   ،الحال
. مـن لحظتـها،   ١٨٢٧فردريك من أمـلاك ابنتـه لوكريشـيا الـتي ماتـت      

 وكان واضحا أن أنتوني  -زوج لوكريشيا -انتقل لملكية توماس أولد
 رعاية.ولوكريشيا قد عاملاه بعطف و
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لم يصرح فردريك دوجلاس الشهير بأنه كـان عبـداً مميـزاً أبـداً لأن     
إذ يعني ضمناً  ،تلك الصفة "عبد مميزُُ" تحمل تناقضاً معنوياً كمصطلح

في حين سعى دوجلاس لإقناع  ،أن "سيداً ما" يمكن أن يكون إنساناً
ــه ــون"     قرائـ ــادة الطيبـ ــت وحتى"السـ ــا كانـ ــر أينمـ ــة شـ هم أن العبوديـ
وكـان   ،شون يعتمدون على التعذيب للحفاظ عل النظـام القـائم  متوح

أقرب قول للإقرار بما امتـاز بـه كعبـد حـين صـرح: "إن مشـاكله منـذ        
البداية كانت أقل من الناحية البدنية المادية عن المعنويـة الذهنيـة" إذ   
بالنسبة لشاب قوى سليم يكون رعب العبودية أشد على العقل منـه  

 على البدن.
ــا ســبق    - فجــأة ــل م ــن ك ــالرغم م ــل مشــكلات    -ب أصــبحت ك

فردريك جسمانية فعلا فوضعه المميز وصل لنهاية مفاجئة فقد تلقى 
منذ تسعة أشهر مضت أمراً بالعودة إلى سـانت ميشـيل علـى جزيـرة     
كول على الشاطئ الشرقي ليعيش مع توماس أولد. قبل ذلـك، كـان   

تومـاس هيـو    خـي قد أمضى سـبع سـنوات في بـالتيمور يعمـل لصـالح أ     
خوين، وطلب توماس لكن عراكًا نشب بين الأأولد وزوجته صوفيا.

ــك العــودة للشــاطئ الشــرقي لأن ســانت   اســتعادة عبــده.  كره فردري
 ،ميشـيل بــدت مملـوءة بالجهلــة والرعـاع البــيض الـذين افتقــروا للطمــوح    

يتجولون حاملين زجاجة من الخمر إلى كل مكان يقصدونه، ويعيشون 
باهتة، وياله من تناقض مع بالتيمور حيث تفاعـل مـع    في بيوت قبيحة 
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أناس سعوا لتحسين أحوالهم بالعمل الجاد والملابس الخشنة والقراءة! 
كره الحياة مع توماس أولد وهو رجل رقيـق الشـفتين أبـيض الشـعر في     
الأربعــين مــن عمــره. كانــت مــن خصــاله "الأنانيــة الشــديدة" والنفــاق 

أولد داعيا الرب أن يبـارك بيتـه بـالخير    ففي كل صباح يصلى  ،الديني
والخبـز، وحينئـذ يــترك فردريـك ليعــانى الجـوع بينمــا يـتعفن الطعــام في      

  مخزن اللحوم.
ــد       ــك، فالعب ــد أفســدت فردري ــة ق ــاة في المدين ــد أن الحي ظــن أول
ــه عــاد متكــبراً وغاضــباً حيــث رفــض      ــذى أرســله لأخي الســعيد ال

ن ينسـى الأوامـر، وأخذتـه    فردريك مخاطبته "بالسيد"، ودائماً ما كا
الجرأة لينظر فى عينه مباشرة تحدياً، ولم يكن لدى أولـد أدنـى فكـرة    
عن كيفية تطويع فردريك لأنه قضى فـترة طويلـة مـن حياتـه يعمـل بـين       
البيض ولم يكن قد استوعب لوائح تنظيم العبيد (البروتوكـول)، ولأنـه   

يجيـد فـن   تردد فـى جلـد فردريـك قـرر تـأجيره لمـدة سـنة إلى سـيد         
 التعامل مع العبيد.

دوارد كـوفي بأنـه "كسـارة    السـيد إ  -اشتهر مالك فردريك الجديد
وكانــت حيلتــه الســادية الــتي نفــذها، عنــدما أمــر فردريــك  العبيــد"، 

وضـين، نموذجـاً   بإحضار الخشب من الغابة باستخدام ثـورين غـير مر  
ن كان كــوفى رجــلا عمليــاً هدفــه ألأســاليبه الســادية.بعكس أقرانــه،

من عمره فى أواخر العشرينيات ق الثراء عبر ممارساته المشهورة.يحق
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معهـا أن تكـون لديـه مزرعتـه     حين تزوج،كان فقيراً لدرجة كـان يأمـل   
الخاصة. لذلك، عمل بجهد قاسٍ واسـتغل تـأجير العبيـد جيـداً فـى      
ــت أنثــى،      ــداً واحــداً وكان زراعــة قمــح مــزارع الجــيران، وامتلــك عب

 كـل ليلـة، فولـدت توأمـاً،    مـع عبـد مسـتأجر آخر   نسـلها بحبسـها   واست
كــان لكــوفى دهــاء حيــة  وهكــذا ضــاعف اســتثماره ثــلاث مرات. 

معروفــاً بــين كــان كــوفي عــة ثعلــب وذلــك وفقــاً لوصــف فردريك.وبرا
كـان أقصـر مـن    السود باسم"الحية"وهو أشـبه بهـا مـن ذلـك الجانب.    

يخـتلط   فردريك ببضع بوصات، رفيع الجسم لا يكلّ، بعينين صـغيرتين 
فيهما الرمادى بالأخضر تستقران فى تجويف جبهتـه. يقـول فردريـك    
إنه بدلاً من أن يصدر هسيساً كالثعبان كان يتحدث من جانب فمـه  
محدثاًً زمجرة منخفضة ككلـب ينـبح "عنـدما يحـاول أحـد الاسـتيلاء       

أستاذاً فى تعـذيب وإرهـاب    -باختصار -على عظْمته". كان كوفي
ولد مالكـاً مثاليـاً ً"لحفـظ ملكيتـه"، وكـان يتقاضـى       العبيد، واعتبره أ

دولار اليـوم، ومـا    ٧٥٠٠دولار سنوياً من الإيجار وهو مايعادل  ١٠٠
 كان كوفى ليتورع عن كسر إرادة فردريك من أجله.

 إذ كان فردريك يجلد كل أسبوع -أولاً -تحققت أمنية أولد
 د البقرلمدة ستة أشهر بصورة طقسية سواء بسوط مجدول من جل

معقود عنـد أطرافـه ملحـق بيـد طويلـة لتسـريع عمليـة الجلـد، أو         
 –بواســطة هــراوة خشــبية غــير مســتوية بطــول مضــرب كــرة القاعــدة 
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لكنها أخف وزناً، وغالباً ما كانت الضـربات أكثـر إيلامـاً     -البيسبول
ــل الجــروح      ــورين، إذ لم تن ــة الث ــى واقع ــة الأولى ف مــن ضــربات المواجه

افياً للشفاء قبل أن يتحول لحم فردريك كلـه إلى جـروح   القديمة وقتاً ك
دامية من جديد. كان يعمل ستة أيام فـى الأسـبوع مـن الفجـر حتـى      
الغــروب وأكثــر، تبعــاً لموســم العمــل، وجعلــه كــوفي يشــعر أنــه مراقَــب  
باستمرار من خلـف الشـجيرات أومـن وراء الأشـجارالكبيرة ليتأكـد      

فردريـك: "أشـهر قليلـة تحـت هـذا      أنه لايتباطأ فى العمل. هنا يقول 
النظام، وتم ترويضى، حيث نجح كوفي فى كسـر إرادتـي. لقـد كسـر     
فى جسـدى ونفسـى وروحـى." أحيانـاً فكـر فـى قتـل كـوفى وقتـل          
نفسه. لكن منعته مجموعة من الآمال والمخاوف "إذ أمـل فـى شـىء    
أفضل فى الحياة وخاف من الموت." كان يوم الأحد يوم راحته، كان 

ضــيه في إغفــاءة شــبه حيوانيــة بــين النــوم واليقظــة فــى ظــل شــجرة  يق
ضخمة "وغالباً ما كان يبدو مترنحاً ثملا، لأن السادة كان من عادتهم 
منح عمالهم بعضاً من الويسكى والخمر طيلة السبت وخلال الأسبوع 
ــك "يحــب        ــان فردري ــوم رأس الســنة، وك ــدا الكريســماس وي ــا ع فيم

داً من مجالات متعته، فاستهلك أكثر مـن  الشراب" لأن هذا كان واح
نصيبه خمراً. بعد أن يعمل من أجل كوفي طوال الأسبوع، كانـت ليلـة   
السبت هى الشـىء الوحيـد الـذى كـان يتطلـع إليـه متشـوقاً، فـالخمر         

ذات ليلـة، شـرب   بأنه "كالرئيس" واثقاً من نفسه و"مسـتقلا".  يشعره
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ا قلـيلا ليصـحو   غفـا عنـده  كثيراً وكـان يمـر بجـوار حظـيرة للخنازير،و    
وعــاد للنــوم، وعنــدما مرتعشــاً مــن البرد"فزحــف إلى داخــل الحظيرة"

عادت الخنزيرة ورضيعها حاولا إزاحته خارجها فاستيقظ منزعجـاً  
ــان مشــرفاً أو رئيســاً    النظــام!" وهــو يصــرخ: "النظام!..  ــو ك ــا ل كم

لاجتمــاع غــير مــنظم، وبعــد ســنوات عنــدما أصــبح مــن معارضــى     
لئـك  ك سبب منح السادة الخمور لعبيدهم؛ لأنهـا تُبقـى أو  الخمور أدر

خلال أيام إجازتهم كيما لا يفكروا فى العمال "فى حالة من البلاهة" 
حريتهم، أو يقارنوا بينـها وبـين السـكر والترنـح، وعلـى أيـة حـال فـإن         

 الخمر تكبح الباعث على الهرب.
لضـفاف  وبعيداً عن الخمر، كان عزاؤه الوحيد الآخر أن يـذهب  

تشيسابيك قرب منـزل كـوفي في أيـام الآحـاد صـيفاً ويشـاهد السـفن        
تبحر عبر الخليج نحو كل الآتين من الكرة الارضية. لقد هزه التناقض 

ــين تلــك الســفن الجميل ــ    ــة وب ــه فــى العبودي ــرح وحالت ة بــين جســده المُقَ
"ملائكة مجنحة سريعة"، وكان غالبـاً مـا   المُرسلة، المتحركة بحرية مثل

تحدث للسفن باثاً شكوى روحه لها مغمغمـاً: "أنـتم تتحركـون بمـرحٍ     ي
بـدوا جميعـاً كـالأثير    وأنـا أسـعى بحـزن أمـام سـوط دامٍ."     أمام الرياح، 

ــى،        ــا إله ــول: "ي ــه الصــلاة ليق ــزلقين بجــواره، تلهم ــو يشــاهدهم من وه
كانـت صـلاته للسـفن    ! يا إلهى، ساعدنى! دعنـى أتحـرر!"   أنقذنى

دراً للعزاء والأمل. من حديثـه إلـيهم، أقسـم    أشبه برثاء عميق ومص
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"ســــوف أهــــرب، مثلــــهم ويبحــــر بعيــــداً، فصــــرخ بقوله:أن يصــــبح 
أبـــدا أن أحيـــا وأمـــوت  وليســـاعدنى ا! ســـوف أفعـــل. لا يمكـــن

وطهر هذا التصريح ذهنه، ووضح لـه مسـتقبله، إلا أن تلـك    عبداً."
رئيـة  بقيـت مجـرد صـلاة غـير م     -شأنها شأن بقية الصلوات -الصلاة

اناً ما تساءل هل سمع صـلاته  مثل قطرة دمع وسط مطر غزير، وأحي
 وإذا حدث ذلك، فهل أُجيبت؟أحد؟

دريـك  ، عنـدما كـان فر  ١٨٣٤ذات يوم مـن شـهر أغسـطس عـام     
كــان ذلــك علــى شــكل خــط تجميــع  وثلاثــة آخــرون يدرســون القمح،

وحيد جهد؛ قام واحد يحتاج إلى أن يقوم كل واحد بعمله فى تآزر وت
القمح فوق الأرض بشكل مستوٍ فـى فنـاء الـدراس ثـم قـاد      هم ببِذَرِمن

آخر جواداً فوق حبـات القمـح ليفصـل بـين الحبـوب وسـيقانها، وقـام        
الثالث بتذرية الحبوب ثم نخلها من خلال سـلة كـبيرة مخصصـة لفصـل     
الحبوب عن قشورها، وكانت مهمة فردريك جمع الحبوب المنفصلة من 

ــها   ــدراس وجلب ــاء ال ــد وعــد    فن ــوفي ق ــان ك ــة، وك إلى مروحــة التذري
ــذهاب     ــذ ال ــهم قبــل الغــروب يمكنــهم عندئ الرجــال إذا مــا أنهــوا عمل
للصــيد وذلــك مــا حفــزهم للإســراع. عنــد منتصــف مابعــد الظهــر،  
ــة، شــعر      ــة العمــل ســوى ســاعات قليل ــى نهاي حيــث لم يكــن يبــق عل
فردريك بالإعياء فجأة حيث كان الطقس حاراً جداً. كان واحـداً  

ن أشــد أيــام الســنة حــرارة، وأصــابه الــدوار وارتعــد بدنــه بشــدة، مــ
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ودقت رأسـه بقـوة حتـى إنـه لم يعـد قـادراً علـى الرؤيـة إلا بصـعوبة.          
حــاول الاســتمرار فــى العمــل. لكنــه انهــار تحــت ضــربة الشــمس.    
تساند ليقف، فترنح قليلا ثم سقط فى النهاية وزحف التماسـاً لظـلٍ   

  توقف العمل كله.قريب من السور، وأدى مرضه إلى
أسرع كوفي الذى كان يتـابع المشـهد مـن منزلـه المـريح وسـأل عمـا        

في بوحشــية يحــدث، وبينمــا حــاول فردريــك شــرح المســألة، ركلــه كــو
حـاول فردريـك النـهوض لكنـه لم يسـتطع، فركلـه       وأمره بالعودة للعمل.

كـوفى ثانيــة والـتقط قطعــة ثقيلــة مـن شــجر الجــوز وضـربه بهــا علــى     
انى مــن الصــداع، لســوف أشــفيك  زوم: "إذا كنــت تعــرأســه وهــو ي ــ

بينما كان الدم يتدفق على وجهه وملابسه، تركه كـوفي لمصـيره   منه."
وحـل محلـه فـى دراس القمــح. سـرعان ماشـعر فردريـك بالتحســن،        
فالضــربات أزالــت أثــر الألم مــن رأســه بصــورة غريبــة، وقــرر أن يعــود  

أولد ليخبره بوحشية كـوفي   ماشياً الأميال السبعة عائداً لمنزل توماس
وساديته، طالباً سـيداً جديـداً، وقـد مـلأه الأمـل أن أولـد حـين يـراه         
دامياً ومضروباً هكذا ستأخذه الخشـية علـى فقـد مـا يملـك ويوافـق       

 على عتقه من سيطرة كوفي.
 كان الظلام قد حل عندما وصل الفتى لمنزل أولد. لقد حاول

سـير فـى الغابـة ليتجنـب كشـف      كوفي مطادرته، لكن فردريك التزم ال
مكانه. بدا كما لوكان هارباً فى التو من وكر للنمور؛ شعره وقميصه 
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اختلطا بالدم الجاف، وكانت دماء جديـدة تتقـاطر علـى سـاقيه مـن      
الأشواك والنباتات البرية. صدم أولـد لمـرأى الصـبى، ولمـح فردريـك      

سـه؛ وبينمـا   لمسة إنسانية فى عيني مالكه، فعاوده الأمل مـن أجـل نف  
كان أولد يخطـو عـبر الأرضـية ظهـرت عليـه بصـورة واضـحة معانـاة         

 أزمة أخلاقية عميقة، ثم وقف فجأة فقد توصل لقرار حاسم. 
 قال أولد: 

ــذى     ــدوار ال ــك تســتحق الجلــد، لأن مرضــك كــان ادعــاء، وال إن
.أصابك كان كسلا 
 أجابه فردريك: 

ة هـو تأكيـد بـأننى    إن تأكيد عودتي للحياة مع السيد كوفي ثاني ـ -
إن كــوفي لـن يغفـر لى أبـداً مجيئـى اليــك      …  سـوف أُقتـل علـى يديـه    

لأشكو منه.. لقد حطم روحى تقريباً. لوعدت إليه سوف يدمرنى 
 مستقبلا، فحياتى لم تعد آمنة بين يديه.

 قال أولد:
هراء! ليس هناك خطر باحتمال قيام السيد كوفي بقتلك. إنه  -

، وماكنـت لأفكـر فـى إبعـادك عـن بيـت       رجل طيب، عملي ومتدين
كــوفي، لأنــك تخــص الســيد كــوفي لمــدة عــام وعليــك العــودة إليــه مهمــا  
حدث. بالإضافة إلى أنك لوتركت كوفي الآن، ولم يمر من العـام سـوى   

 نصفه، سوف تفقد أجرك عن العام كله.
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 ٥۸ 

مقابل  -أي فردريك كعبد -كان أولد يميل إلى المخاطرة بما يملك 
نوي الذى يتقاضاه عن ذلك العبد. كما أنـه لايريـد إلغـاء    الإيجار الس

العقد مع رجل طيب عملي ومتدين وجار له في نفس الوقت.  على 
يشـرب  أية حال، قـرر أن يـترك فردريـك للبقـاء هـذه الليلـة وأمـره أن        

وهـو تقريبـاً الـدواء الوحيـد     ٢"شربة الملـح الانجليـزي"  جرعة كبيرة من
 كوفى فى الصباح قبل أي شىء!"الذى يتاح للعبيد "ثم عد ل

رغــم الإرهــاق الــذى طغــى عليــه، لم يســتطع فردريــك النــوم ليلتــه 
تلك. كان متأكداً، مثلما يتأكد أن الليل يتبع النـهار، أن كـوفي سـيقوم    
بضربه بوحشية تبدو معها كل مرات الجلد السابقة تافهة، وشعر كأنه 

اق على نفسـه،  سجين مدان يواجه لحظة إعدامه. ملأه ذلك بالإشف
وأحس بكراهية للعالم بسـبب كونـه بـلا مسـتقبل واسـتخلص العـبرة:       
"إن محاصرة المرء كليةً في ماضيه وحاضره مسألة تثير اشمئزاز العقل 

هى كالسجن للجسد، بالنسبة للروح التى لا تتوقف و"…" انىالإنس
ــن    حياتهــا وســعادتها عــن التطــور، مأ   ــار. إنهــا جحــيم م ســاة ودم

بدا أكثـر  احتمال مواجهة ضربات تهدد حياته، عند حتى الرعب."
اهتماماً بعذاباته الذهنية عن اهتمامه بسلامته الجسمانية، ومـا كـان   
ليحب شيئاً أكثر من حبه لزجاجـة ويسـكى تلـك الليلـة حتـى يـدفع       

مع�اء لأفراغ الإیستخدم  يمركب دوائEpsom salt:  ""شربة ملح ۲
 .المترجم -لنطھیر الداخلىطعام مع البراز كنوع من اأي من  تماماً 
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روحه للصمت و أحاسيسه للتبلد. لكن لم يبد بصيص من الأمل فى 
 لة كانت الجمعة لا السبت ولاجرعة منسية من الشراب لأن تلك اللي

 يوجد أي أثر للشراب  فى المكان.
يد وبالأخرى كان كوفي ينتظره، يحمل حبلا في فى الصباح التالي، 

سوطاً من جلد البقر. عندما رآه فردريك، انطلق كالسهم نحو الغابة 
واختفى طوال اليـوم وسـط أحـد حقـول القمـح. حـاول الصـلاة فلـم         

كوفي وأولـد،  فوجـدهما متـدينين، يصـليان      يستطع، وفكر فى كل من
لنفس الإله الذى يصلى له أيضـاً. صـعب عليـه أن يتجاهـل أن الإلـه      
كان إلى جانبهما وأدت به "عقيـدتهم المظهريـة" إلى الشـك في "جميـع     

 الاديان".
ــدماء ولم يــذق طعــم النــوم طــوال ثمــانٍ     مــازال جســده ملطخــاً بال

ح لم يأكل شـيئاً، وكـان يعلـم بمـا     وأربعين ساعة. منذ تناول شربة المل
فيه الكفاية أن أكل القمح غير الناضج سيصـيبه بالإسـهال. إذا بقـي    
داخــل الغابــة قــد يمــوت جوعــاً، وإذا مــا عــاد إلى المزرعــة فســيجد   

دل بشـريته  جسمه قد تمزق إرباً، فمكـث هنـاك آمـلا لـو يسـتطيع تبـا      
اشــاً مــن عنــدما حــل الليــل صــنع لنفســه فر "مقابــل حيــوان أو ثور."

 أوراق الشجر محاولاً أن ينام.
وهـو عبـد يعمـل     -هنا بدأ حظه فى التغير.كان ساندى جنكيز

في طريقـه لقضـاء ليلـة السـبت مـع زوجتـه التـى         -فى مزرعة مجاورة
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كانت امرأة سوداء حرة، وعندما لمـح فردريـك راقـداً وسـط أوراق     
بيلا وخطراً الشجر عرفه فمال نحوه عارضاً إيواءه. كان ذلك موقفاً ن
ثلاثـين ضـربة   فى الوقت نفسه إذ لو قُُُبض عليه سوف يتلقـى تسـعاً و  

 سوط  وتُسجن امرأته.
 بينما كان فردريك يغسل دماءه من جسمه، قامت زوجة

ساندى بطهو وجبةً من فطيرة الجمر المصنوعة من دقيق القمح والماء 
عنـد أكلـها)،   ال والملح، ونثرت عليها طبقة رقيقة من رماد الجمر (تُز

ــذ وجبــة تناولهــا فــى   والتــهمها فردريك. كــان دائمــاً مــا يتــذكرها كأل
حياته، وعندما امتلأت معدتـه عـاد إليـه الأمـل وسـأل سـاندي عـن        
ــا كــان ســاندي يعــرف      ــة. لم ــهرب إلى الشــمال ســعياً للحري فرصــة لل
المنطقة جيداً، أخبره اسـتحالة ذلـك، فـلا مجـال للـهرب مـن مطـاردة        

يقة كالمخلــب مــن شــبه الجزيــرة تلــك الارض الضــالعبيــد علــى مــدى 
 لكن ساندي لم يعدم حلا لإيمان فردريك، فقام باعطاء فردريكتلك.

جـزءا مـن جـذور عشـب      -باعتباره من المؤمنين بالسحرالأفريقى -
 شائع قائلا:

ارتــد هــذا علــى جانبــك الأيمــن، وســيكون مــن المســتحيل أن        
  يستطيع كوفى ضربك ثانية.

ــك  ــى     رآهــا فردري ــدا صــادقاً ف ــة، لكــن ســاندى ب نصــيحة غريب
معتقده، ويمتلىء بمشاعر الخير لدرجة أن فردريك وضع الجذور فـى  
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ربما قادته العناية الإلهية لمساعدته وربما ومن يدرى؟ جيبه ليسعده،
هكذا كان تفكيره إذ إن ا يدبر "كانت بركة ا فى تلك الجذور".

 لٌ شتى. الأمر بطرق لاندركها ولها أشكا
ويبدو أن الجذور آتت أكلها، ففـى صـباح الأحـد سـار فردريـك      
بجرأة عائداً إلى المزرعة وقابل كوفي وزوجته اللذين كانا فى طريقهمـا  

باهتمـام   -وابتسامة تعلو وجهه كـالملاك   -إلى الكنيسة، وسأله كوفي
حقيقي "كيف حالك ؟" وطلب منه بأدب شديد أن يقـود الخنـازير   

ــك. لقــد جعــل    إلى حظيرتهــم ــوفي المهــذب فردري . أدهــش ســلوك ك
سلوكه غير المعتاد فردريك يظـن أن فـى جـذور سـاندى شـيئاً مـا.       
لكنه تذكر أن كوفى يعتبر نفسه مسيحياً طيباً، وذلك يعنى أنه رفض 

  جلد عبده فى العطلة المقدسة.
 متشجعاً بالجذور التى يحملها وبالتغير - قرر فردريك

أن يضـع "ربـه" فـى اختبـار وأن يقـوم       -الطارىء فى سلوك كـوفي 
بتخييره بين مالك العبد والعبد، فهو سوف يطيع كل أمر يصـدر مهمـا   

م لو استمر كوفي في محاولات كان غير معقول، إذا كان ممكناً لكنه أقس
"لأدافعن عن نفسى وأحميهـا لأقصـى حـدود طـاقتى." بمعنـى      ضربه

عقيدة المسيحية عنـد  آخر، سوف يرفض مبدأًً رئيسياً من مباديء ال
ملاك العبيد يقول: "لا تقاوم سيدك أبداً!" لكنه سوف يتصرف وفقاً 

 للمبدأ الذى ينص على أن عين ا ترى كل البشر متساوين.
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ــازال مبكــراً، ع ــ      ــنين والوقــت م ــع صــباح يــوم الإث ادت الزمجــرة م
كان فردريك فى الاسطبل يطعم الخيول وفقاً المنخفضة بصوت كوفي.

ر عنـدما هـبط عليـه كـوفي وأمسـكه مـن قدمـه محـاولاً تقييـده          للأوام
وتراجع فردريك موقعاً بكوفى أرضاً. كتب فردريك ملحوظـة هنـا:   
"استولى على جنون القتـال، ووجـدت أصـابعي القويـة ممسـكة بـزور       
كوفي بشدة، ذلـك الجبـان الـذى عـذبنى كـثيراً، متجـاهلا كـل النتـائج         

  اويين أمام القانون."كما لو كنا نتواجه نّدين متس… 
السيد هي المـوت. لكنـه يقـول:    كما يدرك جيداً، عقوبة مقاومة 

"بأنه مـرن  معهـا الموت."لقـد شـعر    وصلت إلى مرحلة لا أخشـى "لقد
كالقط وجاهز لمواجهة ذلك المخلوق الثعباني عند كل محاولة." كان 
   ،يمكنه قتل كوفي بسهولة لأنه كان أكبر حجماً وأقوى وأنسـب شـكلا
لكنه التـزم مباشـرة "تكتيـك الـدفاع ليمنعـه مـن إلحـاق أي إذى بـه"،         

ع وبدلاً من أن يؤذيه هـو قـام بإلقـاء كـوفي أرضـاً عـدة مـرات كمصـار        
وذات مرة ألقى بكوفي علـى روث  يحتقر خصمه أوكقط يلعب بفأره، 

لدرجـة أن  إحدى الأبقار، ومرة أخرى"أمسكت به مـن زوره بشـدة   
 لكنه لم يؤذه بدرجة خطيرة.دماءه سالت على أظافرى." 

 لحمياً دونما انتصار أحداستمر القتال ساعتين، قتالاً غريباً وم
سأله كوفي وهو يرتعـد  سك به وكان يمسك بي.""كنت أممنهما.

 خوفاً وإرهاقاً: 
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 هل ستستمر فى المقاومة؟
 أجاب فريدريك بأدب:

 نعم يا سيدى. -
 أنه لن يتمكن من في منتصف المعركة طلب كوفي المساعدة مدركاً

الذي يعمل ويعيش  -هزيمة فريدريك وحده، فأتى ابن عمه بيل هيوز
معــه. لكــن فريــدريك انتابــه هيــاج العــداء وركــل هيــوز فــى خصــيته 
"فأقعده"، وابتعد مترنحاً ثم تكوم من الألم الشديد ولم يتدخل بعدها. 

 -وهو عبد مسـتأجر آخـر   - هنا صرخ كوفي مستنجداً ببيل سميث
اً بقولــه :"أمســكه! أمســكه!" لكــن بيــل لم يكــن مســتعداً لقتــال   آمــر

 فريدريك لصالح كوفي فأجابه:
 إن سيدى أجرنى لك للعمل وليس لمعاونتك فى جلد فريدريك.

ــارولين، أمرهــا صــارخاً      ــه الخاصــة ك ــوفي خادمت ــدما رأى ك وعن
"أمسكيه!" لاحظ فريدريك أنها كانت امرأة ضخمة وقوية "يمكنـها  

قــاً مــن قتــال دام أكثــر مــن   -"الســيطرة علــيهرخاصــة أنــه أصــبح م
لكنها رفضت التدخل كذلك وهذا التضامن الزنجى جعـل   -ساعتين

 فريدريك فخوراً بانتمائه لذلك الجنس الأسود، ودفعه ذلك قدماً.
بعد ساعتين كان على كوفي أن يتوقف من الإجهاد محاولاً التقاط 

:أنفاسه قائلا 
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ن أن تعـود لعملـك! أنـا مـا كنـت لأجلـدك       أيها الوغـد، عليـك الآ  
 نصف ما فعلته بك الآن لو أنك توقفت عن المقاومة. 

مــلأت فريــدريك الرغبــة في الضــحك مــن ذلــك الادعــاء إذ إن       
"الحقيقة أنه ما استطاع جلدى أبداً يومهـا. كـان هـذا أسـلوب كـوفي      
 في حفظ ماء وجهه، وقد علم تماماً أنه هزم ولم يلمس الفتى بعـدها، 

وغالباً ما قال إن قتاله مع كوفي كان نقطة تحول فى حياته كعبـد، ثـم   
شارحاً: "لقد شعرت بما لم  أشعر به فى حياتى. إنها قيامة مجيـدة  
من مقبرة العبودية إلى سماوات الحرية النسبية. وارتفعت روحى التى 
تحطمت كثيراً، وارتحل الجبن ليحل محله تحد مقدام. لقد قررت الآن 

طال زمن بقائى فى العبوديـة شـكلا، فـإن زمـن بقـائى عبـداً في        مهما
الحقيقة قد ولّى، فالعبد الذى يرفض الجلد والضرب أصبح الآن أكثر 

 من نصف حر."
كان وصف فريدريك للحظة قتاله أنها "نقطـة تحـول فـى حياتـه"     
مســألة إعــادة نظرأساســية منطلقــاً مــن ميــزة تحطيمــه لقيــود العبوديــة 

اضيه عن مفتـاح يفسـر سـطوع نجمـه. فـى ذلـك الوقـت،        باحثاً في م
ــد بعــد      ــك النصــر قــد يصــبح المــد الجدي ــال بالأمــل. إن ذل أمــده القت
سلسلة من الهزائم، وأشـبه كـثيراً بمـا يحسـه الرياضـي عقـب تحقيقـه        
فوزاً كبيراً. كان ذلك الأمل "أو الإيمان" يهم فريـدريك كـثيرا مشـكّلا    

 ى مواجهة لحظات الضعف.سلوكه، وماداً إياه بالثقة ف
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تلقى فردريك من ذلك الشـجار درسـاً قيمـا سـيبقى معـه طـوال       
الحياة، دائماً عليك بمقاومة الطاغية ولا تخش الموت من المحاولة، لكن 
ــوفي بإخطــار الســلطات       ــم ك ــك! لم يق ــة ذل ــى مواجه ــاً ف ــن براجماتي ك

ــان يســتطيع إخضــاع       ــده المتمــرد الخاضــع لمســؤليته إذ ك بموضــوع عب
فريــدريك للجلــد العلــني أو قتلــه أو كليهمــا معــاً. لكنــه ســعى لإبقــاء 
القتال سراً، وقد انتاب فريدريك الشك أن كوفي خجـل مـن التصـريح    
"بأن ولداً صغيراً فـى السادسـة عشـرة تمكّـن مـن السـيطرة عليـه."        
ــة "كســارة       ــه المعروف ــى سمعت ــاظ عل ــوفي الحف ــك، أراد ك ــل ذل ــوق ك ف

ستئجار العبيد بأسـعار متدنيـة عـن أسـعار     العبيد" التى مكنته من ا
السوق، كما حاول أيضاً الحفاظ على كرامته؛ فالرجل الأبـيض لـيس   

لال الفـترة  خزم بواسطة فتـى أسـود فـى عـراك مـا.     مفترضاً فيه أن يه
كان فريدريك يرمقه باحتقار محاولاً إثارته للعراك، المتبقية له مع كوفي،

دمة سوف يؤذيه حقاً. لكنه فى الواقع وقال في نفسه مرة أن المرة القا
كان يتباهى فقط، فلو وقعت مواجهة أخرى لكان بلا شك سيعارك 
كوفي بنفس الأسلوب الـدفاعي بتجنـب الضـربات والـرد علـى القليـل       
منها فقط إذ كان يعلم أن كوفي إذا ما قُتلَ أو جـرح، لـن تكـون هنـاك     

ذلـك إلى  امـة لأدى  وسيلة للتكتم على خبر العراك الذى لو وصـل للع 
التعذيب أو الموت، وكما حـدث فقـد تركـه كـوفي لحالـه وتظـاهر بـأن        

 شيئاً لم يتغير فى حين بدا عالم فريدريك أكثر اشراقاً بالفعل.
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عـدوك وأن ترسـخ الكرامـة     لأن الهدف هـو أن تكتسـب احـترام   
إذ عندما يحترمك العدو فإنـه يخشـاك أيضـاً. لـذا، لاتـدر      فى ذاتك،

وتُسلم مبكراً، أوتصـادق عـدوك (مـا لم يتحـول هـو أولاً       خدك الأيمن
لصف قضيتك)! إذ سيؤدى ذلك إلى الرضا بالواقع من جانبك وإلى 

ن بلا قـوة،  فقدان السيطرة عليه. كذلك كما حددها فردريك "إنسا
ــلا كرامة."  ــدم الســماح لهــم    هــو إنســان ب ــد بع ــون العبي فالســادة يهين

أن يقاوموا دائماً باستخدام القوة. باستخدام القوة. لذا، على العبيد 
لقد قـام فردريـك باختبـار فلسـفته هـذه مـع سـيده الجديـد، فبعـدما          
انتهت فترة عقده مع كـوفي تم تـأجيره لمـزارع قمـح آخـر يـدعى ويليـام        
فريلاند، الـذى كـان عكـس كـوفي فـى صـفاته، ففـى حـين كـان كـوفي           

يــب النشــأة" "ســيداً مهــذباً طاً ووضــيعاً وفاســداً، كــان فريلاندفقــير
وكما يقول فردريك كان صاحب سلوك جيـد لا أمـوال جيـدة. كـان     
صريحاً وأميناً مع عبيده يقوم بإطعامهم جيداً ولا يرهقهم بالعمل، ولما 
ــة ضــد        ــرائم المرتكب ــة الج ــاول تغطي ــن رواد الكنيســة لم يح لم يكــن م
الإنسـانية باســم الــدين المســيحي لأبنــاء الجنــوب. كــان ســيداً مثاليــاً  

لكنـه مـازال سـيداً، ولـذا     ولم يضرب فردريك أويجلـده مطلقاً. فعل بال
يعــد طاغيــة تجــب مقاومتــه، ولكونــه مختلفــاً في أســلوب تســيده عــن   
كوفي، يتطلب ذلك شكلا جديداً من أشكال المقاومة، وهـو الشـكل   
الذى لخصه فردريك فى الآتى: "امنح العبـد سـيداً سـتراه يأمـل فـى      
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بٍ، هنــا ســيتمنى أن يكــون ســيد  ســيد طيــب، واعطــه لســيد طي ــ
 نفسه. هذه هى الطبيعة الإنسانية."

كـان ذلـك   م علـى الهرب. ما أن بدأ العمل مع فريلانـد حتـى أقس ـ  
، وخـلال  ١٨٣٦أشبه بنوعٍ  من القـرارت المتـأخرة للعـام الجديـد عـام      

اون الشهور الأربعة التالية خطط للهروب وأقنع خمساً من العبيد بالتع
ث رجـل الجـذور الـذى سـبق الحـدي     اندي جنكنز"معه، بمن فيهم "س ـ

في ليلـة السـبت المقدسـة والبـيض     عنه. كانت الخطة بسيطة نسبياً.
مشــغولون بالإعــداد لمناســبة عيــد الفصــح، ســيقومون بســرقة قــارب 
صغير والتجديف عبر تشيسابيك متجهين إلى بـالتيمور. ثـم يرحلـون    

لم يكـن معهـم   مشياً حتى يصلوا إلى أراضى بنسـلفانيا الحـرة. حيـث    
خريطة للطريق، ولم يدروا أين سيقودهم ذلـك، قـام فريـدريك بكتابـة     
تصــريح مــرور لكــل واحــد منــهم يقــول إن الســيد قــد أعطــاهم كامــل 

ت الخطة أن تنجح كادب إلى بالتيمور للاحتفال بالفصح.الحرية للذها
لم يعـرف فريـدريك مـن كـان ذلـك الواشـى، ولكنـه        لولا وجود خائن.
ذور، ساندي، لأنه قد انسحب من المشـروع ليلـة   شك فى رجل الج

إحدى أيام الجمع بعدما غشيه  حلم سيىء رأى فيه"فريدريك يطـير  
به طائر ضخم يمسكه بين مخالبه متوجهاً نحو الجنـوب"، وقـد عـدها    

"يا عزيزى، انتبـه لحلـم يـوم الجمعـة! هنـاك      فألاً سيئاً فقال لفريدريك:
طر هناك ياعزيزى! دعـك مـن   الخمخاطرة كبرى. اختر حياتك، لأن 
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 آخــر وأضـاف: "وإلا ّســوف يقبضــون عليـك ويرســلونك إلى  الخطة!"
من المحتمل هنا أن يكون ساندي قد قام بافشاء سر الخطة الجنوب."

 لسيده ويحاول الآن أن يحمى فريدريك.
لم تكن مثل تلك المخادعات أمرا نادراً، فأيسر وسيلة أمام العبـد  

شاركة فى خطة للهروب ولكن إفشاء سـر تلـك   ليصبح حراً ليس الم
الخطة لسيده، فالواشى عندئـذ إمـا أن ينـال حريتـه أو يتلقـى معاملـة       
خاصة نظير إخلاصه. كان واضـحاً لفريـدريك أن شخصـاً مـا قـام      
بخيانته، ففى يوم تنفيذ خطة الهروب أُُحيط به وبرفاقـه الأربعـة. ثـم    

ح مرورهم وأنكروا محاولـة  يأُلقى بهم فى السجن فقاموا بتمزيق تصار
كل الرجال البيض تقربياً أكدوا أن هـذه الجماعـة مذنبـة    الهرب.لكن 

عــة إذ صــرخت امــرأة بيضــاء فــى     وأن فريــدريك هــو زعــيم الجما  
"أيها الشيطان الأصفر طويـل السـاقين! أنـت مـن زرعـت فـى       وجهه:

البـيض  رؤس العبيد الآخرين تلك الفكرة كيمـا يهربـوا." ورأى بعـض    
"اشووه حياً، فتلـك هـى   يدريك "يجب ان يشنق"وقال آخرون:أن فر

العقوبة الصحيحة." واتفـق الجميـع علـى أنـه إذا لم يقتـل، فيجـب أن       
يبــاع فــى حقــول القطــن فــى منطقــة المسيســيبى أو ألابامــا حيــث        

 يستحيل الهرب هناك.
فى الواقع، قام أحد الجيران بتحـذير تومـاس أولـد أنـه إذا لم يبعـد      

وراً مـــن الشـــاطيء الشـــرقي ســـوف"يطلق عليـــه النـــار فريـــدريك فـــ
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لـه بالتـأثير علـى    بنفسه"، لأن فريدريك كان خطراً جداً حين يسـمح  
عنــدما اســتعاد تومــاس أولــد فريــدريك مــن الحــبس العبيــد الآخرين.

بأنـه يخطـط  لإرسـاله إلى ألابامـا. لكـن ذلـك        - فى الحـال  - أخبره
بالعودة إلى  -فجأه -عد لأنه أمرهكان إما كذباً أو أنه غير رأيه فيما ب

بالتيمور للعيش مع هيو وصوفيا أولد كيما يتعلم "حرفـة" كمـا قـال.    
الأكثر من ذلك أنه إذا ما سـلك فريـدريك سـلوكاً طيبـاً فـإن تومـاس       

والعشــرين." لم يصــدق   "ســوف يعتقــه عنــد بلوغــه ســن الخامســة     
قيقيـاً."  إذ بدا ذلك أمراً رائعـاً أبعـد مـن أن يكـون ح    فردريك حظه"

لأن أغلب السادة كانوا ليقتلوه أو يحطموا إرادته أو يقوموا ببيعه عند 
 ١.٠٠٠فريـدريك يسـاوي حـوالي    مصب النهر، وعامل زراعى مثـل  

بينما كـان فريـدريك يبحـر    دولار اليوم). ٧.٥٠٠(أي يساوى  دولار
عبر تشيسابك متوجهاً لبالتيمور، بدأ يشعر بوجـود مـا هـو أكثـر مـن      

د تدبير هو أكثر من الصدفة "تفسيراً للظروف التى تحيط الحظ ووجو
به، وذات يوم اقتبس من شكسبير قوله إن هنـاك "عنايـة إلهيـة تقـرر     

رد أنه رحل  -فقط –مصائرنا." لكن فى تلك اللحظة كان سعيداً
 إلى الشاطىء الشرقي.
 وكانجديداً يمتلىء بالحرية جزئياً، بدت بالتيمورعالماً

جـــاف الطبــاع يمتلـــك قلبـــاً   -ب أغنــام محـــترف كمـــر -هيوأولــد 
ب إلى حـد  إنسانياً، وذلك كما وصفه فردريك. كان يحمـل هيئـة الأ  
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أمـرأة  ما، فى حين كانـت صـوفيا(التى كـان يناديهـا بالآنسـة صـوفيا)       
كـان هيـو يشـرب كـثيراً ممـا      كـابن لها.  -غالبـاً  - القلب عاملتـه طيبة 

ك من القراءة والكتابـة.  جعله مندفعاً وأهوج، وحاول أن يمنع فردري
   كــذلك، عنــدما يتــأجج مــزاج الآنســة صــوفيا غضــباً تصــبح عندئــذ
شرسة. لكنهما لم يقوما بضرب فردريك ولا بتبريـر سـيطرتهما عليـه    
بأسباب دينية ورعة وأظهرا قدراً من الإحسـاس الإنسـانى لا يملكـه    

 أغلب ملاك العبيد.
وض يكـانيكى فـى ح ـ  حصل هيـو لفردريـك علـى عمـل كصـبى م     

كـان عمـلا سـهلا نسـبياً يحتـاج إلى القـوة الجسـمانية        السفن ببالتيمور.
والتحمل أكثر من المهارة، وفردريـك الآن يصـل طولـه سـتة أقـدام مـع       
صدرٍ مفتول وساقين قويتين من العمل بالحقول لثلاث سـنوات طـوال.   

مع الألياف ويسـد  بسرعة كيف يخلط الزفت "القطران" تعلم فردريك
ت فى آلات السفينة لمنع تسرب الوقود، وأصبح ميكانيكياً بها الثغرا

جيداً فى هذا اال خلال عام عمل فيـه فـى حـوض السـفن حيـث      
كان هيو يعمل مشرفاً للعمال. كان يكسب أكثر مـن تسـعة دولارات   

الطبقـة  أي"صـنايعى" آخـر، مقتربـاً مـن أجور    فى الأسبوع  وأكثر مـن  
لأسـبوع كـان عليـه أن يسـلم كـل      الوسطى للمهنـيين. لكنـه مـع نهايـة ا    

"مليم" قبضه لسـيده هيـو، وعنـدما كـان هيـو يمنحـه منـها البنسـات         
الستة علامة على شكره، كان يفسر تلك الهبة بأنها الإقرار بحقه فى 
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امتلاك كل هذا الأجر، "فرغم إنسانية هيو النسبية فقد رآه فردريك 
فاتخـذ خطـوة   لصاً وطاغية." كره فردريك العيش مع هيو وصوفيا، 

"باتجاه تحديد مستقبله فى عـالم الحريـة" وفقـاً    ١٨٣٨جديدة فى مايو 
لنص كلماته. لم يكن نادراً فى بالتيمور، كمدينة كبرى تحوى آلافاً من 

الحـق فـى تـأجير     -رجـالاً ونسـاء   - العبيد السود، أن يكون للأرقاء
أنفســهم فــى أوقــات خاصــة إذ كــان لهــم أن يعيشــوا ويعملــوا حيثمــا  
شاءوا ويتمتعوا بحرية نسبية طالما كانوا يسددون لمُلاكهم مبلغاً متفقاً 
عليه كل أسبوع، وكل دخـلٍ إضـافى زائـد كـان لهـم أن يحتفظـوا بـه،        
ــهم، فنظــام      ــغ كــاف لشــراء حريت واســتطاع بعــض العبيــد ادخــار مبل
ــدخلٍ       ــداد ســادتهم ب ــل القاســى لإم ــى العم ــد عل ــز العبي ــع حف اتم

يعتمد على ثقة السـادة فـى عبيـدهم. هنـا      مضمون. لكن ذلك كله
يقول فردريك عن سمعته بين السادة: "لم أكن فى وضع جيد أمـامهم"  
وياللعجب! وافق هيو على ترك فردريك كى يؤجر نفسه طالمـا كـان   

 نفقاته اء كل سبت مع تغطية جميعقادراً على سداد ثلاثة دولارات مس
وتمتـع فردريـك بمزيـد     سار النظام لأربعة أشهر على خير ما يـرام، 

مـن الاســتقلال أكثـر ممــا شــعر مـن قبــل."ثم انزلــق فـى الخطــأ"، ففــى     
أغسطس ذهب مع أصدقائه من الأحرار السود للقـاء عقـد  بأحـد    
المخيمات، وهـو شـكل شـعبي مـن أشـكال التعـبير الـديني والترفيهـى         
ــن يرتعشــون      ــؤمنين حــديثاً مم ــات وحضــور الم ــاء والاعتراف يشــمل الغن
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 ورغـم سلّمين أرواحهم وأجسـادهم . ويتمددون أرضا م ويتمايلون
أن فردريك يعتبر مـلاك العبيـد مـن المسـيحين أكثـر السـادة وحشـية،        
كان هو نفسه مسيحياً والتحق بالكنيسة الوطنية، وكانت بؤرة إيمانه 
رسالة المسيح حول الحرية، وأتاح لهم لقاء المخـيم الانضـمام موعـة    

المسيحية متشابهى الإيمان. لكن ذهابه لحضور  من مجموعات الأخوة
 اللقاء أخره يومين عن تسليم عوائد عمله لهيو وهكذا فسخ عقده معه.

أضحى هيو شـديد الغضـب وعامـل فردريـك كـابن عـاق غـادر        
منزله لقضـاء إجـازة نهايـة الأسـبوع، لكنـه عـاد متـأخراً عـن موعـده          

  لابنــه لايكــاد  ودون كلمــة اعتــذار، والأب وهــو يتخيــل أســوأ مصــير
يلمس النوم عينيه إذ ظن أن فردريك قد فر بنفسه بعيداً فصرخ فيه: 
"أيها الوغد! الآن تسيطر على فكرة ضربك بالسـياط ، ولـن أسمـح    
لك بتأجير نفسك بعد الآن، وأول شـىء أتوقـع أن  أسمعـه بعـد الآن     
سيكون هروبك." كانت لمخـاوف هيـو مبرراتهـا إذ بمجـرد حرمـان      

مــن حريتــه الجزئيــة حــاول الهــروب مــرة أخــرى، فمنــذ عــام   فردريــك
ــالتيمور وأوهــايو للســكة   -١٨٣٧ أى ســنة -ســبق أكملــت شــركة ب

الحديد خطاً جديداً يشق طريقـه شمـالاً مـن بـالتيمور إلى ويلينجتـون      
فيلا دلفيا بولاية ديلاور"وهى ولاية تقر العبودية" ماراً بوصلة خط مع 

شـركة بـالتيمور أوهـايو تحمـي السـادة      وكانت بواسطة سفينة بخاريـة، 
ــونين       ــى المســافرين المل ــه حت ــك "أن ــر فردري ــا ذك ــة شرســة أو كم حماي
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الأحــرار كانــت الشــركة تســتبعدهم"، وكــان علــى أي مســافر أســود 
مغادرة بالتيمور نهاراً وتقديم "مسـتندات حريتـه" وهـى تماثـل جـواز      

أدرك سفر يحوي تفاصيل عن المالك الأصلي. رغم تلك الصـعوبات  
فردريك أن إنشاء تلك الشركة لخط سكك حديد يـوفر أكثـر الطـرق    
أماناً نحو الحرية، فاستعار تصريح مرور خاص بأحد البحـارة "مبينـاً   

ثم له" من صديق يشابههم إلى حد ما.حالة الحرية التى يتمتع بها حام
اشــترى قميصــاً أحمــر، وربطــة عنــق ســوداء، وقبعــة "مزينــة" ليبــدو  

ك تذكرة قطـار، واسـتأجر حمـالاً لتوصـيل أمتعتـه إلى      كالتجار، وكذل
سبتمبر " ورغم أن فردريك لم يرتحـل يومـاً    ٣المحطة صباح يوم الإثنين 

بالقطار إلا أنه سمع عنه كثيراً بما يكفى لتوقع كل الاحتمالات. كانت 
ــاك درجــة أولى       ــدها، ولم تكــن هن ــى مه ــزال ف ــة المســافرين لات خدم

،  ولم يدع أحد ان ركوب القطار مريح ، إذ للسفر أو مركبات نوم بعد
كان يجلس بكل عربة حوالى ثلاثين شخصاً فى صفين متقـابلين علـى   
مقاعد خشبية. كانت تبدو كالصندوق الضخم معتم النوافذ، وتجد 
ــاً،      ــراً مســتحيلا تمام ــذى جعــل القــراءة أم ــل ال ــزاز والتماي أيضــاً الاهت

لك تأخذ فى الصراخ عندما وكانت الضجة المثارة عالية لدرجة تجع
تتكلم، وقد قال أحد المعاصرين حينها أن تلك العربات أكثر ملاءمة 
للماشية عنها للناس، كما لاحظ مسافر آخر أن غبار الفحم المتطاير 
عبر النوافذ كان كثيفاً لدرجة تعوق التنفس، وعلـى عكـس سـنوات    
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نســاءا الحــرب الأهليــة، أجــبرت الشــركة الأهــالى علــى الاخــتلاط (   
 ورجالاً) مع عزل السود فى أكثر العربات صخباً وقذارة.

أضاف فردريك اهتزازات القطار وتعجل "كمسارى" القطار فى 
عمله إلى الظروف التى تعمل لصالحه. كان قد وصـل إلى المحطـة يـوم    

سبتمبر قبل دقائق قليلة من قيـام القطـار ليتجنـب تـدقيقات عامـل      ٣
يطلق صفيره، ألقى الحمال حقيبة فردريك  التذاكر وبينما كان القطار

الصغيرة داخل عربة القطار، ولحظـة مغادرتـه للمحطـة قفـز فردريـك      
داخلها، وعندما دخل "الكمسارى" عربة الملونين كانت الرحلة عند 
منتصف الطريق إلى ديـلاور. كـان فردريـك يعـرف كيـف يـؤدى دور       

تلبس دور الحُـرِ الواثـق   بحار من الترسانة، ورغم انفعاله وتوتره إلا أنه 
 والمعتاد الذى ينتظر "الكمسارى" ليسأله عن أوراقه.

 سأله الكمسارى: 
 لديك أوراق تثبت أنك رجلٌ حر، أليس كذلك ؟ 

 قال فردريك:
نعم يا سيدى، أحمل مستنداً موثقاً بخـاتم النسـر الأمريكـى الـذى     

 سيحملني عبر العالم.
ــك هــى الاســتجابة الســليمة مســت    ــت تل غلا احــترام الآخــرين  كان

ــالتيمور، فـــألقى    للبحـــار الأمريكـــى وهـــو مـــا شـــاع حينـــذاك فـــى بـ
 مجردة إلى أوراقه، وتسـلم الأجـرة وواصـل طريقـه.     الكمسارى نظرة

 ۷٤ 

o b e i k a n d l . c o m



واجهته صعوبات قليلة، فعلـى سـطح العبـارة التـى تمخـر عبـاب نهـر        
ساسكويهأنا رآه أحد معارفه من السود وسأله أسـئلة خطـيرة مثـل:    

كذلك عنــدما " ممــا عــرض رحلتــه لخطــر الانكشــاف.  "متــى تعــود؟
ركب قطار فيلادلفيا وكان يتطلع عبر النافذة، رأى فى عربة مجـاورة  
ــومين     ــان البــاخرة التــى عمــل عليهــا منــذ ي ــه رب فــى القطــار المواجــه ل
سابقين. لكن الرجل رمقه ويبدو أنه لم يره جيداً. كما واجه ما هـو  

 مدققاً" ألمانى يعرفه جيداً "ونظر إلى أكثر إفزاعا له حين التقى بحداد
تذكر فردريك ماحدث بقوله: "أعتقد أنه عرفنى لكنه لم يتفوه بكلمة.

حقيقة، لكن قلبه لم يطاوعه لخيانتى" إذ بالنسبة للهاربين تُعـد مدينـة   
مـرت بقيـة   كقريـة صـغيرة. ثـم     -حتى لـو كانـت ضـخمة    -كبالتيمور

ــوادث تذكر. ــة دون حـ ــتقل فردريـــك الرحلـ ــن اسـ ــة مـ ــفينة تجاريـ  سـ
 ويلينجتون إلى فيلادلفيا ثم قطاراً ليلياً إلى مدينة نيويورك.

 فى أقل من أربع وعشرين ساعة حولَ نفسه من عبد إلى رجل 
 كان يتذكر تلك الرحلةحر، من رجل جنوبى إلى رجل شمالى.

كأعظم أربع وعشرين ساعة مرت بحياته كلها، كما لـو كـان ولـد مـن     
كان يرى كل حادثة أخرى أو أمامى عالمٌ جديد."  يد."إذ انفتحجد

كل إنجاز آخر ضئيلا مقارنة بتلك اللحظات "لقد عشـت خـلال يـوم    
حــلام واحــد أكثــر ممــا عشــته فــى عــام كامــل مــن أيــام عبــوديتي، لأن أ
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وظـــل بـــاقى عمـــره يحتفـــل بيـــوم صـــباى ورجـــولتي تتحقـــق الآن."، 
 سبتمبر بديلا ليوم مولده اهول.٣

فردريـك عـن اعترافـه بالجميـل نحـو تومـاس أولـد لأحقـاب          لم يعبر
طويلة حين أرسـله شمـالاً بـدلاً مـن بيعـه فـى الجنـوب كمـا كـان يفعـل           
معظــم الســادة، ولم يظهــر أبــداً أى تقــديرٍ تجــاه هيــو وزوجتــه صــوفيا  
لطبيعتهما العطوفة نسبياً نحوه، رغم أنه سعى سراً للتراضى مع هيـو  

قول: "إاننى أحبك لكنني أكره العبودية." ي ١٨٥٧فقد كتب إليه عام 
، فإنه مع كل ذلك، فقد صرح فى نفس الوقت أن "لو قتل عبد سيده

ــهر  يحــاكى أبطــال الثــورة فقط." شوحتــى قيــام الحــرب الأهليــة كــان ي
علانيةًٌ بتوماس وهيو وصوفيا، ورغم أن أياً منهم لم يمتلك عبـداً بعـد   

عاة تحرير العبيد أبداً. لـذا بقـوا   إلا أنهم لم يصبحوا من د ١٨٤٨عام 
أعداء علنيين بالنسبة له. ظل الوضع هكذا لما بعد قيام الحرب حين 

يـث أخـبر تومـاس أولـد بمـا في      تراضى فردريك مع مالكه  السابق ح
"لم أهرب منك وإنمـا هربـت مـن العبوديـة." داخـل شخصـيته       نفسه:

وفى، فدائما كان العامة، ظل مؤمناً بالدرس الذى تعلمه من قتاله مع ك
ــو تراضــى معــك  -يقــول: "قــم بمقاومــة العــدو  ــؤمن  -حتــى ل إلى أن ي

 بقضيتك." وبعد انتهاء العبودية أدرك أن أولد لم يعد عدواً له.
د سدد ثمن شهرته "ككسارة فق -الثعبان -بالنسبة لإدوارد كوفي

إذ مــع قيــام الحــرب الأهليــة وقــد أصــبح مزارعــاً ثريــاً مرموقــاً للعبيــد"
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دولار (أى ما  ٢٣.٠٠ـــ بيد من العبيد والأملاك التي تقدرالعد يمتلك
مليون دولار بحسابات اليوم)، وبينمـا هـو يتحـول نحـوالثراء،     ٢يساوى

أشاع فردريك شهرته بتقديمه إلى عالم الأدب كشريرٍ كبير مساوٍ لكـل  
من سيمون ليجرى وفاجين، ففى سيرته الذاتية ثلاثية الأجـزاء شـبه   

ان الــذى لا ينسـى خــلال قصـة حياتــه. لكـن مزارعــي    كـوفي بالشـيط  
الشاطيء الشـرقي أحيأنـاً مـا اعترضـوا علـى ذلـك التشـبيه، حيـث         

تصوير كوفي بالثعبان داعياً إياه  ١٨٤٧هاجم أحد جيرة المنطقة عام 
بالطيب الأمين الجاد فى عمله كمـا أنـه "عضـو مخلـص ضـمن شـعب       

، وذلك "لحرفيته الصادقة، كنيسة الظهور" ممن يعاملون رجالهم جيداً
وقد اشـترى كـوفي مزرعـة جميلـة ويحصـد الآن مكأفـاة كَـده". لكـن         

 رسم فردريك لشخصية كوفي التصق به إذ
 .جبل البؤس٣ظل بيت كوفي القديم معروفاً باسم

قـام شـاب عمـره     ١٨٣٠ذات يوم شديد البرودة من شـهر مـارس   
ين بـنير واحـد   واحد وعشرون عامـاً بقيـادة زوج مـن الـثيران مربـوط     

عبر إنديانا متوجهـاً لإلينـوى، وقـد تجمـدت الطـرق لـيلا وتحولـت إلى        
طــين موحــل خــلال النــهار، فــى ســفرة بطيئــة وقاســية. ســار بجــوار  
الثــورين مرتــدياً قبعــة مــن الفــراء وســروالاً مــن جلــد الغــزال يصــل إلى 

أو فـوق جلـدهما، وهـو     ركبتيه، وهـو يضـرب بسـوطه قـرون الثـورين     

 رامز فیلد وزیر الدفاع الاسبق.  منزل جبل البؤس یملكھ الآن دونالد ۳
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ــيح آمر ــاي ذار!" يصـ ــو! وي جيلانج!وهـ ــو هـ ــى جى!هـ إلخ، اً:"جـ
بينما كانوا يعبرون مجرى مائياً ساطهما بمزيد مستمرين للأمام.ليبقيهما 

من القوة، ولم يكن الثوران قـد فقـدا قوتهمـا تمامـا فاسـتخدم السـوط       
ليمنعهما من السرعة التـى قـد تؤذيهمـا أو تقتلـه، ولم يكـن قـد اعتـاد         

فاجـأه بـالقفز فـى المـاء وبـدأ يغـرق، فخـاض        كلبه تمامـاً بعـد، الـذى    
بنفسه فى الماء البارد حتـى ارتفـع لوسـطه "فأمسـكت بـه وأنقذتُـه"       

 فيما يتذكر مكملا: "لم أستطع أن أتحمل فقد كلبى."
وى بالقرب من نهر كان أبراهام ينتقل إلى مقاطعة ماكون بولاية إلين

ولم يكـن لديـه   ات"مونو) يعنى"الأرض كثيرة الخـير سانجايسميه الهنود (
أي شك فى صدق هذه المقولة، فهو ببسـاطة شـديدة يقتفـى خطـى     
عائلته مبتعدا نحو الغرب باتجاه مسـتوطنات مـاوراء الغابـات شـاعراً     
بأنه كقطعة الخشب الطافية التى يـدفعها القـدر وتيـارات الحيـاة التـى      

 سـيجعله حـر   تمر بهـا العائلـة، وقلـيلا ماكـان يعـرف أن هـذا الانتقـال       
 الحركة، ويمنحه إحساساً بوجود هدف أمامه.

 قد وضع يده على أرض شمال -توماس لنكولن -كان والده
ضفة نهر سـانجامون تبعـد أميـالاً قليلـة غـرب ديكـاتور، وطلـب مـن         
أبراهام أن يقود عربة القافلة (حيث كان النـاس ينادونـه "آبيـه" لكنـه     

وباللهجة الشـائعة   هورنكان يفضل اسم أبراهام فى حين كان لقبه لنك
كانت القافلة تتكون من أبراهام ووالده توماس وزوجة أبيه لينكيرن).
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سارة بوش جونستون لينكولن وأسرتى ابنتـى سـارة مـن زواج سـابق     
وزوجــين مــن الــثيران، وقــد جلســت النســوة داخــل العربــات المغطــاة 

ر بالمشمع التى ساعد أبراهام فى صناعتها، بينما سار الرجـال بجـوا  
الثيران، كـانوا يغـادرون منطقـة بيـدجون كريـك وهـى مسـتوطنة تقـع         
جنوب إنديانا  يعكس اسمها بداءة حيـاة الغابـات. لم تكـن بيـدجون     
كريك كريمة مع أبراهام، إذ عاش هناك أربعة عشر عاماً بعدما انتقل 
من هاردن كونتى من كينتوكى حيث كان قد قضى أول سبع سنوات 

"منطقــة بريــة تمتلــىء بالدببــة والحيوأنــات     مــن عمــره، لأنهــا كانــت    
المتوحشة الأخرى التى مازالت تعيش فى الغابات" ويتذكر أنها حتى 
لم تكن قرية بل كانت مستوطنة يقطن بها حـوالى أربعـين أسـرة تقريبـا     
يتناثرون فى دائرة قطرها خمسة أميال تحـيط بمنـزل لنكـولن، ومثلّـت     

ماتت أمه من مرض ينتشـر   حياته هناك مأساة تعقبها مأساة، حيث
وكان فـى الثامنـة مـن عمـره،     و البروسـيلا" من خلال تناول اللـبن "وه ـ 

دها، وكاد هو نفسه أن يموت جراء وماتت أخته الوحيدة وقت ميلا
ركلــة حصــان بــدا بســببها علــى وشــك المــوت، وكــل مــا تعلمــه مــن    
مهارات كانـت الزراعـة، وبنـاء الأسـوار، وقلـيلا مـن أعمـال النجـارة         

ــل إلى "الأرض    ال ــده الرحيـ ــرر والـ ــد قـ ــدة وقـ ــا بشـ ــى كرههـ ــثيرة تـ كـ
سانجامون بعد عودة مرض اللبن إلى بيدجون كريك. أسـعد  الخيرات"
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أبدع  ١٨٤٦ذلك أبراهام لأنه كره المكان لدرجة أنه عندما زاره عام 
 قصيدة تطرح أسفه نحو هذه الأرض يقول فيها:

 ت الفارغة،وأخطو عبر المسافا أجوب الحقول بخطى متأملة،
 أنى أعيش داخل المقابر. واشعر "كرفيق للموتى"،

أما عن الأمر الوحيـد الـذى عـده جيـداً وحـدث لـه فـى منطقـة         
بيدجون كريك، فهو وصول زوجة أبيـه سـارة بـوش جونسـتون، تلـك      
الأرملة التى جاءت ومعها أطفالها من زوجها السابق، وقد تزوجهـا  

اهام حتى ذلك الوقت"قذراً رث توماس بعد وفاة أم أبراهام. كان أبر
وسرعان ما لاحظ التغيرات التي طرأت بعد لوك."الثياب همجي الس

قدومها إذ جلبت للبيت فراشاً من الريش ومكتباً من خشب الجـوز  
بالإضافة لمنضدة وبعض المقاعـد وعجلَـة للغـزل، وبعـض الفضـيات،      

ت بتنظيـف  وكلها من وسائل الرفاهية بالنسبة إلى أبراهام. كمـا قام ـ 
البيت ثم أمرت توماس ببناء حائط لاستكمال الحجرة الصـغيرة ذات  
الحوائط الثلاث، وقد أحبت أبراهام وأطعمته جيداً وعاملته بصـورة  
لاتختلــف عــن معاملتــها لأبنائهــا. لــذا، كانــت "أفضــل أصــدقائه فــى  

 الدنيا" وفقاً لوصف أحد أقاربه الذى أضاف
 أكثر مما أحب هو تلك المرأة."بقوله: "لم يوجد إنسان أحب أمه 

 واسمها نانسى هانكس -فى حين كانت أم أبراهام الحقيقية 
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 ۸۱ 

ــذلك مــؤخراً:     -لنكــولن مصــدراً دائمــاً للحــرج إذ أخــبر أصــدقاءه ب
"كانت أمي ابنة غير شرعية لنبيل دعىٍّ مـن فرجينيـا." حتـى فيمـا     

دة مـن زنـا"   بين أبناء الطبقة البيضاء البائسة الفقيرة، كـان ابـن "المولـو   
علامة من علامات العار، ويمكننا أن ندرك رغبـة أبراهـام فـى إبقـاء     
هذه المعلومة سراً، وكان له عزاء وحيد فيما يشاع عن أصله فيقول: 

ــر ذكــاءا وتمــرداً وفكــراً   ــا أكث ــاء الزن ــة البــيض   -عامــةً -"أبن عــن بقي
ات لذا، فهو يعتبر أمه أكثر ذكاء من أبيه، لأنها ورثـت صـف  الفقراء."

ذلك الرجل النبيل "وبالتإلى فقد ورثتها أنا." لقد أوقـد اعتقـاده فـى    
نُبل أصـله طموحاتـه وأخـذ يسـخر مـن فكـرة قناعـة الفقـراء البـيض          
بنصيبهم، وفي مستقبل أيامه حاول نسيان أيام فقـره حـين قـال لأحـد     
مدوني سيرته الذاتية: "من الحمق محاولة استخراج شىء له قيمة من 

 ويمكن تلخيصها فى جملة واحدة (نقتبسها من …  ةحياتى المبكر
"إنهـا الحوليـات البسـيطة القصـيرة للفقـراء"      ٤كتاب جراى (رثـاء) 

 فقره، مثل أمه، مصدراً للحرج. وكان
 لم يتفق أبراهام مع والده إذ عده جاهلا وبائساً، وهكذا كان

حكم جيرانه حيث دعاه أحدهم بقوله: "إن تومـاس لينكـولن نمـوذج    
كسولة وتافهة." فى حين تذكره آخرون … لنفاية بيضاء بائسة مثالي

 ۱۷۱٦ش��اعر انجلی��زى ش��ھیر ول��د ف��ى لن��دن ع��ام  -توم��اس ج��راى  ٤
 كولیدج، وقصیدة"رثاء".. ومن اعمالھ انشودة لایتون  ۱۷۷۱ومات 
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على أنـه كـادح يرتـاد الكنـائس وقـد تم تعميـده جيـداً، إلا أنـه رجـل          
أعمال فاشل. "كان عجيجـاً بـلا طحـنٍ، عمـل كـثيراً لكنـه لا يعمـل        

 شيئاً له قيمة." 
السـلوك  أما مـن ناحيـة   وماس أغلب أوقاته يقوم بالزراعـة. قضى ت

ــان صــعلو  ــا كتب.كــان   فك   -بالكــاد -كاً أو"هلفوتاً"حســب نــص م
يستطيع القراءة والكتابة، وكان يعتبر ابنه أبراهام كسولاً لأنه كان يكره 
العمل الجسمانى، وأحب القراءة ودائماً ما كان "يخدع نفسه بـالتعلم"  
ظاناً أنه سيحقق تقدماً ما بواسطته. هنا كان يضرب أبراهام لقيامه 

ي ومتفوق. ذات مرة، أوقعه ضرباً مـن فـوق أحـد    بالتصرف كأنه ذك
الأسوار بسبب فضوله، ولم يرد أبراهام الضرب أبداً. لذا كان توماس 

أكثر من حبه  -الذى كان يستمتع بالعمل اليدوى -يفضل ابن زوجته
 لابنه الذى كان من صلبه.              

يحتقـر  كانت أكبر مخاوف أبراهام أن يشب مشـابهاً لأبيـه إذ كـان    
افتقار أبيه توماس للتعليم مدركاً فى نفـس الوقـت أنـه هـو نفسـه قـد       
تلقى أقل من عام من التعلـيم الرسمـى. لقـد كـره اسـتقرار والـده فـى        
مناطق "لا يوجد فيها مايثير الطموح من أجل التعليم مطلقاً." وذلك 
بنص قوله. رغم ذلك، ها هـو يقتفـى خطـى والـده لمكـان آخـر مـن        

داً على مسئوليته فمنذ شهر مضى ولو شاء لانطلق بعي تلك الأماكن،
بلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً، ممـا يعنـى    -فبراير١٢وتحديداً يوم
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الآن أصـبح مواطنـاً حـراً ولأول مـرة فـى      أنه "وصل لمرحلة الرشد".
ــل      ــتمكن مــن التصــويت فــى الاقتراعــات العامــة فقــط، ب ــن ي ــه ل حيات

ــه    ــه الاحتفــاظ بدخل ــن حق ــده   ســيكون م ــه لوال ــه وألا يعطي ــن عمل م
ــه الحــق في الــذهاب لأى مكــان دون حاجــة إلى    كــذلك، وســيكون ل

يقوم توماس بتأجير ابنه أبراهام، تصريحٍ  من والده. لكن مرة آخرى، 
تماماً مثلما قام توماس أولـد بتـأجير فردريـك. كـان علـى أبراهـام أن       

ومـع  يؤدي أعمال الحـرث فـى الحقـول وشـق الطـرق، وحصـاد القمـح        
 نهاية الأسبوع يقوم بتسليم كل "مليم" كسبه لأبيه.

كان الأسوأ أن يخرجه والده من المدرسة لتأجيره تخفيفـاً لأعبائـه   
ول: "لقـــد اعتـــدت أن أكـــون   الماليـــة، ويتـــذكر أبراهـــام ذلـــك فيقـ ــ   

حتــى بلــغ أبراهــام الحاديــة والعشــرين مــن .لكنني الآن حر."كالعبــد.
عن الأولاد السـود حيـث لاحـظ أن    العمر، بدأ يشعر باختلافه قليلا 

"كلنا نكون عبيداً فى وقت أو في آخر." لكـن إذا كـان أبراهـام قـد     
أضحى الآن حـراً، فلمـاذا لا يـزال يتبـع والـده، ويعمـل مـن أجلـه بـلا          
مقابل؟ ربما فكر فى ذلـك السـؤال وهـو يخطـو أول ميـلٍ فـى مسـافة        

، حاثـاً  ١٨٣٠ام في ذلك اليوم من شهر مارس ع -أوأكثر -المائة ميل
الثيران على عبـور الأنهـار والطـرق التـى أوحلـها المطـر، وهـو يسـمع         
السكان يخبرونـه وذويـه عـن مـدى صـلابة تربـة إلينـوى لدرجـة أنهـا          
تكسـر سـلاح أي محـراث. لكنـه رأى بعـض أشـياء قليلـة في الطريــق        
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ملأته بالأمل مثـل آلـة للطباعـة (ولم يكـن قـد رأى واحـدة مـن قبـل)،         
" يؤدى بعض الحيل الخداعية بيديه، وتلك علامات تشير إلى و"مهرجاً

أن الحيــاة هنــا يمكــن أن تكــون مختلفــة عــن حيــاة الزراعــة.  حينمــا   
لايغرق فى تأملاته، كان أبراهام يلقى بعض النكات والقصـص، فهـذه   
من تقاليد العائلة، وأبراهام لنكولن يميل كثيراً لسرد النكـات الخفيفـة،   

منها أن زوجة وزوجها شعرا أن يـوم القيامـة حـان    فيقول فى واحدة 
 وقته واتفقا معاً على الاعتراف بخطاياهما، فقالت المرأة:

 حسناً، إن صغيرنا سامى ليس ولدك ياعزيزى. -
 فقال الزوج :

 لمن يكون إذن؟ -
 فأجابت :

للإسكافى الأعور. حين جاء لرؤيتى ذات مـرة ولم تكـن أنـت     -
 تسلمت له.فقال الزوج:بالبيت، وفى لحظة ضعف اس

 حسناً، هل باقي الأولاد لى؟ -
 فأجابته:

 لا، فهم للجيران. -
عندما وصلت العربات أخيراً إلى سانجامون، لم تبد تلـك الأرض  
"أرضاً تمتلىء بـالخيرات"، فقطعـة الأرض التـى تخصـهم كانـت قائمـة       
على مقطعٍ منعزل يطل على النهر وتتكاثف به الأشجار. كانت قرية 
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يكاتور مكونة من حفنة من الأكواخ الخشبية، ولم تبـد أكثـر اختلافـاً    د
عن مدن الغابات الآخرى التى سكنها من قبل، بل بدت أشبه بمكان 

قدرة رجالها على جلد إنسانٍ ما." "تملأه صفوة اتمع التى تفخر ب
كما قال أحـد الجـيران يومـاً، وقـد قـام نفـس الجـار بتلخـيص عـادات          

ماعيـة فـى منـاطق  الغابـات هـذه بقولـه: "أوامـر اليـوم:         الذكور الإجت
اضرب، وانهـض، واشـرب واتخـذ أصـدقاء، وسـوف تمضـى الأمـور        
جيداً!" لقد كبر أبراهام وسط عالم يعد القتال والإغراق فى الشراب 
وسيلتين لقضـاء أوقـات الفـراغ وكـان ذلـك هـو المصـدر الأول لمعنـى         

مواجهـــات العـــراك التـــى الرجولـــة والاندماجيـــة الاجتماعيـــة، ففـــى  
ــك      ــن تل ــدعونها "كــن خشــناً واطرحــه أرضــاً!" لم يكــن الخــروج م ي
المشــاجرات بكســور في إصــبع أو أنــف أوجــرح فــى شــفة أو اقــتلاع  
خصيتين أو انتزاع عين من محجرها والاحتفاظ بها كذكرى للمنتصر، 
أمراً نادر الحـدوث. بـالطبع، لم تكـن كـل المشـاجرات مـن نـوع عـراك         

والطـرح أرضـاً "المطلقـة بـلا حـدود"، وإنمـا كانـت معظمهـا         الخشونة 
جولات من المصـارعة أوالملاكمـة التـى تحكمهـا نظـم وقواعـد. لكـن        
حتى فى المنافسة المنظمـة "لـو اشـتبكت مـع خصـم غـير مكـافىء،        
فقد تخسر عيناً أوأذناً فى شجار يعتبره كـلُ واحـد غـير عـادل." لم     

كال التسالى الشعبية للذكور تكن تلك المواجهات مجرد شكل من أش
فقط، بل كانت السبيل للوصول للمكانة الاجتماعية وحفظ  الشرف 
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وتقدير الذات، وفي حين كان الأثرياء يقومون بمعاركهم ورجـال الغابـة   
بمشاجراتهم لحفظ ماء الوجه، كان عليك أن تميل لأن تفقد جزء من 

 .ماء وجهك
 أم -ي هانكسكانت أسرة لنكولن عائلة مقاتلة، فنانس

حاولوا وضع قوتهـا   كانت قادرة "على مغالبة الرجال الذين -أبراهام
ر ونظراً لطولهـا الـذى يصـل إلى خمسـة أقـدام وعش ــ    موضـع اختبـار."  

رطلا، كانت تفوق معظم الرجال ١٤٠بوصات ووزنها الذى يصل إلى 
الذين يصل طولهم عموماً إلى خمسة أقدام وسبع بوصات. كان والد 

نانسـى نفسـها مـع جسـم     يضاً مقاتلا أسطورياً إذ كان بطـول  أبراهام أ
ال وجـود  "فلا تشعر بذرة شك فى احتم ـرطلا،١٩٠عضلى يصل إلى

في إحـدى مشـاجرات "الخشـونة والطـرح     أى درجة من الجبن عنده."
أرضــاً"، اقتلــع أنــف خصــمه، وفي أخــرى قــام بجلــد خصــمه دون أن 

مخلصين". خـلال   يناله خدش واحد، وبعد لحظات "صارا صديقين
ــل انتشــرت شــائعات أن     فــترة مــا دعــاه أصــدقاؤه بطــلا، وفــى المقاب
توماس كان قد سبق إخصاؤه ربمـا بسـبب القتـال، أو بسـبب تحولـه      
عقيماً وسـواءُ كانـت تلـك الشـائعات حقيقيـة أم لا فهـى تؤكـد نقطـة         
قوته، لكن مايعد أكثر أهميـة هـو أن ثقافـة العنـف التـى يتعـرض فيهـا        

 لفقدان خصيته فى مشاجرة ما، تؤدى حتماً إلى المرء
 توهج  تلك الأقاصيص الوهمية.
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عندما لا يكون الرجال منشغلين بتحطيم أنفسـهم كـانوا غالبـاً مـا     
يقتلون أنفسهم غرقاً فى الخمر، وفي بيدجون كريـك وسـانجامون كـان    

 فـترة  -كانت أمريكاعتق محلياً يفيض أكثر من الماء.في الواقع،الخمر الم
إذ كان متوسط  ما يعبه الرجل منها مور"جمهورية "الخ -تكوين أبراهام

حوالي ثمان جرعات من الويسكى أو أية خمر أخرى فى اليـوم وعـادة   
خلال ساعات قليلة، وكان أكثر من ربع السكان من الـذكور البـالغين   
يجرعون اثنتى عشرة جرعة أو أكثر. كان التنـافس فـى ذلـك جـزءا     

اتمع. كان الهدف أن تشرب أكثـر وتبقـى متيقظـاً     من مكانتهم فى
واعياً أكثر من منافسك. رغم أن تجرع الويسكى والاشتباك فى أي 
شجار قد يبدوان مسألة همجية أمامنا اليوم، إلا أنهما كانا من طرق 
التعــبير عــن اللامبــالاة أو إخفــاء الشــعور بــالخوف مــن المخــاطر التــى  

ــة  لحظــة تمــر يمكــن أن يطرحــك أرضــاً   تكمــن وراء الغابــات، ففــى أي
وحش بري، أو أحد الهنود أو إعياء المـرض، وكـان وجـود الأطبـاء     
أو المتخصصين نادراً لعلاج تلك الآلام. كانت أوقات الفراغ تلك تعد 
تجليات للديموقراطية، تعكس وجود الفرص المتكافئـة وروح الحريـة.   

 كيما يصبحوا قـادة  لكنها فى الغالب كانت سبلا للجهلاء والوضيعين
 وسط مجتمعاتهم.

كان أبراهام تابعاً لتلك الثقافة ونابعـاً منـها، لكنـه حـين تقـدم فـى       
ــن       ــال حظــه م ــك ن ــدريج، ففــى بيــدجون كري ــدأ يرفضــها بالت العمــر ب

 ۸۷ 

o b e i k a n d l . c o m



المشاجرات وكئوس الخمر، بل إنه خلـع كتـف أحـدهم فـى مشـاجرة      
ر واكتفـى  منها. لكنه مع وصوله لولاية إلينوى هجر الشراب والشجا

بالاشتراك في مباريات المصارعة المنظمة فقط التى كانـت أقـل دمويـة    
لكنها ماتزال عنيفة إذ كانـت مباريـات المصـارعة وجـولات الشـجار      
وسهرات الشراب تبدو له من سمات الطغيـان لا الديمقراطيـة. رغـم    
أنه نادراً ما ارتاد الكنيسة، فقد توصل إلى اعتقاد أن العناية الإلهيـة  

لمُدبِرة تطلب منا الوعى والسلام. بالإضافة إلى أنه قد عاين الكـثير  ا
جــداً مــن آثــار هــذا الماضــى، وجــوه تشــوهت وامــتلأت بالنــدوب،   
 ورجال ضاعوا أو ماتوا بعمر الخامسة والثلاثين. يذكر ليلة شتوية مر
فيها على رجلٍ ثمل راقد على أرضٍ غطّاها الصقيع، ولما أدرك مدى 

للخطر حمله أبراهام إلى منزله وأوقـد نـاراً بجـواره كيمـا     تعرض حياته 
يتمكن من النوم متخلصاً مـن آثـار الويسـكي. فيمـا بعـد، أفـاد ذلـك        
الرجــل أن لنكــولن قــد أنقــذ حياتــه. كمــا أن أبراهــام لم يحتــاج إلى        
الدخول فى شجار لإثبات تفوقه الجسمانى، فمعظم الرجال يتحدون 

يـل هـم الـذين كـانوا يطـاولون أبراهـام       نظراءهم من نفس الحجم، والقل
حجماً، لأنه عند وصوله أواسـط عمـر المراهقـة كـان طولـه يتخطـى       
الستة أقدام. أما الآن وطوله ستة أقدام وأربع بوصـات ووزنـه يفـوق    
مائتى رطل، فهـو يمشـى مشـرفاً علـى الأرض. كـان معروفـاً بقدرتـه        

ان يمكنـه  على رفع ألف رطل من الحجارة المعبأة داخل صندوق وك ـ
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أن يفوق ويقذف ويقفز أكثر من متحديه، وهذه المظـاهر البينـة للقـوة    
تجعل الرجل من هؤلاء يفكـر مـرتين قبـل تحديـه فـى القتـال، وعنـدما        
يفعلون يقـوم بإيضـاح قوتـه قبـل البدايـة. ذات مـرة، قـام رجـل نحيـف          
قصير بدعوته للقتال فوافق أبراهـام طالبـاً مـن الرجـل أن "يقـارن أولاً      

جمه" بجسم لنكولن وأن يحسب أيـة ضـربة يوجههـا خـارج علامـة      ح
يحددها بنفسه على أنها خطأ منه، وقد آتت كلماته آثارها إذ أدرك 
الرجل فجأة أنه ليست لديه فرصة أمام مثل ذلك العملاق فانسـحب  
ــك قــد تخســر      ــدرك أن بحكمــة وتعقــل. فبمجــرد رؤيتــك لأبراهــام، ت

 أمامه.
في مسـاعدة   -السـابقين  -ع والصـيف قضى العملاق الصغير الربي ـ

والده وابن عمه على تنظيف عشرة أفدنة وبنى معهما كوخاً خشبياً 
جراء عمله   -وسوراً، وزرع  فيها قمحاً وكانت ذراعاه واكتافه قوية

لدرجــة تُمكنــه مــن رفــع فــأس ثقيــل علــى  -بقضــبان الســكة الحديــد
تعش. لكنـه  مستوى أفقى بيد واحدة ممسـكاً بهـا بثبـات دون أن يـر    

كان لا يزال يكره العمل وبـدأ يتطلـع إلى فرصـة ترفعـه باعتمـاده علـى       
نفسه. لذا، كان سـيقبل بـأي شـىء طالمـا كـان بعيـداً عـن الفلاحـة         

 والنجارة، وهما مهنة والده.
 ١٨٣١-١٨٣٠فى شـتاء  ى ضفة النهر وجـد أبراهـام الحريـة.   عل

أوفوت، من  دينتوناسمه  -ممن يتكلمون بسرعة -أعمالاحتاج رجل 
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يعاونه فى الحصول على قـارب ويمـلأه بـالمؤن للـذهاب إلى نيوأورليـانز      
وهـو رجـل سـكّير متـهور      -عبر نهر المسيسيبى، وقد عرض أوفوت

مبلغ عشـرة دولارات شـهرياً لبنـاء القـارب وإنجـاز الرحلـة.        -وقاسٍ
بدت الصفقة مربحة، ووقّع أبراهام عقد العمل، وكذلك فعل ابن عمه 

غير الشقيق. قد يكون السـفر عـبر النـهر خطـراً، حيـث قـام        وأخوه
بــذلك أبراهــام مــرة مــن قبــل فــى ســن التاســعة عشــر، إذ قبــل والــده 
تأجيره كعامل على قارب مسطح متجه إلى نيو أورليـانز مقابـل ثمانيـة    
دولارات فى الشهر، وذات ليلة وهم يرسون عند شاطيء "السكَر" 

ض العبيــد قــاربهم محــاولين ســرقة بــالقرب مــن بــاتون روج، هــاجم بعــ
حمولته وقتل بحارته فالتقط أبراهام هراوة ضخمة وبدأ بالضـرب بهـا   
ليدفعهم بعيداً وسرعان ما نجـح في  قطـع حبـل الهلـب "الـذى يـربط       

بضــربة  أصــيبالقــارب بالقــاع" وواصــلو إبحــارهم. أثنــاء الهوجــة،   
 .عصا فى رأسه تركت ندبة فوق عينه اليمنى وأثراً دائماً

لقد أحب كثيراً الإبحار عبر النهر، إذ يمنحه ذلك العمل وقتاً يفرغ 
فيــه للقــراءة أو روايــة الأخبــار أوتأمــل النجــوم أو حتــى الإنصــات إلى 
نقيــق الضــفادع الصــاخبة علــى الشــاطىء. بعــد عودتــه مــن رحلتــه  
الأولى عبر نهر المسيسيبى، وتسليم مكسبه لوالده، طلـب مـن أحـد    

 الحصــول علــى عمــل بأحــد القــوارب البخاريــة، أصــدقائه معاونتــه في
موضحاً: "أريد بداية." لكن صديقه رفض شـارحاً: "إن ألـف بـاء    
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ــد الواحــدة والعش ــ    ــذى لم يتع ــل، أن الصــبى ال ــدون  العم ــل ب رين ويعم
. يصبح عمله غير قانونى." انتهت الرحلة الثانية تصريح من والده .

ــا     ــدأت إذ حينم ــدما ب ــد نهــر  عــبر المسيســيبى بســرعة بع ــانوا عن ك
ــدقيق،     ــح والـ ــل القمـ ــىء ببراميـ ــطح الممتلـ ــاربهم المسـ ــانجامون بقـ سـ

" قاربهم عند مدينة نيو سالم فوق جسر مائى تحـت النـهر    ٥"شحطَ
يستخدم لتـدوير الطـواحين حيـث كـان عمـق المـاء ضـحلا، فاسـتقر         
القارب على سطح الجسر مثل جـذع شـجرة اعترضـه عـائق وسـط      

دمـة القـارب وأخـذ المـاء يتـدفق لمؤخرتـه       شلال منهمر. ارتفعـت مق 
ببطء. لو لم يسارع هو لإخلاء القارب لغرق وتحطمت حمولته. أقنـع  
أبراهام أوفوت بنقل الحمولة من القارب إلى قارب آخر لتخفيف وزن 
قاربهم المسـطح. ثـم حفـر ثقبـاً فـى مقدمتـه لتصـريف الميـاه بعـدها          

سـكان نيـو سـالم    أستطاعوا تثبيت القارب فوق سطح السـد. أقبـل   
لمشاهدة هذه المحنة من ناحية الشـاطيء، واسـتولت الدهشـة علـى     
بعضهم لمهارة ذلـك العمـلاق الغريـب الـذى يرتـدي بنطـالاً مـن الجينـز         
ــه "قمــيص   ــاً حتــى ركبتــه، وقميصــاً مخططــاً مــن القطــن (يدعون  مطوي

 هيكتورى") مع قبعة من القش.

أو البح�ر  مصطلح یطلق على السفینة التي یصطدم قاعھا بقاع النھ�ر ٥
 نتیجة لضحالة المیاة فتتوقف عن السیر .

 شحط  فى العربیة تعنى للمكان بعَُدَ  وللآلة  تعطلت لنفاد وقودھا.
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ء حــوالي ماكــادت تلــك الكارثــة تمضــى، حتــى قــرر أوفــوت شــرا 
ثلاثين خنزيراً ليبيعها خلال الرحلة. لم تكن المشكلة هى كيف يعيش 
على ظهر قـارب مسـطح بـين ثلاثـين خنزيـراً حيـاً وإنمـا كانـت كيـف          
تدخل تلك الخنازير إلى سطح القـارب بدايـة. لم تُجـدهم أيـة محاولـة      
فى حل هذه المشكلة ، وأخيراً خـرج علـيهم أوفـوت بفكـرة مجنونـة،      

ة جفـون الخنـازير لغلـق أعينـها آملـين أن تتصـرف الخنـازير        هى خياط
كالجياد حين تُغمى أعينها. قـام أبراهـام بإمسـاك رؤسـها جيـداً فـى       
حــين تــولى أوفــوت وضــع الأبــرة والخــيط خــلال جفونهــا. هنــا ثــارت 

وهي عمياء تمامـاً، ورفضـت    -مرتعبة -الفوضى فصرخت الخنازير
لنهاية من إدخالها القارب بعد التحرك لأي مكان. تمكن الرجال فى ا

 ربط أرجلها وحملها عنوة فى عربات يد صغيرة.
كان المسيسيبى يومياً يعج بالعديد من القوارب والبواخر والسـفن  
ــة       ــة، وســوقاً شاســعة دائم ــرياناً رئيســاً للتجــارة الأمريكي ــان ش إذ ك
التحول تدور فيها كل أشكال التجـارة والنقـل: مـن الكتـب المقدسـة      

لقات الرصاص ومن النساء إلى الخمور، وقد "أتاح ذلك أعمالاً إلى ط
ــكْر    كــثيرة لجمــوع الرجــال الجــادين الأقويــاء "ممــن كــانوا مشــهورين بالس
ومعتادي الشجار، ويذكرهم مارك توين بأنهم "كبار المتباهين". كـان  

على  -أولئك البحارة معروفين بحكاياتهم الطويلة، ومن أكثرهم شهرة
مايك فنك، وهو مـن معاصـري أبراهـام وربمـا أكثـرهم       -سبيل المثال
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شهرة، وكان بطلا فى انتـزاع أعـين خصـومه وصـياداً جريئـاً. عـاش       
وقـد سمـا بمهـارة الحكـي الطويـل إلى شـكل         -أو عليـه  -بجوار النـهر 

فنى جديد، وتباهى بذلك قائلا: "أنـا حكـاء منـتظم  قـادم مـن نهـر       
الذي رفض الرضـاعة قبـل أن   أنا هذا الطفل … المسيسيبى العجوز

تتفتح عيناه وطلب زجاجة من خمر الرأي المعتق! يمكنني أن أتفـوق  
فى القفز، والعدو، وإطلاق الرصاص، والحكي، والشرب، والمقاتلة، 
وطرح الخصم أرضاً، والشجار بلا قيود، على أي رجلٍ يسكن على 

 ضفتي المسيسيبى."
اللغـة المسـتخدمة    كان أبراهام يعرف أخبـار فنـك ويعلـم مسـتوى    

فى ولايتي كينتوكى وإنديانا وأنه لايوجد مثل طلاقتها، كما كان يعرف 
أن بحارة النهر كانوا أكثر وضاعة وغدراً من أوغاد الشاطيء. لذا، 
حافظ ومعه باقى بحارته على بقائهم دوماً على مبعـدة مـن القـوارب    

اميـة.  الآخرى، فأي حديث طويل ينشأ يمكن أن يتحـول إلى جولـة د  
وبدت نيو أورليانز، كبلد أجنبي يسكنها خمسـون ألـف نسـمة تشـمل     
ثلاثين ألفاً من الأمريكيين الأفارقة، وعدها أبراهام مدينة سوداء ففى 

ن العبيـد  كل من مقاطعة هارين وكنتوكى يوجد حـوالي ألـف فقـط م ـ   
ــها  % مـــن الســـكان).١٠(يمثلـــون ــديانا كلـ كانت بيـــدجون كريـــك وإنـ

قيقــةً أن كــلا مــن إنــديانا وإيلينــوى قــد حظرتــا  مجتمعــات بيضــاء. ح

 ۹۳ 

o b e i k a n d l . c o m



هجرة السود، إلا أن المستوطنين كانوا غالباً من البيض الفقـراء الـذين   
 كرهوا السود تماماً.

كانت نيو أورليـانز أكـبر مخـزن للعبيـد فـى شمـال أمريكـا        في الواقع،
 وكانــت تمتلــىء بالعشــرات مــن أســواق النخاســة حيــث كــان النــاس  

كان من المستحيل تقريباً أن تتواجد فى رون مثل الخيول.يباعون ويشتَ
ــياط    ــع السـ ــواتها: لسـ ــة وأصـ ــاهد العبوديـ ــر بمشـ ــة ولاتمـ تلـــك المدينـ
والصـراخ، وقعقعـة السلاسـل عـبر الأرصـفة، ونظـرة نهمـة مـن رجــل         
أبــيض لأمــرأة سمــراء البشــرة؛ وقــد كتــب أبراهــام عــن رؤيتــه للســود   

لم أجلهم. منأن"قلبه نزف دماً"ين فى الأغلال وسوء معاملتهم والمكبل
يكــن كــل هــذا العنــف هــو مــا أزعجــه، لأنــه رأى كــثيراً مــن حــوادث 
العراك القذرة. لكن فى تلك الإشتباكات التى يمارسها البـيض، يقـوم   
الرجال بتشويه بعضهم البعض بإرادتهم ورغبتهم، وسعياً للـدفاع عـن   

عقـول السـادة،   كرامتهم بصورة جزئية. أما العبيد فلا كرامة لهم فـى  
فهــم في ثقافــة العنــف هــذه مشــاركون بــلا إرادة. الأكثــر مــن ذلــك،    

بوصــوله لســن الاســتقلال عــن  -ولكونــه حــديث التحــرر الاجتمــاعي
كان حساساً بصورة خاصة نحو مشاهد العبودية فيقول: "إن  -والده

الصـــور المفزعـــة لا تـــزال راســـخة بـــذهنى حتـــى الآن." ومـــا أدى  
كه بـأن مأسـاة الآخـرين تبـدو في الـذين يبقـون       لصدمته عندئذ ما أدر

 غير أحرار للأبد.

 ۹٤ 
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عنــد نهايــة الرحلــة، وصــل دينتــون أوفــوت إلى درجــة مــن التــأثر  
بلنكولن حتى أنه عرض عليـه وظيفـة كاتـب المخـزن العمـومى الـذى       
كان يجري افتتاحه فى نيو سالم، فقبل لنكولن العرض فوراً، فالوظيفة 

لفلاحة وقطع الأخشاب وتتيح له فرصاً ستسمح له بأن يهجر حرفة ا
أكثر فى نيوسالم لأنها كمدينة كانت أكبر من أي مجتمع آخر عاش فيه 

"ودســـتة"من المنـــازل بـــل. كانـــت تحـــوي حـــوالي مائـــة إنسان،مـــن ق
، ١٨٣١والمخازن. كانت تماثـل فـى ضـخامتها مدينـة شـيكاغو عـام      
وشـراء   وعملت كسوق مركزي للفلاحـين الـذين يأتونهـا لبيـع حبـوبهم     

وكانت بها كنيسة ومدرسة وطبيبان. واد التمونية الآخرى،الخمر والم
كلهم على مسافات متقاربة، فهى موئل راحة بالنسبة لأبراهام، وبـدا  
أن سكان نيو سالم أكثر تهذيباً مـن أولئـك فـى بيـدجون كريـك، كمـا       
كان هناك الكثير من الكتـب فـى كـل مكـان مـع قليـل مـن السـكارى         

لأنهــا مازالــت تعــد مدينــة أماميــة وســرعان مــا وجــد  والمشــاجرات 
 أبراهام نفسه فى خضم عراك آخر.

كان جـزء  ة عن وصـول الفتـى الجديـد للمدينـة.    الخبر بسرعانتشر
من ذلك يرجع إلى ثرثرة أوفوت ومباهاتـه بحجـم وقـوة هـذا الموظـف      
وعنــدما تنــاهى الخــبر إلى جــاك أرمســترونج أراد أن يختــبره ويهزمــه    

ــداً    دفاعــاً عــن م  ــان أرمســترونج قائ ــوت، إذ ك ــام تفــاخر أوف ــزه أم رك
للعصابة المحلية في مستوطنة قريبة اسمهـا كـلاري جـروف. كـان قويـاً      

 ۹٥ 
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 -كالثور ومصـارعاً منتظمـاً يبحـث دومـاً عـن العـراك والقتـال. كـان        
ثـم يضـربونهم    ٦يجتـذبون الغربـاء للعـب "الكوتشـينة"     -ومعه عصابته

وضـاعة مـن ذلـك إذ اشـتهر بقيامـه      ويسلبونهم الأموال، بل هـو أكثـر   
بصـرخات آلامـه    -بشـكل ظـاهر   -بشى خنزير وهـو حـى مسـتمتعاً   

قبل أن يأكله. كانـت تلـك التصـرفات الوحشـية تجـاه الحيوانـات أمـراً        
ســائداً، ومعهــا حلقــات صــراع الديكــة ونــزع رقبــة الأوز: "أى فصــل 

وتحطـيم سـلحفاة علـى جـذع     قبة الأوز وهو حى بخبطة واحـدة"،  ر
رة أو قذفها فى النار ومشاهدتها تتلوى. كـل تلـك المشـاهدات    شج

كانت جزءا من طبيعة المكان. كان لنكولن قـد اعـترض كـثيراً علـى     
ــه: تلــك التصــر "إن حيــاة النملــة فات فــى منطقــة بيــدجون كريــك بقول

 بالنسبة إلى النملة تعادل حلاوة حياتنا بالنسبة إلينا."
التعـاطف مـع المخلوقـات    وبعكس أرمسترونج، كـان قـادراً علـى    

 لو كانت مختلفة تماما عنه. حتى
كان لينكولن متردداً في قبـول القتـال. لكـن أوفـوت حرضـه علـى       
ذلك لأنه كان يرغب فى كسب بعض النقود مـن تلـك الجولـة، فوافـق     
لينكــولن لكــن بشــروطه الخاصــة فقــط  وهــي قيــام مبــاراة مصــارعة  

من تحول المصـارعة إلى   يمسك فيها المرء خصمه شالاّ حركته ليمنعه
ملاكمة مع منع العض، لكيلا نصل إلى الأسوأ مثل انتزاع مقلة العين أو 

 اوراق اللعب وتسمى في العامیة " الكوتشینة". ٦
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ــه       ــس كتف ــى تلام الإخصــاء، والهــدف هــو طــرح الخصــم أرضــاً حت
ــيء     ــاراة تمتلـ ــترونج مبـ ــين أراد أرمسـ ــه الأرض، في حـ ــدى إليتيـ وإحـ
بالتـــدافع والتشـــابك وتكـــون أكثـــر وحشـــية. لكـــن لنكـــولن تمســـك  

 بشروطه.
ء الناس مـن كـل حـدب وصـوب لمشـاهدة المبـاراة، وتراهنـوا        جا

بالخمر والمُدى، وراهـن أوفـوت علـى موظفـه بعشـرة دولارات. كـان       
ــه     ــه (وهــذا يســاعد علــى إنعــاش مبيعات ميــدان المصــارعة أمــام مخزن
لاشك). التفـت الجمـاهير حـول المتصـارعين، مشـكلين حلقـة، ومـا        

الـذاكرة وحقيقـة أن   غامضاً. بسـبب ضـباب    -بالفعل -حدث بقي
جمهرة من الناس كانت تتكالب على المشاهدة، نجد قليلا منهم فقط 
ــا كســر         ــى لحظــة م ــة الواضــحة. لكــن ف ــن الرؤي ــن م ــذي تمكّ ــو ال ه
أرمسترونج القاعدة وأعلن لينكولن أن ذلك يعـد خطـأً، وربمـا يكـون     
أرمسترونج قـد قـذف لينكـولن بعيـداً، وربمـا يكـون لينكـولن أمسـك         

ونج قابضاً على زوره، وربما حاول رفاق أرمسترونج التكتل بأرمستر
ومهاجمة لنكولن الذى ظل ثابتاً وتحداهم أن يواجههم واحداً واحـداً  

أن يقـر  ورفض قتالهم دفعـة واحـدة. بكـل المعـايير، كـاد أرمسـترونج       
      ـبصبخطئه. ثم اتفق الطرفان على إعـلان نتيجـة المبـاراة بالتعـادل، ولم ي

 بجراح خطيرة، ولم يخسر أحد أمواله فى تلك المنافسة. أيُ منهما
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كانت تلك الواقعة "نقطـة تحـول" في حيـاة الصـبي لنكـولن، وذلـك       
تبعاً لما ذكره شريك لنكولن فى المحاماة مستقبلا، ووافقه لنكولن على 
ذلك ضمناً. بعد عدة سنوات، أطلق مصمم حملته الانتخابيـة علـى   

هـم أحـداث حياتـه المبكـرة" وقـد قـرأ       ذلك القتـال "أنـه واحـد مـن أ    
لينكــولن النســخة الخطيــة مصــححاً أخطــاء بعــض الوقــائع وبعــض        
التفسيرات على هامشها وترك هذه الخُلاصة لواقعة العراك تلك دون 
ــة علــى الماضــى    ــالطبع، كانــت تلــك إطلال مســاس بشــأن أهميتــها. ب

ن خلال هرولته نحو منصب الرئيس، وحتى فى ذلك الحين تمنى لنكول
أن يؤدى هذا العراك إلى تحسين موقفه أمام اتمـع. علـى أيـة حـال،     
كــان عنــدما وصــل إلى هنــاك تقريبــاً غريبــاً تمامــاً؛ فهــو "دخيــل، بــلا  
 أصدقاء، وغير متعلم، وصبى، ومفلس" وذلك وفقا لما ذكره بنفسه

 نصّبت تلك الواقعة لينكولن قائداً فى نيو سالم، واكتسب
ــتي كانــت لهــا   احــترام جــاك أرمســترون  ج وجماعــة كــلاري جــروف ال

سيطرة ونفوذ ولهـا اعتبارهـا، وأعجبـوا بقوتـه وشـجاعته وجرأتـه.       
سـاعد فتيـان كـلاري     -١٨٣٢أي في ربيـع عـام    - بعد أقل من عـام 

جروف فى انتخاب لينكولن كقائد لجماعة متطوعى نيو سالم فى فترة 
لن لم حــرب الصــقر الأســود ( الــبلاك هــوك)، ورغــم أن جماعــة لنكــو  

ــة  ــات قتالي ــة عملي ــة أشــهر    -تواجــه أي إذ اســتمرت تلــك الحــرب ثلاث
فقد قام لنكولن بمحاربة البـيض بـديلا عـن الهنـود حيـث قـام        -فقط
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بمصــارعة الرجــال مــن الجماعــات الآخــرى وفــاز بكــل الجــولات عــدا 
جولة واحدة، واتخذه رجاله مثالاً للقائد والمقاتل، وقـد كـرر لنكـولن    

كقائــد "كــان نجاحــاً منحنــى الســعادة أكثــر مــن أي  قولــه إن انتخابــه 
 شىء  آخر حصلت عليه."

كانت تلك مقولة غير عادية لأنه حين قالها كان شخصاً مشـهوراً  
علــى المســتوى القــومى، وخــدم دورة كاملــة بالفعــل فــى مجلــس نــواب 
الولايات المتحدة الأمريكية "الكونجرس" قام خلالها بمحاجـاة النائـب   

ــداده علــى أن يحترمــه   ســتيفن دوجــلا ــل أن يحترمــه أن س. لكنــه فضّ
غيرهم، فالمقاتلة والقيادة جعلاه زعيماً يـؤمن كرامتـه داخـل اتمـع،     
ــة        ــى المدين ــد ف ــى الجدي ــت الفت ــداً طموحــه، وأثب ــه وموق ــدعماً ثقت م
مكانته. فور انتهاء موضوع العراك وخضوعاً لتشجيع رجال مدينته، 

تشــريعي للولايــة ولم تكــن لديــه خــبرة رشــح لنكــولن نفســه للمجلــس ال
سابقة. لكن تلك كانت سياسـة تلـك المـدن الغابيـة حيـث تضـيف       
أنباء الشجار والسكْر نسيجاً حياً الات النقاش، واعتنق سياسـة  
تحسين الملاحة على نهر سنجا مون أملا في زيادة نمو مدينة نيو سـالم  

بصورة فريدة لمناقشـة   أنه مؤهل -مجادلاً -وفُرص تجارتها وكان يقول
 ما يتعلق بالنهر لأنه يعرفه جيداً، ومر بكارثة كبيرة على سطحه فى

 وقت ما ويمكنه مخاطبة السلطات بشأن سبل تطويره.
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كما أكد لنكولن على أهمية التعليم كوسيلة للتطهر من رزايـا تلـك   
المدينة المتراميـة عنـد أطـراف الغابـات رغـم أنـه لم يكـن يملـك خطـة          

طبعهـا   -ةة لتحقيق ذلك حيث قـال فـى نشـرة دعائيـة انتخابي ـ    محدد
ومعه بحكم الارتبـاط  -"إننى أود رؤية التعليموكتبها مجهولً من أجله:

انتشاراً ثر والاستثمار والصناعة قد أصبحوا أك - الأخلاق  والوعي
ة والتى يجب أن نعمل إن ذلك أكثر الموضوعات أهمي..مما هم عليه الآن!

 إذ كان طموحه أن يكون) محترماً أمام رفاقه."(عليها كبشر..
لقد جلبت له معركته مع أرمسترونج بعضاً من التقـدير وأضـحى   
يأمل اليوم فى أن يضيف إلى ذلك نوعاً جديـداً مـن الانتصـار. لكنـه     
خسر تلك الجولة رغم حصوله على أغلبية كـبيرة مـن الأصـوات فـى     

صـــداقة لنكـــولن  دائـــرة نيـــو ســـالم الانتخابيـــة. ومـــن الواضـــح أن      
وأرمسترونج تطورت سريعاً، حيث أسفرت مهاراته وقدراته القتالية 
وميل أرمسترونج للإقرار بخطئـه نحـو صـديقه عـن الإحـترام والتقـدير       
ــة        ــى البداي ــولن لتحــدي أرمســترونج  ف ــو اســتجاب لنك ــادل، ول المتب
بملاكمته وتشويه وجهه، وهو ما كان محتملا حدوثه، لوقَع فى مخاطرة 

انة أرمسترونج ولاكتسبه عدواً أبدياً له، وكما هو متوقع استضافه إه
وأدى الخدمـة  بعد العراك ج فى بيته ومنحه "طعاماً وكساء"أرمسترون

 ة لنكولن أثناء حرب الصقر الأسودكضابط صف فى جماع
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تواصــلت صــداقتهما لأحقــاب عــدة، وأرمســترونج يقــدم الــدعم   
ام الأخـير بتـوفير مسـاعدات    والتأييد لدور لنكولن السياسـى حـين ق ـ  

حينمــا اتُهِــم "دوف" ابــن  ١٨٥٧ملحــة لأســرة أرمســترونج. في عــام 
ــولن لإنقاذه.   أرمســترونج  ــب لنك ــل، ه ــة قْت ــان دوفبجريم ــاً  -ك دموي

ــده ــه، فنشــبت بينــهم     -كوال ــهو مــع صــديقين ل ــة يل قــد خــرج ذات ليل
مشاجرة، وهنا قام دوف وصديقه بتهشـيم رأس صـديقهما الثالـث،    

لأخير بعد أيام قليلـة مـن الواقعـة. كـان عـدد مـن النـاس قـد         ومات ا
      شــاهدوا عمليــة القتـــل، وتمــت إدانـــة مــا فعلـــه دوف (الــذى قُـــدم
ــاني    ــه بالســـجن ثمـ ــم عليـ ــل العمـــد وحكـ ــة القتـ ــة أولاً بتهمـ للمحاكمـ
سنوات. باعتبار لنكولن محامياً عندئذ بولاية إلينوى، فقد وافق على 

ص ثغـرات فـى شـهادة الشـهود مـع      الدفاع عنـه، وتوسـل إلى اسـتخلا   
التأكيد على طيبة وصلاح أسرة أرمسترونج حيث كانوا "طيبين معه 
حينما كان صغيراً وحيداً بلا أصدقاء." هكذا قال لهيئة المحلفين. 
من هنا رأوا أن دوف ليس مذنباً فخـرج مطلـق السـراح رغـم الأدلـة      

ة عـن كـرة مـن    الوثيقة ضده، بما فيها الذى صنعه بيديه، وكـان عبـار  
وقـد   ٧الرصاص قُذفت بواسـطة شـريط مـن الجلـد نسـميه "المقـلاع"      

علــق وكيــل النيابــة علــى ذلــك بقولــه: "إن أرمســترونج الصــغير لم يــبرأ 
بسبب أي نقص فى الشهادة ضده وإنما كانت مرافعة لنكـولن وقبـول   

 المقلاع: یسمیھ العامة النبلة. ۷
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هيئة المحلفين هما ما أنقذاه  فعـلا. لم يتقـاض لنكـولن أيـة أتعـاب عـن       
ك من أسـرة أرمسـترونج، حيـث يمكـن للصـداقة والوفـاء أن يـبرءا        ذل

.قاتلا 
أدى عراك لنكولن ثم الصداقة الناشـئة مـع جـاك أرمسـترونج إلى     
تلقيه درساً مثَل مبدأًً أساسياً فى عمله. نجده يقـول عـن ذلـك بعـد     
عدة سـنوات تاليـة مـن الواقعـة: "إذا أردت أن تكسـب امـرءاً مـا في        

قم بالتراضي مع عدوك  …  ولاً أنك صديق مخلصجانبك، أقنعه أ
حتى تصلا لنقطة ما. عندها ثبت قدمك بـالأرض وابـدأ القتـال!"    
فى حين كان لنكولن علـى اسـتعداد للتضـحية بالمبـاديء فـى سـبيل       
الصــداقة، كــان الصــبي فريــدريك بيلــى يــتعلم درســاً آخــر شــديد         

ــول: "لا ت     ــوفي، يق ــع ك ــه م ــن عراك  - صــادقالاخــتلاف مستخلصــاً م
عدواً ما لم ينتقـل إلى جانبـك أولاً لأن الصـداقة تعتمـد دومـاً      -عمرك

لنكــولن  -علــى القضــايا والمبــاديء المشــتركة، وســوف يقــوم كلاهمــا   
ــدريك ــى     - وفري ــار ف ــاديء خــلال ســنوات الاختب ــك المب بتطبيــق تل

الحرب الأهلية، وبالنسبة للنكولن فهو لم يقـم أبـداً بعقـد علاقـة وثيقـة      
بعد انتقاله إلى نيو سالم لم يراه إلا نادراً رغم أن والده توماس  بوالده إذ

كان يعيش على مقربـة مـن المدينـة. ذلـك لأنـه لم يسـتطع أن يكسـب        
صــداقة والــده كمــا لم يســتطع أن يحولــه إلى صــفه فــى قضــايا التعلــيم  

ســيداً ســابقاً وإنســاناً   -في ذهنــه -والتهــذيب، حيــث ظــل تومــاس 
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المسـافة التـى   من هنا حـافظ علـى   ولته للتقدم.شكل عائقاً أمام محاي
حقيقـة، لم   بينهما رغم أنه قام بتوفير احتياجاته عندما كبر فى السن

"لو أمكننـا  ووالده يحتضـر:  ١٨٥١، فقد كتب عاميحضر جنازة والده
أن نلتقي الآن، يملأني الشك حول ما سيكون عليه اللقاء، فقد يبدو 

ائما مـا يـربط بـين والـده وبـين ذكريـات       مؤلماً أكثر منه مبهجاً." كان د
أفضـل لهـا أن تمضـى في    العمل اليدوي الشـاق، والجهـل والقيـود التـى     

ــي    طــي النســيان. ــدريك بيل ــل فري ــاً مث ــى تفــرز فتيان في اتمعــات الت
وأبراهــام لنكــولن تجــد قاموســاً مــن الاســتفزازت اللفظيــة وعالمــاً مــن  

العراك والس كْر، ففى محاولة أدبية لـه  الكلمات التى لا تقل عن كلمتي
بعد ما استعاد عبده الذى حاول الهـرب مـرتين    - نجد أحد السادة

رغم أنـه  أن يعرف سـبب محاولـة العبـد الهـرب.    يطلب  -وقبل عقابه
يحمل له مشاعر متعاطفة ويعامله بطيبة وإنسانية وينتظر اعتذاراً عن 

 !تلـك  ذلك، لا يقول العبد سوى"إننى أستسلم لقدري، فأنا عبـد "!
 الإجابة الساخرة تُشعل جدلاً حول مدى أخلاقية العبودية.

 السيد :
يوجد ذلك فى النظام الإلهى، أن يكون الإنسان  مسخراً لآخـر.  

 كان الأمر كذلك أبداً وسيظل.
 العبد: 
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إن اللص الذى يوجه مسدساً نحـو صـدرك، يلـتمس لنفسـه ذات     
ة علـى حياتـك وعلـى مـا     العذر، فالإرادة الإلهية تمنحه القوة للسيطر

كنها منحتنـى  لسيطرة على حريتي. -كذلك –تملك، وتوفر لأعدائى
 .أقداماً كي أهرب بها

 السيد: 
      لكن وقر فى نفسي ليس فقـط أن أجعـل حياتـك مريحـة لدرجـة
ميسرة فى الوقت الحاضر، ولكن أيضاً أن أوفر لك المعيشة عند كبر 

 السن.
 العبد:

تحق أن أفكـــر فيهـــا عنـــد   هـــل حيـــاة كـــالتي أحياهـــا تسـ ــ    -
الشــيخوخة؟ لا، فحالمــا تنتــهى، ســوف أحصــل علــى الراحــة التــى   

 تتطلع إليها روحى.
عند كـل جولـة، كـان العبـد يـدافع عـن نفسـه ببراعـة مستعرضـاً          

 عنف ووحشية العبودية، وعند  فوزه بالمحاجاة يفوز بحريته.
" لقد اكتشف كلٌ من الصبي أبراهام والصبي فردريك ذلك "الحوار

ذلك فى وقد تبدى  -١٨٣١و١٨٣٠فيما بين عامى -في نفس الوقت
وهو مجموعة من نصوص طبعات "القاريء كتاب "الخطيب الكولومبي"

الشــــعبي: دليــــل للمهــــارة الخطابيــــة معــــدة للصــــغار" جمعهــــا معلــــم 
ماساتشوستس الأشهر كالـب بنجهـام. كـان ذلـك الكتـاب مـن أكثـر        

 ۱۰٤ 

o b e i k a n d l . c o m



قد طبع منـه مـا بـين الأعـوام     و الكتب شعبية فى تلك الأمة الجديدة،
إصداراً وبكل المنازل الأمريكية  ٢٣حوالى  ١٨٦٠حتى عام  ١٧٩٧

كان يعد واحداً مـن الكتـب الأساسـية بالإضـافة للكتـاب المقـدس،       
كان كتاب الخطيب فى مادته للتهجي، وآخر للتقويم الزراعي. وكتاب

ــه اســتخدم القصــص والخطــب والشــعر لت     ــاً، لأن ــاً راديكالي ــيم كتاب عل
الصبية أن كل الناس قد خلقوا متساوين ولهم حقوق لاتمييز بينها فى 

يعد كتابـاً ثوريـاً راديكاليـاً.     -لذلك -الحياة والحرية والسعادة، وكان
ــر      ــع عشـــ ــرن التاســـ ــن القـــ ــعينات مـــ ــلال التســـ ــع، خـــ ــى الواقـــ فـــ

!!!"وفي ذروة أزمة العبودية، شملته معظم جرائد وصحف ١٨٥٠"
وداء للكتب الممنوعة، وحظرته داخل المنازل الجنوب ضمن قائمة س

والمــدارس فــى الجنــوب الأمريكــى بحــزم. اكتشــف فردريــك بيلــى        
"الخطيب الكولومبي" ذات يوم وهو صبي فى الثانية عشـرة مـن عمـره    
فى حوض سفن بالتيمور. كان قد سمع عنه من أحد الفتيان البـيض  

" من أجل صوفيا الذين التقى بهم فى الشوارع أثناء قضائه "مشاويره
أن الكلمـات يمكـن أن تكـون سـلاحاً      -مـن هنـا   -وهيو أولد، وعلم

خاصة وأن صوفيا أولـد قـد أعطتـه دروسـاً منتظمـة للقـراءة إلى أن       
اكتشــف زوجهــا ذلــك فأوقفهــا، حيــث قــال إن "المعرفــة لا تناســب  
طفلا سيكون عبداً. عنـدها فكـر فردريـك فـى نفسـه: "حسـناً!"       

 فة بنفسه.لسوف يحصل على المعر
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كان يسأل الصبية البـيض عـن دروس التـهجي    فى شوارع بالتيمور
مقَدماً لهم قطع البسكويت مقابل الكلمـات، وكـانوا يمارسـون دروس    
هجائهم وكتاباتهم على سلالم الأبواب وبراميل الدقيق، بل أحياناً كان 
يجعل الفتيان البيض يتعاطفون مع مأساته، عندما كان يقول لهم "إنهم 
سيصبحون أحراراً عندما يبلغ الواحد منكم عمر الواحد والعشـرين  
   الذهاب لأي مكان تشاءون، ولكننـى ....عبـد ويمكنكم عندئذ
(مدى الحياة)." كانوا يوافقونه على أنه يملك نفس الحق فى أن يكون 

عونه علــــى القــــراءة، وعرفــــوه حــــراً مثلمــــا يملكــــون. كــــانوا يشــــج
ــومبي" ا بكتاب ــب الكول ــذاك، وذهــب   "الخطي ــانوا يدرســونه أن ــذى ك ل

فردريك إلى محل لبيع الكتب بشارع توماس يملكه السيد نايت (وكان 
دائماً مايـذكر المحـل ) واشـترى نسـخة بخمسـين سـنتاً اكتسـبها سـراً         

 بتلميع القوارب.
بالفعل كما قـال، وقـام بقراءتـه كلمـا     كان ذلك الكتاب "كنزاً ثميناً"

 -لمطــبخ حيثمــا كــان ينــام. كــان يتــذكراســتطاع وأخفــاه فــى علّيــة ا
الحوار بين "السيد والعبد"، وكانت له بعض الفقرات الأخرى  –تقريباً

المفضلة كـذلك مثـل "خطـاب فـى تحريـر أيرلنـدا" الـذي كتبـه دانييـل          
أوكونيـل، وخطـاب رجـل الدولـة لويليـام بيـت وهـو يمجـد الاسـتقلال          

فردريــك مــع  الأمريكــي فــى مجلــس اللــوردات الإنجليــزى. بتصــنيف  
ــذى شــق طريقــه متحــرراً مــن القيــود     الأبطــال، تخيــل نفســه العبــد ال
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فيصـبح الآن "أوكونيــل" الأسـود أو "بيــت" واقفــاً فـى مجلــس النــواب    
الأمريكى "الكونجرس" لتأكيد الحرية الكونية. لم يؤد الكتاب لتحسـين  
 مفرداته اللفظية فقط  وإنما مكّنه من أن "يمـنح لسـاناً" لأفكـاره تلـك    

ــم تلاشــت  لافتقارهــا إلى      ــا التمعــت عــبر روحــي، ث ــثيراً م ــى "ك الت
اللفظ." ساعده الكتاب على تخيل عالم جديد خلال الكلمات أثناء 
قتاله بقبضات يديه وأقدامه، وساعده على التحـدث مـع "كمسـارى    
القطــار" بصــوت هــادئ مطمــئن كمــا علمــه بنجهــام وهــو يهــرب نحــو   

 الشمال فى قطار الحرية.
بى أبراهــام قـد قــرأ كتــاب "الخطيـب الكولــومبي" خــلال   كـان الص ــ

م، بعد شهور من و اقعة عراك جاك أرمسترونج، وكـان  ١٨٣١شتاء 
نهماً للمعرفة مثل فردريـك، وكـان ذلـك الكتـاب واحـداً مـن الكتـب        
القليلة التى قرأها خلال فترات تكوينه الأولى بالإضـافة لكتـاب آخـر    

آخـرين. كـان يقـرأ بعمـق مثـل       هو الكتاب المقـدس وكتـاب أو كتـابين   
. لما كان الأمر هكـذا،  فردريك لساعات طويلة ويتذكر كثيراً مما قرأه

ــين الســيد والعبد"   ــى نص"حــوار ب ــه   رأى ف ــن مظــاهر علاقت بعضــاً م
بوالده، وتعلم من بنجهام كيف يوفق نفسه فـى الحـالات الحرجـة مثـل     

 لحظة مواجهته لأرمسترونج وتحديده لخطئه.
هامـاً بالنسـبة لفردريـك ولأبراهـام     يـب الكولومبي" كتاب"الخطكان 

ــيلا ممتــازاً    بوجــه خــاص لأنهمــا علّّمــا نفســيهما ولأن الكتــاب كــان دل
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لمساعدة الأفـراد علـى التحـدث والجـدل اعتمـاداً علـى الـذات، فلـم         
تكن هنـاك مـدارس للعبيـد كمـا أن فردريـك منـع مـن القـراءة بعـدما          

كذلك كان ردريك تعليم نفسه.دة زوجته لفاكتشف هيد أولد مساع
لأنـه حـرِم الالتحـاق    يتعلم بنفسه اعتماداً علـى ذاته،  على لينكولن أن

بالتعليم الرسمي بسبب نقص المدارس والمعلمـين المـؤهلين ولأن والـده    
كان دائما ما يؤجره نظير مقابل مادى، وعندما وصل لمدينة نيو سالم 

"لم أكن أعـرف كـثيراً."   ا:ه. يقول عن هذكان لا يزال غارقاً فى جهل
 كان كل مايعرفه تعليماً يكافيء الصف الثامن (الآن).

 مكّن ذلك الكتاب كلا من لينكولن وفردريك دوجلاس ليس 
 فقط من أن يتخيلا عوالم جديدة وإنما علّمهما كذلك مخاطبة العامة،

ويعنى ذلك أنهما تعلما كيف يخفيان حركـات الجهلـة وطـرق كلامهـم     
باها من قبل، فالقادة الديموقراطيون ينتظـر منـهم أن يكونـوا    التى اكتس

ديمقراطيين وسلوكهم راق لكن ليس إلى درجة زائـدة، ومثـل الرجـال    
المهذبين لكن ليس كأرستوقراطيين. لقد وصف كالب بنجهام لقرائـه  
كيف يطبقون هذه الطقوس، وكان النطق السليم مسألة حساسة لها 

ساليب تأكيده وإيقاع الكلام. عند هذه نفس أهمية لهجة الحديث وأ
النقاط، أثبت الكتاب قيمته التى لاتقـدر بالنسـبة إليهمـا لأنهمـا عـام      

يين جاهلين، ففى عالم "أبراهام" تجـد ألفاظـاً   كانا يبدوان كريف ١٨٣٠
و(انـت لازم  الناس بتجيب الحاجة من الغابـة )،  (مثل(الفاكهة تبوظ)،
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 ۱۰۹ 

ا كتار زى الشـجر فـى الـوادي)، وتبـدو     تتعلم لازم) أو (المتزلجين كانو
 إحدى قصائد لينكولن المبكرة بذلك الاسلوب:

 هاتتحسن أحواله..بشحمه ولحمه..أبراهام لينكرن
 وربنا يعلم امتى 

 اعادة بناء لهجة فردريك لأنه فى حروف قليلة -أيضاً–ومن السهل 
ــه يســتثير شــيئاً مــا فــى نفســه كصــبي صــغير يعــيش علــى      خاصــة ب

 لشرقي حيث يقول :الشاطئ ا
 !!ا وأنا كان مزاجى متعكر دي حقيقةكنت هاطرد أبوي

 !!!٨كل الغلط عندهم إنك تجيب حاجة للزنوج ياكلوها
ــام  ــاوث   –بالنســبة لبنجه ــى دارث م ــم ف ــذى تعل ــك   –ال ــت تل كان

لكن غباء وليست لرجال سيكونون عظمـاء. الكلمات تمثل أصوات ال
لأمل أن يتسرب من بين أيـديهم،  صبيةَ قرى ما وراء الغابات ما كان ل

لأن كتابه علّمهم كيف يتكلمـون كالزعمـاء الـديموقراطيين كيمـا تـؤدى      
تصبح خطبهم إلى تحسين طبيعتهم، كما هو متوقع من تأثير اللغة وقد 

ــومبي"  أكثر أهميــة مــن المصــارعة بالنســبة  كتــب مثــل "الخطيــب الكول
ــزا   ــا تـ ــولن، ومـ ــام لينكـ ــا لفردريـــك بيلـــى دوجـــلاس ولأبراهـ ل قوتهمـ

ومهارتهما كمقاتلين لا تحتاج إلى الظهور فى اللعب، إذ لو كانو ضعافاً 

یصعب نقلھا للعربیة  الأمریكیةیذكر المؤلف كلمات بالعامیة الریفیة  ۸
 حاول ھنا كتابتھا بالعامیة المصریة لیستبین ھدفھ.أوتا وص
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رعاديد لمـا اسـتطاعوا النـهوض وسـط عالمهمـا المتـوحش ،  ولفقـدا        
الثقة فى نفسـيهما وتقـدير الـذات الضـروريين لإعـادة بنـاء نفسـيهما،        
فعــبر المقاتلــة تمكنــا مــن الــدفاع عــن وجودهمــا وعــن شــرفهما، وقــد  

 ان إلى تعلم كيف يصبحان رجلين ديموقراطيين مهذبين.يحتاج
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 الفصل الثانى:
د خطيبطارم.. ريفى وسياسى 

 
 ، " لأن معركة الحرية قد بدأت  مرة
 ، إذ أورثها الجد النازف دماً لابنه

 ورغم تعثرها إلا أنها غالباً ما تُكســــــــب."
 من قصيدته " المرتد "٩يرون لورد با

 فسيأتى  حتماً من أجل ذاك، ، " من أجل هذا وذاك
 (بعد انتهاء العالم) فهذا الإنسان للإنسان،

 سيكونون أخوة من أجل ذاك."
 ۱۰روبيرت بيرنز

 من قصيدته"هناك من أجل الفقر الحقيقى"
 

 لورد بایرون شاعر إنجلیزى  سبقت الإشارة إلیھ.۹
ومات  ۱۷٥۹عام  اىولد بألوو يسكتلندإ رروبیرت بیرنز شاع۱۰

 .۱۷۹٦سنة عام  ۳۸عن عمر یناھز  صغیراً 
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عنــدما وصــل فردريــك إلى مدينــة نيويــورك في الرابــع مــن ديســمبر 
تبخرت آمال الحرية فجأة ، وشـعر كأنـه كـان يشـاهد نـاراً      م ، ١٨٣٨

جميلة انطلقت بلهبها  خارج سـيطرته لتلتـهم كـل مـا يحـيط بـه مخلفـة        
تلك الأشياء رماداً،  و أضحت أثراً بعـد عـين خـلال يقظتـه، وكـان      
يتذكر ذلك فيتمـتم: "تملكنـى شـعور بالوحـدة وعـدم الأمـان وقهرنـى        

ى مكـان غريـب بـلا نقـود أو طعـام وبـلا       حزناً." كان وحيداً تماماً ف
أحد يلجأ إليه طلباً للمعونـة، ويكمـل: "وسـط آلاف مـن رفـاقى، إلا      
أننى أبقى وحيداً كلية." بدت نيويورك كمتاهة من الشوارع وخلـيط  
من أصوات ألْسنة غريبة. كانت حاضرة البلاد تصل أعداد سكانها 

الــذين شــكلوا  نسـمة، وقــد امـتلأت الأرصــفة بالنـاس    ٣٥٠.٠٠٠إلى
ــاطف، وازدحمــت الشــوارع       ــات والمع ــوان القبع ــن أل ــدة م ــة فري تركيب
بســيارات الأجـــرة، والعربـــات الخاصـــة، والخنازير"وجـــامعى قمامـــة  

كما لو كـانوا يرغبـون   المدينة الذين كانوا يتتابعون وراء العربات والمارة 
 حتى الهواء بدا مختلفاً، وكانت رائحته ممتزجة بـالروث فى التعارف.

والعطر وروائح الأجسـام والطعـام المـتعفن، وكـان كـل وجـه يبـدو لـه         
خصــماً، حيــث اعتــاد فردريــك أن ينظــر للمجهــولين البــيض كأعــداء 
ــم خاضــعون        ــيلا  فه ــانوا أم قل ــثيراً ك ــم "ك ــى أنه ــاء عل وللســود الغرب
للبيض." لكنه كان أكثر خوفاً من أولئك النيويوركيين وهـم يتـدافعون   

 لخلف من خوفه من مجموعة من الذئاب الجائعة.إلى الأمام وإلى ا
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وقـد أشــعلت مقابلـة مــع واحــد ممـن يعــرفهم مـن الســود مصــادفة     
مخاوفـــه، فبعـــد التجـــوال بالشـــوارع لعـــدة ســـاعات التقـــى فردريـــك   

ويعمل"غَســالا" ومــن  -وهــو عبــد مــن بــالتيمور مطــارد الآن -بجيــك
د أسره تقريباً. النوع الذي تهزمه شكوكه، وكاد سيده السابق يستعي

حذره جيك أن المدينة تمتلىء بأثرياء الجنوب يقضون فيهـا إجـازاتهم   
بينما السود على استعداد للوشاية به لـدى صـائدي العبيـد الهـاربين     
مقابل حفنة دولارات بقوله: "لا تثق بأحد، ولا تفكر في الذهاب إلى 

بيـت،  للم أرصفة المـوانىء للعمـل أو حتـى الـذهاب إلى نـزل الضـيافة      
رفض جيك أن يساعد فردريـك أو حتـى   وإلا سيتم القبض عليك!"

 - أن يرشــده إلى مكــان آخــر يطلــب فيــه المســاعدة، وقــد تشــكك  
في أن يكون فردريك مأجوراً لصائدي العبيد، فاختفى بعدها  -فعلا

وسط الجماهير حالاً. ما كانت مخاوف جيـك، رغـم المبالغـة فيهـا،     
ــوركيين أص ــ ــاء بفضــل عبيــد الجنــوب  دون أســاس لأن النيوي بحوا أثري

ــت تقــديراً -والقطــن معــاً ، ولأن المدينــة  ملحقــاً مــن ملحقــات   -كان
الجنوب إذ كان لتجار نيويورك علاقات تجارية ممتدة ومربحة مع التجار 
جنوب خط ماسون وديكسون. هذا ما ذكره أحـد قـاطنى جنـوب    

 ولاية كارولينا ممن استوطنوا نيويورك بعد ذلك. 
رجال المدينة مـن البـيض قـد أملـوا فـى تمديـد منـاطق         كان بعض

العبودية وإنهاء حركة المطالبين بتحرير العبيد من أجل تحسين التجارة 
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ــن       ــد م ــدد المتزاي ــى الع ــا أن يبق ــان واجب ــالى ك ــاحهم وبالت ــادة أرب وزي
الهاربين السود إلى المدينة تحت المراقبة المستمرة لسادتهم أو لصيادي 

البــيض أيضــاً فــى حالــة دائمــة مــن الخــوف، لأن  العبيــد. كمــا عــاش 
واحدة من أسوأ فترات الإحباط فى التاريخ الأمريكى قد بدأت منذ 

ــايو    ــن    ١٨٣٧عــام ســابق، ففــى م انهــارت الأســعار بعــد ســنوات م
الرخاء، وتوقفت البنوك عن الـدفع بواسـطة المقابـل الـذهبي والفضـي      

لشـرقي قـد ضـربها    لتبقى في السوق. كانت المدن والبلاد بالشـمال ا 
الانهيار الاقتصادي بشدة بصورة خاصة، مستثيرة اليـأس مـن الثـروة    
المتواجدة فعلا بنيويورك، وقد جذبت تلك الأوقات الصعبة عـائلات  
الطبقة المتوسطة إلى الفقر والإفلاس، وأشعلت المخاوف مـن نشـوب   
التمرد وحدوث الدمار. لقد وصـل فردريـك إلى مدينـة تترنـح تحـت      

البطالة الشاملة، إذ فقد حوالي ثلـث عمـال المدينـة وظـائفهم.     وطأة 
ــد رأوا أجــورهم       ــل فق ــوا بالاســتمرار في العم ــذين حظ ــك ال ــا أؤلئ أم

 %.٣٠تنخفض بمقدار حوالى 
شبه الناس ذلك الوضع"بإغلاق القفص على طائر بري" أو كارثة 
طبيعيــة، "فقــد اســتيقظ النــاس مــن أحــلام عظيمــة وســط دمــار        

اثر حصاد السنين فى يـوم واحـد." لم يكـن  هـذا     وخراب، حيث تن
وقتاً ملائماً لوصول المرء إلى المدينة مفلساً وباحثاً عن عمـل. بنهايـة   
يومه الأول فى نيويـورك، نـام فردريـك بـين بعـض البراميـل الملقـاة علـى         
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رصيف الميناء، ومع خوفه المتنامي وجوعه وإحساسه بالعجز بمرور 
عـدة مـرات، أدرك فجـأة السـبب فـى      الوقت، خاصةً وقد اسـتيقظ  

عدم فرار المزيد من العبيد، لأن من يعرفون من عائلاتهم وأصـدقائهم  
وشــوارعهم المعتــادة، مهمــا كانــت ســيئة، أفضــل كــثيراً مــن الشــعور    
بالعزلة التامة والوحدة اللـتين ينهشـان فيـك كـالجوع. لم يفهـم فردريـك       

فى الفـرار شمـالاً أبـداً    العبيد الذين فضلوا العودة للأسر بعد نجاحهم 
من قبل إلا أنه الآن أدرك انهم اختاروا "الـدور الحقيقـي مـع سـادتهم     
بدلاً من حياة العزلة والخوف والجوع والقلق التى تقابلهم عند أول لقاء 
لهم فى ولاية حـرة." لـو أن تلـك هـي الحريـة فربمـا لا تكـون العبوديـة         

ر فيه ساعتها :"كنت سيئة عندئذ مقارنة بهذه الأحوال. هذا مافك
لكـن بـلا طعـام ولامـأوى أيضـاً." ربمـا        - من العبودية - بالفعل حراً

يكون فردريك قد مال للعودة فعلا لولا إدراكه لواقع يحسم الامـر؛ أنـه   
 كان مرتبطاً بالزواج، وخطيبته كانت متأهبة

 دعائها.للحضور إليه فور است
دت حــرة علــى كــان اسمهــا أنــا مــوراى، وكانــت امــرأة حــرة. ول ــ

الشاطيء الشـرقي لمـارى لانـد، ذات عيـنين لـوزيتين ووجـه مسـتدير        
وبشرة سمراء. كانت تعمل خادمـة لعائلـة ويلـز بشـارع كارولينـا فـى       
بالتيمور. في الخامسة والعشرين من عمرها، كانت أكبر مـن فردريـك   
بخمسة أعوام وقد انتقلت إلى بالتيمور في السابعة عشر من عمرها. 
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دئة تجّد فى عملها، وأمية إلى حد ما لكنـها تسـتطيع قـراءة    كانت ها
الموســــيقى، وعنــــدما تعــــزف مقطوعــــة هايــــدن  أو لحــــن هانــــدل  
على"كمانهــا"، يبــدو ترنيمهــا آســراً لمــن حولهــا، وقــد قامــت بتعلــيم   
فردريك العزف علـى الكمـان، وكـان سـريع الـتعلم وأصـبحا "زوجـاً        

أن تمســح الكتابــة  -ككــذل –موســيقياً" فــى الحــال. كــان بمقــدورها 
المسجلة على وجه قطعة معدنية فضـية بيـدها اـردة أكثـر مـن أي      
شخص آخر قابلـه فردريـك فـى هـذا اـال. رغـم أنـه لم يقـل عنـها          

 عنه وعن تمتعه -إلى حد ما -الكثير إلا أن أنا موراى كانت مسئولة
 صناعته لنفسه.بحريته وعن 

خــط ســكة حديــد  لقــد اشــترى تــذكرة قطــار مــن مــال آنّــا علــى
بالتيمور/ أوهايو، وهو ذات المال الذى اشترى به قميصاً أحمر وربطة 
عنق سوداء وقبعة مانعة للماء مما جعله يشبه البحارة، كمـا أن نقـود   
ــك كبــديل      ــتي وصــلت ليــد أحــد الأصــدقاء ليمثــل فردري ــا هــى ال آنّ
ــالتيمور في      ــه إلى ب ــور عودت ــه، وف ــرور يحمي ــى تصــريح م للحصــول عل

، تفاخر فردريك بذلك قائلا إنه بـالنقود تمكـن مـن    ١٨٣٦عام أواخر 
تدبير مسألة فراره بيسر وسهولة؛ فنقود آنّا مع استقلالها كامرأة حرة 
جعــلا أمــر هروبــه ممكنــاً. غــير أن فردريــك أهمــل تمامــاً دور آنّــا فــى 
مساعدته، سواء فى وقتها أم في مذكراته حول ذلك الحدث، حيـث  

حو صورته كرجل صـنع نفسـه بنفسـه، وكنمـوذج     كان إقراره بذلك يم
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للأمريكى الأفريقى حتى اليوم. فـى أوائـل أيـام حريتـه، بـدأ فعـلا ً في       
تثقيف ذاته، حيث يقول في أحد خطاباته لصديق مقرب بعد وصوله 
إلى نيويـورك أنــه "يشـعر كإنســان آخــذ فـى الهــروب مـن وكــر الأســود     

و الامريكي المنفرد وهو الجائعة" وهى صورة شائعة للمقاتل الوحيد أ
يقاتل العدو المتوحش ثم يخرج منتصراً. كان يشارك فى صنع صورة 

مـن  بـن    -التـى بـدأت تـدخل الـتراث الأمريكـي      -الإنسان العصـامي 
فرانكلين وناتي بومير، ثم عبـر لنكـولن صـعودا حتـى مـالكولم إكـس.       

ت تلك التقاليد التى أغفلت دور الزوجات والنساء فى تحقيق نجاحا
الرجال، وما جعل فردريك متفرداً عن الآخرين كونـه يؤسـس لصـورة    

 .العصامي الأمريكي الأسود
كان فردريك وآنّا قد تقابلا فى ناد ثقافي يسمى "جمعيـة بـالتيمور   
للتقدم العقلى" حيث  كان الطموحون من السود الأحـرار مـن عمـال    

المحاضرات،  أحواض الميناء يتقابلون لشحذ مهاراتهم الخطابية وسماع
ــاد للرجــال يســتقبل الجماعــات المحترمــة حيــث يمكــن    وهــو أساســاً ن

شــعر فردريــك بحســن حظــه لقبولــه لنســاء والرجــال التقابــل والتواد.ل
بالجمعية، لأن السود الأحرار فى بالتيمور يميلون للاحتفاظ  بأنفسـهم  
كعبيد مستبعدين ومنبوذين بقدر ما كان اتمع الـذى يقطنـه البـيض    

ماً إلى طبقات وفئات. لعب فردريك دوراً ثابتاً فـى المناقشـات   مقس
ــدماً الكــثير مــن الإرشــادات بشــأن      ــك اتمــع، مقَ ــدائرة داخــل ذل ال
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الخطابــات العامــة التــى اســتقاها مــن كتــاب "الخطيــب الكولــومبي"فى  
حين أخذ يتعلم كيف يقلد ساخراً مالكي العبيد. خلال تودده لآنا، 

ــه فــى عليائهــا، وذات ليلــة  وبحضــور تلــك الاجتما عــات، حلّقــت ثقتُ
بعدما انتصر فى إحدى المناقشات تمادى إلى حد أن تفاخر بأنـه لـن   
يتوقف عن الصعود حتى يصل إلى مقعد عضو مجلس نـواب الولايـات   

س تـأثير آنّـا   المتحدة. كان ذلك تصريحاً ثورياً صادراً عن عبـد يعك ـ 
 والجمعية عليه معاً.

ــك يحــب آ   ــان فردري ــت    هــل ك ــك أن ــى نظرت ــك يعتمــد عل ــا؟ ذل نّ
للحب. بالنظر إلى طموحه، لم يستطع فردريك تمييز مشاعره نحو آنّـا  
ــتمكن مــن      ــى مســاعدته فــى تحقيــق أحلامــه، ولم ي عــن  قــدرتها عل
ــه، فمعهــا دخــل عــالم المــال     ــه بالنســبة ل اســتبعاد شخصــها عمــا تمثل

يات، ومجالات ومظاهر الاحترام الأخرى مثـل أدوات المائـدة، والفض ـ  
والمفارش والسلوك المهذب وفراشين "مرتبين"محشوين بالريش، كانـت  
قد باعت أحدهما لتساعد فى تكـاليف هروبـه. الأكثـر مـن ذلـك،      
وباعتبارها امرأة حرة، فأى أطفال تنجبـهم سـيكونون أحـراراً بغـض     

حيـث كانـت تعمـل كمـدبرة       -النظر عـن حالتـه هـو. كـامرأة مـدبرة     
كينه من تكريس كل طاقاته من أجل عملـه،  استطاعت آنّا تم -منزل

وبالنسبة لعبد كبر ونما وهو ينام فوق الأخشاب الخشنة والأرضيات 
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 عن طعامه -غالباً - القذرة والمراتب المتعرجة "المكلكعة"، ويبحث
 بين النفايات، بدت آنّا مهيبة و"بعيدة المنال".

واج لابد أن فردريك قد أصابه الـذهول عنـدما وافقـت علـى الـز     
منه، إذ عندما حظي حبه بالقبول والتبادل، كان قد وسع مـن دائـرة   
الفرص المتاحة، فالحب والفرصة محال فك رباطهما . مع وجـود آنّـا   
مستعدة للسفر إلى نيويورك حالما يدعوها فردريـك، كـان لديـه حـافز     
ــاً ويســتطيع      ــأوى آمن ــى يجــد م ــداً مشــرداً حت يدفعــه لأن يبقــى وحي

ا. هام فى الشوارع عدة أيام قليلـة باحثـاً عـن وجـه     عندئذ أن يطلبه
متعاطف يستمع لأزمته ويقـدم المسـاعدة، حيـث وجـدها فـى بحـار       
اسمه ستيوارت كـان قـد لاحـظ هيئـة فردريـك كبحـار، وكـان لقـاؤه         

 أشبه بتوصيلة  قائمة على الصدفة.
كان ستيوارت قد شـاهد فردريـك واقفـاً علـى رصـيف الطريـق       

سـجن المدينـة المسـمى"تومبز" فمضـى سـتيوارت       المقابل بـالقرب مـن  
نحوه، وأطلق فردريك ملحوظة تجاهه، وبـدأ سـتيوارت "يهـتم بـى".     
بعدها قضى فردريك تلك الليلة بمنزل ستيوارت المتواضـع، وبـالطبع،   
مشاركاً صديقه الجديد فراشه كما كانت العادة. نمت تلك التوصيلة 

علــى أيــة حــال، رافــق مــن التعــاطف أكثــر منــها رغبــةً فــى الجــنس. 
فردريــك إلى منــزل دافيــد راجلــز وهــو   -في اليــوم التــإلى -ســتيوارت

صحفي أسود حر وناشط اجتماعى كان يرأس جهاز سكك حديد 
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نفق نيويورك الذى يؤوى مئات مـن الهـاربين الجـدد ويسـاعدهم علـى      
الاستقرار فى اتمعات الشمالية حيث يتمكنـون مـن الحصـول علـى     

 ٢٤عمل .
ل راجلز، كتـب فردريـك إلى آنّـا أنـه قـد أصـبح آمنـاً فـى         من منز

نيويورك وأن عليها أن تأتى فى الحـال، وأعـدت هـى ترتيبـات شـحن      
أثاثها وفراشها، وقامت بحزم كمانها وبعض النوتـات الموسـيقية لـداير    
ورويل شو ومجموعة مـن الترانـيم ورداء حريـرى ملـون معـد للـزواج ،       

لة. أحضر فردريك بذلـة سـوداء مـن    ووصلت نيويورك خلال أيام قلي
أجل الزواج،  وقد تجعدت الآن بسبب تكومهـا فـى حقيبتـه الجلديـة     

ســبتمبر  ١٥بجــوار كتابــه المفضــل. ثــم تزوجــا فــى منــزل لراجلــز يــوم 
وهـو   -يوماً من فرار فردريك، وقام جيمس بنينجتون ١١بعد ١٨٣٨

 -ديثاًهارب آخر من الشاطىء الشرقي تم ترسيمه مسئولاً دينيـاً ح ـ 
برئاسة الاحتفال وكتب شـهادة الـزواج معلنـاً أنـه "قـد جمـع معـاً فـى         
زواج مقدس كلا من فردريك جونسون وآنّا موراى كـزوج وزوجـة."   
بنــــاء علــــى نصــــيحة راجلــــز، انــــتقلا إلى نيوبيــــد فــــورد بولايــــة        
ماساتشوسيتس التى كانت مركزاً لصيد الحيتان، وهى مكـان مثـالى   

ت"بالسفن. قَطَنا شقة صغيرة مكونة من غـرفتين  للعبيد ولعمله "كزيا
رصـوفة  تقع فى شارع ألم على مقربـة مـن المينـاء، حيـث الطرقـات الم     

ــاث آنّا.   ــازل وأث ــة     وصــفوف المن ــد بمنطق ــن بع ــذكرهما ع ــك ي ــل ذل ك
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فيلزبوينت وهـى منطقـة أحـواض السـفن ببـالتيمور حيـث تقـابلا أول        
 ول، وكانت أنثى أسموها بطفلها الأ - الآن  –مرة. كانت آنّا حاملا

روزيتا، وقد أدى ذلك لانتشـار شـائعات بأنهـا حملـت خـارج ربـاط       
واتخذا  -وهو أمر محظور على العبيد -الزواج. لكنهما تزوجا رسمياً

اسمــين جديــدين، الســيد والســيدة فردريــك دوجــلاس، لأن فردريــك 
وكان  -هجر اسم"جونسون" بعدما أخبره جاره الجديد بنيو بيد فور

أن المدينــة متْخمــةٌ بأسمــاء كلــها "جونســون"   -سمــه ناثــان جونســونا
واقترح لقب دوجلاس بدلاً لذلك. كان ناثان آنذاك يقرأ رائعة السـير  
والتر سكوت "سيدة البحيرة" وتـأثر بشـدة بشـجاعة البطـل، واسمـه      
دوجلاس، فأوصى فردريك باتخاذه لقبـاً. هنـا، وافـق الأخـير علـى      

لم يقـرأ ماكتـب سـكوت ولم يكـن يعـرف حتـى        الاسم الجديد رغم أنه
 كيفية تهجي اسمه، لكنه كان معتاداً على شارع

 آنّا  دوجلاس ببالتيمور. لذا أضاف حرف "س"إلى نهاية اسمه واسم
من بداية زواجهما الذى دام أربعة وأربعين عاماً، عـاش فردريـك   

أجـل  وزوجته أجواء منفصلة تماماً حيث ظلت آنّا تعتنى بالمنزل من 
فردريك وتُدبر بيوتات العـائلات الأخـرى عنـدما يحتاجـان إلى دخـل      
زائد. أمـا بشـأن الأمـر الوحيـد الـذى جمعهمـا معـاً فكـان أطفالهمـا          
ــرأ،       ــداً كيــف تق ــتعلم أب ــا لم ت ــة الكمــان، فآنّ ــى أل ــهما للعــزف عل وحب
وفردريك فضّل القراءة على عزف الكمان والعنايـة بالأطفـال عنـدما    

 ۱۲۲ 

o b e i k a n d l . c o m



العمل، حيث بقيت هى أسـرية الهـوى بينمـا تطـور     يجد نفسه خارج 
هو من عامل يـومي إلى خطيـبٍ وكاتـبٍ وصـحفي وسياسـي. كـان       
ــا "عونــه الأكــبر" دون الإشــارة إلى الطــرق التــى عاونتــه بهــا   ينــادي أنّ

ة أنّا"متداخلــة في شخصــية  مطلقــاً. إلى حــين، أصــبحت شخصــي   
 هكذا كانا يصفان حبهما.زوجها."

 اماً بشئون اتمع الشمالي إذ لم يفدهكان دوجلاس جاهلا تم
ــن أفكــار      ــره م ــى تحري ــاً ف ــب الكولومبي"بشــىء تقريب كتاب"الخطي
مجتمع الجنوب نحو العمل الحر، حيث نشأ يؤمن بأن العبوديـة هـى كـل    
مصادر الثـروة لأن البـيض الـذين لم يمتلكـوا عبيـداً كانوا"نفايـة بيضـاء        

معـدمين   -لـذلك  –كـانوا بائسة" كما دعاهم مرة، وأن بـيض الشـمال   
وجــــاهلين ويتميــــزون بالوضــــاعة. لكــــن بيــــدفورد تخطــــت محنــــة  
الاضطراب المالي بفضل تجارتها فى الحيتان، ولأنـه لاحـظ أن السـود    
من أمثال ناثان جونسون امتلكوا كثيراً من الكتـب وعملـوا بجـد"أكثر    
من كل مالكي العبيد فـى مقاطعـة تـالبوت بمـارى لانـد بحـوالي تسـعة        

الجهد" الذى كانوا عليه، ذهب فى اليـوم الثالـث مـن وصـوله      أعشار
لنيوبيد فورد إلى أرصفة الميناء بحثاً عن عمل. كان أول عمله كعامل 
 حر ينحصر فى تحميل براميل زيت الحيتان فوق القوارب. كان عملا
قذراً وصـعباً لكنه"اسـتغرق فيـه بقلـبٍ فـرح وإقبـالٍ نشـط"حيث لا        

على مكسبه فى نهاية الأسبوع، ولأول مرة فـى  ينتظر سيداً ليستولي 
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حياته لم يحتاج إلى الاعتمـاد علـى "سـيد"أو صـديق أو زوجـة كيمـا       
يشعر باستقلاله، وهـو يتـذكر ذلـك بقولـه:"اعتبرت عملـي ذلـك اليـوم        

 نقطة البدء لشىء يبزغ للوجود حديثا."
لكنه أدرك أن الهروب من العبودية لايعنى التخلص من العنصرية، 

غم تسامح وتنوع نيو بيد فورد غير العـاديين، إلا أنهـا تسـتحم فـى     فر
مياه التعصب ممثلة لذلك الوباء الذى أهلـك أمريكـا،  فعنـدما سـعى     
دوجلاس للعمل "كزيات"، قام مالـك السـفينة "كـويكر" بتشـغيله فـى      
الحال. لكن العمال البيض أخذوا فى تهديد صاحب السفينة بـأنهم  

يبدأ هو  فى ممارسة عمله. ثم وافقوا على أن سيتركون العمل ما أن 
يدعوه يعمل عمالة يومية مقابل نصف ما يتلقونه مـن أجـر، لكـن دون    
أن يكون نداً لهم. حدثت واقعة أخرى مشابهة فى بـالتيمور حيـث   
ــى تقــوم الإدارة  بفصــل      ــام العمــال البــيض بإضــراب عــن العمــل حت ق

ع البــيض فــى عمالهــا مــن الســود الأحــرار، وكــان دوجــلاس قــد سم ــ
بالتيمور يرددون: إن السود يجب ان يقتلوا" وإلا "فإنهم سوف يحتلون 
البلاد." كما أن البيض هنـاك فـى بـالتيمور كـانوا قـد أوسـعوه ضـرباً        
حتــى كــاد أن يفقــد أحــدى عينيــه، وعلــى الأقــل لم تتعــرض ســلامته  

 الجسدية فى بيدفورد للأذى.
 مل يومية ينشرللسنوات الثلاث التالية عمل دوجلاس كعا

 الخشب، ويحفر الأقبية، ويكوم الفحم، وينظف المداخن، ويقود
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العربات، ويقـوم بالخدمـة علـى الموائـد. ثـم عثـر علـى عملـين ثـابتين،          
أحدهما فى مصنع للشمع والآخر فى ورشـة للنحـاس، فمكنـه ذلـك     
من "تثبيت جريـدة علـى أحـد القـوائم بجـواره والقيـام بقراءتهـا أثنـاء         

تذكر ذلك بقوله: "كان سعياً وراء المعرفة وسط صـعوبات  العمل." ي
جمــة." وبقــي مســتوحداً نائيــاً عــن رفاقــه مــن العمــال ســوداً وبيضــا  

 دوا قليلي الاهتمام بغذاء العقل.ًحيث ب
رئــيس عمــال ورشــة النحــاس حيــث كــان  -يتــذكر الســيد كــوب

ذلـك العامـل "المُجِـد والقـذر" بصـورة دائمـة. بعـد         -يعمل دوجلاس
ن سنة من ذلك التاريخ، يحضر السيد كوب محاضرة لدوجلاس عشري

ثم يدعونه للصعود على المنصة ليحكي كيـف وصـل دوجـلاس يومـا     
للورشة للعمل بنوبته المسائية وهو مغطى بالسناج من عملـه كمنظـف   
للمداخن نهاراً ثم يقوم بتثبيت صحيفته ويبدأ في نفخ الكـير ليعمـل.   

وقام بحمايته مـن أحـد العمـال البـيض     تأثر كوب بأخلاق ذلك الشاب 
الذي كان قد حاول مهاجمته باستخدام رفش فى يده، وقد أدهشه 
بزوغ نجم هاربٍ سابق "ليصبح واحداً من مفكرى البلد" فى نيو بيد 
فورد. كان دوجلاس يقرأ حيثمـا وحينمـا اسـتطاع وأصـبح واعظـا      

كـن مـن   فى كنيسة المدينة، وكان فى أقصى لحظـات سـعادته لأنـه تم   
كسب (وتوفير) دولاراً فى اليـوم وتحـول إلى زعـيم تمـع السـود فـى       
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    ـدلالمدينة، وله زوجة مخلصة وطفلان بديعان ( لويس طفلـه الثـانى و
 ). لكن السعادة لم تكن هدفه الأول فى الحياة .١٨٤٠عام 

كان باحثاً عن المعرفة، وبهـذا المعنـى مثـل هيرمـان ملفيـل الـذى       
بانتظــار الإبحــار علــى ظهــر  ١٨٤٠المدينــة أيضــاً عــامكــان متواجــداً ب

سفينة صيد الحيتان "اكوشنت" وكان يصغر دوجلاس بعـام واحـد،   
وهو ساذج وفضولى لكنه طموح. لم يكن قد وصـل لبيـدفورد كعبـد    
رغم أنه قد عرف عنه مقولته: "ومن منا لـيس عبـداً؟ أخبرونـى!"    

ثـروة عائلتـه هبـاء،     لقد أتى ليشق طريقه فى الحياة، وبعدما تبخرت
ــدفورد أساســاً      ــان بنيوبي ــى ســفينة صــيد حيت ــه عل أضــحت خبرات

وهــي درة أدبيــةٌ فــى عــالم الادب   - م١٨٥١ -لقصــته "مــوبى ديــك" 
 واستكشاف فريد للصداقة فيما بين الأجناس.

سكانها حوالى ثلاثة  ١٨٤٠كانت نيوبيد فورد مدينة صغيرة عام 
إلى طرفها الآخر ببساطة وسهولة،   آلاف، ويسير المرء فيها من طرفها

ولربما مر دوجلاس بملفيل صدفة عند الميناء،  فكـل منـهما وصـف    
قناني زيت الحوت المكومة على أرصفة الميناء، وسفن الصـيد علـى   
الرصيف، وأكـوار نفـخ النـار بالورشـة، حيثمـا كـان دوجـلاس يعمـل         

ينـة أثنـاء   ويقرأ جرائده؛ ولربما عرج ملفيل مصادفة علـى كنيسـة المد  
قيـام دوجــلاس بإلقــاء موعظتــه أو اسـتماعه إلى قــداس دينــى. بعــد   
سنوات قليلة تالية، سـيقرأ كـلٌ منـهما ماكتبـه الآخـر، مسـتعيرين مـن        
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استعار لينكولن  ١٨٦٤بعضهما أفكاراً وتعبيرات  متعددة. فى عام 
بالمثل مما كتبه ملفيل، مستخدماً تشبيهات ومجازات لغة صيد الحيتان 

بها قضـايا العبوديـة: "نحـن نبـدو كصـائدي الحيتـان، أمضـو ا        ليصف 
ثم قذفنا حربتنا فى قلب الوحش لكننـا  …وقتاً طويلا فى مطاردة 

الآن علينا أن ننتبه لحركتنا، وإلا فبضربة واحـدة مـن ذيلـه سيرسـلنا     
إلى العــالم الآخــر." وبينمــا يبــدو دوجــلاس كشخصــية "آهــاب" فــى  

كشخصــية "ســتاب" ذلــك   دا لنكــولن ثورتــه وتطرفــه في الروايــة، ب ــ  
الشخص المحافظ المرح الذى"اعتلى قاربه الذى يصيد به الحيتان كما 

 ".لو كان ذلك اللقاء المميت مجرد لقاء للعشاء
عضو الجمعية الأمريكية المناهضة للرق  -كانت جريدة الليبراتور 

أكثـر أهميـة    -فى بوسطون والتى كان يحررها ويليام لويد جاريسـون  
د شـهور  تأثيرها المباشر على دوجـلاس، حيـث اشـترك فيهـا بع ـ     فى

رغم أنــه لم يســتطع دفـع قيمــة الاشــتراك  قليلـة مــن وصــوله لبيـدفورد.  
دفعة واحدة، فقد كان يسدد الدولارين المطلوبين سنوياً على دفعات 
وأقساط . كانت جريدة الليبراتور أكثر الجرائد المعارضـة تـأثيراً فـى    

ذ كانت تعتمد على وثيقة إعلان الاستقلال وعلى التاريخ الامريكى إ
الإنجيل والتوراة كنصوص مقدسة، وطالبت بإنهاء فوري لحالات الرق 
و تطبيق الحقـوق المتسـاوية لكـل النـاس، وتُصـور جنـةً سماويـة علـى         
الأرض تستبدل فيهـا حكومـة ا بالحكومـة البشـرية. كانـت تنـادي       
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م عبر الاقتناع الأخلاقى وحده باللاعنف مؤكدة أن تحقيق الثروة سيت
كمــا رفضــت الحلــول الوســط لأن جاريســون أقســم فــى أول إصــدار  

قائلا :"لن أنـافق، لـن أعتـذر، ولـن      ١٨٣١لجريدة "الليبراتور" في يناير 
أتراجع ولو بوصة واحدة." وظـل وفيـاً لعهـده. لكـي ينطلـق مطَبقـاً       

ــلوباً   ــة، اســـتخدم جاريســـون أسـ ــادة تلـــك المثاليـــة المُرهقـ يمتـــاز بالمـ
الصــحفية غــير العاديــة، فعلــى صــفحاتها يرتعــد الطغــاة وتهتــز الأمــم  
وتقفز التماثيل من أماكنها، وتنزف الضحايا دماً، وبينما يقوم الشعراء 
الرومانسيون "باضفاء الروحانية على العالم الطبيعى"، قام جاريسون 

 ية ملموسة.والعبودية إلى حرب حقيق بتحويل الحرب الأخلاقية ضد الرق
أدى صـــدور جريـــدة الليبراتـــور إلى غضـــبة عارمـــة وســـط أمـــة 
لايرغب مواطنوهـا عامـة فـى إنهـاء العبوديـة لأن الـرق البشـرى ظـل         
حقيقة واقعة فـى الحيـاة لآلاف السـنين، وآمـن الأمريكيـون بـأن الغـاء        
العبودية فـى الحـال يعـد ضـرباً مـن الجنـون، وفي أفضـل المواقـف رأى         

ــة شــراً ضــرورياً الأمريكيــون فــى ا ــالتلوث فــى أيامنــا   -لعبودي أشــبه ب
ــتحكم فيــه، لكــن إنهــاؤه يتطلــب    -هــذي ربمــا تكــون قــادراً علــى ال

تدخلا إلهياً ويستغرق وقتاً طويلا قد يصل لأحقاب عديدة أو قـرون  
وفقًا لتصريح هاريسون جراى أوتيس عمدة بوسـطون وأيضـاً لأقـوال    

البيض الأمريكيين يؤمنـون أن   لينكولن فيما بعد. كان أوتيس وغالبية
الكتاب المقدس يقر بالعبودية فى مواضع متعددة أكثـر مـن معارضـته    
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ــى النصــوص       ــاداً عل ــوب، إعتم ــن أهــل الجن ــن الكــثيرون م لهــا، وأعل
المقدســة وأقــوال الفلاســفة مــن أرســطو والقــديس أوجســطين حتــى   
رجل الدين جـيمس سمـايلي علـى ضـفاف المسيسـيبى، أن العبوديـة       

للمجتمعات والسادة والعبيد أنفسهم، واستطاع الجنوبيون قمـع   مفيدة
الفكــر والأدب المنــاهض للــرق. لكنــهم لم يتمكنــوا مــن القــبض علــى   
جاريســون، وعلــى ســبيل المثــال عــرض مجلــس جورجيــا التشــريعى    

دولار لمــن يقــبض علــى جاريســون وينقلــه إلى   ٥٠٠٠مكافــأة قــدرها
نائب  -النائب جون كالهون الولاية حيث تُمكن محاكمته،  كما حاول

تمرير قانون قومى يحظر تداول كل كتابات وصـور   - كارولينا الجنوبية
ــت رســالة     ــه. هكــذا كان ــر العبيــد، وفشــلت كــل محاولات دعــاة تحري
جريدة الليبراتور جديدة على الثقافة الغربية حيـث كـان دعـاة تحريـر     

تـدمير أركـان   العبيد ينظر إليهم باعتبـارهم ثـوريين متطـرفين يهـددون ب    
أن يقــع تحــت طائلــة  ١٨٣٥اتمــع الامريكــي. كــاد جاريســون عــام  

القانون فى بوسطون. خلال  معظم تلك الحقبـة  هاجمـت جمـوع مـن     
المـواطنين "المحترمــين" مثــل المصــرفيين والمحـامين أيــة لقــاءات لهــا صــلة   

 بدعاة تحرير العبيد، ومن المفهوم طبعاً أن يكون الدعم الرئيسى
 الليبراتور فى أوائل أعوام صدورها قادماً من قبل السودلجريدة 

 %من قرائها.٧٥الذين مثلوا نسبة 
 مع نهاية ذلك العقد، لم يعد دعاة تحرير العبيد منبوذين كما كانوا
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من قبل إلا أنهم ظلوا أقلية هامشية لأن كثيراً من بيض الشـمال ألقـوا   
نخبــة الحاكمــة فــى الماليــة علــى ال ١٨٣٧اللــوم فــى نشــوب أزمــة عــام 

ــوب المســماة "قــوة العبيــد" إذ اعتقــدوا أن الــرق يــؤدى لخفــض        الجن
الأسعار فى اتمـع الحـر وبالتـالى يهـدد مسـتويات المعيشـة عنـدهم،        
ــة    ــالكونجرس منعـــت أيـ ــة بـ ــر المعروفـ ــد الحظـ ــافة إلى أن قواعـ بالإضـ
مناقشات حول العبودية داخل الس. نتيجة لـذلك، ازداد تعريـف   

ــة الت ــا   حركـ ــة، وازدادت معهـ ــات المدنيـ ــة الحريـ ــاقاً بحركـ ــر التصـ حريـ
الاشتراكات بصحيفة"الليبراتور" والعضوية بالجمعية الأمريكية لمقاومة 

  .١٨٤٠وحتى  ١٨٣٤الرق كل عام بدءاً من 
كــان دوجــلاس يقــرأ جريــدة الليبراتــور بــإخلاص يماثــل إخلاصــه   

ــه نصوصــاً مقدســة تعــبر    ــت بالنســبة إلي ــاب المقــدس. كان  عــن للكت
مبادىء إعلان حقوق الإنسان التى تؤكد الحريـة الكونيـة والمسـاواة.    
كان يستوعب كلية كل محتويات الجريدة (أسبوعياً) حسـب قولـه وتم   
تعريفه بأناس يشبهونه فكراً عبر بلـدان الشـمال، وتعلـم كيـف يكـافح      
العبودية بالكلمات واستخدام عدة أفعال حاسمـة. هنـا كتـب يقـول:     

ــبحت   ــد أصـ ــامي وش ـــ"لقـ ــى  الأوراق طعـ ــار فـ ــدت النـ رابي، وأوقَـ
ــاذكره جاريســون روحي." ــاس م ــه  – باقتب ــذي اســتخدم   - وكيل ال

نفس الجملة لشرح سبب رفضه للتخفيف من غلوائه فى هذا الشأن 
 يقول: "أنا بحاجة شديدة لأن أتقد غضباً هائلا، لأننى محاطٌ بجبالٍ
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 من الثلج تحاصرنى بحاجة للانصهار."
يدة "اللبيراتور" دوجلاس لحضور لقاءات دعاة التحرير ألهمت جر

رغم عمله الذى يسـتغرق النـهار بطولـه وأحيانـاً طـوال الليـل، حيـث        
ــه الخطابيــة بالجــدل مــع     مكنتــه تلــك الاجتماعــات مــن ممارســة مهارت
أصدقاء جدد، وتجربة بعض من العبارات التـى قرأهـا بالجريـدة. في    

معـه مجموعـة مـن دعـاة تحريـر      قـام و  ١٨٣٩أحد هذه اللقـاءات عـام   
السود فى بيد فور بمهاجمة الجمعية الأمريكية للاسـتعمار التـى كانـت    
تنقل الأحرار من السود إلى المستعمرة الأوليفية "ليبريا" كحل تحفظي 
"لمشكلة" السود فى أمريكا، لأن غالبية دعاة التحرير كانوا يكرهـون  

ه علـى ألا ينخـدعوا   دعاة الاستعمار، واستقر رأي دوجلاس ومؤيدي
أبداً بآراء أولئك الآخرين، "فنحن مواطنـون أمريكيـون ولـدنا بحقـوق     
طبيعية وموروثة ومتكافئة لايمكن تحريفها."،  وامتـدحوا جاريسـون   

 لمناداته"بخلاصٍ فوري غير مشروط."
بعد قراءة "الليبراتور" لثلاث سنوات، سمـع دوجـلاس جاريسـون    

فـى بيــدفورد،   ١٨٤١أغسـطس   ١٩يتحـدث فـى اجتمـاع عقـد يـوم      
وكان قد أصبح واحداً من "عباد البطولة" بعدما قـرأ كتـاب تومـاس    
كارلايل الجديد عن البطولة، كما أحب جاريسون بالفعل "مـن خـلال   
جريدته" والآن يميل لتقديسـه،  ولم تخنـه آمالـه حيـث قـال: "لم أجـد       

 "وجهاً ولا شكلا أثارا فى نفسى تلك المشاعر بقوة (سواه).
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كان جاريسون مثالاً آخر للرجل العصامي، وكان يشبه دوجلاس 
كثيراً فى بعض الأمور، إذ هجره والـده السـكير عنـدما كـان صـغيراً      
وأدى به ذلك إلى تسول الطعام من الجيران. كان بدون تعلـيم رسمـي   
تقريبـــاً، إلى أن صـــادفه الحـــظ عنـــدما حصـــل علـــى عمـــل "كصـــبي 

ساعده على تعلـم حرفـة، فعمـل بـلا      مساعد" لأحد الطّباعين الذي
توقــف، وقــرأ بشــراهة، وأصــبح فخــوراً بنفســه وصــاحب عزيمــة       
ومقداماً مثل دوجلاس لأنه على مـدار عـدة سـنوات واجـه التهديـد      
بالاغتيــال وبــالإفلاس بســبب جريدتــه وحلمــه بالحريــة، والآن حينمــا 
يتحدث تخرج الكلمات من فمه هادئة عميقة كما لـو كانـت هبـة مـن     

ويلتمع رأسه الأصلع ذو العوينات الزجاجية عاكساً أشعة السماء.ا ، 
لم يكــن دوجــلاس الوحيــد الــذى  تــأثر بمــا دار ذلــك اليــوم لأن       

جاريسون رأى ذلك الرجل الأسود الطويل الفتى، أنيق الملبس المتزن،  
ــك       ــه وســط تل ــوق بنفســه يقــف مستشــرفاً القاعــة بنظرات ــادى الوث ب

وحينمــا بــدأ دوجــلاس خطابــه وسمــع هــو ذلــك   الجمــاهير اتمعــة،
الصوت العميق ورأى "جماهير الحضور الغفيرة" تنصت إليه "باهتمـام  
شديد"، تأثر جاريسون بشدة. فى اليوم التالى اصطحب دوجـلاس  
جاريسون مع أربعـين مـن دعـاة تحريـر العبيـد مـن السـود والبـيض إلى         

 نانتوكيت لإجتماع ضخم سيستمر لمدة يومين.
 تلك أول إجازة لدوجلاس منذ هروبه من قبضة العبودية كانت
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وقد بدأت الرحلة بشـكل منـذر وغـير مبشـر، فعنـدما صـعد دعـاة        
التحرير إلى سطح السفينة المتوجهة إلى نانتوكيت، رفض ربانهـا بـدء   
الرحيــل مــا لم يلجــأ الســود إلى ركــن "الزنــوج المخصــص لهــم عليهــا". 

كين بأماكنــهم، وعرضــوا اعــترض الثــائرون ضــد ذلــك الفصــل متمس ــ
الدخول فى نقاش مع كل راكب آخر على سطح السفينة ممـا تسـبب   
فى تأخير طويـل للرحلـة، ثـم استسـلم الربـان فـى النهايـة وسمـح لهـم          
بالجلوس على أرضية السطح العلوى. بينت تلك الواقعـة لـدوجلاس   

 مدى قدرة الإقناع الأخلاقى على إحداث التغير الاجتماعى.
نانتوكيت، دفعوا دوجلاس للحـديث أمـام أكثـر مـن      عند اجتماع

خمسمائة مشاهد أغلبهم من البيض، وبواسطة نظـامهم المحكـم كـانوا    
أكبر جمهور مـن المشـاهدين قـام بمخاطبتـهم فـى حياتـه. كـان متـوتراً         
لدرجة أنه ارتعد خوفاً، واستدعى خوفه ذكريـات العبوديـة الأليمـة:    

لكن بعد حديثه لدقائق قليلـة   "الحقيقة أننى شعرت بنفسى عبداً."
اســتعاد شــعوره بالحريــة وتــدفقت منــه الكلمــات وارتقــى جاريســون  
منصة الحديث بعده مستطرداً من كلمات دوجلاس صائحاً:"هل كنا 
نســـتمع لشـــىء أو لقطعـــة مـــن أمـــلاك أحـــد مـــا أم لإنســـان الآن؟"  
فتصـــاعدت الاجابـــة موحـــدة: "لإنســـان ..لإنســـان." فتســـاءل      

لمثــل ذلــك الإنســان أن يبقــى عبــداً فــى أراضٍ      جاريســون: "وهــل  
مطلقــاً!" اســتمر … مســيحية وجمهوريــة؟" فأتتــه الإجابــة: "أبــداً  
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كمـواطنٍ فـى   مون بحمايته وإغاثتـه كـأخٍ لكـم ..   متسائلا:"وهل ستقو
ــا      ــدت معه ــوة ب ــاى؟" فصــاحت الجمــاهير: "نعــم!" بق ــد ب ــة أول ولاي

وفقاً لما ذكره حوائط  وأسقف الصالة "كما لو كانت ترتجف" وذلك 
 أحد المراسلين.

ذهل دوجلاس من المشهد، وأسر جاريسون مستمعيه فأصبحوا 
"كشخص واحد": صورة من ذات جاريسون نفسه؛ وعندما تحدث 
جاريسون ثانية فى جلسة المساء، حاول تطبيق بعـض مـن أسـاليب    
جاريسون الخطابية، وجاء الـدور علـى جاريسـون لتصـيبه الدهشـة      

هذا أن خطاب دوجلاس "يضفي شـرفاً علـى باتريـك    فأعلن الأخير 
هنرى" حيث أذهله تحكم دوجلاس فى نغمة صوته العميق الخصب 
كمطــرب يأخــذ بألبــاب مســتمعيه. وقبــل أن يتفــرق اتمعــون، دعــا  
وكيــل الجمعيــة الأمريكيــة المناهضــة للعبوديــة دوجــلاس لقبــول تعيينــه 

ددا فـى بدايـة   محاضراً بأجر لدى الجمعية. لكـن دوجـلاس كـان مـتر    
الأمر لأنه لم يكن واثقاً من موهبته كمـا تبـدو الآن بصـورة لاتصـدق.     
غير أنه وافق على عقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بـأجرٍ سـنوي   

دولار. كان بالكاد يدرك أنه قد وجد ضالته وأنه علـى   ٤٥٠قيمتة 
 وشك الصعود إلى مهنة حياته المرموقة، ولسوف يـذكر فيمـا بعـد أن   

الخطاب الجماهيري هو أنجح وسيلة من وسائل المعارضة، وأنه أعظم 
إنجازاته كفنان وناشط اجتمـاعى فيقـول: "أنـا لسـت بحاجـة لتـذكير       
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أولئك الذين يعرفوننى بـأن الكتابـة لأعـين الجمـاهير لا تتـأتى ببسـاطة       
ويسر مثلمـا تكـون الخطابـة لأذان الجمـاهير." عـبر السـنوات القليلـة        

يصــقل مهارتــه وأصــبح واحــداً مــن أعظــم خطبــاء        التاليــة، أخــذ 
 أمريكا.

أصبحت الجمعية الأمريكية المناهضة العبودية فى حاجة شديدة 
انشقت  ١٨٤٠لدوجلاس أكثر مما كان هو فى حاجة إليها، ففى عام

ــرأي حــول موضــوعي السياســة والنســاء       ــى ال ــاختلاف ف ــة ب الجمعي
ــون وأت  ــا لأن جاريسـ ــاءها وأموالهـ ــاموا وبـــدأت تفقـــد أعضـ ــه قـ باعـ

بمعارضة عمليات التصويت مع إهمـال المحـاورات السياسـية إلى حـد     
كــبير، وقــد فســروا مــواد الدســتور بأنهــا وثيقــة مؤيــدة للــرق معتــبرين  
الحكومة الأمريكية واقعة فـى فسـاد لايـبرأ،  وطـالبوا بالانفصـال عـن       
جمهورية العبيد هذه أو كما يقول دوجلاس أنهم اعتبروا الـرق بمفـرده   

لوقاً يفرزه الرأي العام." كما نادوا بأن يسمح للمرأة باعتلاء مراكز "مخ
قيادية فى الجمعية الأمريكية لمناهضة العبودية، وقامـت مجموعـة مـن    
المخــالفين الــذين يؤمنــون بفعاليــة صــندوق الانتخابــات بتكــوين حــزب 
الحريــة "ليبرتــى بــارتى" وذلــك لتحديــد مرشــحين مناهضــين للــرق        

التغيير عبر العمل السياسى، حيث نظروا للعبودية  والسعى لإحداث
باعتبارها "ذلـك الكـائن الـذي يفـرزه القـانون." كمـا قامـت مجموعـة         

تعارض حقوق المرأة اعتماداً على قراءات مصدرها الكتاب  -أصغر
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بإنشاء الجمعية الأمريكية والأجنبيـة   -المقدس والعادات الاجتماعية
لقاءات المختلطة التى يمكن لكل من لمناهضة الرق التى منعت عقد ال

الرجال والنساء الحديث فيها معاً. تكـاثرت المصـادفات لدرجـة أن    
دعاة التحرير لم يتمكنوا من توفيق اختلافاتهم. بعد الانفصـال رفـض   
جاريسون وتابعوه أن يتواءموا مع المخالفين لهم، ومضت كـل مجموعـة   

الجمعيـة الأمريكيـة   فى طريق منفصل. كانت لطمة الانقسـام أن رأت  
لمناهضة الرق أعداد عضويتها تهبط للنصف ودخلها السنوى ينحدر 

ــن  ــة    ٧٠٠٠دولار إلى  ٤٧٠٠٠م ــك أن الجمعي ــن ذل ــر م دولار. الأكث
احتاجـــت لخطيـــب ذى شخصـــية مميـــزة للـــدفاع عـــن قضـــاياها،       
واحتاجت كذلك إلى شخص يمكنه الحـديث عـن العبوديـة بالدرجـة     

غرقوا الأسواق بمطبوعات الدعايـة والكتـب   الأولى لأن أهل الجنوب أ
والصور التى تصور العبيد فى سعادة ورضا، وأن سادتهم من رجال 
الخــير والعطــف الأبــوى، واتهمــوا دعــاة التحريــر بــأنهم لم يعرفــوا حيــاة 
ــالجنوبيون فقــط هــم مــن يملكــون حــق الحــديث عــن      ــداً ف ــة أب العبودي

سـتأجرين فـى الشـمال    مؤسسات اتمع ونظامه،  بـل وإن العمـال الم  
أكثر تعرضاً للقهر مـن العبيـد فـى الجنـوب، والجنوبيـون يطلقـون علـى        

أفضــل أصــدقاء الزنــوج، ويؤكــد أحــد مطبوعــات  -بالفعــل –أنفســهم
الدعايــة أن"مــن بــين كــل ولايــات الإتحــاد تظــل ولايــة مــارى لانــد أول  
(صديق للأفارقة)" رداً على مثل تلك الانتقادات، أراد الاصلاحيون 
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أن يعرفوا حقيقة العبودية ممن كان عبداً.  -بشكل جزئي -لشماليونا
لكن أغلب الهاربين المنتمين للجمعية كانوا يخافون العمـل كمحاضـرين   
ــن        ــادة أســرهم م ــرهم وتعرضــهم لإع ــى اــال خشــية افتضــاح أم ف

تحمل المخـاطرة فلـم تنطبـق علـيهم     جديد. أما اؤلئك الذين رغبوا فى 
تى وضعتها الجمعية لمهمة المحاضر، والتى كانـت تتطلـب   المعايير الدقيقة ال

"قدرة على بعث الحياة فى الموت، والمثابرة على تحمـل السـفر المتواصـل"    
 .ومواجهة الهجمات المتكررة

كان دوجلاس أول عبد سابق يصبح محاضـراً بـدوام كامـل لـدى     
 الجمعية. أما باقى المحاضرين السود من وليام كوبر نيل حتـى تشـارلز  

ريموند فكانوا ممن ولدوا أحـراراً. أمـا توقيـت ظهـور دوجـلاس فقـد       
مناســباًً تمامــا. انطلــق فــى طريقــه علــى   - بكلمــات محــددة - كــان

الفور، واشترى رئيسه منزلاً لأسرة دوجلاس يقع بجوار شريط السكة 
الحديد في"لين" بولاية ماساتشوستس. لكن نادراً ما مكث دوجلاس 

ــين" بســبب جــدول مح   ــى "ل ــا    ف ــت آنّ ــى حــين بقي ــه ف اضــراته وخطب
. لقـد حصـلت   ١٨٤٢وطفلاها فى نيوبيد فورد حتى أواسـط عـام   

آنّا على عمل إضافى كمدبرة منزل لـدعم الـدخل الـذى كـان يحصـل      
عليه فردريك، وأحياناً ما كان فردريك يضطر إلى طلب إرسال مبالغ 

" وقـد  دولار من الجمعية لها لتدبير شئون العائلة. ٣٠أو ٢٥تصل إلى
بنيو بيدفورد،  ١٨٤٢ولد طفلهما الثالث فردريك الصغير  فى مارس 
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لكن فردريك لم يكن متواجداً لمساعدتها فى العناية بالوليد، ولم يكد 
 الطفل يعرف والده بعدها لسنوات طوال.

كان دوجـلاس يرتحـل عـادة بصـحبة جـون كـولينز، وهـو محاضـر         
ات مرهقـة أو  بواسـطة   متطوع أبيض، وقد عبرا نيو إنجلاند فى عرب ـ

السكة الحديدية. كانا ينامان فى منازل دعاة التحريـر ويخطبـان فـى    
الكنائس والأجران والمدارس والحانات أو وسط حدائق البلدة إذا لم 
تتوافر فيهـا الأبنيـة، وعنـدما يقـوم دوجـلاس بزيـارة مدينـة مـا بمفـرده          

فـى تـوفير   يواجهه التعصب العنصرى،  وغالباً مـا كـان يلقـى صـعوبة     
مكان لإلقاء كلماته. حدث هـذا بالفعـل فـى مدينـة جرافتـون بولايـة       
ماساتشوستس، فـذهب فـى الحـال إلى فنـدق واسـتعار جرسـاً مـن        
أجــراس المائــدة ومضــى عــبر شــوارع المدينــة الرئيســية يــدق جرســه   
ويصــيح "انتبــهوا! إن فردريــك دوجــلاس العبــد حاليــاً ســوف يلقــى   

 يكية فى مجلس المدينة هذا المساءمحاضرة حول العبودية الأمر
 الساعة السابعة." وآتت خطته أُكُلَها إذ حضرت جماهير غفيرة

 لسماعه وفتحت إحدى الكنائس أبوابها له فى اليوم التالى .
كافح دوجلاس مظاهر التعصب فى القطارات، ففى سبتمبر  كما
عنـدما كـان مسـافراً علـى مـتن قطـار سـكك حديـد          ١٨٤١من عـام 

حبة كولينز، قام المحصل بطرده من كابينة السـفر إلى عربـة   الشرق بص
البضائع التي يستخدمها السود، وطلب دوجلاس من كولينز أن يبقـى  
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المحصـل بـدفع كـولينز للـوراء     هو مكانـه، لكـن كـولينز تبعـه حتـى قـام       
ملابسه، وحدث أنهما ركبـا معـا بعـد أسـبوعين نفـس القطـار       فمزق 

نهما فتمسك دوجلاس بمكانه وطلب وحاول نفس المحصل التفريق بي
معرفة سبب إجباره علـى الخـروج مـن العربـة بعـدما دفـع ثمـن ذلـك،         
فأجابه المُحصل: "لأنك أسود." فـرد عليـه دوجـلاس: "ذلـك لـيس      

بمقعــديهما، فقــام  -هـو وكــولينز  -سـبباً ولا مــبرراً لطلبــك." وتشــبثا 
ــون      ــن الرعــاع "لإخــراج الزنجــى الملع " المحصــل بجمــع نصــف دســتة م

واستطاعوا إخراجهما فى النهأية ولكن بعد إقتلاع عدة مسامير مـن  
ــار ــية القطـــ ــد والجـــــذب  -أرضـــ ــاء الشـــ ــد  -أثنـــ ــين المقعـــ محطمـــ

ــاهر       ــك المظـ ــة تلـ ــى معارضـ ــه فـ ــلاس ورفاقـ ــتمر دوجـ خلالها.اسـ
ــة     ــكك الحديديـ ــركات السـ ــلمت شـ ــة استسـ ــى النهايـ ــرية، وفـ العنصـ

 بماساتشوستس وقررت إلغاء عربات الفصل العنصرى.
 ق دوجلاس نجاحاً عظيماً فى الخطابة منذ البداية ، لأنهحق

ــى       ــن البهجــة عل ــثيراً م ــد مضــيفاً ك ــه كعب ــان يحكــي عــن حيات ك
الموضــوعات الكئيبــة بــروح مرحــة وســاخرة ومتهكمــة. كــان يرتــدى 
ملابــس رسميــة ويــولى اهتمامــاً خاصــاً لمظهــره ولأقوالــه بالمثــل. كــان  

أنوار الغاز كيما يراه النـاس   أحياناً ما يطلب من خادم الكنيسة زيادة
بصورة أفضل، وكان يشير إلى ظهره"الممتلىء بالندوب" وأحيانـاً يقـوم   
بتعريته لـيراه المشـاهدون، ولكـي يحمـي نفسـه أخفـى أسمـاء سـادته         
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الســـابقين والأمـــاكن التـــى كـــدح بهـــا، وحيـــث أن أتبـــاع جاريســـون  
د أهمل ذكر "الجاريسونيون" كانوا يعارضون مبدأ المقاومة بالعنف، فق

شــجاعته فــى العــراك. لكنــه ســلب ألبــاب المشــاهدين والصــحفيين   
بعد ثلاثة   -١٨٤١كذلك بشكل ومحتوى قصصه. فى ديسمبر عام 

قــام أحــد الصــحفيين  -أشــهر فقــط مــن بدايــة اســتلام العمــل الجديــد
عـادى ...لقـد    بوصف طريقة أدائه بإسهاب قائلا: "إنه رجل غـير 

. رأس يدبر ويد تقوم بالتنفيذ.ب يفكر و.. له قلخلق ليكون بطلا ً
إنه كخطيب أنداده قلائل." كان دوجـلاس ليقـول نفـس الكـلام بعـد      

 عقد تالٍ ليصف بطلا زنجياً خيالياً يمثل هو نفسه نموذجه الأمثل.
أثمرت طرق أداء دوجلاس نتـائج إيجابيـة،  فجـاب أراضـى رود     

ح للولاية يقصر صارخاً ضد دستور مقتر ١٨٤١أيلاند فى أواخر عام
حق التصويت على الرجال البيض فقط . تحدث رفاقـه البـيض أولاً   
ــرح    ــبة المسـ ــعد دوجـــلاس إلى خشـ ــم صـ ــاهدين. ثـ ــاجوا المشـ فأهـ
فسحرهم،  وأتى أسلوبه بالنتيجة المرجوة إذ مرر النـاخبون دسـتوراً   
يمنح السود حق التصويت. هنا قال دوجلاس: "إن عمالنا فـى رود  

لكثير لتحرير العبيد فى الولاية أكثر من أي جهود سابقة آيلاند قدموا ا
 أو تالية."ألقى النجاح الذى أحرزه فى رود آيلاند

 الضوء على الخيط الدقيق بين الرأي العام والقانون.
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أن يزاوج بين القبول الأخلاقـي    -بصورة متزايدة –أراد دوجلاس
حث العمل والعمل السياسي لتحقيق الأهداف المرجوة، واستمر يست

السياسي حين قام بالثناء على منـاهض الـرق العظـيم ورجـل الدولـة      
جــون كوينســي أدامــز الــذى كــان يكــافح مــن أجــل تعطيــل قــوانين         
الكونجرس المسماة (بقواعد الصمت عند المصلحة العليا)، ولأنه كان 
عبداً فقد تصادف أن قَرأَ خطاباً مناهضـاً للعبوديـة كتبـه أدامـز فـى      

مور، وعرف منه معنى مصطلح "الإنهاء" (ويعنى إنهاء صحيفة بالتي
ــن       ــيلا م ــة)، واكتشــف أن قل ــنظم المكرســة للعبودي ــوانين وال ــة الق كاف
سياسيي واشنطون كانوا "يتوسلون من أجل حقوقنا، ويتحركون فـى  
سبيل حريتنا." فأدرك ان الحركـة السياسـية المناهضـة للـرق يمكنـها      

الحركة الأخلاقية فـى ذات الإتجـاه.   أن تكون فعالة ومؤثرة مثلها مثل 
اســـتهل دوجـــلاس ومعـــه مجموعـــة مـــن المحاضـــرين   ١٨٤٣فـــى عـــام

رحلة"المائة لقـاء" التـى تبـدأ مـن نيـو هامبشـاير ثـم تنتقـل غربـا عـبر           
فيرمونت، ثم ولاية نيويورك، مروراً بولاية بنسلفانيا،  وأوهايو إختتاماً 

ن هـدفهم إنهـاء نظــم   بإنـديانا، وقـد ارتحــل المحاضـرون أزواجـاً، وكــا    
العبودية بكل مجتمـعٍ يقومـون بزيارتـه موضـحين للنـاس أهـوال العبوديـة        
للتعجيل  بالقضاء عليها. كانت تلك الخطة مرهقة لكن آفاق الحـوار  
ــه أحــد       ــان يشــعر كأن ــل. ك ــلأت دوجــلاس بالأم ــا م ــاهيرى فيه الجم
 حوارى المسيح داعياً الناس لحظيرة الإيمان، وكانت مدينة روشيستر
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واحدة من محطاته المفضـلة رغـم أنهـا كانـت ميـداناً ملتـهباً لسياسـةّ        
ــة العنصـــرية،  ومـــع اعتبـــار دوجـــلاس     كمنـــتمٍ للحركـــة   -المناهضـ

أن السياسة مفسدة، إلا أنه تلقى ترحاباً ودوداً وقابل  - الجاريسونية
 العديد من رجالات حزب الحرية.

للتحريـر فـى    كان دوجلاس أحيانـاً مايجـد نفسـه وحيـداً، داعيـاً     
بعض المدن،  ففى مدينة بوفاللو وهى مدينة تزدهر من تجارة السـفن  
البخارية الجديدة، بدت أمال التحول عن قناعاتها عقيمة وباهتة لأن 
أهلها كانوا يتكالبون على جمع المال دون الاهتمام بحركات الإصـلاح،  
اً وكانت  الصالة التى خصصت لمحاضرات دوجـلاس مكتبـاً مهجـور   

 - للبريد، وكانت مجموعة مستمعيه حفنة من سائقي عربات الأجـرة 
ــاب    ــل الرك ــول لنق ــات تجرهــا الخي ــديهم   - وهــي عرب ــى أي ســياطهم ف

وهـو رجـل    -والقذارة تعلو ملابسهم، ومـا أن رأى  رفيـق دوجـلاس   
تلك الطغمة من الناس حتى اسـتقل أول بـاخرة إلى كليفلانـد     -أبيض

لــو محاضــرة واحــدة  بهــا، تاركــاً     دون أن يكلــف خــاطره بإلقــاء و  
دوجلاس لمواجهة بوفاللو بمفرده وظل دوجلاس يتحدث كل يوم داخل 
ذلك المكتب البريدي المتداعي موجهاً خطابه للمستمعين "الذين كانوا 
يتزايــدون عــددا وقــدرا باســتمرار." وخــلال أســبوعين زاد عــدد       

نـاً يسـع   جماهيره مـن خمسـة أفـراد إلى خمسـة آلآف،  ولم يجـدوا مكا     
ذلك العدد بصورة كافية، وقد خاطب ثلث عدد سكان المدينة فى 
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فـى المنتـزه العـام، وكانـت قـوة كلماتـه        -بالنسبة له -آخر أيام الآحاد
 تلهب الحماس في الجماهير.

 لم تتواصل رحلة "المائة لقاء"باتجاه الغرب بصورة جيدة بعد
 - لن القديمةوهي ولاية لنكو -ذلك لأن دوجلاس اكتشف أن إنديانا

وهـي   -كانت تمتلئ بالعنصرية مثل ولاية مـارى لانـد، وفي ريتشـموند   
واجهوا المشـاكل والصـعوبات إذ كـاد الرعـاع      - أول محطة توقف لهم

أحد  -أن يقتلوا أحد المزارعين حين جرؤ على أن يسأل هنرى كلاي
ــى نفــس       ــوكى وهــو بطــل لنكــولن ف ــة كنت ــن ولاي مرشــحي الرئاســة م

بـدأ بتحريرعبيـده الأربعـين أولاً، وقـام بعـض مـن أولئـك        أن ي -الوقت
بالتجمهر حول دوجلاس ورفاقه يقذفونهم بالبيض   - الآن – الرعاع

الفاسد وغيره وقد أفسـدوا بدلـة دوجـلاس الأنيقـة. ثـم فـى مدينـة        
بندلتون بولاية إنديانا اقترب دوجلاس أكثر من الاغتيال، ففـى خـلال   

العامة بالهجوم عليه وتدمير الكنيسـة.  نهار أول لقاء له  هدد أحد 
نتيجــة لهــذا، قــام أهــالى بنــدلتون باســتبعاد دعــاة التحريــر إلى الغابــة  
حيث قاموا ببناء منصة يخاطبون الناس من فوقها، وفـى اليـوم التـالي    

  -هــاجم حــوالي ثلاثــين فتــى مــن فتيــة الغابــات يقــودهم صــبى شــرير 
ــة  ــدى قبع ــراء  يرت ــن الف ــلاءه. ك ــ -م ــى  دوجــلاس وزم انوا يشــبهون ف

سلوكهم ومزاجهم صديق لينكولن العزيـز جـاك أرمسـترونج وعصـابة     
 كلارى جروف.
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قام البلطجية بتدمير منصـة الخطابـة وضـربوا أحـد الـدعاة علـى       
فمه مما أفقده عدة أسـنان، فـاختفى فجـأة أحـد زملائـه وهـو ويليـام        

المتخــرج حــديثاً مــن جامعــة هارفــارد والمنضــم مــؤخراً        -هوايــت
مما دعا دوجلاس إلى التقاط هراوة ضخمة والجري  -عة الدعاةمو

وراء البلطجية ظاناً أن هوايت فى خطر، وكان يعلم أنه ينتهك أحد 
مبادىء جاريسون بعدم استخدام العنـف فـى الـدعوة وكـذلك عـدم      
تجاوز الرمـز العنصـري الـذى لايجيـز هجـوم رجـل أسـود علـى رجـل          

ك الخرافـات لانعبـأ بهـا عنـدما     أبيض. لكنـه لم يعبـأ  بـذلك فمثـل تل ـ    
تكون حياة شـخص ماثلـة للخطـر، وبـرز البلطجيـة اسـتعداداً للقتـل        
بعضــهم يتصــايحون: "أقتلــوا الزنجــى! اقتلــوا الزنجــى الملعــون!"فلاذ      
دوجلاس بالفرار نجاة بحياته. لكن زعيم العصابة لحقه وهـوى عليـه   

ــزعيم عصــاه لتس ــ   ديد بعصــاه فحطــم ذراعــه وألقــاه أرضــاً، ورفــع ال
الـذي   -ضربة ثانية مستهدفاً رأس دوجلاس هذه المرة، لكن هوايت

رأى دوجـلاس يقـع أرضـاً فأسـرع لنجدتـه،       -لم يكن قـد أوذى بعـد  
وجسده يسد الطريق على البلطجى "مانعاً ضرباته المميتة" وأخذت 

 -بقية العصابة تضرب هوايـت بقبضـاتهم إلى أن أفلـح سـكان البلـدة     
 فى إيقاف الهجوم. - وقف حتى هذه اللحظةالذين كانوا يشاهدون الم

تسلطت تلك الحادثة على تفكير دوجلاس، وبقي يحلم بها طوال 
ــه       ــت ليعــبر عــن عرفان ــب لهواي ــة. في الصــباح كت ــلاث ســنوات تالي ث
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بالجميــل بقولــه: "لم أنــس أبــداً كــم كنــا أصــدقاء كــالأخوة، مســتعدين  
أنـت غـادرت   للعمل والتحدى والمـوت، كـلٌ منـا فـى سـبيل الآخـر، و      

منزلك وحياة الرفاهية بل الثراء كيما تقدم شيئا لتحطيم قيود العبيد 
ورفع قدر السود الأذلاء." فمن أجل حماية دوجلاس، بـذل هوايـت   
"دماً نبيلا حاراً كريماً ومقدساً ليهرقـه بلطجـى مـن بـين تلـك الطغمـة       
الجهنمية." كما سـيطرت واقعـة الهجـوم علـى سـلوك هوايـت أيضـاً،        

ــة لقــاء" وعــاد إلى بوســطون ليقــرض    فهجــ ــة المائ ــة بعد"رحل ر الخطاب
الشعر. لكنه كتب إلى دوجلاس محرضـاً إيـاه علـى الاسـتمرار فـى      
القضية بقوله: "تقدم دوماً، نـاثراً طلاقتـك البديعـة كشـرارات الضـوء      
المنطلقة من صلب مطروق، ولسوف تؤتى ثمارها!" لإثارة المزيد من 

 -ذاكرتــه أبياتـاً مـن شــعر لـورد بــايرون    حماسـة صـديقه، اقتــبس مـن   
وكتب: –الذي بدأت كتاباته تُقرأ وقتئذ 
 ما أن تبدأ معركة الحرية،

 ،رغم غمامها
 إلا أنها دائما"تنتصر". 

لكن حتى كلمات بايرون لم تكن مقنعة لمقتبسها، فهوايت لم يتقدم 
 بعدها صفوف المعركة.

س أن الـدعاة  رغم تلـك الـروابط الأخويـة الـودودة، شـعر دوجـلا      
البيض لم يكونوا مخلصين في مواجهة العسـف الـذى سـاد الـبلاد، فهـو      
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يتلقــى نصــف مايتلقــاه المحاضــر الأبــيض رغــم كونــه الأكثــر تــأثيراً فــى  
المؤسسة كلها، فعندما انتقد جون كولينز، تم توجيه اللوم له وتوبيخـه  
"بسبب عدم معاضدة رؤسائه". لقد عامله رفاقه البـيض علـى أنـه    

شهد أو رمز بدلاً مـن معاملتـه كإنسـان لـه شخصـيته فقـال: "كـانوا        م
يقدموننى على أننى أحد منقولات المؤسسة أو شىء من أشيائها، أو 
قطعــة مــن أمــلاك الجنــوب، وذلــك حينمــا يؤكــد رئــيس الاجتمــاع أنــه 
يستطيع الكلام." ظل يكره الطريقة التى كان رفاقه البـيض يخاطبونـه   

كــولينز مــرة بقولــه: "أمــدنا بالحقــائق فقــط،   بهــا مثلمــا خاطبــه جــون  
 وسوف نتولى نحن العناية بفلسفتها!"

لكن دوجلاس اكتشف أنه من المستحيل أن يلقى نفس المحاضـرة  
أسبوعاً تلو الآخر لأن ذلك يبدو أمراً ميكانيكياً ضد طبيعته إذ كان 

، الآن يقرأ بنهم محاولاً أن يسد فراغ الفكر الذى عاشه سـنيناً طـوالا  
وبينما كانت كلماته تتطور بقوة تحليلها وخطابها، أخذ ينـوع محتواهـا   
وشكلها لأن أحد رفاقه البيض حذره قائلا: "إن الناس لن يصـدقوك  
حتى لو كنت عبداً سابقاً يا فردريك لو اسـتمر خطابـك علـى هـذا     
النحو، ومن الأفضل أن تمزج كلامك بقليل من أساليب الكلام الريفـي  

ن تبدو مثقفاً أكثر من اللازم!" مثلت هذة النصيحة صفعة بدلاً من أ
على وجهه، ورغم أن دوجلاس نجح فى تحويل كثير من الناس لصالح 
القضية أكثر من أي فرد آخر بالمؤسسة، إلا أن زمـلاءه البـيض غالبـاً    
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ما عاملوه كطفل لا "كصنايعي ماه" أو أستاذ فى الأداء. كتب ذات 
 وأحتاج لمساحة أكبر." لكن بعض البـيض  مرة يقول: "لقد كنت أكبر

حاول احتواءه متمنين بقاءه أشبه بالعبد. كان ظهور بعض مـن ذلـك   
التــوتر عائــداً للحســد، وفي النهايــة كــان كــل دعــاة التحريــر يكرســون   
حياتهم مـن أجـل القضـية وأملـوا فـى تغـيير العـالم، ولكـي تكـون مـن           

يكن أولئـك طمـوحين،    الدعاة يجب أن تكون خطيباً عظيماً، فإذا لم 
أصـــبحوا هبـــاء منثـــوراً. لـــذا، حينمـــا تبـــزغ فجـــأة بدايـــة  كبدايـــة 
دوجلاس تملأ فضاء المسرح وهى تتلقى هتافات مدوية تشـق عنـان   
السماء بينما تقع جهود الخطباء البيض على آذان صماء، هنا تظهـر  
     إما بعض من معالم الكراهية أوالحقد، وتأخـذ ردة الفعـل هنـا شـكلا

أشـكال التعصـب العنصـرى. تبدأهـذه الأشـكال مـن اسـتهجان        من 
بعض الجمـاهير ضـده،  إلى صـدور خطـاب خـاص مـن أحـد دعـاة         
ــه "زنجــى غــير واع" تلــك    ــر ببوســطون يشــير إلى دوجــلاس بأن التحري
الأمثلة الوضيعة لاتمحـو الجهـود المتنوعـة التـى أدت إلى إلغـاء عربـات       

إعـادة الالتمـاس فـى    الفصل العنصرى فـى ولايـة ماساتشوسـيتس أو    
ضـد حظـر زواج السـود بـالبيض، فـدعاة التحريـر        ١٨٤٣الولاية عـام 

أتموا ماكان قليلٌ من الناس فى التاريخ الأمريكـى قـادرين علـى فعلـه:      
توحيد عناصر وأجزاء اتمع. وبعد مائـة عـام تظـل قـوانين الفصـل      
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العنصرى ومعـاداة اخـتلاط الأجنـاس حقـائق حياتيـة مـرت بـاتمع        
 لامريكى.ا

ولوا بمعنــى آخــر كــان رفــاق دوجــلاس علــى حــق عنــدما حــا       
وبعدما ارتقى بنفسه إلى عالم المبدعين ١٨٤٤احتواءه، فمع قدوم عام

أمثال بايرون وبيرنز وشكسبير وكارلايل وإيمرسون وميلتون، بدا شيئاً 
آخر غـير أن يكـون عبـداً وبـدأت الجمـاهير تتهمـه بأنـه لم يكـن عبـداً          

لم يقدم تفاصيل أكثر حول موطنه الأصلى أشعل كل ذلك أبداً، ولأنه 
ــدة -الشــكوك فــى مــدى صــدقه، وبدأيســمع  ــه  -بصــورة متزاي مايقول

الناس بأنه لايشبه ولا يتصـرف ولايـتكلم كالعبيـد. فقـد لخـص أحـد       
ممن قاموا بتغطية لقاء ضخم حول تحرير العبيد عقد فى  -الصحفيين

وله: "إن عديداً من جماهير أداء دوجلاس بق -١٨٤٤فيلا دلفيا عام 
أنه كان بالفعل عبداً، إذ كيف لرجل  - حقيقة - الحضور لم يصدقوا

خرج من نير العبودية منذ ستة أعوام فقط ولم يلتحق بمدرسة يوماً فى 
 حياته أن يتحدث بمثل تلك الطلاقة وبتلك الدقة اللغوية وقوة

 مر."لأي تفسير يشرح الأ -جميعاً –التفكير؟ ولم يتوصلوا
هددت تلك الشكوك بشأن حالته وحـول كونـه مطَـارداً مسـتقبل     
ــريح " وكتــب  قصــة     ــذا، "قــذف بالحــذر إلى ال دوجــلاس المهنــى. ل
حياته محدداً الأسماء والتواريخ راسماً لوحة للأوغاد على الشـاطيء  
الشرقي، ولأنه قام بتسميع قصة حياته لسـنوات عديـدة فـى حلقـات     
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داً مـا يجـب أن يقولـه وكيـف يقولـه. ثـم       المحاضرات، كان يعـرف جي ـ 
، ١٨٤٤/١٨٤٥أكمــل النســخ الخطيــة خــلال شــهور الشــتاء عــامي      

أخبره أنـه لـو    -وهو خطيب لامع آخر -وبعدما قرأها ويندل فليبس
كان مكانه لألقى بها فى أتون النار، فلو "أن سيده ومالكه تمكن مـن  

ــال    ــها حمايته."هكــذا ق ــن تســتطيع ماساتشوســتس كل ــه  إمســاكه ل ل
فليبس وكان على حق لأن أحد  أحكام المحكمـة العليـا حـديثاً فـى     
قضية بريج ضد ولاية بنسـلفانيا  أنكـر أيـة سـلطة للولايـات في حمايـة       
الهاربين، وفي العام السابق، تم القـبض علـى جـورج لايتمـر وهـو عبـد       
وأب لابناء مثل دوجلاس فى بوسطون وتم حبسه فى زنزانة ليفريت 

يعد للعبودية مرة آخرى فقط بسـبب قيـام أحـد دعـاة     ستريت، ثم لم 
 التحرير الأثرياء بشراء حريته. 

نشـرت   ١٨٤٥تجاهل دوجلاس تلك التحـذيرات، وفـى مـايو عـام    
ــك دوجــلاس      ــاة فردري ــة "قصــة حي ــرق الأمريكي ــة مناهضــي ال جمعي
..عبد أمريكى كتبها بنفسه" مع مقدمتين كتبهما كل مـن جاريسـون   

قية ماورد بالكتاب. كـان الكتـاب يبـاع مقابـل     وفليبس لتأكيد مصدا
ــة شــعرية وصــفحات      ــان ضــربة قاصــمة ذات لغ خمســين ســنتاً، وك
ساخرة، وسرعان مـا أصـبح مـن أفضـل الكتـب مبيعـاً فـى العـالم إذ         
طُبعت منه أحد عشر ألفا نسخة خلال ثلاث سـنوات فـى الولايـات    

لاثـون  كانـت ث  ١٨٥٠المتحدة، وتسـع طبعـات بـإنجلترا، وبحلـول عـام      
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ألف نسخة منه قد بيعت. امتدح النقاد فى انجلترا وأيرلندا "طلاقته 
اللغوية الفطرية"، وأطلق علية أحد النقـاد الأمـريكيين "أكثـر الاعمـال     

وأكثرها أهميـة." وأصـبح    .يما أصدرته المطابع الأمريكية .رعباً ف
مشـهوراً مـابين عشـية وضـحاها.      - مثل بطلـه بـايرون   - دوجلاس
الشــهرة أضــحت حريتــه الآن معرضــة للخطــر حيــث يمكــن لكــن مــع 

لتوماس وهيو أولد ولأي مختطف محتمل تتبع آثار تحركاته فى جرائـد  
مناهضة الرق، وبالفعل قرأ العديد من ملاك العبيد فى بالتيمور وعلى 
الشـاطىء الشـرقى بمـن فـيهم تومـاس وهيـو تلـك الروايـة رغـم حظــر          

و أي مكان فى الجنـوب. كانـت عائلـة    توزيعها قانوناً فى ماري لاند أ
أولد أشد غضباً بسبب وصف دوجـلاس لحيـاتهم، وأطلـق تومـاس     
عليه اسم الكاذب علناً، وسعى هيو للثأر منه وقد أقسم قائلا: "لن 
ندخر جهداً ولا مالاً لإعادة ملكيته ثانية" وعلى أن"يضعه فى حقول 

 القطن بالجنوب."
 اماً فى الجزر البريطانية عندمالكن دوجلاس كان يحيا آمناً ًتم 

أطلق هيو تهديداته، لأنه هرب إلى تلـك الجـزر بعـد ثلاثـة أشـهر مـن       
ــدى       ــتعبادالجمهوري لـ ــن الاسـ ــأ "مـ ــن ملجـ ــاً عـ ــه باحثـ ــره لروايتـ نشـ

إذ أصبح لهم أربعة  -إنجلتراالملكية" بنص ماقاله، وبقت آنّا والأطفال
 -١٨٤٤بر من عـام  أطفال الآن والرابع هو تشارلز الذى ولد فى أكتو

فــى لــين وعاشــوا مــن حصــيلة ربــح كتابــه وعمــل آنّــا لنصــف الوقــت  
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كمـدبرة منـزل. قضـى دوجـلاس حــوالي سـنتين فـى إنجلـترا وأيرلنــدا        
واسكتلندا مخاطبـاً جمـاهير أوسـع وأكثـر حـول العبوديـة فـى أمريكـا         

 ضاماً آلاف المؤيدين لقضيته.
ت بريطانيـا قـد   انتشرت مشاعر مناهضة الرق فى بريطانيا، وكان

وفى مستعمراتها بالهنـد   ١٧٧٢أنهت العبودية بسلام  فى انجلترا عام
،  واعتبر دوجلاس حركـة  ١٨٣٤الغربية فى الأول من أغسطس عام

مــن  ٨٠٠.٠٠٠الخــلاص والانعتــاق فــى الهنــد الغربيــة التــى حــررت  
العبيد بتمويل كامل من الحكومة البريطانية بمثابـة"أعظم وأهـم حـدث    

القرن." كـان ينظـر لانجلـترا باعتبارهـا منـارة الإنسـانية،        من أحداث
" الأمريكيين كيما يقنفوا آثار  الخلاص البريطاني وملأه الأمل أن يلهم "

كـان هنـاك أثـر     "ا عصـراً جديـداً للحريـة العالميـة.    خطواتهم ويفتحـو 
إلهي فى ذلك القرار للأمـة البريطانيـة. كانـت روح ا تـأمر شـيطان      

 يرحل مطروداً من جزر الهند الغربية البريطانية." العبودية أن
وقــع دوجــلاس فــى هــوى انجلــترا وكــاد أن يســتقر هنــاك بصــورة  
ــة المريحــة      ــزى والقطــارات النظيف ــد أغــرم بالســلوك الإنجلي دائمــة. لق
واختفاء الخنازير من شوارعها، كما عقد بعـض الصـداقات الحميمـة    

فــى حياتــه يلمــس غيــاب واحتفــى بــه اتمــع البريطــاني، ولأول مــرة 
العنصرية كلية أمامه، فقال:"من الوهلة الأولى التى خطوت فيها علـى  
شــاطئهم وتأملــت وجــوه النــاس حــولي، رأيــت فــى كــلِ وجــه إنســانٍ  
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حــولي إقــراراً بإنســانيتى، وأحسســت بغيــاب كــل مــا يمــت لمشــاعر    
ــذى كــان     ــك الشــعور ال ــاً تامــاً. ذل ــزاز بصــلة غياب الكراهيــة والاشمئ

نا فى أمريكا."كان يستطع الدخول إلى فندق أو مطعم أو ترام  يطارد
ــه   سدون أى إزعــاج، وأن يمــر بــأي شــخص فــى الطريــق دون  أن تَم
نظرة احتقارٍ واحدة، بل ذهب إلى أبعد من ذلـك بافتراضـه أن كـون    
المرء زنجياً يعد ميزة اجتماعية فى اتمع البريطاني فكتب ذات مرة 

اً: "وجـدت أننـى لم أكـن أسـود بدرجـة كافيـة       لأحد أصدقائه متندر
أمام الذائقة البريطانية. لكننى حينما أجعل شعرى أشبه بحلقات من 

الصوف يمكننى أن أبدو نصف زنجـىٍ علـى الأقـل، وبـأي مقيـاس."       
ــر الهنــد     ــذكرى الأول مــن أغســطس وهــى ذكــرى تحري ــدأ يحتفــي ب ب

ابع من يوليو، ولم يهمل الغربية البريطانية بصورة أكثر مهابة من ذكرى الر
دوجلاس المشكلات الاجتماعية البريطانية خاصـة الفقـر المسـتفحل    
ــز العنصــري        ــن التمي ــت م ــا نبع ــى أمريك ــة ف ــاك، وأدرك أن الطبق هن
أساساً أما فى بريطانيا فقد نبت التراتب الطبقي مـن وجـود الطبقـة    

كانوا الذين محالفات مع دعاة الدستورالعليا نفسها، فقام بصياغة عدة 
ينادون بحقوق متساوية للفقـراء والطبقـات العاملـة، وأقـر بـأن غيـاب       
العنصرية يعود في جزء كبير منه إلى حقيقة أن عدداً قلـيلا جـداً مـن    
الســود كــانوا يعيشــون هنــاك. لكنــها في النهايــة مســألة وجــود  مبــدأ  

 "الحرية والتحرر" في إنجلترا.
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ــة إلى وضــوح   ــالجزر البريطاني ــه ب طبيعــة المشــكلات في   أدت إقامت
أمريكا أمامـه، واكتشـف أن أكـبر عقبـة تواجـه تحريـر العبيـد لم تكـن         
ــن في        ــها تكم ــها، لكن ــدافع عن ــد ولا ت ــا تجــارة العبي ــتي تُربيه ــروة ال الث
التوجهات المتعسفة الشنيعة ضد الزنوج. فالبيض قد وطنوا أنفسـهم  

يمكـن   على وجود السود العبيد وعلى قهـرهم "باعتبـارهم أشـياء لا   
تجنبها حتى لو لم تكن مرغوبة."فالتعصب العنصري يمنح ملاك العبيد 
شعوراً بالرضا عـن أنفسـهم، ويطهـر ذنـوبهم الـتي تنـتج عـن معاملتـهم         
للبشر كـأنهم ثـيران أو أدوات للجـنس، والسـبب الأخـير الـذي دعـا        
ــات المتحــدة كــان شــعوره بالواجــب تجــاه     دوجــلاس للعــودة إلى الولاي

رغبته الشديدة لإنهاء آلام العنصرية، فأعلن قوله: "إنني رفاقه السود و
لا أحمــل حبــاً لأمريكــا، ولــيس لــدى إحســاس بالوطنيــة، إذ لــيس لي 
وطن. إنني أحب الإنسانية عـبر آفـاق كوكبنـا." لأن مــا كرهـه كـان       
القوانين الأمريكية والكنائس والجرائد والتشريعات التي تدافع عن بقاء 

ن بالخارج قـامت أمريكـا بإلحـاق ولايـة تكسـاس     العبودية، وحينما كا
كولاية للعبيـد وشـنت الحـرب علـي المكسـيك سـعياً لكسـب أراضٍ        
جديدة لهم، وأراد دوجـلاس أن يحطـم أعمـال الحـرب والقهـر هـذه،       
ــاء       ــد بن ــزق، وأن يعي ــن الم ــاً م ــره  آلاف ــزق الدســتور وينث ــى أن يم وتمن

ة ادئ الحريـة والمسـاوا  الحكومة من أساسها إلى قمتها ليفي بحقـوق مب ـ 
باختصــار أراد ان يســتورد لأمريكــا  الــواردة فــى إعــلان الاســتقلال.
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بعضًا مما عاينه فى إنجلترا، وعندما غادر دوجـلاس مينـاء بريسـتول    
كان رجلاً آخـر.   ١٨٧٤متجهاً للولايات المتحدة فى بداية أبريل عام 

غــيير لقـد قضــى "أســعد لحظــات حياتــه" فـى بريطانيــا ومــر بمرحلــة ت  
كبرى، وصرح بذلك: "لقـد عشـت حيـاة أخـرى!" فهـو لم يكتشـف       
فقط شكل الحياة فى عالم بلا عنصرية، وإنما تعلم أن الحـب الأخـوي   
لا يحتاج إلى الشر، وبعكس ارتباطه بويليام هوايت وجد أن الصداقة 
التى عقدها في بريطانيا لم تتوقف على مدى التهديد الـذى يشـعر بـه    

الحياة. فى الواقع، عقد دوجلاس صـداقات خـلال   المرء خوفاً على 
عامين قضاها بالخارج أكثـر مـن تلـك التـى عقـدها فـى وطنـه طـوال         
ســـنى حياتـــه إلى اليـــوم، وممـــن شملـــهم بصـــداقته جوليـــا جريفيـــث،  
وريتشارد ويب، وجورج تومبسون، وتوماس كلاركسـون، وإليزابيـث   

عبية لدرجـة  بيز، وإيلين، وريتشاردسون؛ وكان يحظـى بالشـهرة والش ـ  
أن بعض منتدياته حضرها أكثر من سبعة آلاف شخص، وقد حضر 
حفل وداعـه الـذى أقـيم لـه فـى لنـدن حـوالي أربعمائـة فـرد، وطـوال           

د والمعاونــة  تنقلاتــه قــدم لــه عــدد لا يحصــى مــن النــاس " يــد الــو        
ــب الصــادق."  ــاموا    والترحي ــانيين ق بل إن أصــدقاء دوجــلاس البريط
صدقاؤه الأمريكيون، وبعد أن سمعوا تهديـد  بحمايته بطرق لم يعرفها أ

ــا       ــاء في بريطاني ــى البق ــوه عل ــة، حث ــه للعبودي ــدوجلاس بإعادت ــد ل أول
وجتـه وأولاده كـذلك عنـده،    دولار لإحضار آنّـا ز  ٥٠٠وجمعوا مبلغ 
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قرر دوجلاس العودة لأمريكا، اتصلوا بهيو أوكر الـذى يملـك   وعندما 
أكثـر مـن    –ه) إسـترليني جني ـ ١٥٠رقبة دوجلاس قانونـاً ودفعـوا لـه (   

ــك دوجــلاس. كمــا جمعــوا تبرعــاً     –دولار ٧٠٠ ــة فردري ــل حري مقاب
ــغ (   ــافياً بلـ ــق    ٢٠٠٠اضـ ــا لا يقلـ ــدوجلاس كيمـ ــلموها لـ دولار) سـ

 ا.موأسرته بشأن مصاريف الحياة لفترة 
رأى أن قبولهــا ســيخرجه مــن زمــرة   لم يقبــل دوجــلاس النقــود إذ

مقابـل لقمـة عيشـهم،     يومالذين يجب عليهم الكـدح الي ـ  دعاة التحرر
واقترح بدلاً من ذلك استخدام تلك الأموال فـى شـراء مطبعـة ليبـدأ     

المحاولات السابقة لإدارة . كانت بها إصدار جريدته الخاصة الجديدة
دار جيداً ويحررها تُن الجريدة التي لأ فشلتقد مجلة خاصة بالسود 

كامل وليس  أن الزنجي إنسانعلى رجل أسود ستكون دليلا  ناصعاً 
ي كان واثقاً من النجاح لأن اثنين مـن أكـبر محـرر    .سلعة يمتلكها آخر

أمريكا وهما هـولارس جريلـى، وثورلوويـد بعـدما قامـا بقـراءة قصـته        
ونشر خطاباته من الخارج أطلقا عليه واحداً "مـن أكثـر شخصـيات    

 " .العصر موهبة وطلاقة
ن رجلا حراً بريل كاأ ٢٠عندما وصل دوجلاس إلى بوسطون يوم 

بحكم القانون، ذائع الصيت عبر أجـواء بريطانيـا وأمريكـا، ومسـتعداً     
لبدء حياته المهنية الجديدة كصـحفي، فاسـتقل أول قطـار إلى مدينـة     
ــنين       ــاه ذوا العي ــه ابن ــه قابل ــن منزل ــاردة م ــى مــدى خمســين ي ــين "وعل ل
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ــويس ذو الســتة أعــوام :الــبراقتين الفضــوليتين وفردريــك الصــغير ذو  ،ل
 ةكـن لديـه أدنـى فكـر    تأما ولده الأصغر تشارلز فلـم  . لخمسة أعواما

ا كمربيــة أكثــر منــها زوجــة، بــدت آنّــ. ليــهإعمــن يكــون ذلــك القــادم 
آنّـا  صـرحت لـه   . وكانت تعـانى مـن ضـعف صـحتها والعمـل الزائـد      

بأنها كانت شديدة القلق بشأن أمنـه لدرجـة "أنهـا لم تسـمح لنفسـها      
لكـن عنـدما   و" .لا تصاب بخيبة الأمـل  بتوقع عودة زوجها لمنزله كي

 اجتاز
 غمرها "شعور زائد –وطفلاه متعلقان برقبته –فردريك الباب 

 " فجأة. بالسعادة
خــلال أيــام  -لم تــدم عودتــه للمنــزل طــويلا إذ ســرعان مــا غــادره 

قــرر ترحيــل أســرته مــرة   عندئــذ .لرحلــة محاضــرات أخــرى -قليلــة
صــغيرة صــاخبة ومحطــة أخــرى ونقلــهم إلى روشيســتر وهــى مدينــة  

ــدة    ــة إلا أنهــا تفتقــر إلى جري لقطــارٍ نفقــى تتــأجج بــنيران حــزب الحري
ــ لــدعاة التحريــر. لكنــه أصــر لأن هــذا  ،ا ذلــك الانتقــالعارضــت آنّ

ما كان له أن يدخل فى فالانتقال الأسرى سيسمح له ببداية جديدة، 
ثير أن يخضــع لتــألم يــرد كمــا منافســة اقتصــادية مــع جريــدة الليبراتــور  

أدت رغبته فى الانتقال إلى غضب دعاة التحرير فى  رئيسه السابق.
الذى كان ينظر إليه باعتباره تحت حمايتـه   ،أما جاريسون .بوسطون
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فقـد شـعر أنـه     ،بال لدى دوجلاس اثم اكتشف أن ذلك ليس أمراً ذ
 كالحبيب المهجور ولن يغفر له ذلك  الهجر أبداً. 

الدعاة فى بوسطون فاعتبروا  يقاتسع مدى ذلك التيار ليشمل با
دوجلاس مرتداً، وعارضوا عمليـة شـراء حريتـه لأن ذلـك يقـر بحـق       
   نقل ملكية البشر" وبالتالى لا يكاد يتفق فى حده الأدنى مـع مبـادى"
دعــاة التحريــر، وأرادوا مــن دوجــلاس أن يعلــن تخليــه عــن محــاولات  

يـب" بالنسـبة   أمـا الآن فهـم يـرون أنـه مـن "الغر      "عتقه" من العبوديـة. 
لعبد سابق تربى وسط تـلال مـن الجهـل أن يتظـاهر بقدرتـه علـى أن       

يقــوم بتعريــة  يالــذ –يكــون محــرراً ناجحــاً، فالخطيــب المفهــوه الهــارب
أمـر لـه مجالـه، أمـا      -ظهره "الود" للجماهير التـى يصـدمها المشـهد   

العدالة المحرر الذى يقوم بتنوير وتثقيف القراء المتعلمين بمبادى الحرية و
كمـا   -الأمـر لا يحتـاج إلى جريـدة   . والإنسانية فيعد أمراً مختلفاً تمامـاً 

جـدوى ونفـع دوجـلاس مقصـور علـى كونـه       فلأنها لن تـنجح،   –قالوا
أنه خطيباً لا محرراً. لم يؤثر ذلك النقد على دوجلاس رغم أنه عرف 

وهو يواصل طريقه لصناعة نفسه سيهجر أصدقاءه وحلفاءه خلفـه،  
ء اليوم غالباً ما يكونون غربـاء الغـد، خاصـة دعـاة التحريـر      فأصدقا

فى حين كان هو نفسه مستمراً فى ، والتوافقإلى الذين كانوا يفتقدون 
 نإالتغيير، كانوا ثابتين مجمدين و

 .تغيروا ففى طرق متنافرة لأن دوام الحال من المحال
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ك عندما عـاد لنكـولن إلى مدينـة نيـو سـالم مـن حـرب الـبلاك هـو         
لتجـارة العامـة قــد   ا، كـان محـل   ١٨٣٢(الصـقر الأسـود) فـى خريـف     

احتاج إلى عمل آخر رغم أنه لم يكـن قلقـاً إذ   . من ثم، نفدت موارده
ــه العســكرى (    ــان يتقاضــى معاش ــوده   ١٢٠ك دولار) بالإضــافة لوج

فى العمل حداداً لكنه تذكر لنكولن فكر . وسط أصدقائه العديدين
بينما شغفته دراسة القانون لـولا شـعوره    مدى كراهيته للعمل اليدوى

قـرر أن يتمهـل    . "بأنه لـن يـنجح فـى هـذا اـال دون تعلـيم أفضـل"       
واشترى نصف نصيب فـى تجـارة عامـة مشـاركاً ويليـام بـيرى الـذى        
كان ضابطاَ للصف عنده أثناء حرب البلاك هوك وهو رجـل سـكّير   

عـاً علـى إيصـال    من أبناء القرى، وقد اشترى نصيبه هذا بضمانٍ موقّ
وكـان ذلـك اسـتثماراً    . ينص على موعد "للدفع الكامل لكـل المبلـغ"  

إثنـان منـهم زائـدان    ؛ هناك ثلاثة محال تجاريـة بالقريـة  ت فاشلا إذ كان
ــن الحاجــة  ــهم شــديدة الشراســة،      . ع ــت المنافســة بين ــا كان ــن هن م

خوانه من كلاريس جروف باستبعاد واحد من المتنافسـين  إفساعده 
ــدما أثم ــين      عن ــاموا بتحطــيم محــل يملكــه روب ــة فق ــر ذات ليل ــهم الخم لت

لم . رادفورد، دمروا نوافذه وكسروا معداته وأتلفوا كثيراً من بضاعته
لكـن رادفـورد   . دور فيما فعلوه ييشجع لنكولن أصدقاءه ولا قام بأ

"خشية أن تشارك عظامه مصير نوافذه" قرر بيـع المحـل فقـام لنكـولن     
 .من تجارته على حسابهما تبقى وبيرى بشراء م
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بدأ العمـل يشـق طريقـه، وباعـا مـن خلالـه مـواد  البقالـة والسـلع          
الجافة، والخمـور الرخيصـة، وكـان معظـم دخلـهما مـن تلـك الخمـور،         

الخمر بل ويعدها شراً مستطيراً،  يورغم أن لنكولن لم يكن من شارب
عى س ـ ،فـى الواقـع  . إلا أنه لم يسمح لأخلاقه أن تعوق عمله التجارى

طلباً  -هو وشريكه للحصول على تصريح ببيع الخمور فى زجاجاتها
مما حول مشروعهما التجـاري إلى مـزيج مـن محـل      –للمزيد من الدخل

عنــدما  – بعــد عــدة ســنوات –فيمــا بعــد. البقالــة وحانــة الشــراب
اتهمه خصمه السياسي ستيفين دوجلاس بأنه يمتلك مشروعاً تجارياً 

"أنـا لم أحـتفظ    :أنكـر لنكـولن ذلـك بقولـه     ،الممزدهراً للبقالـة في نيوس ـ 
" لكــن العديــد مــن .مكــان أبــداً يطيلــة حيــاتى بمحــلٍ للبقالــة فــى أ

جيرانه  يتذكرونه جيداً وهو يبيع الخمور مشـيرين لتجارتـه علـى أنهـا     
حتى تجارة الخمر لم تسهم فى إنقاذه، ففـى خـلال عـام    ."محل للبقالة"

مرة أخرى، وحصـل لـه بعـض    واحد ذوت تجارته، وأصبح بلا عمل 
لتحديـد أبعـاد الملكيـات     –أصدقائه على عمل آخر كعامـل مسـاحة  

دولار) وعنــدما حــان موعــد  ٢٠٠ولأنــه كــان مــديناً بـــ( - المختلفــة
تم بيـــع جـــواده وســـرج الجـــواد وأدوات  ،ولم يـــدفع الـــدين اســـتحقاق

ــزاد  ــى الم ــرة أخــرى  المســاحة ف ــذه أصــدقاؤه فاشــتروا  . م عــدة  أنق
انقلــب حــظ لنكــولن عنــدما تم   .ته وأعادوهــا إليــهالمســاحة خاصــ

 انتخابه ممثلا بمجلس الولاية.
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من أجل المرتب لكنه  -جزئياً –قد دخل الانتخاباتلنكولن كان 
السياسة وله العديد من الأصـدقاء   نخراط فيلايحب ا –أيضاً -كان

لحزب المحافظين،  –سياسياً –ينتمي. كان المؤيدين فى مدينة نيو سالم
لمعارضــة  سكــلا يهنــر ك الحــزب الــذى بــزغ نجمــه تحــت زعامــة ذلــ

مركـز   يأسـس كـلا  . جاكسون من الحزب الـديمقراطي  الرئيس أندرو
انطــلاق للمحــافظين دعــاه "النظــام الأمريكــي" يؤيــد مــن خلالــه مبــدأ  
حكومة مركزية قوية ووجود بنك مركزى وطنـى، وإصـدار تعريفـات    

ات مائيـة والتحسـينات   حمائية، وطرق تشرف عليها الحكومـة، وقنـو  
بمـن فـيهم    –تبنـى معظـم  المحـافظين الشـماليين     "و الداخلية الأخرى،

ــلا ــى السياســة والإنفــاق       –يك ــدال ف ــة مثــل الاعت إصــلاحات يميني
ــة الاســتعمار كوســائل لمعالجــة الســلبيات الناتجــة    ــق   وحرك عــن تطبي

" وبينمـا بـدا علـى الـديمقراطيين     .الديمقراطية مثل السـكْر والعبوديـة  
ــة  والــدعوة لحقــوق الولايــات مــع النظــر لأنفســهم    ميلــهم لــدعم العبودي

 دعوا "أن حزب المحـافظين يفضـل نمـو طبقـة    اكحزب لبسطاء الناس، 
نظامه كانوا أكثـر   ي"رداً على ذلك أكد كلاى أن مؤيد.الأرستوقراط

وانتشـر   ١٨٣٢الرجال عصـامية، وهـو مصـطلح تمـت صـياغته عـام       
هـو الوحيـد    يرجل الأبيض بالنسـبة لكـلا  كان ال. استخدامه بعدها

الذى يكون عصامياً، وقد طبع لنكولن كـل مظـاهر نظامـه الأمريكـى     
باعتبـاره "المثـال الجميـل لرجـل      يوهو يشير إلى كلا –كمحافظ وظل
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ــة بقيــت أدافــع عنــه طيلــة حياتــه المتواضــعة"  هــو نفســه علــى  -دول
 مبادى المحافظين ما بقى من حياته.

حملته الإنتخابية تجاهل لنكولن كونـه منتميـاً    خلال١٨٣٤فى عام 
ــلا  يللنظــام الأمريك ــ ــة ك ــاً لرؤي ــه   يوفق ــت مقاطعت كمحــافظ، إذ كان

المحافظين فـى نيـو سـالم وبـين الفلاحـين الكـادحين        يمنقسمة بين مؤيد
ــاً مـــن جنـــاح    الـــديموقراطيين فـــى الريـــف، ومـــا كـــان ليـــنجح منطلقـ

لسياسية للنقاش قام بمد يد فبدلاً من طرح القضايا ا ،لذا. المحافظين
المساعدة للناخبين طوعاً، وكان كثيراً ما يرحـل حـول المدينـة كسـاعٍ     

ماً الخطابات فى قبعته ويوزعها على المرسلة إليهم فـوفرت  للبريد مكو
ــه هــذه التــنقلات فرصــة لطلــب أصــوات النــاخبين   كمــا أن عملــه  .ل

لمسـح   كمساح طبـوغرافي سـاعده كـثيراً، ففـى إحـدى رحلاتـه تلـك       
حــدود بعــض الأراضــى علــى بعــد إثنــى عشــر مــيلا غــرب نيوســالم، 
شاهد ثلاثين فلاحاً يحصـدون أحـد الحقـول وبعـدما قـدم نفسـه لهـم        
ــن يصــوتوا لصــالحه مــا لم يقــم بمســاعدتهم فــى أعمــال     أخــبروه أنهــم ل

لـو أن هـذا كـل مـا في     ! فأجابهم لنكولن " حسناً يا فتيـان  الحصاد.
ــأننى متأكــد مــن   ــة .علــى أصــواتكم حصــوليالأمــر، ف " وأمســك بآل

الحصاد وتقدم الجميع إلى الحقل. وتذكر أحد الفلاحين ذلـك بقولـه "   
 " .ولا أظن أنه فقد صوتاً واحداً منهم ،وامتلأ الفتيان بالرضى
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حتـى   .نتخابية لنكولن بضـرورة دراسـة القـانون   لاألهمت الحملة ا
وضحك  ،لك المهنةكان يشعر دوماً بقلة استعداده لمثل ت ،ذلك الحين

بعض الناس فى نيوسالم عندما تناهت لأسماعهم فكرة عمله كمحام، 
سمع لنكولن ذات مـرة   -قاضي الأمن "السمين" -بل أن باولنج جرين

ــه الســمينة       ــانفجر ضــاحكاً لدرجــة أن جوانب ــاً ف ــاً قانوني ــدم تعليق يق
لكن خلال الحملة تلقى لنكولن الدعم  .اهتزت فى ارتعاشات عنيفة

السياسـي  ، جـون تـود سـتيوارت    -تشجيع من محامي سبرنج فيلـر وال
 اسـتعار كتـب    ،نتخابـات لابعـد ا  .المحافظ وابن عم زوجته مسـتقبلا

ــه    ــك بقول ــذكر ذل ــن ســتيورات وي ــانون م ــب : الق ــه إلى  "أخــذ الكت مع
 " .البيت، وأقبل عليها بنهم شديد

ك ذل ـ "؛بدأ لنكولن دراسته القانونية بقراءة "تعليقات بلاك سـتون 
نجلــترا والــذى إالمكــون مــن أربعــة أجــزاء لتــاريخ القــانون فــى   فالمؤلّــ

ثم أعيـد نشـره عـدة مـرات وكـان مطلوبـاً        ١٧٦٥لأول مرة عام صدر
 يدوماً عند المحامين الناجحين رغم حقيقة أنه "يأتى فى الترتيب الثان

ــؤثر ثقــافي     ــد الكتــاب المقــدس كم ــى تــاريخ المؤسســات    يوأدبــ بع ف
شرح بلاك ستون تطور القانون كعملية عقلية منهجية فيه " .الأمريكية

ا مــن الملــوك ءوعلميــة "تصــف بدقــة أحكامــاً تتعلــق بكــل إنســان بــد
ــاد    ــة والمب ــى النظري ــزه عل ــان تركي ــة "وك ــى  لا يءوصــولاً إلى العام عل

الإجراءات، وكانت رؤيتـه بشـأن كونهـا عمليـة متصـلة غـير متقطعـة        
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ه رائعــة حتــى للقــراء   تتماشــى مــع الحالــة القائمــة، وظلــت شــروح     
 المتعلمين، فرغم أن نثره كان رشيقا ًإلا أنه كان مكثفاً ومتسامياً

 وخصب المعانى. 
 قد أثّرت شروحات بلاك ستون بصورة حاسمة فى التفسيراتل

ــرق. ــة ال فمــن ناحيــة يؤكــد بــلاك ســتون أن "قــانون    القانونيــة لحال
مـن جميـع القـوانين    باعتباره إملاء مـن ا ذاتـه" أعلـى مرتبـة      الطبيعة
فقانون الإله أو القانون الطبيعى يفوق القوانين الوضـعية التـى    ؛الأخرى

فـــى صـــدور قـــرار هـــذا  يشـــرعها الإنســـان، وقـــد أســـهم تأكيـــده  
نجلــترا إبتحريــر العبيــد بفعاليــة فــى  يالقاضــ ١٧٧٢سومرســت عــام 

 (حيث أكد المحامون البريطانيون أن العبودية نقيض للقانون الطبيعى).
فقد اعتمد حزب الحرية ودعاة التحرير فيه  ،أما فى الولايات المتحدة

علــى كتــاب بــلاك ســتون بقــوة للتصــريح بــأن أيــة قــرارات حكوميــة لا 
مـن ناحيـة    .يمكنها أن تسود فـوق القـانون الطبيعـى الـذى يمنـع الـرق      

افترض بلاك ستون أن القـانون الطبيعـى لم يـؤثر     – رغم ذلك –أخرى
  .قدية لملاك العبيدعلى الحقوق التعا

ًبـلاك   قام أغلـب المحـامين الأمـريكيين والقضـاة بتفسـير شـروحات      
بصـورة متحفظـة إذ أعطـوا الأولويـة للقـانون الوضـعي والقـانون         ستون
 ،نتيجـة لـذلك  . س علـى سـابقه) فـوق القـانون الطبيعـى     (المؤس العام

فى حقب مـا قبل الحــرب الأهليـة    يالأمريك القانون يءجذبت مباد
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ليلا مـن المصلحين الثوريين لأن تغيير اتمـع يحتـاج إلى الـتخلص مـن     ق
وبالتالى فالمحامون الذين أصبحوا دعاة للتحرير إما  السوابق القانونية.

هجروا العمل بالقانون كمهنة مثل ويندل فيلـبس أو أصـبحوا أعضـاء    
 "لم: قد تأثر لنكولن ببلاك ستون كثيراً حيث يقـول، وفى حزب الحرية

وأخـذت معارضـته   ".بشدة مثـل ذلـك   يوهزن يفاً أثارنأقرأ أبداً مؤلَّ
 يلانتشــار الـــرق تبـــرز تــدريجياً انطلاقــاً مــن احترامــه للقــانون الطبيعــ

والــذى اعتــبره مناقضــاً للعبوديـــة، والقانـــون الوضــعى الــذى شــرع        
لكـن  بالنسبــة    .العبوديـة كان استثناءاً للقانون الطبيعى بشأن الحرية

رأى أن القــانون الطبيعــى لا يمكنــه أن يتجــاوز القــانون   فقــد كــولن للن
وذلــك يعنــى أن الــرق كــان محميــاً فــى الولايــات التــى تشــرع  يالوضــع

على الحكومة الفيدرالية أن تمنع انتشار العبوديـة   هقوانينها لذلك إلا أن
 إلى مناطق جديدة ليس بها مواثيق أو قوانين فى هذا الشأن.

مون النابهون يدرسون تحت إشراف مرشـد بأحـد   بينما كان المحا
حســب  –مكــاتب القانــون، كـــان لنكـولن يـدرس دون معاونــة أحـد     

ف بــلاك ســتون الضــخم مــرتين ثــم تــلاه بكتــب  وربمــا قــرأ مؤلّــ –قولــه
كــان   –سـابقاً  –للبريد ومالك لمحل بقالـة  كساعٍ .الإجراءات القانونية

ــيرت      ــن أشــعار روب ــل م ــاء العم ــاً أثن ــرأ غالب ــز  يق ــال  وبيرن ــى أعم حت
لكن تلك القراءات كانت خفيفة أما  .شكسبير،  بـل وحتى الجرائـد

 ،لـذا  .دراسات القانون فتطلبت استغراقه الكامل فيها دون مقاطعة

 ۱٦٤ 

o b e i k a n d l . c o m



كان فى الأيام التى لا يعمل فيهـا يجلـس بجـوار شـجرة بلـوط ضـخمة       
وينكب فوق كتاب بلاك ستون "مغيراً مكانه كلمـا ارتفعـت الشـمس    

حولـه   يءش ـ ييغرق فى التعلم" كيما يبقى فى الظـل "غـير منتبـه لأ   و
" استغرق كتاب بلاك ستون كل وقته حتى أنه .القانون يءسوى مباد

كان يغفل عن موعد الطعام ففقد حوالى ثلاثين رطلا من وزنـه ليصـل   
 رطلا).  ١٧٠إلى (

 كانت دراسة لنكولن للقانون ،بالنسبة لأغلب سكان نيوسالم
محاولة أحـد  خريجي جامعة ييل الاشتباك فـى   - قليلا - تشبه

 -رأى راسل جودبى ،ذات يوم. عراك ومشاجرات الأحياء الشعبية
لنكولن جالساً بجوار كوم  -وهو مزارع جديد بالمدينة ذو لحية مدببة

ذا تـدرس؟" أجابـه   ام ـ" من الأخشاب وهو يقرأ فظَنه غريباً وسأله:
" لم !"يا ا العظيم القادر :اح جودبى" فص.لنكولن: "أدرس القانون

يكن هو الوحيد الذى كان قلقاً بشأن سيطرة كتاب ستون على عقل 
 لنكولن إلى درجة الوصول به إلى حافة الجنون.

ــداليا       ــى فن ــدة ف ــه الجدي ــدأ مهنت ــل أن يب ــره قب ــدم لنكــولن مظه هن
دولار  ١٥٠٠٠(ي أي ما يساو، دولار ٢٠٠عاصمة الولاية، فاقترض 

واشترى ببعضها أول بذلة يمتلكها فى حياته، وسروالاً ، ــة اليوم)بعمل
ــة لتحقيــق الاحــترام     علــى مقاســه تمامــاً، وبعــض المســتلزمات المطلوب
وقميصــاً أبــيض ودلايــات وصــدرياً مــن الحريــر وزوجــاً مــن الأحذيــة   
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الجلديــة طويلــة الرقبــة وبعــض الملابــس الداخليــة وأخــبر دائنــه بــذلك  
لـس التشـريعى  "أريد أن أ :قائلالكنــه  .بدو فى مظهر رقيق فى ا "

مهمــا أنفـــق علــى ذلــك لم يستطـــع أن يمحــو علامــات نشــأته الريفيــة،   
لة" وملطخــة، والكلمــات التــى كــان    فملابســه دائمــاً ممزقــة "ومنس ــ  

ــل      ــن مث ــت م ــا كان ــاً م ــون لوصــفه غالب يســتخدمها المتعلمــون والمحترم
لم يبـد   ،عكس دوجـلاس ب. " فظيع" ،" قبيح" ،"جربان"  ،"مبهدل"

رتداء لنكولن هذا الكـم الكـبير   امع  لنكولن أبداً كقطعة فنية جميلة.
مــن الملابــس مــن أجــل مهمتــه، نجــد مبنــى الولايــة شأنـــه شــأن جميــع  
المبانى الحدودية، وقد بدا متهالكاً لأنه لم يشيد ليبقى للأبـد رغـم أن   

 تتساقط من عمره عشر سنوات فقط، فالمرء يرى قطعاً من البلاستر
ــة        ــن غرف ــة م ــاع المكون ــة الاجتم ــواب، وغرف ــاة الن ــددة حي ســقفه مه
احتياطية ضخمة مزودة بمناضد خشبية خشنة، ووعـاء كـبير معـه    
عشــرة أكــواب للمـــاء (أو الخمــر) ومبصــقة تشــبه صــندوق المهمــلات 

الدور  ييستخدمه ماضغو التبغ الذين يشكلـون الجزء الأكبر من مرتاد
انهار  ١٨٣٦ذا تداعى المبنى حتى أنه فى عام هك. الأول للمجلس
انفجـر إلى داخلـه، وتعـين بنـاء مبنـى آخـر للمجلـس،         تماماً بل تقريباً

ــف أفضــل حــالاً مــن مبنــى      ــداليا بســاكنيها الأل ــدة فان ــت بل ـــا كان وم
قامـة سـليمة وملائمـة، ممـا     إمجلسها إذ لم يكن هناك فنادق ولا أماكن 
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ــات المتعــددة حيــث يســود   أدى بنــواب الــس إلى الإقامــة  فــى الحان
 السكْر والتشاجر ويصبح جزءاً من الجو العام للمكان.
 الدورة قضى لنكولن ثلاثة أشهر من السنة فى فنداليا، وفي

الأولى للمجلس شعر بالخجل وعدم الأمان ونـادراً مـا تكلـم رغـم أن     
ــه   ــدداً مثل ـــدم ويمــرر   . ثلــث الأعضــاء كــانوا ج ــم كيــف يقـ لكنــه تعل

وكيـف يتعامـل مـع     يقتراحات بسرعة فى مقدمـة الـس التشـريع   الا
الحيوانـــات الضـــالة والمتوحشـــة، وكيـــف يجمـــع أمـــوالاً لشـــق الطـــرق 

لا تعـود   يوالقنوات الجديدة وكيف يحَسن نمو الأعمـال الاقتصـادية ك ـ  
وكــان أســلوب لنكــولن فــى الكــلام أســلوباً  ؛ البلــدة مدينــةً لــلأ شــباح 

يتحــدث بنغمــة حــادة تبــدو غريبــة عنــد      نــه كـــان  إمجهــداً، حتــى  
رغـم   –ن تنـــوع  خطابـه  إصدورها من رجـل فى حجم لنكولن، بل 

بدا مقتضـباً، فقـد     –"الخطيب الكولومبي"تحسنه من قراءته لكتاب 
مـتململا أثنـاء    -غالباً -اندفعــت كلماته فى انفجارات متقطعة وبدا

يلوح بهما بانفعـال   ه فى جيوبه أوارف عنه أنه يتكلـم ويدحديثه، وع
من قرى الغابـات يتحـدث إلى أشـباهه، وكـان يفتقـر إلى       يكرجلٍ ريف

لكن رجال تلك القرى كـانوا يصـابون بالشـك     بلاغة خطباء الشرق.
أمـام البلاغــة الزائــدة، ولــو اسـتفاد فريدريــــك دوجــلاس ورفاقــه فــى   

باب بندلتون من تلك المعلومة، لكانت مدنيتَهم الصافية سبباً مـن أس ـ 
عنــدما تقــدم لإعــادة  ١٨٣٦هزيمــة أبنــاء الريــف هــؤلاء. فــى عــام   
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بـداء انتمـاءاتهم"   إانتخابه، طالب الناخبون فـى نيوسـالم مرشـحهم "ب   
وذلك بتحديد نقطة انطلاقهم من توجه سياسـىٍ محـدد، ومـع تــدفق     
المهاجرين الأيرلنديين إلى الولاية للعمل فى شق القنوات أضحت قضية 

مسألة مركزية لأن أولئك العمال لم يكونوا يحوزون أيـة   حـــق التصويت
في لم يرغب لنكولن  ،لذاي. ملكيات فصوتوا لصـالح الحزب الديمقراط

للسماح لكل البيض بحـق   "أدعوإذ قال:  أن ينالوا حق التصويت أبداً
 التصويت، أولئك الذين يدفعون الضـرائب ويحملـون السـلاح (وبالتـالي    

فالرجال البيض الذين يملكون ما يدفعون عنه  يقصى النساء كذلك).
ضرائب أو يخدمون بالقوات المسلحة الأهليـة هم مـن يجـب السـماح    

كانـــت  . لهم بالتصويت (ولم تكن هناك ضرائب على الدخل وقتـها) 
إشارته للنساء تستهدف التنكيـت لأن الكـل يعلـم أن النسـاء كانـت      

كيــة ولا الخدمــة  لهــن حقــوق قليلــة ولا يســتطعن دفــع ضــرائب المل     
المسلحة ولا حتى التصويت. فى حين كان دعـاة التحريـر مـن أمثـال     

أمـا لنكـولن   . دوجلاس وجاريسون ينـادون بحقـوق متسـاوية للجميـع    
فقـد انضــم لجماعـة المحــافظين واسـتخدم وضــع المـرأة باعتبارهــا مــن     
الدرجـــة الثانيـة مصـدراً للضـحك، كمـا أن السـود حرمـوا مـن حـق         

فأراد لنكـولن الإبقـاء علـى ذلـك الوضـع،      ، ولاية إلينوىالتصويت فى 
وفى الحقيقـة قـام  بنفسـه بانتقـاد مـارتن فـان بـورين بقسـوة لاعتناقـه          

بالنسـبة لقضـية حـق     مبدأ حق التصويت للسود فى ولايـة نيويـورك.  
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عد تكان لنكولن براجماتياً، فالدعوة لحقوق السود والنساء  ،التصويت
ى الجـزء الآخـر مـن سياسـته كـان متبصـراً       لكن ف ـ انتحاراً سياسياً.

ومثالياً، حيث أراد لولايته الحدودية أن تُنشئ نوعاً من شـبكة النقـل   
تنفيــذه، في قــرن  شــبيهة بمــا طبقتــه ماساتشوســتس وقضــت حــوالي 

وأراد أن تقــوم الحكومــة الفيدراليــة بالإنفــاق علــى ذلــك مــن حصــيلة  
بويـة، فالمهـاجرون   العامـة، كانـت مبـادؤه نخ   ي اجراءات بيـع الأراضـ ــ 

سوف يقومون بشق القنوات والطرق الممولة فيدراليـاً لتفيد الرأسماليين 
 لكنهم لن يمنحوا حق التصويت. 

لســخرية الموقــف تجاهــل لنكــولن وضــعه الاجتمــاعى ، لأنــه كــان 
يتشابك مع الكثير من أوضاع الفلاحين المعدمين وعمال الحفر، فهو لا 

ذا قيمة يمكن بيعه عدا مهاراتـه المتواضـعة    يحوز أية ملكية ولا شيئاً
 يه ــ ، وخدمتـه فـى القـوات الأهليـة فقـط      يفى مجال العمل المساح

لكنـه كـان   . تمنحه حق التصويت وفقـاً لدعوتـه التـى ينـادى بهـا      التي
يحسب نفسه على رجال الريف العصاميين ويخطط لبدايـة جديـدة.   

ــة عقــب انتخابــات أغســطس    عنــدما وقــد حصــل علــى تلــك البداي
كانت منطلقات لنكـولن  . حصل على شهادة القانون التى سعى إليها

تستهدف إنقاذ نيوسالم من التدهور، لأن الطرق والقنوات المائية التـى  
أخــذت  ،بالتــالى. تمــر عــــبر المدينــة كانــت فــى حالــة شــديدة الســوء

التجاريــة فــى الاضمحــــلال والهــروب  الجمــاعى إلى  المدينــة  أعمــــال
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كــان النــزوح شــديد الأثــر لدرجــة أن قيمــة الأشيــــاء  . كــبرالمــدن الأ
% من أصلها فى سنة واحدة،  وساعدت أجواء ٩٠هبطت بمقدار 

ــه خســر     ـــل المدينــة لنكــولن علــى الفــوز رغــم أن القلــق بشــأن مستقبــ
جـروف،   يأصوات الفلاحين الكادحين فى المناطق الريفية مثل كلار

فقـير، قـرر ألاّ يصـوت     حوهـو فـلا  ، وحتى صـديقه جـاك أرمسـترونج   
 لصالحه.

صــنع لنكــولن مــن  ، ١٨٣٧ -١٨٣٦خــلال دورة الــس لعــامى 
وعمل جاهداً ضمن مجموعـة مكونـة مـن    ١٤١،نفسه زعيماً للمجلس

نشـاء  إثمانية أعضاء على نقل العاصمة مـن فنـداليا إلى سـبرنجفيلد و   
"الطوال  طرق وقنوات جديدة وكان أولئك الأعضاء المعروفون بلقب

يؤكـدون أن فنـداليا    –لأن متوسط طولهم كان سـتة أقـدام   –تسعة"ال
صغيرة جداً ونائية إلى الجنوب جـداً فـى ولايـة يتطـور النمـو فيهـا إلى       

 دولار) على صكوك تصدرها الولاية لمديين ملا ١٠الشمال، فدبروا (
لكن الاضـطراب الـذى وقـع عـام     سلسلة من السكك الحديـدة فيهـا.  

ظيم لبناء الطرق الذى تبـنــاه التسـعة الطـوال   دمر المشروع الع ١٨٣٧
 ١٥وأغــرق الولايــة فيمــا يشــبه الإفــلاس، إذ بيعــت الصــكوك مقابــل (

ــبحت   ــل دولار، وأصـ ــنتاً ) لكـ ــير  إسـ ــالطرق غـ ــة "بـ ــوى معروفـ يلينـ
وأضحت رمزاً للأزمة الاقتصادية  ،المكتملة وبالقنوات شبه المحفورة"

كـان  فـى الانهيـار لكنـه     تهم النـاس لنكـولن بالتسـبب   العدة سنوات. 
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يعرف كيـف يقـاوم  وكيـف يخـوض عـبر الهجـوم نجـح فريـق "التسـعة          
د التـى كانـت   فيلالطوال" فى تحقيق هدفهم لنقل العاصمة إلى سـبرنج 

على بعد عشرين ميلا فقط من نيوسالم، وقد نشـط الاقتصـاد هنـاك    
ــال،  ــك الانتق ــن العصــاميين     بفعــل ذل ــه م ــه لنكــولن وأمثال واســتفاد من

تبع ذلك انتقـال لنكـولن إلى سـبرنجفيلد حيـث      ،الواقع في. موحينالط
العمل  في بدأ مشاركة زميله فى حزب المحافظين جون تود ستيورات 

وباســتظهار واحــد مــن آخــر ، القــانونى، إذ كــان جــون خــبيراً قانونيــاً
ــام   ــدورة التشــريعية لع ــوانين ال ــة  ١٨٣٧ -١٨٣٦ يق ، كشــفت الجمعي

المحـافظين فـى النظـر     يءلينـوى بـين مبـاد   للمجلس عن مدى إغـراق اي 
سلسـلة   –بصورة مجهولة المصدر تقريبـاً  –للعبودية، فقد مــرر الس

من القرارات التى تحظر إنشـــاء جمعيات لدعاة التحرير مدافعـة عـن   
فى امتلاك العبيد فى ولايات يوجد بها ذلـك   يالحق "المقدس" والدستور

ذلـك بعـدم قـدرة الحكومـة الفيدراليـة       النظام البشرى واقعاً، ودللت علـى 
 المواطنين. ا"المركزية" على منع الرق فى مقاطعة كولومبيا دون رض

كــان لنكــولن مــع رفيقـــــه السياســى المحــافظ دان ســتون  همــا        
لكـن حينمـا أصـدرا اعتراضـاً رسميـاً،      . ن هنـاك ان الوحيـد االخصم

 .لعامــةعــن أراء الجمعيــة ا كانــت وجهــات نظرهمــا لا تختلــف كــثيراً 
الفارق الوحيد هو أن لنكولن وستون وصفا العبوديـة بأنهـا "خطـأ"،    

ــهما     ــة "لكن ــم وسياســة خاطئ ــدان  لأنهــا نجمــت عــن ظل ــا يؤي لم يكون
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دعـــــاة التحريـر   يء جمعيات دعاة التحرير بوضوح" لأن دعاوى مباد
كيـف يزيـد   لكـن  " .تميل إلى زيادة شـرور الـرق لا إلى القضـاء عليهـا    

لكنهما . ذلك ما لم يوضحاه أبداً؟ ير من شرور العبوديةدعـــاة التحر
بـداء تعاطفهمـا مـع خصـوم     إفى ولايـة أسسـها الجنوبيـون لم يسـتطيعا     

مؤسستهما. وقـد عكسـا صـدى قـرارات الجميعـة العامـة للمجلـس        
بالتأكيد على أن أية أسئلة تتعلق بالرق وبعتقهم لابد وأن تترك لسادة 

الــس واعــتراض لنكــولن وســتون  كانــت قــرارات  .العبيــد أنفســهم
يشوبها الحذر مع ردود الفعل المحافظة أمام مشكلة العبودية، وعندمـا 

ــال     ــذلك الاعــتراض وق ــات الرئاســة أشــار ل ـــل لنكــولن انتخاب ن إدخـ
لكـن   .١٨٦٠حتـى عـام   ١٨٣٧موقفه من العبودية لم يتغير منذ عـــام 

لـــه كرجـــل تلـــك كانـــت كذبـــة ووســـيلة لاتقـــاء الاتهامـــات الموجهـــة 
أقــل  راديكــالى. وخــلال الأعــوام الثلاثــة والعشــرين التاليــة، سيصــبح 

 . المحافـــظ انتماءاً للفكر
 ، مخلفا١٨٣٧ًبريل من عام أ ١٥نجفيلد يوم انتقل لنكولن إلى سبر

ــبح  ـــر لتصـ ــدة تحتضـ ــدها –وراءه بلـ ــا   –بعـ ــباح، ومعهـ ــة للأشـ مدينـ
ــزواج امشــروع ــدم لل ــ . في ن فاشــلين لل ــة الأولى تق ــن آن الخطب زواج م

ــات    ــة أحــد مــلاك الحان ــذي روتليــدج ابن ــبعض  ال كــان يقطــن عنــده ل
"وهى أصــغر منــه بــثلاث ســنوات، وكانــت قصــيرة ومكتنــزة  ،الوقــت

كانت مخطوبة لرجل آخر اسمـه   ".وتعد واحدة من أجمل بنات القرية
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عديد من الأسئلة حول مدى جدية خطوبتـهما  الجون ماكينل مما أثار 
غادر نيوسالم لزيارة والديه فـى نيويـورك، إلا أنـه    وبافتراض أن ماكنيل 

ذهــب  لشهور طويلـة ممـا أثـار عـدداً مـن الأسـئلة حـول شخصـيته،         
وافقت آن علـى الـزواج مـن لنكـولن إذا مـا       ١٨٣٥وفى بدايات ربيع 

كـان  . استطاعت الحصول على "فسخ مشرف لخطوبتها" من ماكينل
لـس فـى فنـداليا، وكـان     لنكولن قد عاد لتـوه مـن الـدورة الأولى للمج   

على غـير عجلـة مـن أمرهمـا فـى الـزواج فـآن تحتـاج إلى وقـت كيمـا           
تتخلص مـن خطوبتـها، ولنكـولن أراد أن يسـتكمل دراسـاته القانونيـة       

فـى أخريـات عـام     حـددا موعـداً مؤقتـاً    ،لـذا . ليلحق بنقابة المحـامين 
ربمـا   –، لكن آن أوقعتها "حمـى" أصـابتها فـى المـخ    ١٨٣٧أو  ١٨٣٦

ــ ــودكان ـــيف   –ت التيف ــى صـ ــائظ الممطــر  ١٨٣٥ف ــت في  ،الق ــم مات  ث
فقـد  أغسطس من نفس العام، وألقى موتها لنكولن فى اكتئاب حاد (

كان حقاً يميل إليهـا ) وتعامـل مـع الموقـف بالاسـتغراق فـى دراسـاته        
القانونيــــة، ورغــم أن مــوت آن أزعجــه، إلا أنــه مثّلــه "بــاقتراب نهايــة  

 ".أمامه نيوسالم
لخطبة الأخرى لمارى أونز، امرأة من كنتوكى قابلها لنكولن كانت ا

. كانـت  عنـدما كانـت تـزور أختـها فـى نيوسـالم       ١٨٣٣أول مرة عام 
، ومن نفس عمر امرأة متعلمـة جيداً ومتحدثة وطليقـة الكلام أحياناً

انحدرت مارى من أسرة ثرية . لنكولن (خمس وعشرون سنة وقتها)
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لوك ممتعة الحديث، وذات جاذبيــة فـى   متواضعة، وكانت "مهذبة الس
بشـعر أشـقر وعيـنين    كانـت  " وفقـاً لوصـف أحـد جيرانهـا.     ،اتمع
طولهــا عاديــاً بالنســبة لامــرأة، إذ كانــت  لم يكــن ين داكنــتين، وتزرقــاو

  أوقــع مرآهــا . تصـــل لخمســة أقــدام وخمــس بوصــات ووزنهــا رطــلا
ن مارى إقوله بلنكولن فى الهوى، إذ راح يتفاخر أمام أحد أصدقائه ب

لو عادت لزيارة أختـها مـرة أخـرى لتزوجهــا، وسـواء سمعـت أختـها        
قامت بدور"الخاطبة" بينهما فأعــادت مـارى   قد بذلك أم لم تسمع، ف

، وبـدأ الاثنـان فـى التـواد ثـم عقـدا       ١٨٣٦لنيوسالم لزيـارة ثانيـة عـام    
الخطوبة فى الحـال. أحبـت مـارى لنكـولن واعتبرتـه "رجـلا ذا عقـل        

،ورغم كونه جلفاً إلا أنه نشط ومبـدع"، وتوقعـت أنـه سـوف      صاف
لكن  ١٥١.يسمو فوق مكانته البسيطة والمتواضعة فى اتمع يوماً ما

ــل  كــان لهــا مــارى  طموحاتهــا أيضــاً، إذ رأت أن لنكــولن "رجــل هزي
وباختصــار (لــيس منظــراً) وهــو  ،الجســم متعثــر الخطــى" فــى مظهــره
تى تشـكل السلسـلة الكـبرى فـى     "عيب فى تلك الحلقات البسيطة ال

 ".سعادة المرأة
ذات يوم وهمـا فـى فـترة التعـارف ذهبـا يتجـولان ممـتطين جـوادين         

واجها شجرة سـاقطة وسـط   فومعهما بعض الأفراد القليلة من الناس 
الطريق وبينما يقوم الرجال بمساعدة رفاقهم علـى العبـور، انطلـق مـن     

نه حتى "لم ينظر إلك بقولها تتذكر مارى ذ. بينهم لنكولن قافزاً عليهم
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 –متضـاحكة  –" وعندما سـألته .خلفه ليرى كيف سأجتاز المسألة
"ذكيـة جـداً بمـا يكفـى لرعايـة نفسـها       : عن ذلك الموقف أجابها أنها

لم تعلق على تلك الواقعة، لأنها أدركت أن وقاحة لنكـولن   ".بنفسها
ل كـان  أغلب الأحـوا  يفف ناجمة عن  قلة الخبرة وليس عن الوضاعة،

ــون      ــال بنفســه ، والرجــال المتعلم ــا ق "حساســاً تجــاه أى خطــأ " كم
 الواعون كانوا نادرين.

 –١٨٣٦ يلعام يعندما ذهب إلى فنداليا لحضور الدور التشريع
، وظــل  ينتظــر خطاباتهــا وكتــب إليهــا يارلمــشــعر بإفتقــاده ، ١٨٣٧

بأسلوبه المـتردد: "حقيقـة لا يمكننـى تحمـل فكـرة البقـاء هنـا عشـرة         
هـذا ولــو    يحالمـا يصـل اليـك مكتـوب     لي أن تكتبي أرجو …أسابيع 

منـذ   يفعـلا لم أجـد مايسـرن    لى شيئاً يسرنى، لأنـني  أمكنك أن تقولي
د شعر لينكولن فجأة بالبرد يللكن بعد انتقاله إلى سبرنجف ".غادرتك

فى أقدامه علامة على بؤسه، وإذا ما كان قد حـاول كتابـة خطـاب    
: بالأسـى  يءليا، تجـده الآن يخـط ملحوظـة تمتل ـ   غرامى وهو فى فندا

" .مكـان آخـر   يننى وحيد تماماً هنـا كمـا كنـت طيلـة حيـاتى بـأ      إ"
على  يلكنه لم يكن في الواقع وحيداً من أجلها "وأخشى أنك لن تكون

دهــار كــبير فــى حركــة العربــات، ازفــى ســبرنجفيلد "فهنــا  .راحتــك
ونين فقــيرة ســيكون قــدرك أن تشــاهديها دون ركوبهــا، حيــث ســتك  

دونما وسيلة لإخفاء فقرك، هل تظنين أنك قادرة على تحمل ذلك فى 
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لأنه كـان مـدركاً لمـدى رفاهيـة تربيـة مـارى مقارنـة بنشـأته          "؟صبر
الفقيرة، انتابه القلق حول قدرته فى توفير وسائل عيشها كما اعتادت 

من أزمة فى إحساسه بالرجولـة، فكـان    يكان يعان، بالتالي .أن تحيا
ير مطمئن بشأن الزواج من امرأة بهذا الوضع لدرجة أنه تمنى إيقاف غ

لكنه لم يرغب فى فقدان ماء وجهه إذا ما فك ارتباطه بهـا  . الزواج
صمم خطابه بحيـث يـدفع مـارى لاتخـاذ هـذه       ،لذا. من تلقاء نفسه

"مرتبط بشدة بخطوبتهما والسعى : الخطوة من جانبها، فكتب لها أنه
ثـم قـدم لهـا نصـيحته     . نها ترغب فى ذلك" إنياً "للزواج بها.. متم

"فى رأيى أنه من الأفضل لك ألا تفعلى ذلـك، لأنـك لم تعتـادى     :بقوله
وباعتبـار   ".الحيـاة الخشنة وربما يكون الأمر أقسـى ممـا تتخـيلين الآن   

ــا فســخت        ــت تلميحــه وســرعان م ــد أدرك ــة فق ــارى ســيدة راقي م
 الخطوبة .

ت كرامته كرجـل  يانتهت مخاوفه وبق وبمجرد أن، بعد ثمانية أشهر
 وفـى أحـد خطاباتـه    ةل لنكـولن تلـك الصـدمة إلى نكت ـ   سليمة، حـو ،

  – جليـزا بـراونن  إلـذى أرسـله إلى   ، ا١٨٣٨بريل" عام أبمناسبة "كذبة 
روى لهـا   –زوجة أحد رفاقه بحـزب المحـافظين وكـان يثـق بهـا      يوه

علـى الـزواج   نـه وافـق   إتـلك الحكاية دون أن يذكر اسم مارى، وقال 
بها حينما رآها "قبل ثـلاث سـنوات مـن الواقعـة، معتقـداً أنهـا ذكيـة        

عتراض علـى خوضـهما الحيـاة    لاوملائمة، ورأى عـدم وجود سـبب ل
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" لكنه عندما رأى مارى مرة ثانية بعد السنوات الثلاث .يداً بيد معاً
كنـت أعلـم   . أرعبه منظرها: "لأنها بدت غير ما تراءت فـى مخـيلتي  

أنها ممتلئة، لكنها بدت الأن أشبـه كثيراً بشخصـية (فولسـتاف)   فعلا
"أعلم أنها كانت تدعى  :السمينة التى أبتكرهـا شكسبير، وأضاف

ليس بسبب ملامح ذابلة لأن بشرتها كانت ممتلئة  ،(العذراء العجوز)
بالدهون لدرجة لا تسمح بظهــور الأخاديـد عليهــا، وإنمـا كـان ذلـك       

نســحق بشــكل عــام، المذابل الــا، ومظهرهــا بســبب تســاقط أســنانه
يبـدأ  يء لا يمكـن لش ـ  هبأن ـ وأيضاً بسـبب فكرة ما طرأت على ذهـني 

إلا  –هـى عليـه الآن   يالـذ  –من حجم طفـل ليصـل إلى هـذا الحجـم    
هنـا يسـقط   ".خمس وثلاثـين أو أربعـين سـنة علـى الأقـل عليهـا      بمرور

راقية ليحولهـا   بشأن الزواج من امرأة ثرية ذكية وشابة هلنكولن مخاوف
ن لينكـولن تمـادى فـى وصـف     إبل  ،إلى شمطاء سمينة وعجوز ثرماء

زواجه المقبل من مـارى ليـدعى أنـه نـوع مـن القيـد الأكثـر سـوءاً مـن          
عبوديته السابقة لوالده، "وأقسـم ألا يعـود للـتفكير فـى الـزواج أبـداً.       
"فقيود الزواج هددت اعتزازه برجولته، مثيرة إحساسه بـالخوف مـن   

اجباتــه والتزاماتــه كــزوج، إذ انتقــل لتـــوه إلى ســبرنجفيلد كيمــا يبــدأ  و
مستقبلا مهنياً جديداً، ومثل باقى أبطال المناطق النائية فـى المخيلـة   

حاجة  حاجة إلى فراغ كاف يتحرك فيه، وليس في الأمريكية، كان في
اء للنس رتياح لالم يشعر لنكولن با إلى امرأة تقيده فى المكان، ومن ثم
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يجعلنـه مصـدراً للسـخرية "كـن يضحكــن منـه فـى         يالعزباوات اللـوات 
كـان يفضــل    ،نتيجة لهـذا . وجهه" هذا ما قالته إحدى الفتيات عنه
رتياح والضحك والتندر بـل  لاعليهن الرجـال الذين كان يشعر معهم با

لم يبد عليـه  : والعراك، وكما نوه بذلك أحد جيرانـه فى نيوسالم قائلا"
. بـل لم يكـن   سيدات العزباوات .ا يقول وسط صحبة من المعرفة م
أمــا مــع الرجــال فقــد كــان رفيقــاً   .رتيــاح أبــداً مــع النســاءلايشــعر با

كان يشعر بالحرج بشأن النساء لدرجة أنه عندما  ،فى الواقع .محبوباً
         كان يعمل فـى المحـلات العامـة كـان يتجنـب القيـام بخدمتـهن، مفضـلا

" فإذا ما كان لنكولن زعيماً بين الرجال .صبيةالتعامل مع الرجال وال
ــك       ــس تل ــذرة، إلا أن نف ــه وعشــقه للنكـــات الق ــه وقوت بفضــل حجم

ذلك أن رفيق لنكولن يفسر .الملامح هى التى تجعله غريباً بين النساء
وحبه فى حياته كان رجلا يدعى جوشـوا سـبيد، وكانـا قـد تقـابلا      

هما الجديدة قد أسهمت فى ربما كانـت علاقت. بأحد المحلات العامـة
 عن علاقته بمارى أوينز.  يءالتحول المفاج

د علــى حصــان يلنجفبريـل مضــى لنكـولن فــى طريقــه إلى سـبر   أ في
قترضه ومعه كل متعلقاته (قليـل مـن كتـب القـانون وبعـض الملابـس)       ا

ه ئتوقف عند محل بيل وشركاوحقيبتين بسرج الحصان، مة داخلمكو
ــى للمدي  ــب الغرب ــى الجان ــع،    عل ــة البي ــى طاول ــه عل ــة، ووضــع حقيبت ن

كان البائع النحيف  .وتساءل كم يكلفه شراء مرتبة وأغطية ووسادة
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الصــغير خلــف الطاولــة هــو جوشــوا ســبيد، وهــو شــريك صــاحب   
لـه وجـه طويـل رقيـق ذو خـدين مـرتفعين، وشـعر ممشـط         . كان المحل

ن تطــل منــهما الحكمــة   ان، وعينــاتــقن مفترتــان ممتلئاجيــداًُ، وشــفت 
. يصغر لنكـولن  بخمسـة أعـوام ويبـدو مثقفـاً بـل مهـذباً       كان لمرح. وا

كان ابـن أحـد مزارعـي كينتـوكى الأثريـاء  ممـن يملكـون حـوالي سـتين          
د لعمل ثروته الخاصة، ورغـم أنـه لم يقابـل     فيلعبداً، وجاء إلى سبرنج

لينكولن من قبل، كان يسمع عنه إذ حضر لـه منـاظرة مـع خصـم مـن      
كان أول انطباعاته عنه أنه . ١٨٣٦د عام يلنجفالديمقراطيين فى سبر

" لكنــه شــاركه سياســاته ."رجــل طويــل، قبــيح، متثاقــل بــلا ملامــح
ــم     ــه كلمــات لنكــولن وهــا هــو الآن يتنــاول القل المحافظــة حيــث أذهلت

 :دولار. هنــا قــال لنكــولن ١٧والورقــة ليســجل الحســاب بمــا جملتــه  
أخـبرك بـرغم ذلـك    لكننى أود أن  ."ربما كل ذلك رخيص بما يكفى
لكنـك إن أردت بيعـي هـذه    . دفعهـا لأالرخص، أنـني لا أملـك نقـوداً    

فلسوف أدفـع لـك خاصـة      الأشياء  بالدين حتى عيد الميلاد القادم
" .أن مهنتي هنا كمحام ناجحة، وإذا فشلت فقـد لا أدفـع لـك أبـداً    

"يتعـاطف   كان في صـوته تلـك الرنـة مـن الشـجن الـتي جعلـت سـبيد        
ا أخذ يحملق فيه رأي ذلك الحزن مرتسماً على وجهـه  معه"، وحينم

"إن لدى غرفة واسعة جـداً   لدرجة أنه اقترح عليه حلا بديلا بقوله:
" .وبها سرير مزدوج ، أرحب بك لمشاركتي فيه إذا رغبت فى ذلك
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" .رد عليه:" إنهـا فـى الـدور الأول   ف "أين غرفتك؟" فسأله لنكولن:
تناول لنكـولن  ، دون كلمة .ياه إلى الغرفةمشيراً إلى السلالم ومرشداً إ

حقيبته وصعد السلالم،  وبعد دقائق هـبط مـرة أخـرى وقـد أشـرق      
ــه بالســعادة، وهــو يقــول  ــا ســبيد، لقــد انتقلــت هــا    :وجه "حســناً ي

طــوال الأربعــة أعــوام  .هكــذا أصــبح الــرجلان رفيقــى فــراش".هنــا
ة خاصـة لـه،   التالية، ولفترة طويلة بعدما تمكن لنكولن من تـوفير غرف ـ 

ناما معاً فى نفس الفراش الذى يعلو المحـل متشـاركين أكثـر أفكارهمـا     
"لم يوجد رجلان أكثر  :هكذا قــال سبيد واصفاً علاقتهما .حميمية

وقـد صـرح بـذلك     ".منا حميمية أبداً إذ كرس لنكـولن قلبـه كلّيـة لي   
     إن لنكـولن أحـب ذلـك    : صديق مشترك لهمـا حـول تلـك المشـاعر قـائلا"

" حتى أن ابنه روبـيرت تـود   .رجـل أكثر من أى إنسان آخر حياً أو ميتاًال
 ".لنكولن أكد أن سبيد كان "أكثر أصدقاء والده حميمية طوال عمره

 لينكولن  -تشاركا أحلامهما وطموحاتهما، فى تلك الغرفة
وتـداولا الشـائعات حـول     -الطامح إلى الشـهرة وسـبيد الحـالم بـالثروة    

نموهـا، وتناقشـا فـى السياسـة وشجعــا معـاً        سكان البلـدة وسـرعة  
نهما ئولكنهما غالباً ما تكلما فى أمور الأدب وش ـ. حزب  المحافظين

قد قام سبيد بتعريف لنكولن بإبداعات اللورد  بايرون ذلك .الخاصة
الشاعر الليلى الحساس الشهـير والبطل المثـالي لـدى سـبيد حتـى أن     

ر حــول عنقـــه صـاعدة إلى أن    سبيد كان يرتدى "ياقة بايرونية" تدو
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ــه  ــب      .تلمــس ذقن ــة للأدي ــاء قصــائد كامل ــام بإلق ـــن فقــد ق ــا لنكول أم
مـن   .روبيرت بيرنز ومقاطع طويلـة مـن أعمـال شكسـبير مـن ذاكرتـه      

أصــبحا يحمــلان مشــاعر ود تجــاه أدبائهمــا  ،خــلال تلــك المشــاركات
مــن  المفضــلين، كمــا انجــذبا بشــدة نحــو الأدبــاء المعــذبين الرومانســيين 

يصـاب أحـدهما بالاكتئـاب يسـارع الآخـر      كـان  عنـدما  .أمثال بايرون
ــن     ــروج مــ ــى الخــ ــاعده علــ ــي، ليســ ــرض والراعــ ــدور الممــ ــوم بــ ليقــ

استخدما المرح وسيلــة للـتخلص   . "وساوسه"هكذا أسماها لنكولن
كانــت العلاقــة الرومانســية بــين . مـــن الشــجن ومجــاراة مآســي الحيــاة

ــل المســيحية  –لاعتبــارات عديــدة -لنكــولن وســبيد تتبــع خطــى المُثُ
والكلاسيكية فى صداقة الذكور التى كانت سائدة فى عصر ما قبل 
الحـــرب فالصـــديقان الحميمـــان يصـــبحان رفيقـــي الـــروح، ويتحـــد       
جسداهما فى روح واحدة، وفقاً لما قاله أرسطو الـذى ابتكـر مثـالاً    

ــد    ــى التقاليـ ــه فـ ـــت فكرتـ ــم اندمجـ ـــة ثـ ــداقة الروحيـ ــة  للصـ الأمريكيـ
مختلفــة مـن الصداقــة، معظمهـا      سيحية، أنه بالتأكيد هنـاك أنـواع  والم

لكن فـى حالـة الصـداقة الروحيـة أو الرومانسـية، فـالرجلان        .نفعية
يحبـــان بعضـــهما ويحـــترم كـــل منـــهما الآخـــر ويكونـــان فـــى الأســـاس  
متشــابهين، ويعــبران عــن عواطفهمــا بطــرق روحيــة أو شــاعرية أو       

كانت أشهر علاقة صداقة ذكورية  .وغالباً ما تكون جسدية ،فكرية
فى القرن التاسع عشر تمثل ذلك النموذج وتلقى أضواءاً على طبيعـة 
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العلاقـة بين لنكولـن وسـبيد، وهـى عــلاقة أشمايـل وكويـك ويـج التـى        
وردت بتفاصيلها الرومانسية فى رواية ملفيل، واصفةً العلاقة بأنهمـا  

ــا  ــا ينام ــى أجمــل وأرق مشــهد محب  "كان ــاً ف ــالو بن مع ــا.. ..كم كان
ــدى واحــد..كانا يشــبهان.   ـــه"أصــدقاء ث ـــن  .الرجل وزوجت فاتحي

فـى "قلبيهمـا بشــهر    " ويســتمتعان معـاً ،أعمـاق روحيهمـا كُـلا لرفيقـه    
  . كـان هنــاك  .". كانــا كعصـفورين متـوادين آمــنين  عســل صــاف – 

رغم كبتـها، كانـت مشـاعر الحـب      .إيحاء بانفـعالات جنسية –أيضاً
كويــك ويــج تــتم فــوق نفــس السريـــر(فى خــان ســباوتر)  بــين إشمايــل و

حيث كان المالك وزوجته (مضفورين ببعضهما) فى إثـارة تسـتدعى   
أما النموذج الثـاني فهـو علاقـة     مسـارات العشق فى فراش الزوجية.

" !"هك فن وجيم" إذ كان كل منهما ينادى الآخـر باسـم "يـا عسـل    
يبحـران أدنـى نهــر المسيسـبى      "وهماليلا ونهاراًاة ودائماً ما كانا "عر

فى خمسينـات القـرن التاسـع عشـر، غـير بعيـدين عـن المكـان الـذى         
 يعيش فيه لنكولن وسبيد.

ــايير       ــك النمــاذج، نجــد أن المع ــه تل ــا تشــير إلي ــا هــو واضــح مم كم
الجنسية فى سنوات ما قبـل الحرب الأهلية كانت أقل رفضاً عما هى 

ب لمنتهاهـا لدرجة أن التمييـز  عليه اليوم، فقواعد الجنس كانت تنسا
بين علاقات المثلية الجنسية وبين الطبيعية (بين طرفين مختلفين) لم يكن 

فــالأخلاقيون يصــفون كــل العلاقــات الجنســية الصــريحة المعلنــة  قائمــاً،
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خارج إطار الزواج بأنها خطيئة، ويتعاملون مـع علاقـات الجـنس بـين     
م مـع علاقــات الجـنس بـين     الذكر والذكر بصورة لا تختلف عن تعامله

الذكر والأنثى، وهناك تعـبيرات أكثـر عموميـة فـى مجــال الحــب ( أو       
حميميـة العلاقة) بين رجلـين أو امـرأتين كانـت  تعـد عاديـة تمامـاً : "       
ــوة        ــاه نسـ ــب تجـ ــن الحـ ــاً ويعلّـ ـــن معـ ــبلن وينمـ ــانقن ويقـ ــاء يتعـ فالنسـ

رين" دون "، و"الرجال يفعلون نفس الأشياء مـع رجـال آخ ـ  .أخريات
سـتنكار، ولـو تم التعـبير عــن تلـك العواطــف       لاأن يجدوا أى ملمـح ل 

بصورة جنسيــة صـريحة، كـان الأخلاقيـون يرمونهـا "بالخطـأ"  بغـض        
 النظر عمن كان يقوم بذلك ومـع مـن .

 قد نبع ذلك الانفتاح على علاقات الجنس المثلية جزئياً منل
الفعل الجنسي بـين  تفسيرات الناس للكتاب المقدس حيث لا يعد 

الذكر والذكر غير طبيعي ولا يتم التعامل معه بصورة مختلفة كثيراً عن 
لذا فقـد رفعـت    .ذات الفعل بين الذكر والأنثى  خارج رابطة الزواج

ـــق القوانيـــن         ــا تم تطبي ــاً، ونــادراً م ــنس تمام ــدها عــن الج ــة ي الحكوم
. لتنفيـذ الضابطـة لعمليات الدعارة أو اللـواط أو دخلـت فـى حيـز ا    

هناك أربع ولايـات فقـط تطبـق فيهـا قـوانين العيـب التـى تحظـر          تكان
الأدب الجنسي الفاضح  بينما كانـت كـل ولايـة جنوبيـة قـد حاولـت       

كما لخص أحد المؤرخين ذلك بقولـه:  .منع أدب دعاة التحرير داخلها
"وســط المنــاخ الاجتمــاعي الحــر والبســيط الــذي ســـاد أمريكــا قبــل  
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ان التصريح بالعلاقات العاطفية المنفتحة بـين النـاس   الحرب الأهلية، ك
إذ كان الفاصل بين الصداقة الجنسـية والرومانسـية، بـين    ، أمراً شائعاً

ــين الشــهوة والحــب، حــداً مشوشــاً وغــير واضــحٍ       ــذة والعشــق، ب الل
 بالفعل.

هناك حالات قام فيها بعض الأصـدقاء بالإفصـاح عـن علاقـاتهم     
اء لنكولن بسبيد بحوالي حقبة أخبر توماس الجنسية علانية، فقبل لقــ

وهو طالـب حقـوق مـن سـاوث كارولينـا عمـره        –جيفرسون ويزرث
صديقه جيمس هنري هاموند بمدى حبه للنوم معه قائلا:  –سنة ٢٢

فـى قميصـك    –حتـى الآن  –"أشعر بميل ما لمعرفة ما إذا كنت تنـام  
هـــة فـــى تجـــد المتعـــة المرف  –حتـــى الآن – الطويـــل، وإذا مـــا كنــــت

تلك اللمسات الممتعة التى غالباً ما حزت شرف الشعور بهـا؟"  …
هنا يشوش ويذرث الحـــد الفاصـل بـين العشـق والجـنس، ويسـتكمل       

"سيدى لقد كنت تقلق النـوم الناعــم لرفيـق سـريرك      :صراحته بقوله
بمثل تلك الهجمات العنيفة الوحشية التى كنت تعتادها معه، عنـدما 

ــه أقــل   ــدفاع فــى مواجهــة تلــك القــوة المخترقــة   لم يكـــن لدي ممكنــات ال
"ومــن الواضــح أن صــداقتهما تلــك لم تهــدد إحساســهما      .المحطمــة

ـــة   ــهما الاجتماعيـ ـــة ولا مكانت ــاً    .بالرجول ــد نائب ــل أصــبح هامون بالفع
وحاكمـــاً لولايـة    – محققاً الشـهرة  – بمجلس الشيوخ للولايات المتحدة

 ية. وأنجب أبناءاً والتحق بالكونفيدراس
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اللواط منتشـراً أيضـاً فـى الجـيش وبحـارة السـفن والأسـطول        كان 
وقــوات المــارينز، بــل أن اســتمناء أحــد الرفــاق لرفيقــه كــان منتشــراً   

 –الروائـي  –لدرجة أن أسموه "الاهتزاز" وقـد أطلـق هيرمـان ميلفيـل    
علـى إحــدى شخصــياته القصصـية "الهــزاز" فــى قصـة حياتــه علــى    

البحـارة وهـم "يصـقلون أعمـالهم      سفينة من سفن الأسطول ووصف
أو يعانقون أطراف أسلحتهم  أو قطع   –فى إيحاء جنسي – اللامعة

" كـان أولئـك البحـارة يسـخرون     .الحديد المدببة ومثل تلـك الأشـياء  
مــن دعــاة الأخــلاق الــذين يعتــبرون الاســتمناء مرضــاً يمكنــه أن يقتــل 

تـــروى المـــرء، وهنـــاك بحـــار آخـــر احـــتفظ بمـــذكرات يومياتـــه التـــى  
ــف أمكــن         ــا كي ــرة يتعجــب معه ــواط بكث ــن ممارســة الل تفصــيلات ع

قــام الشــاعر والــت كمــا  .نة يحــدث بهــا ذلــك أن تصــل لموانيهــالســفي
ــه     ــر لرؤيتـ ــاء كمظهـ ــال والنسـ ــع الرجـ ــب" مـ ــة الحـ ــان "بممارسـ واتيمـ
الديموقراطيـــة: "فـــالجميع ناقصـــون إذا كـــان الجـــنس مفتقـــداً، أو إذا  

"إننـى مـع    :" ويسـتكمل قولـه جـذلاً   .افتقدنا نعومـة الرجـل المناسـب   
لاء الذين يؤمنون بالمتعـة القصـوى، فأنـا أشـارك الشـباب حفلاتهـم       ؤه

ــل  ــة بمنتصـــف الليـ ــداقة  ".الماجنـ ــات الصـ ــدى علاقـ ــان مـ ــذا كـ  هكـ
 الرومانسية الأمريكية.

لــيس هنــاك برهــان واضــح علــى أن لنكــولن وســبيد قــد مارســا 
خــلال فــترة  الحــب الجســدي، ورغــم أن خطابــات ســبيد إلى لنكــولن
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) مع الأسف قد ضـاعت،  ١٩القرن أربعينات  علاقتهما الحميمة (في
لكـن   لم تظهر للآن بعـد،  -البعض وجودهايدعى  التي – وأن يومياته

فى أحد خطاباته للنكـولن أودع سـبيد زهـرة بنفسـج، وهـي  زهـرة       
ن البنفسجة الرائعة التى إ" :ترمز لعلاقة شبقية، وأجاب لنكولن بقوله

ــها ــة      أرفقت ــع أول محاول ــاً م ــرت تراب ــى أنهــا انتث ــك وصــلت حت بخطاب
" تفتقـد خطابـات لنكـولن إلى    .للمسها، ورحيقها أحتفظ به وأرعـاه 

ــبيد ــاً -سـ ــداقة    –عمومـ ــا الصـ ــف بهـ ــى تتصـ ــة التـ ــة العميقـ العاطفـ
لنكـــولن أبـــداً عـــن ذلـــك النـــوع مـــن الحميميـــة . لم يعلـــن الرومانســـية

أبنائــه، إذ كــان يفضــل الرومانســية فــى خطاباتــه ولا حتــى لزوجتــه و
كتابة "الجُمل القصيرة والأسلوب الموجز"، وكان هذا مـا قالـه لسـبيد    

فهـو  ، ذات ليلة وهو شكل كتابى لا يشجع علـى المراسـلات الحميمـة   
ما تزال الخطابات  ،رغم ذلك .كمحام لا كمحب -خطاباته –يكتب

ان التى كتبها لسبيد أكثر النصـوص وداً مـن بـين مـا كتبـه لنكـولن. ك ـ      
بالإضـافة إلى أنـه كـان    ، يوقعهم بكلمة "المخلص  للأبد" و"صـديقك" 

يعلم مدى ما يحمله لـه مـن رعايـة واهتمـام،      ييتيح مساحة لسبيد ك
" أنت تعلم جيـداً  أننـى لا    :حيث بدأ أحد خطاباته بالعبارة التالية

أشعر بأحزانى الشخصية أكثر مما أشعر به تجاه أحزانك أنت حينمـا  
نـه يفتقـده كـثيراً    إوعندما كان سبيد بعيـداً عنـه قـال لـه      ".أعلم بها

"أريدك أن تكتب لى فى كـل   :نجده يقول فى خطابه. نه قلق عليهإو
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" ثم .لسوف أكون وحيداً جداً بدونك: "ثم يعترف فى آخر ".بريد
"أنـت تعلـم رغبتـى فـى     : يعبر عـن حبـه الخالـد لـه فـى خطـاب آخـر       

توقف عن ذلك وأنا أعلم كيـف  استمرار صداقتك للأبد، وأننى لن أ
فقط  -للذكر  " لكن لنكولن عبر عن ميله الصريح لحب الذكر.أفعله

ففــي قصــيدة كتبــها كجــزء مــن حيلــة   -فــى أشــعاره ونكاتــه البذيئــة
 ساخرة يصف فيها جاره بيلي بعدما هجرته النساء

 :قال احتقاراً، أنه وجد متعته مع عشيق ذكر هو " ناتي"
 لكن بيلي تزوج صبياً

 والفتيات اللائي جربهن كثيرات حوله 
 لكنه لم يجد بينهن من ترتضيه
 فكل محاولاته ذهبت سدى

 لذا عاد لمنزله من جديد 
 ومن يومها تزوج " ناتي"

 وهما الآن متلائمان جيداً 
 وأمه سعيدة تماماً بذلك التلاقي . 

بعد عدة سنوات سيكون على لنكـولن أن يـرد صـدى هوايتمـان     
وب إلى رفيقه الحمـيم بكلمـة "سـريع" (= سـبيد) فيقـول      بإشارته اللع

"لقــد نمــت مــع جوشــوا طــوال أربــع ســنوات، وأعتقــد أنــني يجــب أن  
كانـت  د فيلووفقاً لما قاله الجيران فى نيوسالم وسبرنج ."أعرفه جيداً
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لنكــولن طاقــة شــهوانية قويــة جامحــة، وقــد اعــترف مــرة لويليــام  لــدى 
ــدون ــم شــري    –هيرن ــدى ســبيد ث ــاة  الموظــف ل ــب المحام ــى مكت كه ف

قـد غـرق فـى "شـهوته      ١٨٣٥أنـه فـى عـام     –وكاتب سـيرته الذاتيـة  
الشــيطانية" واســتأجر عــاهرة وبعــدها ركبــه القلــق خشــية إصــابته   

ن إبمرض السيفليس، لكن هيرندون صرح بما هو أكثر من ذلك ليقول 
لنكولن "نـادراً مـا ابتعـد عـن العـاهرات اللـواتي كـان يعاملـهن بسـلوك          

ــدد   "عــن الســيدات العزبــاواتمختلــف  وقــد تــذكر أحــد جيرانــه الجُ
بنيوسالم أنه كان يرتاد بيت الدعارة مع بعض من صحبته أثناء حرب 

 . البلاك هوك
 – وهو متزوج –عند اقتراب خاتمة حياته، أخبر سبيدو

ــة       ــاهرات بمدينـ ــدى العـ ــترة بإحـ ــتفظ لفـ ــد احـ ــه قـ ــدون أنـ هيرنـ
 :سـأله  سـتمتاع قلـيلا"   لابة لسبرنجليفد، وجاءه لنكولن تدفعه "الرغ

أستطيع  ،"نعم: هل تعلم أين يمكنني أن أجد ذلك؟" فأجابه ،"سبيد
سوف أرسلك إلى مكانها بمذكرة بسيطة لأنك لن تستطيع الحصول . 

" لـو كانـت تلـك    .معـك بنفسـي   يعليها إلا بتلك المـذكرة أو بحضـور  
فلـيس هنـاك   التقارير التى تبين قيام لنكولن بممارسة الجنس حقيقية، 

مبرر للإعتقاد بأنـه لم يمـارس العلاقـات الجسـدية مـع جوشـوا سـبيد،        
ــع ســنوات، إذ لوكانــت     ذلــك الرجــل الــذى شــاركه ســريره طــوال أرب
رغباته الجنسية لا كابح لها، فمن المتوقـع أن يشـبعها لـيس  فقـط مـع      

 ۱۸۸ 

o b e i k a n d l . c o m



مـع كـل ذلـك فهـو لم     . الغرباء ولكن مع أشد أصـدقائه حميميـة أيضـاً   
لا من أشكال الجنس مختلف عن شكل آخر، لأن مفهوم يعتبر أن شك

طرفي العلاقة الجنسية المحدد بـاختلاف ثنائيـة الأطـراف مـن "مثليـة"      
 .إلى "مختلفة" قد انتهى منذ أحقاب مضت

بغض النظر عن الكيفية التى ينظر بها المرء لعلاقتهما، نجد سبيد 
ب إلى وقد وصف لنكولن بالتحضر فى مظاهر عديدة، معظمها ينس

كان سبيد واحداً من أكثر النـاس الـذين    .قدرته على صناعة نفسه
قابلهم ثقافة، حيث نشأ فى رفاهية وبحبوحة من العـيش فـى مدينـة    

بالمزروعــات مــن ضــواحي لويزفيــل يء فــارمنجتون وهــى منطقــة تمتلــ
ــة الســقف        ــازل المســتعمرات عالي ــن من ــة ســبيد م ــزل عائل ــان من وك

 )، قــام بتصــميمه تومــاس جيفرســونومصــنوعاً مــن الطــوب (القرميــد
تعلم جوشوا فى أحسن المدارس الخاصة فى  .أحد أصدقاء العائلة

الغرب، وكان بارعاً فى القراءة مثل غالبية خريجي جامعـة هارفـارد   
أو ييل، وقد بين لنكولن معنى الاحترام فى السلوك والملبس والكلام، 

ات لنكولن عمقاً وخلال أقل من عام بعدما عاشا معاً  اكتسبت كتاب
ورقة كانت تفتقدها، وبدأت تشـابه أسـلوب سـبيد الواضـح المـوجز      

بدأ صوت لنكولن فى الظهور للمجال العام أول مرة عند .فى الكتابة 
الــذى ألقــاه فــى أكاديميــة الشــباب بســبرنجفيلد،   ١٨٣٨خطابــه عــام 

كمفكر  -كان أول خطاب يلقيه. وهى جمعية مختصة بالتعليم والتقدم
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وحذر فيه مـن   "عنوانه "ديمومة مؤسساتنا السياسية  -ياسيلا كس
أن العدو الحقيقي لأمريكا لا يأتيها من الخارج وإنما يأتى من داخلـها،  
ــة للعنــف       ــر لنكــولن أمثل ــن خــراب، وذك ــا يســببونه م ــن الرعــاع وم م
الجماعي الذى نجم عنه مقتل عدد مـن السـود الأحـرار فـى اجتمـاع      

بي الذين نعتبرهم ينوي، وكذلك مقامرو المسيسليإلدعاة التحرير بولاية 
مجتمـع وإذا مـا نحينـا جانبـاً وقاحـة الضـحايا،        ي"عديمى النفع فـى أ 

فــإن عنــف العامــة إذا مــا حــل محــل القــانون فــإن الحكومــة لــن تبقــى   
في لغة تحريضية أخذ يحث مسـتمعيه علـى "أن يقسـموا     ،ثم ." أبداً

لعنف الدموي. ففـى حـين   بدماء الثورة" على تخليهم عن استخدام ا
، ١٧٧٦قام الوطنيون الثائرون بتأكيد إعلان الاستقلال فى يوليو عـام  

حـين سـاعدت    يكون على المواطنين الآن دعم وتأييد الدسـتور، وفي 
ــل والهــدوء       ــى العق ــة، يجــب عل ــا المؤسســين للدول "العواطــف" أباءن
 والحســابات، والأســباب غــير العاطفيــة أن تــوفر متطلبــات المســتقبل  

  " ."وليكن احترامنا للقانون هو ديننا السياسي لهذه الأمة
إذا ما وضعنا فى اعتبارنا المهنـة الجديـدة للنكـولن كمحـام، نجـد      

 –كـذلك  –لكنـه يعكـس   .ذلك الخطاب فى إطار منفعته الشخصية
التغير المذهل فى أسلوبه، الذى استخدم فيه لغـة عاطفيـة لاسـتثارة    

لن توجهه نحو العقل مغلباً إياه علـى  ، وقد كرر لنكويعقل غير عاطف
العاطفـة بعــد سـنوات قليلــة لاحقــة فـى خطــاب ألقـاه لمحاربــة إدمــان     
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المُسكرات مشبهاً فيـه إدمـان الكحـول بالعبوديـة وبالطغيـان، وأطلـق       
على الثورة القائمة ضد شرب الخمور (والتى يقودها سكارى تائبين) 

فى نشر الحرية، لأن  ١٧٧٦ عاملأنها أكثر أهمية من الثورة السياسية  
الخمر تودى بالناس إلى جنون الغضب، بينما الوعى يؤدى إلى "إحكام 
العقل"، وتطلع إلى عصر جديد "لن يكون فيه عبـد ولا سـكّير علـى    

ــه أســلوباً     ".وجــه الأرض هــا هنــا مــرة أخــرى اســتخدم فــى خطاب
 وكـان فخـوراً   .عاطفياً لاستثارة العقل، وطلـب مـن سـبيد أن يقـرأه    

 بذلك الخطاب وأراد أن يعرف رأي مرشده فيه.
تنــاق لنكــولن مبــدأ ســيادة العقــل علــى العاطفــة علاقــة   لاعكــان 

فـى   –دائمـاً  –شخصية به ووطنية أيضاً، لأنـه إذ لم يسـتطع الـتحكم   
نزعاتـــه الجنســـية، كـــذلك نجـــده مـــا اســـتطاع كـــبح حماســـه لصـــالح 

ــدح أخطا ا ١٨٤٠سياســات المحــافظين، ففــى ديســمبر    ــه رتكــب أف ئ
المخجلة طوال حياته العملية. لم يكد يصل إلى سبرنجفيلد عائداً بعد 
ثلاثــة أشــهر مرهقــة لصــالح حملــة المحــافظين لترشــيح ويليــام هنــري        
هاريســون للرئاســة، حيــث ظــل متــنقلا بصــورة دائمــة علــى ظهــر         
حصان، ومقيماً فى حانات صاخبة، وينـام فـى أَسـرة يشـاركه فيهـا      

مستهلكاً طعامـاً "شـحمياً" وقهـوة "رديئـة"     اثنان أو ثلاثة أشخاص، 
حتى شعر بالإنهاك تماماً، وعليه الآن أن يبدأ جلسة تشـريعية يتلقـى   

أعضـاء حزبـه اتهامـات الأغلبيـة الديموقراطيـة بـأنهم        يفيها هو وبـاق 
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كمـا  . أفسدوا اقتصاد الولاية بمشاريعهم التى استهدفت بناء الطـرق 
ك الولايــة، وهــو مؤسســة دعــا أراد الــديمقراطيون إفســاد مشــروع بنــ

الوسـيلة الوحيـدة أمـام المحـافظين لمواجهـة      . كانـت  لإنشائها المحافظون
ذلـــك عـــدم الســـماح للـــديمقراطيين بتـــوفير الحـــد الأدنـــى الـــلازم مـــن  
ــن      ــل م ــد حضــر لنكــولن وعــدد قلي ــهم. وق ــل محاولت الأصــوات لتفعي
ــدعوة لتنفيــذ الإستقصــاء،    المحــافظين الاجتمــاع للتأكــد مــن صــحة ال

سـتكمال العـدد   ا وعند وصولهم أدركوا أن حضورهم ذاته يسـهم في 
مـن   –بصـورة يائسـة   –هنا حاول لنكـولن ورفاقـه الهـروب   . المطلوب

الموقف، وبعدما  اكتشـفوا  أن البـاب مغلـق، فتحـوا إحـدى النوافـذ       
وقفزوا منها للخارج . لكنها كانـت حركـة غبيـة، لأن الـديموقراطيين     

وتمت محاسبة لنكـولن بتهمـة    –أية حال على –أفشلوا مشروع البنك
ــافزة"     ــه المتق ــى أداء الواجــب" وأضــحت "جولات ــا  –"الإهمــال ف كم

شهيرة جداً لدرجة أنه حاول الدفاع عن نفسه بعد أسابيع  –أسماها
لكـن رئـيس الـس     ي.قليلة بإلقـاء خطـاب داخـل الـس التشـريع     

ك الواقعـة  أشـعرت تل ـ .طلب منه الالتزام بالنظـام وأوقفـه عـن الكـلام    
لنكولن بالإهانـة بـل مـن المحتمـل أنهـا قـد أدت بـه إلى هـوة حـادة مـن           

 .١٨٤١-١٨٤٠كتئاب خلال شتاء لاا
"أن  :كانت قدراته قد شلت حتى أنه التزم الفراش، وقال سبيد

ــن ــه   ا" و.لنكــولن قــد ج نتابــه قلــق شــديد بشــأن صــديقه لدرجــة أن
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ــاق     ــة والســكاكين وب ــل شــفرات الحلاق ــادة الأ ي"اســتبعد ك دوات الح
"لقـد كـان الموقـف    : " وفقاً لما قاله سـبيد .خرى بعيداً عن الغرفةلأا

ــاً ــذي من ــ  .مخيف ــد ال ــر الوحي ــان الأم ــى   " ك ــه عل ــن إقدام ع لنكــولن م
يتذكر بـه النـاس أنـه كـان      –في الحياة للآن –"أنه لم يفعل شيئاًالانتحار

ريكه في " وكان يعزو "حالته العقلية اليائسة" إلى ش.يعيش بينهم يوماً
"إنني الآن أشد الناس بؤساً في الحياة، ولـو أن   العمل القانوني مضيفاً:

ما أشعر به وزّع بالتساوي على أفراد البشر فلن ترى وجها ضاحكاً 
بمـا أنـا    ومن المحال على المرء أن يبقـى حيـاً   ،بينهم على وجه الأرض

" .أو أن أتحسـن بسـرعة   –كمـا يبـدو لي   –لذا يجب أن أمـوت  .فيه
وصــلت حالتــه إلى الحضــيض مــع عيــد رأس الســنة الجديــدة، وكــان  

"ذلـك الأول مـن ينـاير الحاسـم مـن عـام        :لنكولن يشير إلى ذلك بقولـه 
  ." لقد كان أسوأ أيام حياته، وأقرب لحظاته لقتل نفسه.١٨٤١

تراوحت النظريات الساعية لتفسير دواعـي "ذلـك اليـوم الحاسـم     
واحدة لا يمكن إنكارهـا، إنهـا    لكن هناك حقيقة ".١٨٤١من يناير 

وإعـداده   ،قرار جوشوا سبيد فى ذلك التـاريخ بالرحيـل إلى كنتـوكي   
،  ١٨٤٠والده في ربيع عام لقد مات  سبل بيع رأسماله فى محل البقالة

كمـا كـان هـو نفسـه يفكـر فـى       . وأرادت والدته أن يعـود هـو للمنـزل   
من السنة الجديـدة  الانتقال منذ عدة شهور. ثم أدرك فى اليوم الأول 

كما أوضـح   " أن صديقه سوف يتركه، وذلك ما قصم ظهره ١٨٤١"
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"لو لم يكن لنا أصدقاء، فلن يكـون أمامنـا بهجـة، ولـو      :هو فيما بعد
لــذا نتــألم مــرتين بــذلك . كــان لنــا أصــدقاء، فــإن فقــدانهم أمــر مؤكــد

 ١٨٤١انتاب سبيد القلق بشأن صـديقه فـانتظر حتـى مـايو     ." الفقد
اسـترد لنكـولن عافيتـه ووعـد      ئـذ تقـل إلى فـارمنجتون، وعند  كيمـا ين 

وصـل في أغسـطس    ،بالفعـل  .سبيد بأن يقـوم بزيارتـه ذلـك الصـيف    
جـازة للنكـولن وأول   إكانت تلـك أول  هناك حوالي شهر تقريباً. يوبق

تعرف له على مجتمع الطبقة العالية بالجنوب، وقام أحد عبيد الأسرة 
أحـب لنكــولن تلــك   . يتحـرك فيهــا  نه في غرفـة شاســعة ئوبرعايـة ش ــ

ــارمنجتون     ــى ف ــه ف ــبر إقامت ــه اعت ــة لدرجــة أن ــراغ   الرفاهي ــت الف "وق
" كانـت الواقعـة الوحيـدة المزعجـة     .وواحدة من أمتع لحظات حياتـه 

تلك التى حدثت أثناء العشـاء ذات ليلـة حينمـا مـرر إليـه أحـد أعضـاء        
ه وحده دوناً عن الأسرة طبق المشهيات فأبقاه أمامه معتقداً أنه مخصص ل

الباقين، مما أدى بجوشوا إلى تصحيح لنكولن وتعليمه أصول مراسم العشاء 
  "!لنكولن، وافعل كما أفعل أنا يا نظر إلىا"  :وقال له

ــان دوجــلاس يقضــي أولى    ــدعاة   إبينمــا ك ــاع ل ــى اجتم ــه ف جازات
ــة      ــان لنكــولن يقضــيها فــى رحــاب رفاهي ــدة نانتوكــت، ك ــر ببل التحري

والى ســتين عبــداً وواحــد مــن هــؤلاء هــو خادمــه  الجنــوب وســط حــ
قـط تلـك التجربـة المرفهـة وإنمـا لم يقـم       هو نفسـه ف لم يحب .الشخصي

 .أبداً بحث سبيد على تحرير العبيد الـذين ورثهـم عـن والـده كـذلك     
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ــداً، وفعــلا بعــد      ــه عبي ــذنب لامتلاك ــاً بال كمــا أن ســبيد لم يشــعر يوم
اجر فيهم، لم يقل لـه لنكـولن   تيسنوات قليلة تالية، وحينما بدأ سبيد 

كـان  لينكـولن   رغـم أن  .شيئاً ولم تـؤثر تلـك المتـاجرة فـى صـداقتهما     
يكره العبوديـة، إلا أنـه لم يكـن ثوريـاً، ومـا كـان ليـدمر الصـداقة نظـير          

فوق ذلك كله، هنـاك بطلـه السياسـي هنـري كـلاي،      . معاقبة سبيد
عودتـه إلى  وهو مالك للعبيـد أيضـاً شـديد الثـراء فـى كنتـوكى وبعـد        

ســبرنجفيلد، انقلــب علــى مبادئــه وقــدم تبريــرات لامــتلاك جوشــوا       
للمنـزل تشـارك مـع أحـد تجـار       ةعـود الخـلال رحلـة   . وعائلته للعبيـد 

ــارب الســفر  ــذ –العبيــد ق ــده   يال ــة عبي ــه قافل ــان يحمــل في ــام  -ك وق
"شاهدت نموذجاً رائعاً  :بوصف تلك الرحلة وصفاً ينبئ عن أفكاره

و للـتمعن فـى تـأثير الحالـة الاجتماعيـة علـى       على سطح القارب يـدع 
حيث كان هناك إثنا عشر عبداً مقيدين بالسلاسل  السعادة البشرية

وهـم علـى    –مثل أسماك كثيرة معلقة على حبل الصـيد، وكـانوا   …
طــريقهم للافــتراق عــن مهــاد طفولتــهم وأصــدقائهم  وفي –تلــك  الحالــة

ــل والعدي ــ   ــد، ب ــاتهم وأخــواتهم للأب ــائهم وأمه ــى ســبيلهم  وآب ــهم ف د من
ورغـم تلـك الظـروف     -وأطفـالهم، إلا أنهـم   للافتراق عـن زوجـاتهم   
كانوا أكثر المخلوقات سعادة ومرحـاً فيمـا    –المحزنة التى نظنها كذلك
" أسـتنتج لنكـولن أن "ا يجعـل مـن أسـوأ      .يبدو على ظهـر القـارب  

 أن " إذ كـان الأمـر  بالنسـبة للنكـولن     .حالات الإنسان أكثرها تحمـلا
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ا قد طبـع السـود بالقـدرة علـى أن يكونـوا سـعداء ومـرحين تحـت         
أسوأ ظروف الإنسان قسوة، ويعد وصـفه السـاذج هـذا تعاطفـاً مـع      

يعـد إدانـة للبـيض، وهـو تـوازن دقيـق        – وفـى نفـس الوقـت    –السود
 حاول الإحتفاظ به بقية حياته.  

 ١٨٤٠توجه مشابه نحو السود، ففى عام عن د كشف لنكولن لق
نسمة من السود، وكانوا فـى أغلبـهم    ١١٤د فيلكان يعيش فى سبرنج

ضـمنهم  مـن  ستة منهم فقط كانوا عبيـداً  . من العمال وخدام المنازل
 يامرأة واحدة كانت عبدة لـدى أحـد شـركاء سـبيد التجـاريين الـذ      

ــاًً –لينــوىإكــان بــدوره صــديقاً للنكــولن، وكانــت   ــة حــرة  –نظري ولاي
المقاطعـات الشـمالية فـى قـانون الولايـات      بفضل حظرالرق الذى شمل 

. لكـن عنـدما تم تمريـر القـانون،     ١٧٨٧عـام   الشمالية الغربية الصادر
لينوى، وقام بعض إكان هناك حفنة قليلة من العبيد يعيشون بأراضي 

 ١٨١٨أما دستور . ليهمإالسادة بجلب عدد آخر بصورة غير قانونية 
ط كان يمنع دخـول المزيـد مـن    عدد من العبيد، فق يأ فلم يؤد لتحرير

لينوى إلى إزاد عدد العبيد فى  ،نتيجة لذلك ٢١٨.لعبيد إلى الولايةا
 –ولم يسـع  ،م، ولم يفعل لنكولن شيئاً لتحريـرهم ١٨٤٠بد عام ع ٣٠٠
لتعديل قوانين الولاية الخاصة بالسود والتى تحظر علـى السـود    –حتى

ــو فعــل ذلــك ســتكون خطــوة    ،الأحــرار دخولهــا ــه ل ضــارة تفقــده لأن
 المتعاطفين الجنوبيين فى الولاية.
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علاقـات طيبـة    – فى نفس الوقت –على أية حال، كان للنكولن
ــى ســبرنجف    ــن الســود ف ــع عــدد م ــل   يلم ــام فلورفي ــع ويلي د، خاصــة م

كـان قـد سـاعد بيلـي علـى اكتسـاب       . المعروف باسم بيلـي الحـلاق  
يمــا بعــد، العديــد مــن الزبــائن كمــا مثلــه قانونيــاً فــى بعــض القضــايا ف  

 ١٨٣٠وأصبح محل بيلي "منزل لنكولن الثـاني" أخريـات الأعـوام مـن     
، وكان محطـة توقـف للـذكور، فهـو مكـان للحلاقـة       ١٨٤٠حتى أوائل 

والحصول على قّصـات للشـعر، وتبـادل بعـض النكـات، والشـائعات،       
 .وربما لقراءة بعض من نصوص القانون عندما تمضي الأوقـات بطيئـة  

تشـارك فيـه مـع سـبيد، فكـان       ل ذلـك المحـل مكانـاً   مثَ ،بذلك المعنى
أحب لنكولن خفة .لدفيسبرنج مرفأ للمثقفين وسط "قذارة وإزعاج"

ــة   ــه المرح ــي وروح ــدد   .بيل ــهما لم ته ــداً –لكــن علاقت ــه  –أب طموح
كـان بيلـي بالنسـبة لسـبيد      ،مـع ذلـك  . السياسي أو صداقته للبيض

ولا يشـكل   –نجـي للخـادم الز  النمـوذج المثـالي  وهـو    –مجرد "سـامبو" 
ــك       ــان فردري ــو ك ــيض، ول ــة الإنســان الأب ــه عــن رجول ــداً  لمفهوم تهدي

د إلى بندلتون لإلقاء بعض مـن  فيلمن سبرنج -وقتها –دوجلاس جاء
لغاء الرق، لاعتبره لنكولن وقحاً وغير مهذب. كان إمحاضرات دعاة 

 لو كان هنألينوى لدرجة إ امتلاك العبيد ركناً أساسياً فى مجتمع ولاية
تنتجــه العبوديــة، وفــى الواقــع  –هنــاك –المــال ينــتج بشــراً، فــإن المــال

ــن الثلاث ــ  ــان م ــت اثنت ــبط بهــن لنكــولن   ةكان ــواتى ارت ــزوج   -الل ــد ت وق
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ن مـارى  إمن بنات مـالكي العبيـد فـى كنتـوكى، بـل       –إحداهن فقط
تملك عبيداً هناك بعدما هجرها لنكولن  أوينز عادت إلى أسرتها التي

ــاً مــن  مــالكي العبيــد وانتقلــت بعــدها إلى ميســوري   ثــم تزوجــت ثري
كانـت مـارى    .حيث قام ولداها بالقتال دفاعاً عن الدولـة الاتحاديـة  

تود تشبه ماري أوينز من عدة وجوه وكذلك آن روتليـدج، إذ كانـت   
 ،مثـل آن . بنة المتعلمة لأسرة أرستقراطية تملك عبيداً فى كنتوكىلاا

كتنزة، وكان لنكـولن يحـب   كانت قصيرة (خمسة أقدام وبوصتان) وم
النسوة المكتنزات وربما كان ذلك عائداً لشكله المربع الذي أبعده عن 

 الفكرة الكلاسيكية للجمال. 
بصورة أو بأخرى لأنها كانت  –لكن مارى تود كانت مختلفة كلية

فهـى طموحـة سـاعية للشـهرة ومتحمسـة       ،كرجـل  –تتصرف حقيقـة 
لن، ولأنها نشأت وسط أسرة للسياسة بنفس القدر الذى ينتاب لنكو

متحمسة للمحافظين، كانت هي نفسها "صغيرة عنيفة من المحافظين" 
وقد أحبت هنري كلاي، الذى كان جاراً وصـديقاً للعائلـة وكرهـت    

الرابعة عشرة من عمرها امتطت جوادها . قيل إنها في الديموقراطيين
هــو حتــى آشــلاند، وهــى ضــيعة كــلاي، لتبلغــه أنهــا تتوقــع أن يكــون 

الرئيس القادم للـبلاد، إضـافة إلى أنهـا أرادت أن تعـيش "فـى البيـت       
تلك الرغبة لأنها بعد انتقالهم إلى سبرنجفيلد لم تمت . الأبيض" كذلك

"صــرحت بنيتــها الــزواج مــن الــرئيس القــادم للولايــات        ١٨٣٩عــام 
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ن قيـدت نفسـها   إكانت شديدة الحيويـة وتهـوى الخـروج، و    ."المتحدة
ر، ولهـا مـن البداهـة مـا        تمتع ب ـ . كانتقليلاـعذكاء حـاد وتحـب الش

كانـت نـداً سياسـياً ومثقفـاً      ،باختصـار  .لزوج المسـتقبل ئاً يجعلها كف
 ــا قــد بــدآ التــواد والتقــارب عــام   .لنكــولنلمكــتملا أثنــاء  ١٨٤٠كان

ــهما  ــية ومـــع الانتخابـــات تمـــت خطبتـ تـــذكر أحـــد . يالحملـــة الرئاسـ
معاً جالسين فى غرفة ومـاري هـى   لد رؤيتهما يجيرانهما من سبرنجف

"كـان لنكـولن ينصـت محملقـاً      قائلا:التى كانت تقود أطراف الحديث 
.. يا، لذا أخذ يستمع دون مقاومةفيها كما لو كان مسحوراً بقوة عل

نتخابـات وبعـد قفزتـه    لا" لكـن بعـد  ا  .وما يكاد يلفظ كلمـة واحـدة  
ل والعـودة لكنتـوكي   المخزية من النافذة وإحباطه وقرار سبيد بالانتقا

محا كل ذلك من ذاكرتـه، إذ شـعر بعـدم الأمـان بالنسـبة لثـروة مـارى        
غــير متأكــد مــن . كــان تــود،  وبعــدم الارتيــاح بشــأن الــزواج عمومــاً 
فـى المزيـد    –كخطبـة  –مشاعره نحو مارى، وربما أسهم ذلك الفشـل 

من اكتئابه. إلا أن جوشوا سبيد استطاع جمعهمـا معـاً مـرة أخـرى،     
جازته فى فـارمنتجتون فـى أغسـطس    إحين كان لنكولن يقضي  يفف

امـرأة مـن    يوه ـ –هينـنج  ي، تقـدم سـبيد لخطبـة فـان    ١٨٤٠من عام 
ثم شعر فجأة بالتردد، خشية أن تكون مشاعره غير كافية  –كنتوكى
إنـه   رتباط، فتدخل لنكـولن لإنقـاذه مـن تلـك الورطـة وأخـبره      لالهذا ا

" وأكـد لسـبيد أن مخاوفـه    ،لعالم"يرى فاني واحدة من  أجمل فتيات ا
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بلا أسـاس وقبـل الـزواج بأيـام عاودتـه مخاوفـه أن أحلامـه فـى الجنـة          
وشـاركه لنكـولن    "،"الواقـع بكـثير   والسعادة بعـد الـزواج قـد تتجـاوز    

 ١٥لكــن ســبيد واصــل إجــراءات زواجــه فــى  .مخاوفــه مــن الــزواج
مما كان  أكثر سعادةثم أخبر لنكولن بعد ذلك بشهر أنه " ١٨٤٢فبراير 

أدت . رتباطه بماري تودايتوقع" وهكذا منح صديقه الثقة كيما يعيد 
 –علاقتــهما المتجــددة إلى التركيــز علــى العمــل السياســي لكنــها آلــت

 إلى زواج فى النهاية. إلى عراك  ثم –هذه المرة
هــاجم لنكــولن أحــد خصــومه السياســين   ١٨٤٢فــى أغســطس 

اعدة ماري كتب مقـالاً  بأسلوب تجاوز فيه حدود الخصوصية، وبمس
التـى  يكرامة جيمس شيلدر محرر جريدة "الديموقراط ساخراً مس "

لـد  كان رجلا متوسط الحجم، له شارب ضخم، و .تصدرها الولاية
. الإفـلاس علـى  وتعلم فى آيرلندا، وقد أتـى لألينـوى عنـدما قـارب      

 ســرعان مــا أصــبح عضــواً ديمقراطيــاً بالولايــة لا يتقبــل الاهانــة لكنــه 
كــان لنكــولن قــد نشــرمقالته بــدون توقيــع تحــت عنــوان        .ببســاطة

(خطــاب ربيكــا) وكلماتــه تــأتى علــى لســان زوجــة فــلاح فقــير هــى  
هـو عمـل مـن أعمـال الخيـال       -من الناحيـة الفنيـة   -الخطاب. ربيكا

الأدبى، يشترك مع أسلوب رواية "هكلبرى فين" فى إستخدامه لتقنية 
كْنـةَ مقاطعـة سـانجامون وأصـواتها     الجدل وروح المرح، وهو يستعير لَ

شـلة رجالـة   "و "ما كنـا مسـتنيين   يز" :وكذلك "صوت لنكولن" مثل
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الفكاهــة للــهجوم علــى شــيلدز الخطــاب ســتخدم .اإلخ "…متسـلحة 
سياســياً وإهانتــه شخصــياً، ويعــد شــيلدز الشخصــية الرئيســية فــى 

" ،"أحمــق بالإضــافة لكونــه كــاذب    :القصــة، حيــث يــدعوه لنكــولن   
صورته التى يضعها لنفسه كرجل لا تقـوى علـى مقاومتـه     ويسخر من

"فتيــاتى العزيــزات، إن الأمــر    :النســاء، ويقتــبس مــن شــيلدز قولــه    
وأنا أعلم جيداً … لكننى لن أستطيع الزواج منكن كلكن  .مؤسف

تذكروا أنه ليس ذنبي أن أكون  !أرجوكن !أرجوكن مدى معاناتكن.
" ألهـب الغضـب شـيلدز    .الحد بمثل تلك الوسامة والإثارة التى تفوق

بعــدما اكتشــف أن كاتــب الخطــاب هــو لنكــولن، فــأمره بســحب كــل  
شخصيته الحقيقية ويقف عن "التلميحات التهكمية" علانية وأن يعلن 

ــه كرجــل حقيقــي  ــه    .أمام ــام شــيلدز بتحدي ــدما رفــض لنكــولن ق عن
ودعوته للمبارزة، وقبل لنكولن التحدى لأنه "لم يعتقد أن التفاوض مع 

لدز من أجل مسالمته شئ يتفق مع شرفه وكرامته" ما لم يسـحب  شي
 .شيلدز مطالبه

 الحضارات الأكثر تقدماً فى في يبينما كانت المبارزات تختف
الشمال الشرقي، ظلت شائعة فى الجنوب والغرب بالرغم مـن أن  

لينوى قـد حظرتهـا قانونـاً. كـان لنكـولن      إالعديد من الولايات بما فيها 
الشرف التى تحمي خصوصـية الإنسـان وعلـم أنـه      يءادقد انتهك مب

وهو منذ إحدى عشرة  ، سيفقد كرامته لو تراجع عن تحدى شيلدز
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دفاعــاً عــن  ســنة ســابقة كــان قــد قــام بمصــارعة جــاك أرمســترونج  
كرامته، والآن يكاد يموت دفاعاً عنـها، ففـى الجنـوب وعنـد الحـدود      

 بِـرت المبـارزات أكثـر   كلما أصبحت اتمعات أكثر تحضـراً كلمـا اعتُ  
تم  يالمبـارزات يكـون علـى الشـخص الـذ      يءظـل مبـاد   وفي،وحشية

لـذا اختـار لنكـولن (سـيفين     . تحديه أن يقوم بتحديد شروط المبارزة
ــد    ــارزة، وصــمم مي  ناًاعريضــين مــن ســيوف الفرســان)  كســلاح للمب

للمبارزة يشبه فناء ملعب التنس، به عارضـة ارتفاعهـا إثنتـا عشـرة     
 ١٦يلا عن "الشبكة" وخطا بداية عنـد الجـانبين علـى بعـد     بوصة بد

قدم من العارضة وخطوط جانبية تتقاطع مع خط العارضة وخطـى  
البداية، وعلى كلا المتقاتلين أن يبقيا داخـل ذلـك الصـندوق المرسـوم     
فإذا ما "خطوت عبر العارضة تكون سلمت نفسك طوعاً، وإذا مـا  

 ".خسرت القتالخطوت خارج خطوط البداية تكون قد 
كانت شروط لنكـولن مصـممة لتمـنح فرصـة كـبرى للرجـل الـذي        
يملك أكبر قوة يـدين وأطولهمـا، حيـث يعلـم أن شـيلدز رجـل عـادى        
   الطول حوالي خمسة أقدام وسبع بوصات وبالطبع كان لنكـولن طـويلا
جداً وله يدان طويلتان وقويتان أكثر من المعتاد، ورغـم تلـك الميـزات    

لتــدرب علــى اســتخدام ســيفه العــريض وضــرباته قبــل       فإنــه قــام با 
المبارزة، وخطط أن يبقى داخل مربعه ويتمايل مراوغاً حتى يجرح له 
ــع     ــه ويفقــده ســلاحه أو يخدعــه حتــى يخرجــه عــن المرب أحــد أطراف
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ظـل ذلـك    "."لم أرغـب فـى قتلـه    فيخسر القتال، وقـد صـرح بقولـه:   
نون ويسـودهما علـى   السلوك يصدر منه كرجل يعتنق مبدأ العقل والقا

 ي."الأسس الدنيئة لطبيعتنا" كما كان يؤكد فى خطابه التحرير
تم بناء ملعب التنس وأصبح المتبارزان مستعدين للبدايـة عنـدما   

لوقفها وقد صاح بلنكـولن أحـد   أخيراً د فيلتدخل الأصدقاء بسبرنج
ليهما أن " ثم توسل إ!يها المغفلان الملعونانأ" :أصدقائه قائلا لهما معاً

ــ مكحــلي ــض المشــاجرة  " هكــذا.ا العق ــة   ."تم ف ــهاء معرك ــور انت " ف
السيوف هـذي، جـدد لنكـولن ومـاري تـود خطبتـهما، وقـام لنكـولن         
بحماية مارى مؤكداً لها أن اسمها لن يرتبط بمشكلة "خطـاب ربيكـا"   

فـوق   –ولم تحاول مارى بدورها منع لنكولن من دخـول المبـارزة لأنهـا   
حيــث كانــت المبــارزات صــلب قيــام   يكنتــوك فينشــأت  –كــل ذلــك

كان قد جرح من قبـل   –هنري كلاي –ن بطلهم المشتركإاتمع، بل 
، نظر ماري كانت المبارزات علامة الرجولة في. فى إحدى المبارزات

وربمــا أدت المشــكلة مــع شــيلدز إلى إدراكهمــا مــدى تشــاركهما فــى   
 .صـالح المحـافظين  الميول ومدى عمق رغبتهما فى التضحية من أجل 

موعد زواجهما، بدأ لنكـولن يشـعر بـالتردد فكتـب إلى     باقتراب لكن 
"هل أنت الآن تشعر بالارتياح كما لو كنـت فـى    جوشوا سبيد يقول:

الجنة، وسعيد أنك تزوجت بما أنت عليه؟" ومن الواضح أن سبيد 
فـى   ١٨٤٢نـوفمبر عـام    ٤أجابه بنعم، لأن لنكولن وماري تزوجا يوم 
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لم يكــن ســبيد حاضــراً، فيمــا يتــذكر أحــد       .ائلى صــغيرحفــل ع ــ
بل ويتصرف كما لو كـان   –لنكولن يأ –"كان يبدو عليه هالضيوف أن

"كـان مرحـاً جـداً     :ذاهباً إلى مذبحـة" رغـم أن امـرأة أخـرى  قالـت     
حين تعرضت طبيعـة زواجهمـا لكـثير مـن الجـدل       في "اً.كعادته دائم

أن صعود نجـم   :كان هو المؤكدعلى مدى واسع، إلا أن أمراً واحداً 
عــام  في. لنكـولن كسياسـي ومحـامي أخـذ  في التسـارع بعـد زواجـه       

من إعـادة انتخابـه لـس الولايـة التشـريعي      لنكولن نسحب ، ا١٨٤٢
قد قضى أربع دورات متتابعة منتخباً بالس فأراد أن يركز كان لأنه 

ــى ممارســة القــانون وعلــى سياســات المحــافظين ال    ــه عل ــة، طاقات وطني
ــه عــام    ــل  ١٨٤٤وقضــى هــو وزوجت ــلا كل ــلا   –يعمــلان ب ــان ب وإن ك

 –لاحقاً -عامين بعد. البيت الأبيض يلإدخال هنري كلا –جدوى
نتخبـــه مواطنـــو ســـانجامون ومورجـــان ليصـــبح عضـــواً بـــالكونجرس ا

 كان عليه أن يذهب إلى واشنطون. ،لذا. الأمريكى
ف" كمـا وصـفه   لو كان طموح لنكولن "آلة صغيرة لا تعـرف التوق ـ 

فإن ماري تود قد ملأتها وقوداً وقامت بتزييتها رغم  ،ويليام هيرندون
ــك كلفــه بعضــاً مــن ســعادته   ــدأ هــو وجوشــوا   . أن ذل ــزواج ب بعــد ال

أن لنكولن كان أثنـاء زواجـه   بعتقاد لاوقد يميل المرء إلى ا ،يتباعدان
بــل  ،فقــد علّمــه جوشــوا ســبيد معنــى الحــب ،علــى كــلّ .يفكــر فيــه
 :بينه وبين ماري تود كما أقر بـذلك جوشـوا فيمـا بعـد بقولـه     وقارب 

 ۲۰٤ 

o b e i k a n d l . c o m



"لو لم أكن قد تزوجت وكنت سعيداً أكثر مما كنت أتوقع من سعادة، 
" كان لنكولن قد قدم لماري خاتماً !ما كان لنكولن ليقدم على الزواج

"الحــب الخالــد" ربمــا كانــت تلــك العبــارة : محفــوراً عليــه عبــارة تقــول
 صداقة مضت أكثر من كونها أملا لزواج جديد.المحفورة رثاء ل

 فردريك دوجلاسقام خلال رحلته إلى الجزر البريطانية، 
موطن ميلاد الشاعر روبيرت بيرنـز،   زيارة خاصة إلى مدينة آير،ب

شباعاً لروحـه" أثنـاء اقامتـه    إ"واحدة من أكثر زياراته  وأطلق عليها
ــذي  افــى  ــه رأى الكــوخ المتواضــع ال ــز،   ســكتلندا، لأن عــاش فيــه بيرن

ألهمتـه شـعره  وقابـل أختـه، وبينمـا       ومشى جائلا فـى الشـوارع الـتي   
يتكلم معها ظن أنه شـاهد "بعضـاً مـن شـراررات الضـوء الـذي كـان        

قـد لمـس دوجـلاس في حيـاة بيرنـز      ل ".يشعل صدر بيرنز على الدوام
وشــعره معــالم متوازيــة مــع مأســاته ومــع حيــاة الزنــوج الآخــرين، فكــلا  

ضــطهاد مــن النخبــة البيضــاء، وعومــل لالــد فقــيراً، ولقــي او الــرجلين
لإعادة صناعة نفسه وبنـاء رؤيـة    كالحيوانات، ووجد في اللغة سبيلا

ــدة للإنســانية  ــد علمــت  جدي ــز دوجــلاس أن يشــعر   . لق أشــعار بيرن
هو  -رغم شدة فقره –الإنسان الأمينذلكم ف"بالفخر بأصوله الدنيا، 

لأن الفقـير الأمـين يسـمو علـى وضـاعة       ."ملك الرجال لذاك السبب
الجبان. كما شارك دوجلاس بيرنـز في حلـم الحـب الأخـوي في      يالثر

ــز" فهــذا الإنســان للإنســان عــبر حــدود العــالم... ســوف      ــول بيرن ق
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ذات بيرنـز  مـع  " لكن رغم توحد ذاتـه  .أخويين من أجل ذلك نيكونا
ــايرون كاتبــه المفضــل، إذ بينمــا ت   ــورد ب ــه يجــد في ل نبــع مســرات إلا أن

من استخدامه للهجة العاميـة، يهـرب دوجـلاس     –إلى حد ما –بيرنز
من اللهجات المحليـة حيـث أدى بقـاؤه عـامين في الجـزر البريطانيـة إلى       

نقشــاع لكنــة العبيــد المتلكــأة في صــوته، وأراد أن يبــدو مثقفــاً مثــل   ا
أصــدقائه الأثريــاء والأرســتوقراط في بريطانيــا، وأصــبح لــورد بــايرون 

ــالاً بال ــدوجلاس مثــ ــبة لــ ــد    نســ ــذي تعتمــ ــائر الــ ــتقراطي الثــ للأرســ
ارستقراطيته على القّيم لاعلى الانتماء بالمولد حيث كان بايرون يمثل 
النمـوذج الكامـل للكونيــة الإنسـانية بصـورة جذريــة، لأنـه أصـبح ممثــل       

كان "تحفة فنية"  .العالم الأكثر شهرة قبل ظهور دوجلاس بزمنٍ طويل
إعــادة صــناعة نفســه مظهــراً وأســلوباً و    ســاعدت دوجــلاس علــى 

صوتاً، إذ شكلت مهارة بـايرون في اسـتخدام السـخرية والتـهكم كـل      
ــات دوجــلاس  ــك الشــاعر الســريع إلى عــالم    . كتاب كمــا أن صــعود ذل

الشهرة "المخجلة" شابه صعود دوجـلاس إلى أن أصـبح أحـد دعـاة     
 التحرير "المهانين". 

العظــيم المقاتــل مــن أجــــل  رأى دوجــلاس في بــايرون رمــزاً للــذكر
 الحريــــة. فهنا نجد أحد الأرستقراطيين الذي تحول إلى متمرد، رجلا
هبط في حالة اجتماعية ليصـعد إلى حالـة روحيـة، وضـحى بحياتـه      

كان هنـــــاك شئ شديد الإثـارة في توجهـات    .من أجل قضية الحرية
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ه معارضاً اتمع كان يولي وجهـــ .بايرون، سواء في الحياة أو في الفن
كلاهمـا كــان يـؤمن بـأن الواقـــــع    . باحثـاً عـن تحقيـق مبادئــه في الحريـة    
وقد عاشا من أجـــــل أحلامهمـا  ، يجب أن يظل ملهماً لتحقيق المثال

 تنازل عنها. يولم يستسلما لأ
كان دوجلاس يعشق بيرنز، إذ وجد فيه رفيقاً  ،من ناحية أخرى

سـط العامـة يتماشـى مـع جهـوده      لروحه الأدبية وصـاحب أسـلوب و  
لرفع مسـتوى الكـلام الريفـي الي مسـتوى الأدب. كمـا أن حيـاة بيرنـز        
انعكست على حياة لنكولن، الذي كـان فلاحـاً فقـيراً نائيـاً نـادراً مـا       
ارتحــل خــارج دائــرة أرضــه، وكــان يســعى لتمثيــل الشــعب سياســياً   

ن أشـعار  إكان دوجلاس ليتفق مع والتر وايتمان الذي قـال  . وشعرياً
. سيكون بين أهله نز وشخصيته قد "حببت أمريكا فيه.. فهو.بير

هنا يشـير إلى  . (والغرب ء لغرب الولايات المتحدة .وبيته إذا ما جا
 "..ولربما أضحت زيارته إقامة دائمة هنـاك وسط غرب الولايات).

يمكن أن تكون إشارة وايتمان لبيرنز هنا تنطبـق علـى لنكـولن كـذلك     
الـدم،  ء "كان الرجل نموذجاً معتدلاً للإنسـان الطيـب، دافي   :مكمــــلا

 ".الودود، المنتعش، المتحمس في أواسط عمره
بالنسبة لبايرون، لم يقرأ له لنكولن كـثيراً بالقـدر الـذي قـرأ لبيرنـز،      

ــة   ــايرون المهذب ــة ب ـــرى نفســه مجســداً في ثوري  ،في الحقيقــة. ولم يكــن يـ
وصـداقاته وارتباطاتـه الفاشـلة     أدرك لنكولن وسط أرائه السياسـية 

 ۲۰۷ 

o b e i k a n d l . c o m



لـك لم  ذو ،عـن المثــال والنمـوذج    –ودائماً –أن الواقع يبعد كثيراً جداً
أن شعوره بعـدم   كما .تكن حجر العثرة، إنما كانت تلك طبيعة العالم

مه أن "النزعة المثالية" كانت هى ذاتها المشكلة، الأمان في زواجه علّ
غريـب لي ولـك هـو أننـا نحلـم      "إن سـوء الحـظ ال   :أو كما قـال لسـبيد  

راحـة يمكـن تحقيقهـا    يـة  أحلاماً عن السعادة والجنة تبعد تمامـاً عـن أ  
تلــك الــروح البراجماتيــة ســاعدته علــى التســامح مــع   ".علــى الأرض

العبودية بينما هو يكرهها، أو مع الزواج بإنسانة يفتقد معها الحميميـة  
ق أحلامـه في  التي كان قد حققها مـن قبـل، كمـا سـاعدته علـى توفي ـ     

مـا كـان دوجـلاس مشـهوراً      ةالشهرة مع حاله كإنسـان مجهـول إذ لفـتر   
على مستـوى العالم في حين كان لنكـولن مـا زال محاميـاً ببلـدة صـغيرة      

 لينوي.إورجلا سياسياً غير معروف كليةً خارج ولاية 
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 الفصل الثالث
 ناشطٌ راديكالي ... وجمهوري

 
 ألا تعلمون؟! -أيها الراسخون في الأغلال بالوراثة

 لورد بايرون إن الذين سيكونون احراراً، يجب أن يبدأوا الثورة ...
 م١٨١٢من قصيدته " حج تشايلد هارولد" 

 (إن مملكة تنقسم على نفسها...لا يمكن أن تقوم)
 قبل الميلاد" ٥٦٠" يسوبإمن خرافات 
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 راض الأكاذيــب الأمريكيــة،كــان فريــدريك دوجــلاس يهــوى اســتع
بدأ يتابع الأعمـال  ، ١٨٤٧عام أواخر وحالما انتقـل إلى روشيستر في 

السياســية عــن قــرب مســلطاً الضـــوء عـــلى نفـــاق الأمــريكيين وهــم    
غالباً ما قـام . يتصايحون من أجـــل الحرية بينما يسعون لنشر العبوديـة

أمريكـا علـى سـبيل     بمقارنة الأحوال الأوروبية بـالأحوال في دوجلاس 
، أثنـاء الاحتفـال   ١٨٤٨المناقضة ففي الأول من أغسطس فـــي عـام   

بذكرى خلاص الهند الغربية البريطانية، أثنـى علـى فرنسـا لقيامهــــــا     
نهضـت  ، وفي فجاءة سامقة. بإزاحة مليكها عن عرشه وإلغاء الرق

 …ومسـاواة  …فرنسا بدورها نحـو شعارهــــــا الجمهـوري "حريـة     
ء"على النقـيض مـن ذلـك، تحـدت الولايـــــات المتحــــدة الاتجــاه       وإخـا 

ــرة للعبيــد   -تقريبــاً  –العــالمي نحــو التحــرر، ووقفــت  وحــدها كجزي
بـلا عبيـد    ١٨٥٠(فالعالم أصبح بحلول عام  وسط عالمٍ حر جديــــد،

في السطر . عـدا الولايات المتحدة والبرازيل وكوبــا وغينيــا الهولندية)
ن رجــــال الدولــــة الأمريكـان أرادوا    إطابه قال دوجلاس الختامي لخ

الاســتمتاع مــع فرنســا "بفلســفتها الجمهوريــة" لكنــهم وجــدوا ذلــك        
 ".مستحيلا دون "التظاهر باستمتاعهم عبر حركة تحرير العبيد

أصبح رجال الدولة المشهورون مثل هنري كـلاي "بطـل لنكـولن"    
يهم، وبعــد انتقالــــه إلى هــدفاً مفضــلآ لصــب  احتقـــار دوجــلاس علــ

ـــة،     ـــلاي المعلنــة للعبودي ـــة كـ روشيســتر قلــل كــثيرأً مــن أهميـــة كراهيـ
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فكلاي مثله مثل لنكولن يؤكد أن الرق مسئولية كـل ولايـة علـى حـده     
هــذا الاعتقــاد ، ووأن مــلاك العبيــد هــم فقـــط القــادرون علــى إلغائــه

راً، فهــو أشــبه بمناشــدة القرصــان تســليم مســروقاته طواعيــة واختيــا
فـرد مـن الجماعـة     ييسمح لكل ولاية "أن تنـهب وتعـذب وتسـتعبد أ   

البشرية داخل حدودهــا" كما صرح دوجلاس، وقـد قلـل ذلـك مـن     
كنتــوكي  -نفســه –نهــاء العبوديــة في ولايتــهلإقيمــة تــأثير دعــوة كــلاي 

 عامـاً تاليـة قبـل    ينتها تقريباً أربع ـ، ومد١٨٨٥حيــث ظلت إلى عام 
ن كـلاي  إبـل   ،لم يكن ذلك فقط هو حاله. بد بالفعلن يتحرر أي عأ

يسرق حرياتهم كل يوم، وقـد ســأل   كان امتلك حوالي خمسين عبداً، 
دوجلاس أحد كبار رجال الولايـة بقولـه: "هـل تعتقـد أن ا سـوف      
ــد الخمســين تلطــخ      ــك العبي ــاء أولئ ـــوت ودم ــاً عـــندما تمــ ــبرك بريئ يعت

 ملابسك؟"
ــة آخــرين مــن اهــولين مثــل   كمــا أن دوجــلاس شــهر برج ــ ال دول

ــاير   ــي ين ــن  لنكــولن، فف ــام م ــاً يحــوي إحصــاءات    ١٨٤٩ع نشــر كتاب
التصويت في مجلس النواب على قرار حظر تجارة العبيد، وقـــد شعر 
أغلب أعضاء الكونجرس الشماليين بصدمة هائلة لمدى انتشار هـذه  

 أسواق التجارة في رأس مال دولة حرة، حيث ينصب واحد من أكبر
كـان  . تجارة العبيد فى  الأمة على مسافة قريبة من مبنـى الكـابيتول  

أعضاء الكونجرس يمرون بذلك السوق الضخم المخيـف فـى طـريقهم    
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ة الطويلة المنتظمـة  لكما كان عليهم أن يواجهوا تلك السلس. لأعمالهم
من العبيد الذين يعبرون ميدان بنسلفانيا قادمين من جانب الكابيتول 

عضـاء البرلمـان الشـماليون    أتحلـق   .هين إلى جوار البيـت الأبـيض  متج
 تحول القرار، ومكنوه من الصدور، ولم يكن بينهم لنكولن، فقد صو

قـد  للإبقاء على تجارة العبيد فـى المقاطعـة رغـم كراهيتـه لهـا وكـان       
 ،لسوق العبيد بواشنطن بأنه "حظيرة تربية الزنوج" –ذات مرة –أشار

مواطني المقاطعـة أن يقـرروا بأنفسـهم مسـتقبل الـرق      واعتقد أن على 
لكنـه   ،كان الخوف قد ملأه بشأن التصـويت . ومستقبل تجارته هناك

ــه     ــى أن ــر عل ــى الأم ــالي جــداً وصــعب التحق "فكــر ف ــمث ــر  ".قي ذك
"كـان علـى حـق إذ    : دوجلاس ما حدث بصـورة كئيبـة وهـو يكتـب    

كـلا   في، وفيـذه بعد ستة أيام أعاد الس النظر فى القرار وأسقط تن
التصويتين أيد لنكولن تجارة العبيد، وقد قام بالإدلاء بصوته متضـامناً  
  مع الجنوبيين مؤيدي تجارة العبيد، ومع قادة الدولة الاتحادية مسـتقبلا

لبرت جالاتين أمثل هاول كوب واليكساندر ستيفنز وروبيرت تومبز و
 .براون

عـــن الحريـــة  أدت تلـــك التشـــويهات للحقيقـــة وذلـــك الارتـــداد     
ــو كــان قــدر     ــه الى أســلحة للــدفاع، ول بــدوجلاس الى أن يحــول كلمات
العبودية أن يلقى على أكتاف الشعب بولايات العبيد، حتـى لـو كـانوا    
من معارضي العبودية بالطريقة التى نادى بها كل  من لنكولن وكلاي، 
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لـذا بـدأ    .فليكن الأمر كذلك طالما كان "الشعب يشمل العبيد ايضاً
بعـد أشـهر قليلـة مـن تصـويت      . عليم العبيد  ما يجـب علـيهم فعلـه   بت

"يقتــدوا بمــا فعلــه أن لنكــولن، قــام دوجــلاس بتحــريض العبيــد علــى  
أن مـالكي العبيـد ينـامون فـوق     مـن  حيث حـذرهم  ، ٧٦آباؤهم عام 
لكنه مـازال  . اليوم الذى تتدفق فيه الحمم ي" وربما يأت.براكين كامنة

. الرق وأطلق على نفسه "رجل السلام"يأمل فى حل سلمي لمشكلة 
يستخدم أداة الاحتمال "ربما"  في كلماته. وقد نبـع تحـذيره   كان  ،لذا

 :من حدوث تمرد وشيك من مقولة الكتاب المقـدس فـى رؤيـا يوحنـا    
"أولئك  نإو"…"إن أولئك الذين يقودون الناس للأسر، سيقعون فيه

بتعريـف العبوديـة    قامكما  ".الذين يشهرون السيف، سوف يموتون به
بأنها "كحالة حرب" تستدعي أن يشن الإنسان حرباً على الرق كيما 

لى إثـم يقـترب سـريعاً مـن حالـة الـدعوة "بالاحتمـال"        . يجلب السلام
"التصريح" بها، ويهجر حديث "اللاعنف" بأكمله ويحرض على بـدء  

وربمـا اسـتجلب رؤيتـه مـن قصـيدة بـايرون "تشـايلد         ،"القيامة" فـوراً 
"أيهــا  :ذلــك الإنســان العصــامي الآخــر الــذى أعلــن قولتــه  ،رولــد"ها

ن أ، ألم تعلموا بعد أن الذين سيحررون أنفسـهم لابـد و  ةالعبيد بالوراث
كان عليه أن يشـهر سـيفه ويشـنها حربـاً علـى أولئـك        ".يضربوا أولاً

 الذين قاموا بتشويه الحقيقة لحماية أوضاع العبودية.
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لغليظة التى يهـدد بهـا، وكـان    ا هأصبحت جريدة دوجلاس عصا
نجم الشمال، وهـو ذلـك الـنجم الـدليل      يأ "نورث ستار"أسماها قد 

ربما يكون ذلك الاسـم صـدى   . الذى يهتدى به الهاربون فى طريقهم
، الصحيفة الخيرية  التى تصدر فى إنجلترا و "النجم الشمالي"لجريدة 

 .إقامته هناككان يقرأها دوجلاس خلال  تنادي بحقوق العمال والتي
ــدة   ــت جريـ ــتار "كانـ ــورث سـ ــفحات تمّ  "نـ ــع صـ ــبوعية ذات أربـ  أسـ

تصـميمها علـى نمــوذج صـحيفة جاريسـون "الليبراتــور" واسـتعار مــن      
ّبينمـا كـان    ،لكن. د للصورةمرشده أسلوبه القاسي، السريع، المُجس

جاريسون لا يكل فى هجومه ساعياً للحصول على الضربة القاضـية  
جملة  يكتبها، كان دوجلاس يحـب السـخرية،   فى موضوعاته مع كل 

هكذا . كان يعجبه بايرون وبيرنز ،لذا. والمرح، واستخدام التوريات
بدا نثره شديد الرقـة، و قـد فـاق مـا اسـتعاره ومـا أضـافه مـن وإلى         

مثـل جريـدة "الليبراتـور" سـعت "نـورث      . مرشده فيمـا يكتـب كـثيراً   
ــتار"  ــود ورف إسـ ــالمي للسـ ــال لى تحقيـــق الخـــلاص العـ ــهم دون إغفـ عتـ

ــل      ــرأة، والعم ــوق الم ــل حق ــات الإصــلاح الأخــرى مث ــة  ،حرك ومقاوم
حين كان جاريسون يقلـل مـن شـأن السياسـة، قـام       في ،لكن. الخمور

ديسـمبر   ٣لها، فى  ول إصدارأدوجلاس بتمهيد طرقها. كانت فى 
ــه   ١٨٤٧ ــح خطاب ــرزت ملام ــد أب ــه   إ، ق ــه ويتهم ــلاي، يهاجمــه في لى ك

 –تخيلت "ستار نورث"لعبودية، كما أن جريدة بالتساهل فى مسألة ا
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مجتمعاً جديداً يرتقي بحال  –وسط تنوع أصوات وموضوعات الجريدة
أصبح بعد ذلك شـعاراً   يكل الحقوق للجميع" الذ"الأمة ويعلي مبدأ 

قليلا بأنـه يصـل الى   دوجلاس بإصداره تلك الجريدة، شعر  .للجريدة
ــورك "لتــوه خارجــاً مــن أدران العب  ــة، فأنــت تحيــا علــى الأمــل  نيوي ودي

جتناب الدائنين (والخاطفين) لمـدة سـتة   اذا ما أستطعت إوالتحفز، و
أشهر، فإن فرص تحقيق ذاتك كمحرر فى صحيفة (أو كرجـلٍ حـرٍ)   

حيــث كانــت  ،تتزايــد بصــورة دراميــة. لم تكــن تلــك المغــامرة متوقعــة
ــة      هنــاك دائمــاً ظــروف غــير محســوبة  بغــض النظــر عــن مــدى العناي

 وجهة لإعداد وتخطيط  الإصدار الأول.الم
ــل دوجــــلاس إلى روشيســــتر في خريــــف   ــدار  ١٨٤٧انتقــ لإصــ

ا والأطفـال في "لـين"   جريدته، وأخذ يتجول هو وصديق لـه وأبقـى آن ّـ  
كيما يكرس كل طاقاته للمهمة القائمة أمامه، فقام باسـتئجار مكتـب   

ــتي تمــور بالأع    ٢٥بالعقــار  ــة ال مــال بشــارع بوفــاك وســط قلــب المدين
ــه        ــا ل ــتي منحه ــي دولار ال ــغ الألف ــل مبل ــق ك ــة، وأنف ــة للمقاطع التجاري

  –في الحـــال –امـــتلأ مكتبـــه. أصـــدقاؤه البريطـــانيون دفعـــة واحـــدة 
كـان ذلـك    .قـة ابالحوامل والطابعات والحوافظ الصـحفية المعدنيـة البر  

أمــراً ســيئاً وخطــأ فادحــاً إذ لم تكــن لديــه أدنــى فكــرة عــن إدارة        
ة  الفنــيين "الصــنايعية" الــذين أســتأجرهم للقيــام  المعــدات أو ملاحظــ

بتجهيزات الطباعة وألواح الحروف وأدرك على الفور أن من الأرخص 
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لكنـه لم يسـتطع إعـادة بيـع المعـدات الـتي        .له التعاقد مع ناشـر خـبير  
دولار  ١٥٠.٠٠٠وبـــدلاً مـــن حصـــوله علـــى مـــا يعـــادل  ،اشـــتراها

اعدة كبيرة من المشتركين، لجـأ  بحسابات اليوم متوافرة أمامه من بناء ق
أزماتها الخطيرة فى  اجتازت "نورث ستار" أولى . من فوره الى الدين

ستة الأولى بفضل إصرار دوجلاس وإرادته الحديدية وليس الالأشهر 
 .شئ آخر يبفضل أ

أنفــق معظــم المحــررين الصــحفيين ســنوات طــوال فــى التــدريب        
هم، حيــث تعلمــوا تلــك مدارســهم وحرفتــ. كانــت بمكاتــب الطباعــة

كيف يصفّون حروف الطباعة المعكوسة وهم يراجعون كـل الحـروف   
المتشابهة مثل التاء والثاء والصـاد والضـاد منعـاً  لأخطـاء التـهجي،      
وكيــف يكتبــون جمــلا نظيفــة متماســكة، وعنــدما أصــبحوا محــررين  

وأضـحى فـى    ،كانوا يعرفون كل صـغيرة وكـبيرة فـى العمـل الصـحفي     
كان دوجلاس قد  .د الصحافة الجيدة بمجرد تصفحهاإمكانهم تحدي

لكنه تـاه عنـدما دخـل مجـال      .تمكن من الخطابة والكتابة وبرع فيهما
ــر  ــر والنشـ ــة أ في. التحريـ ــا  يـ ــرى ربمـ ــة أخـ ــلاس  لمدينـ ــرض دوجـ تعـ

المدينـة الصـناعية ذات الخمسـين     -لكن مدينـة روشيسـتر  . للإفلاس
الى بوجودها علـى  كانت بدورها قلب الإصلاح الراديك -ألف نسمة

كانت مدينة تحتاج الى  ،بعبارة أخرى. الطريق المباشر  المتجه لكندا
قائد ومحرر جيد من دعاة التحرر وتحول مكتب دوجلاس بالفعل الى 
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ه قد ن أحد أصدقائه يذكر أنإنفاق، بل لأمحطة رئيسية  فوق قطار ا
مخصص  لى مخبأإه بمكتب دوجلاس سلم سري يؤدى عبر بابٍ مموبني 

ربمــا تكــون تفصــيلات الحكايــة مجــرد خرافــات لأن      . "للمطــاردين"
ــة نقــود تســمح ببنــاء ســلم ســري    ــه أي كانــت . دوجــلاس لم يكــن لدي

ــواب الخفيــة والســلالم الســرية غالبــاً تشــكل جــزءاً مــن     ــات الأب حكاي
ظل دوجـلاس  . الذاكرة البدائية لمرحلة العبودية لا كجزء من تاريخها

وفقـاً لأحـد تقـديرات    . وجود قطـار الأنفـاق   يؤدى الدورالمركزى فى
الملاحظين، قام دوجلاس بمساعدة حوالي أربعمائـة هـارب للحصـول    

حيث أوجد لهم بيوتاً وأرشدهم الى طريق آمن لكندا،  على حريتهم
صـدار مـن جريـدة "نـورث سـتار" مانشـيتاً رئيسـاً         إوقد تضـمن أول  

بمقالة تصف فتاة عمرها متبوعاً  ."أُنقذت من العبودية… أخت " :يقول
 .ثمانية عشر عاماً غادرت مكتبه لتوها فى طريقها الى الحرية

ا والأطفـــال بفردريـــك فـــى   لحقـــت آنّـ ــ ١٨٤٨بـــدايات عـــام   في
ضطرارها للانتقال مـن جديـد،   لاروشيستر، لكنها لم تشعر بالسرور 

إذ كان عليها العيش فى بناء  –بداية –وقد كرهت مدينة روشيستر
ثم تحسنت  . ، بينما بيتها هو عالمها الخاص جدا٨ًسكنى رخيص 

، حيــث بــاع فردريــك ١٨٤٨حياتهمــا المنزليــة فــى أواخــر ربيــع عــام 
ن من شراء وبمساعدة وإجراءات أصدقائه الدعاة تمكّمنزله فى لين، 

ــالطوب، فــى رقــم   طــابقين وتســع غــرف، مــبنيُُ  يمنــزل ذ شــارع  ٤ب
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رائعــاً بالنســبة لهــم لأنــه كــان منــزلاً  .ليكســاندر بــالقرب مــن مكتبــهأ
. ا، وحجرة مكتـب لفرديـك  يحيط بمرعى واسع للأطفال وحديقة لآنّ

كان ذلك أول منزل أمكنه تسميته منزله، وقد احتوت "حجرة مكتبه 
منضدة صغيرة وبعـض  على  -الشبيهة بالعرين أعلى السلم -الصغيرة

 ".الكتب وقائمة من الكلمات التى وجدها صعبة التهجى
المنزل الجديد وقضت وقتاً طويلا من حياتهـا "تحـافظ    اأحبت آنّ

" أطلق عليها الأصدقاء "مدبرة .على الأشياء فى وضعها الصحيح
سـلوكها  فقد ساعد المنزل النموذج"، ووفقاً لما ذكره أحد جيرانها ، 

يجاهـد هـو   كـان  المدبر فردريك على الاحتفاظ  بجريدته قائمة بينما 
تركين، وحالمـا انتقلـوا  جاءتهـا الراحـة     للحصول على المزيد مـن المش ـ 

نتقال أختها للعيش معهـم  وسـاعدتها فـى أمـور التنظيـف والطهـي       اب
ليكساندر، طلب أخلال صيفهما الأول فى شارع  .ورعاية الأطفال
ــن   ــك م ــيم آن ّــ  أفردري ــدعاة تعل ــراءة   حــد أصــدقائه ال ــال  الق ا والأطف

جـــل خـــاطر ا مـــترددة لكنـــها حاولـــت "مـــن أوكانـــت آنّـــ ،والكتابـــة
بتـزاحم مشـاغلها،    -الحال وفي –شعرتقد رغم ذلك، ف. فردريك"

وعندما بدأت تُهمل واجباتها المنزلية من أجل كتب النسخ والهجـاء  
عـن   لم يعـبر فردريـك أبـداً   . "انتـهت تجربتـها مـن أجـل التعلـيم" للأبـد      

لكـن ذلـك لابـد    . ا التعلـق بقـوة الكلمـة المكتوبـة    خيبة أمله لـرفض آن ّـ 
. ذلك جيداًتعلم ا آنّكانت ن الكلمات كانت حبه الأول، وأزعجه لأ
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أمــا عــن الأشــياء الوحيــدة الــتي اســتمتعا بهــا معــاً فكانــت أطفالهمــا 
ــوق       ــع آل دوجــلاس ف ــي المناســبات يتجم وعشــقهما للموســيقى، فف

ا على كمانها حشائش نجيلهم الأخضر فى مساء الصيف، وتعزف آنّ
تيلــة "الســيراف" أو أيــة ترتيلــة بينمــا يقــود فردريــك الأطفــال لغنــاء تر

ا، وعنـدما سمـع أطفـال الجـيران صـوت      أخرى من كتـاب تـرتيلات آن ّـ  
فردريك الصادح الطروب ولأذنه الحساسـة، تجمعـوا بـدورهم، وبعـد     

نـدفع  اسماعهم لعدة ترتيلات أخرى طلبـوا بعـض الأغـاني الشـعبية، ف    
ــ  ي كانــتلــلحــان ســتيفن فوســتر مثــل "نيل أا فــى إطــلاق فردريــك وآنّ

بدت تلك الألحان الجنوبية الشعبية  ".سيدة" أو "منزل كنتوكي القديم
كمرثيات لشخصـيات مضـت. كـان دوجـلاس شـديد الفخـر بمنزلـه        

سـبتمبر   ٣يـوم   –سـيده القـديم    -لدرجة أنه كتـب إلى تومـاس أولـد   
نـه الآن  إ، وهي الذكرى العاشرة لحصوله على حريته، يقول لـه  ١٨٤٨

م على رعاية أسرة سعيدة واماً منزلك" ويقيملك مأوى مريحاً "يشبه تم
ا ) وأربعة أطفال أعزاء" تتراوح تتكون "من رفيقة مجتهدة ونظيفة (آنّ

 .التاسعةوأعمارهم ما بين الرابعة 
رغم صعوده البازغ فجأة، إلا  أنه كان يفكر باستمرار في ماضيه 

ــد  الآن مصــدراً    ــه الســابقة  كعب ــث أصــبحت حيات ــل –حي  –بالفع
 –يشه وحينمـا يبقـى وحيـداً في حجـرة مكتبـة كـان يضـع       لكسب ع

قلمه في أحد شـقوق أقدامـه الـتي صـارت أكثـر غـوراً بفعـل         –أحياناً
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ماضــيه فقــط حاضــراً في ذهنــه . لم يكـن  الصـقيع حينمــا كــان عبــداً 
ــه.    ــام عين ــاً أم ــان ملموس ــا ك ــة     وإنم ــوى مدين ــى ه ــع دوجــلاس ف وق

. ريـر العبيـد  في الـوطن   روشيستر أكثر المدن تحمساً لحرية المـرأة وتح 
تلـك   ؛عـن الـنفس   اعن الحركة ولا بالرض ـ كما أنها لا تتصف بالقعود

لقـد كانـت في قلـب    . السمات التي تسـود النخبـة الحاكمـة لبوسـطون    
"الأتون المشـتعل" للمقاطعـة وهـى منطقـة بولايـة نيويـورك العليـا علـى         

كــة طــول مجــرى قنــاة إيريــك الــتي اجتاحتــها الــنيران الروحانيــة لحر       
الإحيــائيين الجــدد الــذين حولوهــا إلى بــؤرة للإصــلاح الراديكــالي، لأن  
روشيستر كانت موطن الأختين فوكس اللتين اكتشفتا العقيدة الجديدة 

ــام  ــة" عـ ــع   ١٨٤٨"الروحانيـ ــل مـ ــن التواصـ ــاس مـ ــت النـ ــتي مكنـ ، الـ
مــن شــلالات فقــط كانــت المدينــة علــى بعــد ســتين مــيلا  . "المــوتى"

عها أول اتفاقية لحقوق المرأة في العـالم أيضـاً في   سينيكا، التي شهد موق
رغـم عـدم وجـود دلائـل تشـير لقيـام وجـلاس بممارسـة         . نفس العـام 

الطقوس الروحانية، إلا أنه حضر مع ثلاثين رجلا ومائة وعشرة امرأة 
اتفاقيــة ســينيكا فــولز، وخــلال حلقــة نقــاش حــول حــق المــرأة في         

 ذ الحركة من الانهزام.أنقلك التصويت، ألقى خطبة بليغة، وبذ
. نسـبياً في مدينــة روشيســتر  –قـد ذابــت بعـض معــالم التعصــب  ل

. سادت روح انفتاح تجـاه السـود لم يوجـد مثلـها في بوسـطون      ،بالتالي
لكـن دوجـلاس شـعر فيهـا     . نجلـترا إمن المؤكد أن روشيستر لم تكـن  
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بالأمن كأنه في منزله أكثر من أي بلد آخـر في وطنـه حيـث قـال فيمـا      
أينمـا   –يقصـد الولايـات المتحـدة    –"لا أعرف مكاناً في الاتحـاد  :بعد

أستقر بي الحال فيه وجـدت فيـه رفضـاً أقـل أو تلقيـت فيـه تعاطفـاً        
كان لدى رجال الأعمـال وزعمـاء الإصـلاح     ".وتعاوناً أكبر  من هنا

في روشيستر سبباً قوياً لمصـادقته وحمايتـه، لأنـه كـان أشـهر مـواطني       
ســاعد كــثيراً في جلــب الأمــوال والأعمــال والمــوارد المدينــة ووجــوده ي

ــالي       ف.الأخــرى ــن أه ــة م ــورك اليومي ــدة نيوي ــب محــرر جري ــدما طل بع
روشيستر أن يقوموا بإلقاء مطبعة ذلك الزنجي في بحيرة أونتاربو ونفي 

سـارع مصـلحو المدينـة لنجدتـه في      ،إلى كنـدا  -دوجـلاس -صاحبها
س كذلك، ففي بدايات كما قام الصحفيون بالترحيب بدوجلا .الحال
دعـاه ناشـرو المدينـة لحضـور احتفـالهم السـنوي بمناسـبة         ١٨٤٨عام 

يــرفنج هــاوس،  إعيــد مــيلاد الــرئيس بنجــامين فــرانكلين في فنــدق      
وعنــدما وصــل عنــد بوابــة الفنــدق قــام أحــد المــوظفين بطــرده ونعتــه 

تمـع الـتي     :صاحب الفندق بالدخيل قائلاإن ذلك خرق لقواعـد ا"
" فقـام أحـد المحـررين بدعوتـه     .لملـونين مـن الاجتمـاع مـع البـيض     تمنع ا

للدخول وطلب من اـتمعين التصـويت علـى الموضـوع، وبتأكيـد مـن       
 الجميع تقريباً قبلوا انضمامه لدائرة محرري روشيستر.

ســحاق وإيمــي بوســت مــن أقــرب أصــدقائه، وكــان قــد   إأصــبح 
ــه المبكــرة للمدينــة عــام    وارتبطــوا جميعــاً  ١٨٤٠قابلــهما خــلال زيارت
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 "أحبتني إيمـي  وعـاملتني كـأخٍٍ    :ذكر دوجلاس ذلك فكتب. يبعضهم
 :" وقـد بادلهمـا الـود قـائلا    .لها قبل أن يعرفني العالم بما أنا عليـه الآن 

العزيز إلى : "كما أطلق على إسحاق." نه أحب إيمي وأعجب بهاإ"
رغـم  . نفسي"، وتزاورت أسـرتا دوجـلاس وبوسـت كعائلـة واحـدة     

وانتـهت تقريبـاً    "نـورث سـتار  "ك الدعم العائلي، اندثرت صـحيفة  ذل
فـور شـرائه لمنزلـه، نشـر دوجـلاس       ١٨٤٨في عامها الأول. فى مايو 

شـتراكات أقـل   ادعوة عاجلة طالباً المساعدة التمويلية، وحصل على 
 ل،قائماً فى العم ـ ىضطر لرهن بيته ليبقاف ،من ألف اشتراك بالجريدة

ــة ا  ــر، أ  لاولكــي يســرع حرك ــود أكث ــى  نق لقــى شــتراكات ويحصــل عل
 ٢٥سلسلة من المحاضرات الـتي أمدتـه بصـافي دخـل يـتراوح  مـا بـين        

ــا يســـاوي مـــن  لدولار  ٥٠دولار إلى  ــو مـ   ١٨٧٥كـــل محاضـــرة، وهـ
 دولار بحساب اليوم. ٣٧٥٠دولار إلى 

إذا مــا نحينــا جانبــاً قلــة   ،اجــه دوجــلاس عــدداً مــن المعوقــات و
ــه  ــه كمحــرر صــحفي، من ا خطــأه  في حســاب الأســاس المــالي   خبرت

لمشتركي الجريدة إذ كان هدفه الوصـول لعـدد نصـف مليـون مشـترك      
تـذكروا   :هاً في أول أعداد جريدتـه من قراءه الأحرار من السود منو"

ــا واحــد  ــا مســاعدة بعضــنا     …أن جميعن وقضــيتنا واحــدة، وعلين
 قد أستأجر عدداً من السـود لمعاونتـه،  دوجلاس كان  ٣٣!" البعض

الذي  تعلم تعليماً سريعاً بجامعـة هارفـارد قبـل     –منهم مارتن ديلاني
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أن يقوموا بطرده منها، وعمـل محـرراً مسـاعداً لـه وكـان مسـئولاً عـن        
ــب ا ــدة لاجلـ ــتراكات للجريـ ــا     -شـ ــد رعايـ ــل، أحـ ــوبر نيـ ــام كـ وويليـ

جاريسون، وقد جاء من بوسطون لمساعدته لكـن ديلانـي تمكـن مـن      
الذي لم يوافق دوجلاس على  –كما أن نيل. شتراكات قليلةاتسجيل 

 . عاد لذلك السبب إلى بوسطون –استخدام السياسة في الجريدة
أصـابه   ،لـذا . فشل دوجـلاس في تحقيـق اتمـع الأسـود المـأمول     

 إحباط عميق وأخذ يلوم السود لعدم اشتراكهم في جريدته متعجباً :
ماذا أفعـل   :"على كل رجل أسود أن يطرح على نفسه سؤالاً واحداً

خواني عامـة؟" إنهـم لم يفعلـوا    أحوال إلرفع وتحسين أحوالي خاصة و
حـين كـان    ، وفي١٨٤٨ ههـذا مـا توصـل إليـه في يولي ـ    ؛ شيئاً لـه قيمـة  

مقهورو أوربا وعمال أمريكا من البيض يثورون ويقاومون ويتوحدون، 
 بمـا هـو خـير لنـا عنـد      ينمبـال غـير  كنا "نحن الأكثـر قهـراً، متبلـدون و   

فمن بين نصف المليون زنجـي حـر، ألفـان فقـط     " .ارنة أحوالنا بهممق
هــم الــذين منــهم اهتمــوا بمســاعدة أنفســهم وأقــل مــن ألــف وأربعمائــة 

ومن بينهم اشـترك مائـة فقـط في    ، أبدوا اهتماماً بحركة مناهضة الرق
 ".هذه الجريدة، ونحن "نصرح بذلك في أسف شـديد، لا في غضـب  

ــان  ــة –لكــن دوجــلاس ك ــث لاحــظ أن الســود   غ –حقيق اضــباً حي
شـتراك في  لاينفقون بسخاء علـى منظمـاتهم الأخويـة بينمـا يرفضـون ا     

مــا بــين أربعــة إلى خمســة آلاف مــن  تجمــع  ١٨٤٨في يوليــه  جريدتــه.
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السود في مدينة نيويورك للاحتفـال السـنوي بـذكرى "الرفـاق الغربـاء"      
اعية للحرية التابعة لأكبر منظمة أخوية سوداء في الوطن، بأعلامهم الد

حـوالي عشـرين   أنفقـوا  ورقصات العشاء الرسميـة وأزيـائهم الزاهيـة، و   
ألف دولار بمتوسط قدره أربعة دولارات لكل فرد، وما كانوا ليدفعوا 

ــل  ــن مقاب ــدة  ادولاري ــورث ســتار"شــتراك ســنوي في جري مــؤخراً ". ن
ــة، أدرك    ــه التمويلي ــدما تحســنت أحوال ــك دوجــلاس فقــط، عن أن تل

ــات الأ ــي     المنظم ــزاز العرق ــت ذاتهــا مصــدراً رئيســياً للاعت ــة كان خوي
 والارتقاء المتبادل.

كانت مشكلة نقص الدعم القادم من السود مشكلة صغرى، لأن 
مشــكلة دوجــلاس الكــبرى نبعــت مــن الانقســامات داخــل حركــة        
مناهضي العبودية مضافاً إليها الكراهية القادمة من الحلفاء السـابقين  

إلى سد الفجوة بين مجموعة  "نورث ستار"من البيض، وسعت جريدة 
ــت       ــة وقامـ ــزب الحريـ ــين حـ ــونيين" وبـ ــالمة "الجاريسـ ــون المُسـ جاريسـ
ــة عمليــات      ــدة بإدان باجتــذاب القــراء مــن كــلا الجــانبين. لم تقــم الجري
التصويت والانتخاب (مثلمـا فعـل جاريسـون ورفاقـه) ولم تكـن تابعـة       

كانـت أغلــب  كانـت مســتقلة تمامـاً فـى عصــر     .لحـزب الحريـة كــذلك  
 يلم تمده أ ،على ذلك. الصحف تنحاز لحزب بعينه أو جماعة محددة
 من الجماعتين بالدعم المطلوب والضروري.
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كانــت جماعــة رفــاق دوجــلاس الســابقين في   ،إضــافة لكــل ذلــك
بوســطون لا تــزال في حالــة غضــب منــه لأنــه هجــر الجماعــة واســتقل 

اسـم الأداة   "ستار"نورث جريدة بجريدته الخاصة، وقد أطلقوا على 
قـاطعوا  و بـل وغـير المفيـدة في سـبيل قضـية العبيـد.       ،غير الضرورية

بعد ثمانية أشهر من إصدارها الأول، لم يكـن لـدى الجريـدة    . جريدته
سوى أقـل مـن ثلاثـين مشـتركاً في كـل أرجـاء ولايـة ماساتشوسـتش،         
الولاية التي كانت موطن حركة جاريسـون لمناهضـة العبوديـة وحاملـة     

ن بعضاً من مناهضي العبودية فـى بوسـطون أرسـلوا    إء الحرية، بل لوا
إلى أصـــدقاء دوجـــلاس في بريطانيـــا طـــالبين منـــهم عـــدم الإشـــتراك  

أسـس دوجـلاس قاعـدة مـن القـراء       ،رغم تلـك المحـاولات  . بجريدته
شديد، وكان من بين أوائل المشتركين المعروفين بجريدته  المؤثرين ببطء

تو ولوكريتشيا موط، ومثلهما السيدة بـايرون  الأدبية هاربيت بيتشرس
بعض من الأصدقاء الجدد إليهم نضم اكما . (أرملة الشاعر الشهيد)

من أقصى نيويورك وقرأوا جريدته باحترام وتقديس، كما فعـل القـراء   
ــيهم مــن    القــدامى مــن بريطانيــا وذلــك رغمــاً عــن الرســائل القادمــة إل

 بوسطون.
همــا مــن وضــعا  –لخصــوصعلــى وجــه ا –كــان هنــاك صــديقان

الأول كانـت الصـديقة جوليـا    . دوجلاس على طريق الأمان التمـويلي 
جريفيث التي كان لوالديها علاقة وثيقة بحركة تحرير العبيد البريطانية، 
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وقــد أصــبح فردريــك دوجــلاس وجوليــا صــديقين خــلال رحلاتــه في 
ترا، وساعدته في الحصول على حريته وواصلا مراسـلاتهما بعـد   لإنج

عودته للولايات المتحدة، وحالما علمت بأزمة جريدته حزمت أمتعتها 
ليـزا، وانتقلتـا إلى منـزل    إفي انجلترا وحضرت إلى روشيستر مع أختها 

كانت لجوليا حاسة تجارية رائعة، فقامت بفصل حسابي  دوجلاس.
فردريك الخاص والتجاري كلا على حده، وحصلت علـى آلاف مـن   

نشرت  . كما ة معارض خاصة بمناهضة الرقالدولارات  بتنظيم عد
ت حلقـة  أعدة دعوات لطلب الامـداد والتمويـل والاشـتراكات، وأنش ـ   

ــة للــدعم مــن النســاء القارئــات  ثــم قامــت بتعلــيم دوجــلاس  . قاعدي
الآن أصـبح لا  . أسس فـن التحريـر الصـحفي، مبتدئـة بقواعـد اللغـة      

ح ومـا  يعتمد فقط على حاسته الفطرية في الحكم على ما هو صـحي 
قامـت بتصـحيح مقالاتـه    . كمـا  هو خطأ، فهي الآن مرشدته الماهرة

ــادلات       ــت مع ــو كان ــا ل ــدقق" وفحصــتها كم ــم أزرق م ــة "بقل التحريري
 رياضية.

سرعان ما تعلم الكتابة بثقة دونما أخطاء، حيث يذكر ذلك بعد 
عدة سنوات "تصوروا ما كان يمثله تحرير صفحة واحـدة لي قبـل أن   

إذ لم أكن قد تعلمت كيف أتهجى كلمـة  … ريفيث التقى بالآنسة ج
  بكـل أسـف   –بعد، وكنت أكتب ببطء يملؤني الحرج بشـدة، جـاهلا 

لم  ،كخطيـب  ".بكثير مما يجب أن يعرفه كل تلميذ في أي مدرسـة  –
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نـه أثنـاء   أكمـا   .بحاجة لمعرفة هجـاء الكلمـات بدقـة   دوجلاس يكن 
يسـتطيع الاعتمـاد    ، كـان ١٨٤٥عـام   كتابته لسيرته الذاتيـة "حكايـة"  

 على الآخرين لتصويب وتنميق نصوصها.
ــزل دوجــلاس إلى حــدوث      ــة بمن ــرأة بيضــاء جذاب أدى وجــود ام
ــب        ــان يمضــي أغل ــة، ك ــه بالمدين ــان يقضــي وقت ــدما ك فضــيحة، فعن

ــا   ــع جولي ــا  "مشــاويره" ســائراً م ــهار   . كمــا كان ــاً طــوال الن يعمــلان مع
مـن هنـا   . من الليل بمكتبه، وغالباً ما يمكثان هناك إلى وقت متأخر

الذين نشأوا معتقدين أن كل  –افترض معظم الرجال البيض العنصريين
أن بينهما خطايـا كـبيرة    -الرجال السود يتحرقون شوقاً لامرأة بيضاء

 نكلما رأوهما معاً لأن مجرد رؤيتهما في شارع مـين بروشيسـتر يسـيرا   
ــو     ــثير هياجــاً  كمــا ل ــت العــادة) ي ــدي (كمــا كان ــا  متماســكي الأي كان

بدأت "التهديدات تنهال علناً" عليهما لو استمر ذلك ايا. شوهدا عر
ــدماج. ــام بأحــد      الان ــدماً دون اهتم ــك مضــيا ق ــا وفردري لكــن جولي

ــرٍ  . متجــاهلين نظــرات النــاس المســتنكرة  ــدات دون أث تتابعــت التهدي
في روشيســتر، لشــائعات حقيقــي، وعنــدما ذكــر أحــد الــدعاة تلــك ا

"عنــدما تقــوم تلــك المدينــة الــتي   :رحاًأنكرهــا دوجــلاس بشــدة مص ــ
وبالآنسـة جوليـا بوضـع     يتدعى أنها تمتلئ بأخبار الفضائح المتعلقة ب

ــف       ــين شخصــاً واضــحاً يق ــل" في أســلوب محــدد، وتع ــك "الأقاوي تل
 ."وراءها، ستكون هذه هي اللحظة التي سأقوم فيها بدحضها
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 أتــت أســوأ الشــائعات مــن دعــاة بوســطون الــذين اعتــبروه مرتــداً 
ومهرطقاً، فأحد الزملاء القدامى أطلق على جوليا لقب "إيزابيل التي 
لا  يباريهــا أحــد فــى قــدرتها علــى إحــداث الفرقــة والوقيعــة بــين         

ن دوجـلاس  إزاد جاريسون نار الشائعات وقوداً بقولـه   ."الأصدقاء
أنـه  و… منذ انتقاله إلى روشيسـتر "فقـد كـثيراً مـن قيمـه الأخلاقيـة      

ن أسوأ مستشاريه فى مطبعته، لدرجة أن تأثيرها لم يحتفظ بواحدة م
نحرفـت بقدرتـه   ايقف عند حد التسـبب فـى تعاسـة أهـل بيتـه، بـل       

أنكر دوجلاس أن وجـود جوليـا أدخـل     ".على التقدير بشكل مدمر
بوسـت قالـت   إيمـي  لكن وفقاً لمصدر آخر ذكر أن  .الألم على أسرته

ئليـة فطلبـت أن تعـيش    ا شعرت بخطورة جوليا على حياتها العان آنّإ
مرها أأنا لا يهمني من  " :جوليا وسط عائلة أخرى، وقالت لفردريك

هنــا  ".لا أريــدها فــى منــزلي   نيأن تكــون فــى المكتــب أم لا، لكــن   
 –صديقة دوجلاس وجاريسـون معـاً   –حاولت هارييت بيتشر ستو

 إخماد تلك الشائعات لكن كلماتها تاهت وسط
 اهضة الرق.  قيادات الجمعية الأمريكية لمن

دليل على وجـود علاقـات جنسـية خاطئـة بـين       يلم يكن هناك أ
نـه سـيدمر   إفردريك وجوليا لأنه يعلم أنه إذا ما وقع فى ذلـك الجـرم ف  

فمهما كان ما يحـدث خلـف الأبـواب المغلقـة، إلا أنـه       ،لذا. مستقبله
حـين   في، وأتخذ كافة الاحتياطات للتأكد من عدم سيطرة ذلك عليه
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حدى العاهرات لقضاء وطره إستئجار الن من قبل يستطيع كان لنكو
، أو النوم مـع صـديقه الحمـيم طـوال أربـع سـنوات دون أن يبـدي        منها

ــايير  واحــداً أحــد اعتراضــاً  ــديكور المؤســس  ا، نجــد مع ســتكمال ال
 .ختراقها مكلفة للغايةا ن محاولةإللسود صارمة و

اللغــة لــو كانــت جوليــا جريفيــث هــي مــن قامــت بتعليمــه قواعــد  
فإن جيريت سميـث هـو الـذي طـور آراءه     ، ومهارات العمل التجاري

نشأ جيريت فى قريـة بـيتر بـورو، علـى بعـد       .وأعاد صياغة كتاباته
أربعين ميلا جنوب شرق سيراقوزه، بـين واحـدة مـن أغنـى العـائلات      

كان والده شريكاً فى أعمال جون جيكوب آستور التجارية، . بالبلد
 ،فـى شـبابه  . ن مليـون فـدان فـى ولايـة نيويـورك     يمتلـك أكثـر م ـ  كان و

اقتــدى بــاللورد بــايرون ومــلأه الحلــم فــى أن يصــبح شــاعر أمريكــا        
الملحمي والأرستقراطي، ويعيش أجواء الحرية المطلقـة فـى أشـعاره،    

ياقـة القمـيص البايرونيـة     –معظـم أيـام حياتـه    –وفعلا أرتدى جيريـت 
طريـق الارتـداد الـديني    دفعتـه إلى   يلكن سلسلة من المآس. العريضة

ــد. أدت    ــر العبي ــة لتحري ــدعوة الثوري ــام  اوال إلى  ١٨٣٧ضــطرابات ع
إفلاســه تقريبــاً، وشــدته إلى الإحســاس بأزمــات الفقــراء والتعــاطف  

بعــد تجــاوزه مرحلــة . معهــم، فكــرس حياتــه لخدمــة مــن يحتــاج إليــه 
أصبح واحداً من اعظم الإنسانيين هناك حيث تنـازل عـن    ،الإفلاس
 ٦٠٠أي مـا يسـاوي     –مليون دولار من الأرض ٨ا يساوي حوالي م
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. وبعض الأملاك الأخرى معظمها للسود الفقراء  – مليون دولار اليوم
عقد صداقات عميقة مع أولئك السود وتواصـل معهـم أكثـر مـن     كما 

ــال بنفســه    ــا ق ــيض آخــر. كم ــى الأســاس   إ أي إنســان أب ــه ســعى ف ن
أكبر أعمـال سميـث الخيريـة    جاءت " ."لأجعل من نفسي إنساناً ملوناً

قــام  ١٨٤٦في عــام . نتقــال دوجــلاس إلى روشيســتر اقبــل عــام مــن  
ــاحتها   ــن أراضٍ مســ ــازل عــ ــة   ١٢٠.٠٠٠بالتنــ ــى منطقــ ــدان فــ فــ

ــة      ــراء الســود بولاي ــن الفق ــة آلاف مســكين م ــداكس لحــوالي ثلاث أديرون
فـــدان لكـــل شــخص، ولم يكـــن مـــن بينـــها   ٤٠نيويــورك، أي حـــوالي  
لم يكن يملك سوى آلاف من الأراضـي دون نقـود   حيوانات الحقل لأنه 

سميت تلك المناطق الواقعة فى مقاطعتي إيسكس وفرانكلين . سائلة
باسم "تمبكتو" تيمناً باسم تلك المدينة الواقعة فى غرب إفريقيا ذلـك  

مـلأ سميـث   . المكان الذي يتجـاوز آفـاق التعسـف الأمريكـي القبـيح     
مـن أن يكونـوا مـزارعين وبالتـالي     هـا  يمتلقي ن تُمكـن تلـك الهبـة   أالأمل 

 ناخبين مستقلي الإرادة حيث تطلب الولاية من العبيد أن يمتلك كلُ
 دولار قبل أن يحوز حق التصويت. ٢٥٠واحد ما قيمته 

تهم الساخرون والأعداء سميث بأنـه يخـدم نفسـه لأنـه هـو ذاتـه       ا
زعــيم مــن زعمــاء حركــة إنهــاء العبوديــة ســاهم فــى تأســيس حــزب 

فـى   -حـزب الحريـة الـوطني    -والحزب الذي خلفـه  ١٨٤٠عام الحرية 
ول من دعا للتحرر العالمي أالحزب الأخير هو هذا كان  .١٨٤٨عام 
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كــان  –تحديــداً –١٨٤٨في عــام . والحقــوق المتســاوية لكــل البشــر   
ــة     ــات الرئاســة فاكتســب جماهيري سميــث هــو مرشــح الحــزب لانتخاب

صـرار جاريسـون علـى    متتالية وسط الدعاة السـود الـذين أحـبطهم إ   
التمسك بعدم العنف وعدم السعي  للحصـول علـى حـق التصـويت،     
ومنذ جلبت عطاياه مزيداً من الناخبين لصالح حزبـه، اتهمـه آخـرون    

لكن حزب الحرية الوطني لم يكسب سوى آلاف قليلة من . نتهازيةلابا
الناخبين فقط لأن دوره كان رمزيـاً ومنـارة للديمقراطيـة فـى جمهوريـة      

يمثل أغلب دعاة التحرير البيض فى نظرته لنفسه . كان سميث عبيدلل
ــة   فقــط كــان  .كــنبيٍ يقــوم بتنفيــذ إرادة ا فــى قتــال خطيئــة العبودي

 نشغاله بأداء هذه المهمة.ادرجة  يختلف عنهم في
رحـب سميـث    ،بعد أيام قليلـة مـن إصـدار دوجـلاس لصـحيفته     

فـداناً فـى    ٤٠بدوجلاس فى الولاية بخطاب مصـحوب بعطـاء قـدره    
"هنا فـى مـوطنكم الجديـد نسـأل ا أن يبـارك       :منطقة تمبكتو كاتباً

لم  "!لكم فـى أعمـال المحبـة التـى تبـذلونها مـن أجـل شـعبكم المقهـور         
دوجلاس يقرأ خطابه بصـعوبة لأن كتابـة   كان تقابلا أبداً، ويكونا قد 

. سميث كانت أشبه "بنبش الفراخ" الذي كتبه شخص مشـلول اليـد  
جريدته (وربما قـام   فك طلاسم الخطاب قام دوجلاس بنشره في بعد

بـدا أن سميـث كـان     .اموهكـذا بـدأت صـداقته    ،أيضاً ببيع الهدية)
يعرف متى يصبح دوجلاس فى حاجة للمسـاعدة بمجـرد إحساسـه    
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تحـوي   –أوقـات متفرقـة   في –الغريزي بذلك، إذ كانت تترى خطابات
 ئتين.شيكاً هنا بمائة دولار وآخر هناك بما

كان جيريت سميث يختلف عن كـل الرجـال البـيض الـذين قابلـهم      
دوجــلاس لأنــه وهــب كــل ثروتــه للســود محتفظــاً بقليــل مــن الشــروط 
عليهم، وقد رحب بقـدومهم للولايـة مخصصـاً قطعـاً مـن الأرض تبلـغ       

كمــا قــام  بــدعم وتأييــد صــحيفة يمتلكهــا . فــداناً ٤٠الواحــدة منــها 
سـتمع لهـم ووثـق فــيهم،     اى فـترات، و رجـلٌ أسـود بهبـات منحهـا عل ــ   

فـى حـين عامـل جاريسـون دوجـلاس       حـترم مـا قـالوه لـه.    اوأيدهم و
اكتشــف . سميــث صــديقاً لــه وزمــيلا نموذجيــاً    أصــبح بن لــه، اكــ

القضــايا الهامــة  دوجــلاس أن بإمكانــه مناقشــة ومعارضــة سميــث في
ــادل ا ــك القضــايا،    لادون تب ــن تل ــان الدســتور واحــداً م ــات، وك تهام

ن إما تقابلا كان دوجـلاس متعلقـاً بمبـدأ جاريسـون الـذي يقـول       فعند
ــام      ــة وفاســد، وكــان جاريســون حقيقــة قــد ق ــد العبودي الدســتور يؤي

تفاق مـع  ابإحراق نسخة منه علانيةً وأطلق عليه "معاهدة الموت" و"
      الجحيم" لكن سميث كان ينظر إليـه كوثيقـة مناهضـة للعبوديـة كُتبـت

هام جداً، وذلك لأن الكيفية التى  -هنا –اختلاف بينهملابعناية، وا
 تفسر بها الدستور هي التى تشكل الطريقة التي تهاجم بها العبودية.

ستعار سميث وقليـل مـن المنظـرين أسـانيد قانونيـة مـن كتابـات        اوقد 
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ويليام بلاك ستون للقول بأن القانون الطبيعي لا يتفق مع وجود العبودية 
 ي يدافع عنها.وبالتالي يلغي أي قانون بشر

مـع  التعامـل  بدلاً من قراءة الدستور مـن منظـور الماضـي وبالتـالي     
ــه، حــاولوا     ــة من ــة والمنبثق ــدة للعبودي ــوانين المؤي ــن الق ــل م ــتراث الطوي  ال

هــذه الــرؤى " قــادت ستقصــاء مــا يجــب أن يكــون عليــه الدســتور ا"
المتقدمة سميث وأعضاء حزب  الحرية الآخرين إلى تفسيرات مبدعة 

فالهدف الأساسي للدستور كما جاء فى مقدمته هو تأمين  ،ومفيدة
ــة     ــة، وبالتــالي فالدســتور يتوافــق مــع الحقــائق البديهيــة للحري ــم الحري عن

علاوة على أنه لم  يذكر ، ستقلاللاوالمساواة اللتين جاءتا فى إعلان ا
و حتـى "زنجـي" وهكـذا لا    أأبداً الفاظاً من قبيل "عبد" و"عبودية" 

، ولا يسمح بالإضطهاد العرقـي، ويحمـي حريـات النـاس     يفرض قيوداً
هذه العبارات الإجرائية تحمي الحق فى الحياة والحرية . بطرق محددة

والملكيــة مقدمــة الحيــاة والحريــة علــى حــق الملكيــة وتحــريم مــد آثــار  
الحرمان من الحقوق المدنيـة دون قـانون يؤكـد أن كـل طفـل يولـد حـراً        

تؤخـذ غالبـاً علـى     وتلك العبارات التي ،بغض النظر عن حالة والديه
نها معضدة للعبودية تم تفسـيرها ببسـاطة بصـورة خاطئـة، فالعبـارة      أ

التــى تتنــاول كلمــة "الهــارب" تعــني "الصــنايعية" والأطفــال ولا تشــير   
في حالـة  ، للعبيد، والعبارات التى تلحقها لا تمنح حمايـة لمـلاك العبيـد   

 ب أن يسود القانون الطبيعي أوالمعنى يج وجود التباس أو تعارض في
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 القانون الإلهي، اللذان يجعلان العبودية فى حكم العدم  والخواء.
بـل كـان تفسـيراً     ،كثـر مـن طوبـاوي   أكان تفسير سميث للدسـتور  

ويشـجع   ،فوضوياً، لأنه يتخلى عن سبعين عاماً من السـوابق القانونيـة  
اتهم وتحديد معالم تفسيره هذا الناس على تأويل الدستور وفقاً لمعتقد

وفـى الواقـع آمـن أغلـب     . هم الشخصـية ن ـالقانون الطبيعـي تبعـاً لقواني  
ــة أن ا  ــاء والمــزارعين المؤسســين للدول ــةلاالآب ــ .ســتعباد خطيئ م هلكن

قياساً  –كانواوفقوا مبادءهم وصاغوا ضمانات دستورية للعبودية، و
يمثلـون توجـه هنـري كـلاي، فهـم يعارضـون        –عتبارات عديـدة اعلى 

 –كمـا قـال كـلاي ولنكـولن     –لعبودية نظرياً ، ويسعون لإلغائهـا كليـة   ا
لكنهم كانوا متوافقين مع الواقـع عمليـاً، لأنهـم غالبـاً مـن مـلاك العبيـد        

ــل ــلاس  ، بالفعـ ــق دوجـ ــاس أطلـ ــي الأسـ ــث   ففـ ــة سميـ ــى مناقشـ علـ
ــام   ــة"، وفي عـ ــاة مجنونـ ــتورية وصـــف "محاجـ ــرح أن  ١٨٤٩الدسـ صـ

لكنه أكـد   .ق لا يعد مؤيداً للعبوديةالدستور من خلال التحليل الدقي
أن نوايا المزارعين جعلت منه سلاحاً لمالكي العبيد، وطلب صياغة 

كـان مـذهب سميـث الدسـتوري     . دستور جديـد وحكومـة جديـدة   
يرى أن الحكومة "لا تزيد عن  كونها جماعة من العامة غـير القـانونيين   

ــيس لأي مصــدر آخــر     ــاً لقناعــاتهم ول ــذين يتصــرفون تبع ــى  ال أو أعل
ية حكومة لـو أسـتطاعت تجاهـل المقاصـد الأصـلية      أ" لأن .للسلطة

لربما فعلت ذلك فى باقي المواد حيث "لن  ،لدستورها "فى مادة ما"
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تكون هناك حدود، ولا أمان ولا يقين" بشـأن تفسـير ذلـك الدسـتور     
كــان دوجــلاس قــد أرتــبط بنمــوذج مــن القــانون       . وكيفيــة تطبيقــه 

 عه.لأصلي لمشرالمؤسس على المقصد ا
لكن ذلك تغيرعبر السنتين التاليتين، إذ كثيراً ما جـادل دوجـلاس   

مع بـدايات عـام   . صديقه سميث فى المفاهيم المختلفة للقانون بينهما
"لقــد  :فقــال مــرة ،قــترب دوجــلاس مــن وجهــة نظــر سميــث ا ١٨٥١

سئمت وتعبت من الجدل حول الجانـب الخـاص بمـالكي العبيـد" فـى      
ل معتقداً أن المـزارعين قصـدوا صـياغة ضـمانات      الدستور حيث ظ

معينة للعبوديـة حتـى لـو كـان معظمهـم مـلأه الأمـل  فـى نهايـة مؤكـدة           
سـتعداد أن يميـل مـع    اعلـى  دوجـلاس  كـان   ،ية حالأعلى  للعبودية.

 قــرأ لتــوهكــان قــد ريــاح المــزارعين ونوايــاهم ومــع الســوابق القانونيــة.  
أن العبوديـة مناقضـة مـع العدالـة     التي بينت لـه  " "تعليقات بلاك ستون

بشـأن مـدى أخلاقيـة     –الآن –ن تكون قانوناً وتولاه القلـق أولا يمكن 
بتـــداع "قواعـــدكم القانونيـــة" لكـــي "تتغلـــب علـــى مقاصـــد صـــناع  ا

 –متص عوامل القلق هذي حينما أخـبره اأما جيريت فقد  دستورنا"
  ر.حالة تطور مستم أن القانون "دوماً يكون" في –بصورة مؤثرة

دعم دوجلاس ذلك المفهوم للقانون لأنه هـو نفسـه كـان فـى حالـة      
ل ، حـو ١٨٥١بعد شهور قليلـة فـى يونيـو عـام      إعادة تكوين مستمر.

عن حزب سميـث (حـزب الحريـة الـوطني)،      صحيفته إلى صوت يعبر
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وكان للشراكة بينهما معنى رائع لأن سميث وفر لها ضماناً تمويلياً من 
الحـزب،   يءكبر لعـرض مبـاد  أقابل مساحة خلال مخصصات شهرية م

مع هذا الاندماج قام  حتفظ دوجلاس فيها بإدارة ذاتية غير قليلة.او
فردريك دوجـلاس"، وكـان ذلـك    "بتغيير اسم صحيفته إلى صحيفة 

كانـت  . قراراً صائباً لأن اسمه تحول إلى علامة تجارية قابلـة للتسـويق  
د هزتـه بعنـف،   جريـدة ناجحـة وجديـدة الشـكل ق ـ     رغبة سميث في

وهــا هــو يمنحهــا شــكلا جديــداً مــع شــراء أوراقً بيضــاء لطباعتــها   
وانتقاله إلى مكتب أوسع بمبنى وايلدر على ناصـية شـارعي إيسـت    

وأبرز نفسه بصورة أكبر فى جريدته الجديدة عمـا   مين وايكستشنج.
الاسـم الجديـد للصـحيفة يعكـس     ". كـان  نورث ستار"كان يفعل فى 

ة الجديدة شكلا "هذه الجريد :ذاتي كما لو كان يقولذلك الإسقاط ال
ف.  كمـا قـام بتغـيير توقيعـه كمحـرر بحـرفي       "..أناوموضوعاً هي .

 الذي يذيل به محرراته. .د
أصلا ليتقي الاتهامات التـى  هذه الجريدة  يستخدمدوجلاس كان 

لكــن الآن لا يســتطيع أحــد . لم يكــن يســتطيع الكتابــة عنــها مباشــرة 
فيطلـق   "ته لذا عـود نفسـه وأعتنـق "حـق وكرامـة المحـرر      إنكار قدرا

هـو سـيد   الآن،  ."  لتنتشر حولـه !"سيدي المحرر لو سمحت صيغة
شكر دوجلاس سميـث لـدوره   ، وقد مهذب له مهنة محترمة وناجحة

فى تغـيير جريدتـه وتغيـيير ذاتـه قائلا:"إنـك لم تحفـظ الحيـاة لجريـدتي         
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شـعر ويليـام    ،ت الوقـت فـى ذا  ".فقط، لكنك حفظت روحي ايضاً
بادئ تحرير لمعتناقه اكتشف الويد جاريسون بخيانة دوجلاس عندما 

ــا      ــاك أوغــاد فــى امــاكن م ــأعلن أن "هن ــالطرق السياســية ف العبيــد ب
فصــل صــحيفة فردريــك دوجــلاس عــن قائمــة   ،في الحــالو" .حولنــا

 .المستندات المعتمدة التي يرسلها لقرائه
بن ضال فـى عائلـة   اكالمرتد، أصبح دوجلاس بالنسبة لجاريسون 

تهمــوه علانيــة ببيــع روحــه وإفســاد عقلــه مقابــل ا، وةمســيحية متزمتــ
تجاهل دوجلاس ذلـك التشـويه الأخلاقـي وحـاول أن     . موال سميثأ

لكنه سرعان ما تراجـع، لأن الرجـل   . يفرز أوجه الاختلافات بينهما
ه الذي كاد يعبده ذات مرة، والذي قدم لـه الكـثير فـى سـبيل إنجاح ـ    

 .بمهنته مبكراً، رفض أن يحادثه طوال عقد تال
إن "يستخدم العبارات التصـريحية مثـل    –عندئذ –بدأ دوجلاس

نتفاضــة عبيــد الجنــوب ســوف ان إو" ."الــبراكين الفــائرة ســوف تثــور
ــة علــى ابتحــريض العبيــد دوجــلاس قــام  ."تحــدث تخــاذ شــعار ولاي

حركـة تحريـر    حيـث تـبرر   "،المـوت للطغـاة  "فرجينيا شعاراً لهم وهـو  
ســتخدام القـوة لأنهـا تطالــب كـل مـواطن أمريكــي     االعبيـد السياسـية   

أدت حركة بينما و. مخلص بالتدخل فى قضية العبيد حيثما وجدت
قــد جاريســون المضــادة للعنــف إلى الانفصــال عــن جمهوريــة العبيــد، ف

 حركة التحرير السياسية بشن الحرب على الطغاة.نادت 
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س الدســتوري تــزامن مــع اتفــاق    مــن الواضــح أن تحــول دوجــلا   
ــذي حــوى سلســلة مــن ســتة قــوانين مررهــا    ١٨٥٠المصــالحة عــام  ال

كـان  . مستهدفة حل الأزمة الحزبية حول قضـية العبوديـة   ،الكونجرس
ذلك الاتفاق من بنات أفكار هنـري كـلاي الـذي سـعى لكـبح جمـاح       
تهديدات الجنوب بالانفصـال عـن الاتحـاد، فأغلـب الجنـوبيين يطـالبون       

متداد العبودية إلى المناطق المنضمة حديثاً من المكسيك، ويهددون اب
في حـين أصـر العديـد    ، بالانفصال إذا قام أي عـائق في طـريقهم لـذلك   

ســتبعاد الــرق مــن تلــك المنــاطق. وعــد كــلاي  امــن الشــماليين علــى 
بإجراء تنازلات لكلا الطرفين، وكان هذا مـن وجهـة نظـر دوجـلاس     

حينمـا مـات كـلاي     ،بالفعـل  ".م للعبوديـة "أمن كل الظـروف لـدوا  قد 
كتب دوجلاس مقالة ينتقده بأنه قدم "ما لم يقدمه إنسان  ١٨٥٢ عام

فهــو الــذي " آخــر فــى هــذا الــوطن لجعــل العبوديــة قائمــة علــى الــدوام
لمــع نجــوم الــوطن" وعــدداً لا يحصــى مــن أعضــاء  أأســقط "آلافــاً مــن 

حمـــأة التوافـــق  حـــزب المحـــافظين غـــير المعـــروفين (مثـــل لنكـــولن) إلى
 .والخداع

ــر أجــزاء     ــد الهــارب أكث ــانون العب ــان ق ــاق المصــالحة اك ــام  –تف لع
فهو  ،١٧٩٣إلهاباً للمشاعر كبديل للقانون السابق عليه لعام  –١٨٥٠

يحرم المشتبه بهم من حـق اللجـوء لمحكمـة المحلفـين أو حتـى سمـاعهم       
أمــام قــاض ويســتبعد شــهادتهم، وهــو يحــدد مســؤلين مخصصــين لهــم   
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طة إرسال المشتبه به على الفور إلى أمـاكن العبوديـة دون "تـأخير    سل
ــل ويتقاضــى اولئــك المســؤلون مكافــأة علــى إعــادة    ،ســتئناف"اأو  ب

كمـا    .فقـط)  ٥دولارات بـدلاً مـن    ١٠المشبوهين للرق (وأصبحت 
أن أي مــواطن أو كــل أعضــاء جماعــة مــا ممــن يمكــن اســتدعاؤهم        

رامــة قــدرها ألــف دولار حــال  لمطــاردة الهــاربين، يتعرضــون لــدفع غ 
رفضــهم لتلــك المهمــة، وأي فــرد يضــبط وهــو يســاعد أحــد الهــاربين  

وقد غير ذلك القانون الـرأي العـام فـى     ،يواجه عقوبة الغرامة والحبس
الشــمال حيــث جعلــت منــه تربــة ممهــدة "وأرض صــيد للخــاطفين        

عون الجنوبيين" مما أقنع عدداً لا حصر له من الشماليين بأنهم لا يستطي
 بعد الآن أن ينفضوا أيديهم من قضية العبودية.

ذلك كله ألهم هارييت بيتشرستو كتابة قصتها الذائعة "كـوخ العـم   
ــوم" الــتي كــان تأثيرهــا عميقــاً  ــرئيس لنكــولن   ت لدرجــة أنهــا دفعــت ال

طلاق لقب "المرأة الصغيرة التي ألفت كتابـاً أشـعل نـار تلـك الحـرب      لإ
ها فــى البيــت الأبــيض. أطلــق ذلــك  الهائلــة" علــى ســتو عنــدما قابل ــ

القانون شرارة خروج جماعي لسود الشمال نحـو كنـدا. صـرح بعـض     
ــوذ بالشــمال    ــن ذوي النف ــة م ــن رجــال الدول ــام ســيوارد  م ــال ويلي أمث

وسالمون ب. تشيز وتشارلز سمنر بأن ذلـك القـانون غـير دسـتوري،      
 .وحرضوا الناس على مقاومته
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ل فى مجلس الشـيوخ عنـدما   كان سيوارد قد أحدث حراكاً بالفع
إنه ذلك الـذي يـنظم سـلطتنا     ."هناك قانون أعلى من الدستور :قال

قد تجاوبت أصـداء فرضـية القـانون الأعلـى     ل  ".راضيناأفوق مجال 
ســلطة ا "التـى طرحهـا ســيوارد مـع إيمــان دوجـلاس الخــاص بـأن       

 ".نسانلإأعظم من سلطة ا
ارب علـى وجـود   سـتجابة دوجـلاس لقـانون العبـد اله ـ    اعتمدت ا

في عام . أضافت حراكاً أكثر لما هو قائم ،لذا. أيضاً  –قانون أعلى
ــري      ١٨٥٢ ــوطني لحــزب الأرض الحــرة "ف ــاع ال دعــى لحضــور الاجتم

كـان  . سويل" الذي سعى لمنع انتشـار الـرق فـى المقاطعـات الجديـدة     
ــداً في بتســبورج   ــاع منعق ــة ماســونيك   . الاجتم دخــل دوجــلاس قاع

لاجتماع حوالي ألفين من أعضاء الوفود فى حالة الفخمة حيث ضم ا
نعقاد، وتعرف عليـه قليـلٌ ممـن يقفـون فـى الخلـف يرتـدون "جواكـت         ا

ه على الكلام، وقاموا بحثّّ "زرقاء بأزرار من نحاس وبنطلونات بيضاء
ــه       ــة وخطــى مــن يخاطــب نفســه بقول ــبطء نحــو المنصــة بهيئ فتقــدم ب

" ذلك وفقاً لمـا  !أيضاً لسوف أجعلكم جميعاً تنصتون وتشعرون بي"
ن إ" :صوره أحـد الصـحفيين، وقـد أعلـن وسـط الهتـاف والضـحك       

الطريقة الوحيدة لجعل قانون العبـد الهـارب مجـرد ورقـة ميتـة هـي أن       
وعنــدما أضــاف  ،"ينحصــل علــى نصــف دســتة مــن "الخــاطفين مــوت

ن ملاك العبيد لا يزيفون فقـط حقهـم في الحريـة، وإنمـا يزيفـون      إ" :قوله
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ــم في ــذلك حقه ــاة ك ــوة  . الحي ــر ق ــاف أكث ــت . و" تصــاعد الهت إن كان
العبودية نوعاً من حياة الموت كمـا وصـفها دوجـلاس أحيانـاً، إلا أنـه      
الآن يطلــب حكــم العهــد القــديم للثــأر ويؤكــد أن "ســطور العدالــة        

هـذا هـو قـانون ا، وعنـدما      ؛الأبدية" تحتاج للتـوهج بـدماء الطغـاة   
 !سان، يجـب أن يقـام حكـم ا مكانـه    تدمر قوانين البشر حقوق الإن

نه  فخور أن يكون إ" :كان يشير إلى مذهب سميث الدستوري  بقوله
سميث واحداً من حواري." 

قامـــت معظـــم الصـــحف الرئيســـية بتغطيـــة خطـــاب دوجـــلاس  
مضيفة المزيد لشهرته، وخلال رحلة عودته لبيته توقف للعشاء عند 

رفــض جلوســه  لكــن صــاحب المطعــم    .مطعــم بإحــدى المحطــات  
بالمكان، فقام دوجلاس بطلب التصويت على ذلك بـين الزبـائن، ولمـا    

لصـالح جلوسـه    –دون تحديد -كان معروفاً لدى الجميع  فقد صوتوا
 "معهم لتناول العشاء، موبخين صاحب المطعم "لسلوكه المهين
 فكون المرء مشهوراً يزيل عوائق التعصب العرقي كثيراً.

ته العسكرية الحـادة عنـدما يخاطـب    كان دوجلاس يخفف من نبر
يـــة عالنســـاء، فقبـــل خطابـــه في بتســـبورج بشـــهر واحـــد، دعتـــه جم 

روشيستر النسوية المناهضة للعبودية ليدلي بخطاب ذكـرى الرابـع مـن    
انعقد الاحتفـال يـوم   . بقاعة كورنثيا الفخمة بالمدينة ١٨٥٢يوليو عام 

ى أماني الأمـة الـتي لم   يوليو، وربما كان ذلك لإلقاء الضوء عل ٥ثنين لإا
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قد يكون خطابه هذا أفضل ما عرف عنه من خطـب   تتحقق بعد.
شهيرة، وهو بمعايير الخطابة خطاب فريد يستخدم أساليب (المزاوجة 

يبدأ خطابه بنشر مشاعر الارتياح بين مسـتمعين   .الضدية) الساخرة
مـل فيهـا، ويمهـد الضـمير     عتزاز "بأمتكم" والألامن البيض، فيملأهم ا

"ك" فى أمتكم لذلك التحول المفاجئ في نبرة صـوته التـى تـأتي عنـد     
سمحــوا لي أن أســأل ا. وعــذروني .امنتصــف خطابــه بتســاؤله : "

ــد    ــا ، أو ل ــدي أن مــن  ىلمــاذا طلبــوني للتحــدث هنــا اليــوم؟ ومــاذا ل
ســتقلالكم) الــوطني؟" عنــد ذاك وطــوال انفعلــه مــن أجــل (لأمثلــهم، 
ــة والتعصــب     الســاعة ــا العبودي ــوبيخهم، مصــوراً خطاي ــوم بت ــة يق التالي

ــة     ــأتي المزاوجــة الضــدية الثانيــة قبــل نهاي ــوطن، وت العرقــي  داخــل ال
" كأنه .ني الأمل" أترككم من حيث بدأت، يملأ:الخطاب عندما يقول

يعـد الخطـاب تحفـة     يستقدم باراك أوباما  في المسـتقبل الـذى لايـراه.   
مؤسسـي الأمـة،    يءاهد لاسترداد مثُل ومبادرثاء وأنشودة حزن تج

لم يلمـس فيـه    -بعكس خطبه الأخرى العظيمة لهـذا العصـر   -ولكنه
 موضوع الثأر من الخاطفين أو قتلهم.

بـدأ دوجـلاس ينشـط وفقـاً      ١٨٥٥شهر يونيو مـن عـام   واخر في أ
لخطابه الثوري، ففي سيراكوزا بقاعة سيتي، وهي مبنى أشـبه بقلعـة   

لى تأسيس حزب التحريـر الراديكـالي وهـو الـذي     حصينة، ساعد ع
. لقـد خـرج   خلَف حزب الحرية الوطني في قيادة حركة تحريـر العبيـد  
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أعضــاء حــزب التحريــر الراديكــالي مــن رحــم الجــذور الــتي أخرجــت 
حــزب لنكــولن الجمهــوري وفي نفــس الســنة، إذ تطــور الفــرع المحــافظ   

والـذي نمـا    "  free soil " لحزب الحرية ليشكل حـزب الأرض الحـرة   
بدوره ليصبح الحزب الجمهوري، فى حين تحول الفرع الراديكالي لحزب 

كــلا كــره  الحريــة والحريــة الــوطني  ليكــون حــزب التحريــر الراديكــالي.
ــة بشــدة  ــرق ا دعــوا لعــدم ينلكــن الجمهــوري .الحــزبين العبودي متــداد ال

ــات)    ــى الولايـ ــرق فـ ــي الـ ــتور يحمـ ــؤمنين أن الدسـ ــعى   ،(مـ ــا سـ بينمـ
ينطبق على  اديكاليون إلى وضع نهاية لتلك العبودية فى كل مكان.الر
ففـــي  ، ســـم علـــى مســـمى )ازب التحريـــر الراديكـــالي مســـماه (حـــ

جتماعه الافتتاحي نادى اعضاؤه بإنهاء الرق عالمياً في الحال، وبحق ا
التصويت الكامل  لكل الأمريكيين بغض النظـر عـن الجـنس أو اللـون،     

بحيث لا يوجد غني وفقير، وبلا تدخل عنيف وبإعادة توزيع الأرض 
ــاب المقــدس       ــى نصــوص الكت ــد اعتمــدوا عل ــد، وق ــوى العبي ضــد ق

(رسائل من ا)    .لمساعدتهم فى تمهيد الطريق لعـالمهم الحـر الجديـد 
حضر الاجتماع مئات قليلة من النـاس، مـن بينـهم ثلاثـة مـن خلصـاء       

للحـزب،    كما كان هناك جيريت سميث المـنظم الرئيسـي  . دوجلاس
ــنين    ــل عســـكري نحيـــف، ذو عيـ ــو رجـ ــراون وهـ ــون بـ وكـــذلك  جـ

تخـذه  ارماديتين، وعمره خمسة وخمسون عاماً، وكـان دوجـلاس قـد    
كمـا كـان رجـل أعمـال مفلـس      . صديقاً حال وصوله إلى روشيسـتر 
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لأنــه فشــل في كــل تجــارة أو عمــل خــاطر بالــدخول فيــه، وأصــبحت   
عـاش بـين المسـتوطنين     حركة تحرير العبيد هي حرفته الوحيدة، وقد

عميقـاً بـبراون بعـد     تـأثر دوجـلاس  . السود في تمبكتو بولايـة نيويـورك  
"رغم كونه رجلا  أبيض، إلا أنه يحمـل عاطفـة    :لقائهما الأول فكتب

الرجل الأسـود، وهـو مهـتم جـداً بقضـيتنا كمـا لـو كانـت روحـه قـد           
 مـن دوجـلاس وجيريـت    شارك براون كـلا  ".وسمتها علامة العبودية

 ".مبدأ "أن ملاك العبيد قد زيفوا حقهم في الحياة
كــان جــيمس مــاكون سميــث هــو الصــديق الثالــث الــذي تواجــد   
معهم، وهو مساهم معتـاد فـى جريـدة فردريـك وكـان أعظـم مثقـف        

ــورك   متلــك ا .أســود بالأمــة وأول طبيــب أســود فيهــا مــن مدينــة نيوي
عـاش   ،مثـل دوجـلاس   .صيدلية وعيادة طبية على طريق برودواي

ــة     ــه العلمي ــى درجات ــا، وقــد حصــل عل ــى بريطاني  -مــاكون سميــث ف
مـن جامعـة جلاسـجو بعـدما      -البكالوريوس والماجسـتير والـدكتوراة  

سـة  ئاقـام بر . كمـا  رفضته الكليات الأمريكية بسـب جنسـه الأسـود   
عمـلا ثوريـاً، لأن المـرة الثانيـة الـتي       -في حـد ذاتـه   -المؤتمر الذي كان

ــا رجــلٌ أســود   ــام   رأس فيه ــدها ع ــؤتمراً حــدثت بع ــد ١٩٨٨م . وق
 ظهرت إتجاهات الحزب بوضوح أثناء إلقاء براون لخطابه.

كــان بــراون فــى طريقــه إلى كانســاس للحــاق بثلاثــة مــن أبنائــه        
هنــاك، إذ كــان إتفــاق    ليشــاركهم معركــة الكفــاح مــن أجــل الحريــة     
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نبراسكا قد تحـول إلى قـانون، فاتحـاً المقاطعـات الشـمالية       -كانساس
ن السـيادة الشـعبية"   إم العبيد، وكان القانون الجديد يطبـق مبـدأ "  أما

على الأراضي الجديدة تدعو المسـتوطنين إلى إجـراء التصـويت علـى     
أدى ذلك لتحويل كانساس إلى ميدان . الإبقاء على العبودية أو إلغائها

اون قتبس براللمعركة بين مؤيدي الرق ومعارضيه من المهاجرين، وقد 
"دون سـفك دمـاء    همذكراً مستمعيه أن ـ )٩:٢٢( برانيين من سفر الع

رجاهم التبرع بالمال والسلاح كما  ".لن تكون هناك مغفرة من الخطية
قليـل  . ليعود بهما إلى كانساس، وأشعل خطابه الحماس في مستمعيه

لكن  .عترضوا على طلبه  الصارخ للأسلحةامن الناس فقط هم من 
ض رسمياً، فأغلب الأعضاء وافقـوه  واحداً منهم فقط هو الذي اعتر

أن المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد أمام رفاقنا على طريق على 
الحرية في كانساس "مما شجع دوجلاس على طلب المساهمة ليحصل 

 "براون على ستين دولاراً وقليل من الأسلحة
لمسوا ثمرة ذلك اللقاء بعد عام لاحق، عنـدما  التقـى التحريريـون    

. كاليون مرة أخرى في سيتي هول بسيراقوزه لتحديد مرشحيهمالرادي
مرشــحهم للرئاســة ودوجــلاس نائبــاً قــد أصــبح جــيري سميــث كــان 

ــرئيس ــن الممكــن ل لل ــث   . لم يكــن م ــت سمي قائمــة تحــوي أسمــي جيري
ــام الأعضــاء    أودوجــلاس  ــورك، فق ــن نيوي ــرجلين م ن تفــوز لأن كــلا ال

تخاب صامويل ماكفرلانـد مـن   نا(تحقيقاً لرغبتهم فى التنوع الجغرافي) ب
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كـــان دوجـــلاس  نتخابـــات.لابنســـلفانيا رفيقـــاً لســـميث في ســـباق ا
ورفاقه غارقين في وهم إمكان نجـاح سميـث في الاتتخابـات وحقيقـة     
أن دوجلاس دعـم الجمهـوري جـون فيرمونـت المستكشـف الصـاعد       
الشــاب بمنطقــة الغــرب وأول عضــو بمجلــس الشــيوخ عــن كاليفورنيــا، 

دولار، وكان  ٥٠٠سه كان قد دعم فيرمونت بمنحه وحتى سميث نف
ــة ومســاعدة       ــدفهما العاجــل إحــداث حــراك شــعبي ضــد العبودي ه
فيرمونـت فـى الانتخابــات ودفـع الجمهــوريين نحـو موقــف أكثـر حســماً      

 وجذرية لمواجهة العبودية.
عاد المؤتمر مرة أخرى مشتعل الحماس، فقد حدث منذ ستة أيام 

وهـو   -تعرض تشارلز سـومنر أن مايو )  ٢٢نعقاده يوم (اسابقة على 
لضربات قوية على رأسه  -نائب من دعاة التحرير من ماساتشوستس

أوصلته لحافة الموت عنـدما قـام بريسـتون بـروك بضـربه بهـراوة ثقيلـة        
ــان بــــروك   ــيوخ، وكــ ــه بمجلــــس الشــ ــو يعمــــل في مكتبــ ــوراً  وهــ مخمــ

لحجـرة،  في مقعده الذي كان مثبتاً بالمكتب وبأرضـية ا  سمنروحوصر
ستطاع سمنر بمجهود خارق نزع مكتبه والنهوض للدفاع عـن نفسـه   او

 على الأرض. نهار  بعدها اثم 
ن بعض النـواب  أ إلاّ ،رغم أن جلسة النواب تم تأجيلها باقي اليوم

ولكـن لم يهـب    ،دعـاة تحريـر العبيـد   مـن  مكثوا في الس وكانوا كلـهم  
ل علـى السـجادة، نظـر    وبينما دماؤه تسي؛ منهم لمساعدة سمنر أحد
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، وجلـــس ســـتيفين اًًدضـــعمـــن جورجيـــا للمشـــهد م تـــومبزروبـــيرت 
لينوى باسترخاء متجاهلا هذا الاعتداء، في حين قال إدوجلاس من 

 "!جون كريتندن من بروكس "لا تقتله
كان سبب الهجوم عليه هو خطـاب سمنـر الحـديث الـذي أسمـاه      

عذريـة  انتهاك بيد بتهم فيه مالكي العالذي ا  س""جريمة ضد كانسا
أرض كانساس، وقد ذكر سمنر واحداً منهم وهو النائب أنـدرو بتلـر   

بــن خــال بــروك أحــد مهندســي صــناعة امــن ســاوث كارولينــا وهــو 
"إن النائب قـد قـرأ الكـثير  مـن      :اسكا"، فقالبرن –"قانون كانساس

ــيلا يحمــل مشــاعر      الكتــب حــول الفروســية، ويظــن نفســه فارســاًًًًًًً نب
ختــار لنفســه ســيدة يهواهــا اوالشــجاعة، وبــالطبع كــان قــد  الكرامــة

يخصها بولائه وإخلاصه، ورغم قبحها الذي يراه الآخرون، يراها هو 
؛ جميلة ومحببة، ورغم تلوثها أمام الجميع إلا أنه يراها طـاهرة وعفيفـة  

 .العبوديةهذه … وأقصد بتلك الداعرة 
سرة وشرف بذلك الهجوم كان بريستون بروك يدافع عن شرف الأ

واحــداً مــن بريســتون أضــحى  ،فــور هجومــه علــى سمنــر .الجنــوبيين
طبـاق  الأفضـية و الوان الأ، والعصـي أبطال الجنوب وبدأ يتلقـى بعـض   

وعــزز مكانتــه في  ،لــه الفــذمريــة مــن معجبيــه لعاتذك اكهــدايذهبيــة ال
كان علـى وشـك أن يقطـع رقبـة كـل      " :نفوس الجنوبيين حينما قال إنه

مــا فعــل، بينمــا  باســتنكارلم يقــم الكــونجرس حتــى  ".دعــاة التحريــر
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لأربـع سـنوات مـن     احتاجـت كانت جراح سمنر خطيرة لدرجـة أنهـا   
 .العلاج المؤلم قبل أن يتمكن من العودة لس الشيوخ

ة في كانساس حيـث كـان "أشـرار    ئكانت الأمور تسير بصورة سي
قــاومين الحــدود" الجنوبيــون يشــنون حربــاً إرهابيــة ضــد المهــاجرين الم 

نيـو  وهـو ديمقراطـي مـن     -الـرئيس فـرانكلين بـيرس   قام للعبودية، وقد 
التشـريع  بـدعم   –هاوثورن ناثانييلوصديق مقرب للكاتب هامبشاير 

وهكذا . سم "الخونة"االفاسد المؤيد للعبودية وأطلق على معارضيه 
بالاعتـداء  قـاموا  ف غضـب "أشـرار الحـدود"    بـانطلاق سمح فـرانكلين  

وس والسـكاكين، وأعلنـت   ئالتحريـر حتـى المـوت بـالف    حد قادة أعلى 
فلنجعـل  "تقـول: جريدة كانساس المؤيدة للعبودية أنهـا في مجـال حربهـا    

 "".حرب بالسيفحرب بالسكين .." شعارنا
هاجم حوالي  –حدواقبل ضرب سمنر بيوم  -مايو ٢١في  عندئذ

رجلا من أشرار الحدود المخمورين مدينة لورنس وهي منطقـة   ٧٥٠
يــة معاديــة للعبوديــة بصــورة راســخة، فــدمروا الصــحف، وأحرقــوا قو

كـان الغـزاة يرتــدون   . البيـوت ونهبوهـا، وفجــروا فنـدق فـري ســتات    
قمصـاناً حمـراء وحمـل بعضـهم أعلامـاً ورايـات تعلـن "سـيادة الجــنس         

 ".ي في سبيل كانساستضح ماالأبيض" وأن "ألابا
داعى الـدعاة  وفي كانساس ت ،بدأت الحرب الأهلية في الكونجرس

الراديكاليون مطالبين بالرد الفوري وقـام دوجـلاس بتلخـيص المشـاعر     
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السائدة وسط أعضاء الحزب معلنـاً أن الحريـة "عليهـا أن تقطـع دابـر      
 .الحاضرين استحسانوسط ".العبودية أو تقطع العبودية دابر الحرية

يام عمل وسطها جون براون تماماً لمدة أربعة أ التيتلك كانت المشاعر 
 ٢٤عشـية   .علـى سمنـر والهجـوم علـى لـورنس      بالاعتداءفور علمه 
ومعـه سـبعة رجـال يشـملون أربعـاً مـن أبنائـه وأحـد         براون مايو، قام 

ــرق حيــث كــان     ــدي ال أنســبائه وآخــرين بــدخول منطقــة ســكنية لمؤي
السـكان يرغبـون في إنهـاء وجـود دعـاة التحريـر، وذلـك علـى حافــة         

صوت تلك الرغبة قبل أن تتحـول   تومى وذلك لإسكاتأخليج بوتا و
حقائق، فأيقظوا بعض السكان وسحبوا خمساً منهم تحـت جـنح   إلى 

عليهم حتى الموت باسـتخدام السـيوف عريضـة     واعتدواالليل البارد 
النصل، مثل التي أختارها لنكولن في قتاله ضد جيمس شـيلدز، وتم  

 "."وقطع زور الآخر كلية ،قطع رأس أحد الضحايا
قط فذلك الوقت، إذ علم في جلاس يعلم بما فعله براون لم يكن دو

 شجعه علـى ذلـك  فأن براون قد ذهب إلى كانساس ليصبح مقاتلا .
بتفاصيل مذبحة بوتا وأتـومي، بـرر ذلـك     –لاحقاً –لكنه عندما علم

"كــان علاجــاً مرعبــاً لمــرض خطــير" وأشــبه  :الســلوك أخلاقيــاً بقولــه
لمرء يحتاج لأن يكون متوحشـاً  افوكما يعرف دوجلاس . "بقتل قاتل"

 .له الموتفوسط بيئة متوحشة وإلا 
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ســـتند الـــدعاة فقـــد ا ،بالنســـبة لتبريـــرات أعمـــالهم الحربيـــةأمـــا 
ة إذ شدب آدامز نسيكتابات الرئيس السابق جون كويإلى الراديكاليون 

كـان آدامـز   ". نجبته أمريكـا أ"أشهر رجل دولة بأنه دوجلاس وصفه 
بصـدق مـع    قـاًً فواكـان مت  ،من أبناء جون آدامـز  وكابن ،يكره العبودية

، رد ١٨٣٦عـام  إلى بـالرجوع  . الدستورمع إعلان الاستقلال ووثيقة 
بموجب لكونجرس والرئيس ه يمكن لعلى المتحاربين الجنوبيين بأن آدامز

كلـها.  الولايـات   فينصوص سلطات الحرب في الدستور إنهاء العبودية 
. لك التفسير المتعلـق بحالـة الحـرب   تمسك دوجلاس والراديكاليون بذ

العبوديـة   فرِع ـتلـك النصـوص تُ  نجد أن راجعة دقيقة للموقف، بملكن 
هذا يعني أن الرئيس ومعه الكونجرس . بأنها حالة من حالات الحرب

مضطرون لتحرير أولئك العبيد على الفور وإنهاء الحرب الأهلية الـتي  
جـراء في هـذا   إيتخـذوا  طالمـا لم   ،لكن. تنشب في ولايات بها عبيد

الشــأن، يكــون علــى شــعب الولايــات واجبــاً بالدرجــة الأولى فــى        
هم بشن تلك الحرب ضـد العبوديـة للحفـاظ     واالولايات الحرة أن يقوم

 .على السلام وإنقاذ الاتحاد
كانت أولى اموعـات الـتي تحركـت بنـاءاً علـى اسـتخدام آدامـز        

 لـدعاة الراديكـاليون،  للمفهوم الدستوري بشـأن سـلطات الحـرب هـم ا    
في  ورتا علـى سـومتر ف ـ  نه ـانيرأطلقـت القـوات الكونفيدراليـة     فحالما

إلى  –الذي كان يرعاه آدامـز  –رن، أسرع تشارلز سم١٨٦١بريل عام أ

 ۲٥۱ 

o b e i k a n d l . c o m



في ظــل  هبمجــرد شــفائه مــن واقعــة حزبــه) وأخــبر لنكــولن أنــ( البيــت
 .سلطة الحرب، يكون له الحق في تحرير العبيد

اد جون فرمونت ودافيد هنتر وبنجامين بتلر حاول جنرالات الاتح
ــل      ــة، ب ــاء حملاتهــم الحربي ــك الســلطة أثن ن الكــونجرس إاســتخدام تل

ــر قــوانين المصــادرة ع ــ ا و ١٨٦١ اميعتمــد علــى نفــس المصــدر لتمري
التي منحت السلطة للجيش لمصادرة العبيد من سادتهم "غير  ١٨٦٢

كان ذلك لعتـق   ١٨٦٢وفي حالة تطبيق ذلك عام  ،المخلصين للدولة"
نعتاق بالسلطة الـتي  لاأصدر لنكولن تصريح ا ،بالطبع. العبيد أنفسهم

يحوزهــا كقائــد عــام للجــيش والأســطول بالولايــات المتحــدة  في زمــن  
ــات المتحــدة      ــرد المســلح الموجــه ضــد ســلطة الولاي ــها، التم وحكومت
بذلك يكون . وكوسيلة حربية مناسبة وضرورية لقمع التمرد المذكور

 س ورفاقه قد سجلوا سابقة قانونية هامة.دوجلا
الحـــرب رغـــم أن لأســـوأ، ويء تواصـــلت حـــرب الحريـــة مـــن ســـ

حت بشــباب الشــمال مــن أجــل شــراهة مــالكي ضــالمكســيكية قــد 
قانون العبد الهارب بالشماليين دفع و ،زيد من الأرضالمالعبيد لابتلاع 

بـل  الجنـوب وأمـوالهم،   إمتـاع أهـل   لمطاردة واصطياد السود من أجـل  
إلى مسح الخط المقدس قد أدى اسكا برن –قانون كانساسرغم أن و
، بعـده لا يسمح للعبيـد أن يتواجـدوا   درجة شمالاً) والذي  ٣٦.٣٠(

القــرار الــذي يرونــه بشــأن الإبقــاء علــى   اتخــاذحريــة وتــرك للســكان 
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العبودية أو إلغائها، إلا أن قرار المحكمة العليا في قضية دريد سـكوت  
خلالهـا  الجنوبيـون  جعـل  كللت حقبة قد  ١٨٥٧ام ضد ساندفورد ع

من العبودية مؤسسة قومية، حيث تلاقت أيـدي التـوافقيين الشـماليين    
مع أيدي زعماء الجنوب في مـؤامرة ضـد الحريـة "أسسـت لبقـاء شـر       

" وفقـاً لرؤيـة   ظهور عصبة [سلطة عمالة العبيد].مستطير متمثل في 
 .ييندوجلاس ولنكولن وعدد لا يحصى من الشمال

ســـبعة قضـــاة الـــذي أيـــده و ،دريـــد ســـكوتقضـــية كـــان قـــرار 
الـرق هـي محاولـة غـير      انتشـار جنوبيون، يصـرح بـأن أيـة محاولـة لمنـع      

 فكل ،ذهبوا أينما شئتما"معلناًً: لملاك العبيد القرار ح . سمدستورية
الـوطني بحمـايتكم، وتقـوم القـوات      ملَوسوف يقوم الع !الأرض ملككم

كـذلك، أعلـن القـرار     ".رصاص على من يقـاومكم الوطنية بإطلاق ال
ن الدسـتور سـوف   إمالكي العبيد إلى ولاية حـرة ف ـ  انتقالحال  أنه في

ن رئـيس القضـاة   إبـل   ،لـيس هـذا فقـط   كذلك. يقوم بحماية ملكيتهم 
لدرجـة عـدم تأهلـهم لأيـة      ن السود "جـنس متـدنٍ  إروجر تاوني قال 

يجــب إخضــاعهم  وأن (كـل الســود)  ،حقـوق يحترمهــا الرجــل الأبــيض 
نســاني" في إلــه أعلــى قــاض "اهــذا مــا ق." قانونــاً وعــدلاً لحالــة الــرق

ووفقاً لما ذكره تاوني يتعـرض دوجـلاس (أو أي أسـود آخـر)     ؛ دالبلا
مـن   أو قتله كالبهيمـة دون خـوف   استعبادهلتجريده من أملاكه ويعاد 

 .قصاص
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كـم  آثـار الح  تأثر بتوقعاته لعواقبدوجلاس مور أن سخرية الأمن 
لماذا؟ لأنها قد تكون حركة المـد الكـبرى    .في "قرار دريد سكوت"

ــة وتج  ــدين الشــماليين  مــنالملايــين عــل الــتي ســتنتزع جــذور العبودي مؤي
لتحريـر العبيـد أكثـر     دعـاة  –بالفعـل  –إذ يوجد قضية مكافحة الرقل

ن قـرار دريـد   دوجـلاس إ يقـول  . من مالكي العبيد أنفسهم في الدولـة 
ــيح   ــوف يتـ ــكوت سـ ــى   سـ ــيطرة علـ ــة للسـ ــواتاً كافيـ ــوريين أصـ للجمهـ

الكونجرس وعلى الرئاسة وسوف يؤدي لتشـدد الجمهـوريين فيـدركون    
أن العبوديــة كالحشــائش الضــارة الــتي ستنتشــر في كــل مكــان إذا لم       

المحكمـة العليـا   قـرار  يقـنعهم بتجاهـل    سـوف . هنـا،  جتث في الحـال تُ
تكـن آمالـه في نهايـة    لم  .طالما تجاهلت تلك المحكمة القانون الطبيعـي 

 ."الآن هاسريعة للعبودية "أكثر إشراقاً من
لنكــولن أشــعل في لمتـدح دوجــلاس خطابـاً   ا ،بعـد عــام مـن ذلــك  

ــذاك كــان لنكــولن يتنــافس  . لمــعأأوســع و نفســه آمــالاً مــع الناشــئ آن
مقعـد مجلـس الشـيوخ عـن ولايـة       علـى  الديمقراطي ستيفن دوجـلاس 

في .  عروف على المستوى القوميلينوي وهو في بداية ظهوره كوجه مإ
سـم لنكـولن داعيـاً إيـاه     اكان دوجـلاس قـد أخطـأ في تهجـي      ،الواقع

لكنـــه أحـــب مـــا كـــان يقولـــه ذلـــك الجمهـــوري القـــادم مـــن  ، "أبـــرام"

 ۲٥٤ 
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حيث أدرك لنكولن حيثيات القرار القائم على حكم دريـد  ۱۱لينويإ
 دوجلاس إلى إقتباس كامل عباراتـه بخطابـه المسـمى    سكوت مما دفع

"إن مجلسـاً منقسـماً علـى ذاتـه لـن       :في قولـه وذلـك  المنقسم"  بيت"ال
ــه البقــاءي  وأعتقــد أن تلــك الحكومــة لا يمكنــها تحمــل كونهــا   ،كتــب ل

لسوف يكـون عليهـا أن   و. .بصورة دائمة  عبدة حرة ونصفنصف 
إمـا أن يوقـف خصـوم العبوديـة     : تكون شيئاً واحداً إما هـذا أو ذاك 

أنهــا في ســبيلها في الاعتقــاد ا بالتــالي يرســخوالمزيــد مــن انتشــارها، و
ماً حتى تصبح قانونية في دنقراض، أو يقوم مؤيدو العبودية بدفعها قُلال

"مقولــة  :ســجل دوجــلاس ملحوظــة علــى ذلــك بقولــه . كــل الولايــات
 !"حكيمة وجيدة

 ردود فعله على قرار دريد سكوتكتابة بدوجلاس نشغل ا
د خطة عسكرية بديلة لمشـروع  هذا، معاوناً جون براون في إعدا

هــذه تســتهدف  .)يالأرضــ "الطريــق الــتحتي" المســمى (الممــر تحــت
إرهاب الجنوبيين بواسطة إقامة شبكة من المناضلين المسـلحين  الخطة 

على أولئك المسلحين . كان لاند وفرجينيا ليجيني في ماريأفي جبال 

لإبق��اء عل��ى لعن��دما ق��ام دوج��لاس بتس��جیل م��رات تص��ویت لنك��ولن ۱۱
لعش�ر س�نوات س�ابقة ك�ان یس�جل   D.Cید بمقاطعة واشنطنتجارة العب

س��م لنك��ولن بجان��ب أعض��اء المجل��س الق��اب المص��وتین فق��ط وظھ��ر أ
الآخرین وبالتالي یكون م�ن المتوق�ع أن ینس�ي دوج�لاس أن لنك�ولن ق�د 

 .یت لصالح تجارة العبید من قبلقام بالتصو
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كـان  . إلى كنـدا القيام بغزو المزارع وتهريب العبيد شمالاً عـبر الجبـال   
حيـث قـال   هدف الخطـة تـدمير القيمـة الاقتصـادية لامـتلاك العبيـد،       

"لو كان بمقدورنا دفع العبيد خارج مقاطعة ما سـيكون ذلـك    :براون
ــل ولاي ــ     ــه ســوف يضــعف النظــام داخــل ك ــبيراً، لأن  …ة.مكســباً ك

ــاد ــين مبـ ــدود   يءفارضـ ــات الحـ ــى ولايـ ــد علـ ــر العبيـ ــه ".تحريـ فوافقـ
ــه دوجــلاس  ــائلا إن ــل  كــن للخطــة أن تكــون يمق ــة جــداً في تحوي  "فعال

امتلاك العبيد في ولاية فرجينيا وماري لاند إلى شئ لا قيمة  عمليات
 ".يجعلها ملكية غير آمنةمما له، 

 بيـت لشهور قليلـة سـبقت خطـاب لنكـولن "ال    و، ١٨٥٨في فبراير 
قضـى بـراون ثلاثـة أسـابيع بمنـزل دوجـلاس في روشيسـتر        ، "منقسالم

وقد  ،على قاضي القضاة تاوني وأسماه "الدستور المؤقت" كاتباً رداً
ربمـا   ."يصممه لحكم مجتمع المناضلين في منطقة "الممر تحت الأرض

بأسلوب  هغأراد أن يصيتحرير دستور براون لأنه بإعادة قام دوجلاس 
ــا   ــة مم ــر بلاغ ــراون   أكث ــه ب ــان يكتب "الدســتور وباختصــار يعكــس   ،ك

في  أن الولايـات المتحـدة، فهـو يـرى     تفسير دوجلاس لدستورالمؤقت" 
بتلـك   وجود العبودية اعتبار الـبلاد في حالـة حـرب تسـتهدف الوفـاء     

الحقائق الأبديـة البديهيـة الـتي يفترضـها إعـلان الاسـتقلال "وتتعـارض        
والـتي تحـدد المواطنـة لـيس      بوضوح مع حكـم قضـية دريـد سـكوت،    
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وكـل إنسـان   فقط في الرجال البـيض وإنمـا كـذلك في السـود والنسـاء      
 "الذى وضعه آخرون. آخر "حط من شأنه القانون الوضعي

ــراون يتحــدث  حــول تغــيير خطتــه   –خــرالآين والحــبــين  – كــان ب
" وفجأة تتسلط عليه العظمة فيخـبر   يالخاصة " بالممر تحت الأرض

دوجلاس بأنه يستطيع "بقليل من الرجـال المثـابرين" أن يسـتولي علـى     
ــة الفيدرالي ــ ــا و  الترســانة الحربي ــة فرجيني ــيري بولاي ن أة في هــاربرس ف

ــزود نفســه" كــان . بالمخزون الهائــل مــن الأســلحة المكدســة هنــاك "ي
"لم أعط لتلك الملحوظات أية أهميـة   الواقعة: كتلدوجلاس يقول عن 
، عندما ١٨٥٩ذلك حتى شهر سبتمبر من عام من جانبي." استمر 

م بـالقرب  كتب براون لدوجلاس يستدعيه للقاء عاجل في محجر قـدي 
مـن النقـود    من تشامبرزبيرج في بنسلفانيا، وطلب منه إحضـار بعـضٍ  

وهــو أحــد الهــاربين   –سمــه تشــيلدز جــرين امشــترك لهمــا  وصــديقٍ
كـان الأخـير جريئـاً معتـزاً بكرامتـه ولا      . مبراطـور" لا"القب عرف بوي

مــن طــر عليــه فُُيــتكلم كــثيراً وكــان بــراون يعــرف طبيعــة جــرين "ومــا 
 .وره هذا اللقاءفطلب حض ،"قسوة

وسط صخور المحجـر أنصـت دوجـلاس وجـرين لكلمـات بـراون       
ــاجي   ــل    –وســكرتيره جــون ك ــتحمس تحــول لمقات ــو صــحفي م  –وه
فهــو ومعــه   ؛وقــام بــراون بأغلــب الكــلام    ،لوصــف الخطــة الجديــدة  

عشرون رجلا بينهم أربعة من السود يستعدون لغزو هاربرس فيري، 
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اشوا بالمنطقـة منـذ شـهر    ع . لقدحيث يعرفون طبيعة الأرض جيداً
يمـرون بالمنطقـة كفلاحـين (وفي    كـانوا  و، يوليو واسـتأجروا منـزلاً ريفيـاً   

حالة براون كرجل يعمل بصيد السمك) وقـد يتمكنـون مـن السـيطرة     
ويشنون  على ترسانة الأسلحة مع قدوم الليل ثم يصادرون الأسلحة،
الأسلحة  الهجوم على ملاك العبيد بعدها، وسيكون الاستيلاء على

والتوحــد إلى صــفوفهم للانضــمام العبيــد شــد "صـرخة اســتدعاء" لح 
 خلفهم.

 السيدة كان براون قد طلب بالفعل من عدد من السود، من بينهم
ومـارتن   –التي كان براون يـدعوها جنـرال توبمـان     – هارييت توبمان

قطــاف العــاملين ب تجمعــات اء الغــزو عــبرنبــن يقومــوا بنشــر أأديلانــي، 
تــى يصــبح جمــاهير الســود مــن العبيــد والأحــرار بالمنطقــة   العنــب ح

ط براون لأن مستعدين للانضمام لهم، ووفقاً لاقتراح قدمته توبمان خطّ
أما  .لكن طرأت بعض عوامل التأخير عليها يوليو، ٤تكون الغارة يوم 

الآن فقـــد أصـــبح مســـتعداً رغـــم أنـــه أحضـــر معـــه ألـــف فـــأس         
 بندقيــة. يريعرفـون كيفيــة تعم ـ  يسـتخدمونها كســلاح للعبيـد الــذين لا  

 مــن دوجــلاس وجــرين علــى الــذهاب معــه قــائلا حـرض بــراون كــلا :
اريـدك معـي لمهمـة    ! "تعال معي يا دوجلاس وسأدافع عنـك بحيـاتي  

خاصة، إذ عندما أوجه ضربتي سوف تتراكم أسراب النحل وأنتظر 
 ولم يعلّق.."معاونتك في إدخالهم الخلية

 ۲٥۸ 
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سـتمدها  اتلك الكنايـة الـتي    :براون أدرك دوجلاس ما يرمي إليه
ه دن سـرب النحـل إنقلـب علـى سـي     إأسطورة أيسـوب الـتي تقـول     من

 لكنه عارض براون في خطته وحاول نهيه عن تنفيذ .وأخذ يهاجمه
 ا، وأخـذ يشـرح  ه ـشترك فييلأنها ستكون خطيرة لكل من ة طالخ تلك

بـال  أن هاربرس فيري تقـع علـى منحـدر منزلـق بـين الج     موقفه مفسراً 
فسـوف تحـيط بهـم القـوات      .D.C حيث أنها قريبة مـن واشـنطن  و

ثير تعلاوة على أن "مهاجمة القوات الفيدرالية س. الفيدرالية بسرعة
كان ذلك ملائماً لـبراون حيـث أن "شـيئاً صـادماً     ." كل البلد ضدنا

قضيا يومين في جدل ونقاش إلى أن أخبر ." هو ما تحتاجه الأمة تماماً
على الوقوع في مصـيدة محكمـة    براون أنه "مقبلٌ – أخيراً –دوجلاس

عكس براون الذي قارب التاسعة بو. وقد لا ينجو بحياته هذه المرة 
والخمسـين مـن عمــره وكـان مســتعداً للمـوت في ســبيل قضـية الحريــة،      

ل دوجلاس البقاء علـى قيـد الحيـاة، وبينمـا كـان يلتفـت مغـادراً        فضّ
أعتقد : "إجابة الإمبراطور هفصدمت سأل شيلدز جرين عما سيفعله

نضم افترقا واهكذا يقصد براون.  -."أنني سوف أذهب مع الشيخ
 الإمبراطور للرجلين الأبيضين بينما عاد دوجلاس إلى بيته وحده.

قتحم ا ١٨٥٩أكتوبر من عام  ١٦في ليلة الأحد  ،بعد أسابيع قليلة
 ا علـى لورجالـه هـاربيرس فـيرى واسـتو    واحد وعشـرون مـن   براون و

ــة  ــد بصــورة غــير     . الترســانة دون مقاوم ــا بع ــأخر فيم ــراون ت لكــن ب
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، مؤيـدة تهـرول إليـه    جحافلضرورية، ربما لاضطرابه حينما لم ير أية 
لجـأ   ثـنين مسـاء الإ بحلـول  .ولم يأتـه أحـد   هفالعبيد لم ينحازوا إلى صـف 

السـلاح وكـان    إلى حجرة إدارة  – محاطاً برجاله المسلحين – براون
وفي  لاحقـاً، بجانبـه   ىسوف يلقون حـتفهم صـرع   بنائهمعه اثنان من أ

صباح الثلاثاء وأمـام أعـين ألفـين مـن المشـاهدين حطمـت كتيبـة مـن         
قــوات المــار ينــز للولايــات المتحــدة بقيــادة الضــابط روبــيرت لي وجــي  
ستيوارت أبواب الترسانة وأسرت سـبعة أحيـاء ومعهـم بـراون الـذي      

بعـد   .ل من قُتل وفر من فـر وقُت أصيب إصابة شديدة أثناء الهجوم 
سيصـبح كـل مـن لي وسـتيوارت مـن المتمـردين والخونـة        صيرة، قبرهة 

تماماً مثـل بـراون، لكنـهما في ذلـك اليـوم كانـا ضـابطين ينفـذان أوامـر          
 بإخلاص شديد.قيادتهما 

تمــت محاكمــة بــراون والنــاجين الســبعة معــه بتهمــة القتــل والخيانــة  
بـل   - جنه وخـلال أيـام محاكمتـه   وفي س ،وحكم عليه بالإعدام شنقاً

كان أداؤه الرائع يتحول ليجعل منه شهيداً بطـلا   - عدامفي ساحة الإ
أسـعد  أن في الحقيقة، نجـد  . في نظر عدد لا يحصى من أهل الشمال

أحاديـث  أثنـاء حبسـه منتظـراً المـوت، إذ انتشـرت      كانـت  أيام حياته 
عبر صفحات هيئة المحكمة  ردوده علىمقابلاته وخطابات محبسه و

جرائد الشمال، بـل وتم نشـرها كأفضـل البيانـات مبيعـاً وقتـها، وقـد        
تلقى ثناء ورثاء يليق ببطل قـومي مـن رالـف والـدو إيمرسـون المفكـر       
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ونادراً ما يضع ثقله  ن يعرفون دوجلاس وبراون،ممالقيادي للأمة وهو 
ــة اليوميــة   ــك، كان ــ   . في القضــايا الاجتماعي ــدما فعــل ذل ــه عن  تلكن

ــوفمبر عــام   لكلم ــه قــوة الجبــل الهــادر، وفي ن قبــل شــهر مــن  ، ١٨٥٩ات
يمرسون إستعار ا  –ديسمبر ٢الذي حدث يوم   – شنق براونموعد

كلمات أحد أصدقائه وأعلن أن براون "هو القديس الجديد الموجـود  
مجد وسوف يهب مشنقته مجداً كما  انتظار الاستشهاد ..في بيننا 

 ."لصليبا
ــر الكــبير   آراء لواقعــة هــاربرس فــيري إلى تحــول كــبير في  أدى الأث

سـاعد كـثيراً في   قد ن جون براون إالأمة، وليس من المبالغة أن نقول 
الشمال  يففي مستهل الغارة حاول كل من ديمقراطي ؛انتخاب لنكولن

هم بــالجنوب أن يجــدوا حلقــة مــا تــربط بــين بــراون والحــزب       ئونظــرا
أي علاقة لهـم بـدعاة التحريـر     رع الجمهوريون لإنكارالجمهوري، لذا ه

وهـو مـن أوائـل     –أو بالسود، وكان ويليام سيوارد واحداً مـن هـؤلاء  
دعم عقيدته في وجود "قـانون  حيث تراجع عن  –المرشحين للرئاسة

وعن تأكيده وجود صراع لا يمكـن كبحـه بـين الحريـة والعبوديـة      أعلى"
وت في قضـية دريـد سـك   الحكـم   كما تراجـع عـن مطلبـه بشـأن إلغـاء     

ام دع ـإوفي أخريـات شـهر فبرايـر، بعـد     . عقب واقعة هاربرس فيري
براون بثلاثة أشهر وقبـل شـهرين مـن تحديـد الجمهـوريين لاجتمـاعهم،       

"إن في ذلــك  :مجلــس الشــيوخ قــال فيــه   مــن ي ســيوارد خطابــاً  قــأل
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يكبير لقوى العبيد"  استسلام  صل به إلى تدمير ترشيحه للرئاسة ممـثلا
ب ع ـأن "جـون بـراون أر  متهكماً ان رد دوجلاس عن الجمهوريين، وك

ففـي   …سيوارد لدرجة دفعته إلى إطلاق خطابـه العظـيم الأخـير!   
أبعد كثيراً مما يطلبه المثل الشعبي  انحناءاني سيوارد انحذلك الخطاب 

. فخسر الجائزة الـتي تغـري المـرء بالانحنـاء     ن".تمسكن حتى تتمكّا"
أو بــالأحرى روحــه   –بــراونن جــون فــإفي تحليــل دوجــلاس . وأولاً

ــة   ــت تحــوم كأغني ــا زال ــتي م ــع  ال ــد   – حــول الجمي كلفــت ســيوارد  ق
 .التضحية بترشيحه للرئاسة

كان ذلك مناسباً لدوجلاس لأنه كان في ذلك الوقت يعتبر لنكولن 
"رجلا ذا شخصية مكتملـة وأنـه جمهـوري ثـوري" ممـن يلتزمـون تمامـاً        

الحرية والعبودية، والذي يتطلـب   بمبدأ الصراع الذي لا يمكن قمعه بين
. وكـــان دوجـــلاس قـــد تـــأثر بعمـــق خـــلال فوريـــاًًعلاجـــاً ســـريعاً و

مناقشــات لنكــولن مــع النائــب ســتيفن دوجــلاس وهــو مــا دعــاه إلى    
وصل لأعلى مرتبة في المذهب الجمهوري الحـق،  "وصف لنكولن بأنه 

 ."وهو رجل ذو إدارة وحسم ولن يتراجع عن معتقداته
ــان دوجــلاس لا  ــر الراديكــاليين ورشــح     ك ــاة التحري ــن دع ــزال م  ي

كـان سميـث   . جيريت سميث مرشحاً رئاسياً عن الحزب مرة أخرى
ممولاً رئيسياً لحملة الهجوم على هاربرس فيري التي قادها بـراون، ممـا   

أخبر  - في الحقيقة  – ن دوجلاسإدوجلاس بل  لدىزاد من قيمته 
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 .. جيريـت سميـث  آلاف صـوت يحوزهـا   قراء جريدتـه أن "عشـرة   
سوف تخدم قضية تحرير العبيد أكثر من تـأثير مليـون صـوت يحوزهـا     

ــه دوجــلاس كــان ." أبراهــام لنكــولن أو غــيره مــن الجمهــوريين  يعلــم أن
ار، وربمـا قـام هـو    ب ـبترشيحه لسميث يجعل من لنكولن موضعاً للاخت

لصالح لنكولن، وبعدما أمـن   لاحقاً - بصورة نفعية –نفسه بالتصويت
باحتمـال   - بمرحٍ  –ن ترشيحه ممثلا للجمهوريين، تنبأ دوجلاسلنكول

 نقسم الحزب الديمقراطي إلى شيعٍانجاحه في انتخابات الرئاسة طالما 
 ى.شتّ

ظهــر الانقســام في الحــزب الــديمقراطي بالتــدريج كــرد فعــل للــهجوم 
على هاربرس فيري، لأن قادة الجنوب أكدوا بعد واقعة هاربرس "أنه 

ــولا وجــود   ــل ــديمقراطي زالح ــب ال ــيري   لم ــاربرس ف ا حــدثت غــزوة ه
 ."بداية

بي ينظـر لجـون بـراون    يعـن المسيس ـ  زكان النائب جيفرسـون دافي ـ 
علـى   ه تنظيم ـتمقاس عليه الحزب الديمقراطي الذي "على أنه نموذج ي

ومعـه بعـض    زالحرب" علـى الجنـوب، وطالـب دافي ـ    أساس مبدأ شن
الية أن تتعامل مع قـرار المحكمـة   الديمقراطيين بالجنوب الحكومة الفيدر

ــة مــلاك العبيــد في كــل مكــان،   بقضــية  "دريــد ســكوت" وتقــوم بحماي
فرفض أعضاء الحزب الـديمقراطي طالمـا تتنـاقض تلـك السياسـة مـع       

نشق الحزب على نفسه، بقيـام  اوهكذا . مذهبهم في القيادة الشعبية
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ئاسـة  لينـوي سـتيفن دوجـلاس للر   إيالشمال بترشيح نائب  ييديمقراط
الجنوب بترشيح جون بريكنريدج نائب كنتوكي نائبـاً   يوقيام ديمقراطي

 ١٥٤.للرئيس، وكما توقع دوجلاس أكد ذلك الانشقاق نجاح لنكـولن 
 من هنا تكون مسيرة جون براون مستمرة في التقدم.

 ،لكن إذا ما كانت روح براون قد سـاهمت في انتخابـات لنكـولن   
ينمــا كــان جســد بــراون بف ؛تلــهي ق  – كــذلك – إلا أنهــا ســاعدت

 أنيـق يشـاهد مـا يحـدث بعنايـة،       يتأرجح على مشنقته، وقف شـاب
ــديضــوكــان قريبــاً للمشــهد بمــا يكفــي لــيرى الحركــة الخفيفــة لقب    تي ي

ــراون، وارتعاش ــ ــل يضــيق بشــدة    ةب ــه والحب ــه أطراف ــى رقبت  ة، وأزّعل
رطـلا   ١٥٠قل جسد براون الذي يصل إلى المشنقة تحت ث عارضتي

كـان هـذا هـو جـون ويلـيكس بـوث       . حركته المفـاجئ توقف سبب ب
أنه قد ساعد  –فيما بعد –قد صرح بوثل الذي تأثر بشدة مما يرى.

وقـت  ، ففـي  في القبض على براون لكنه لم يكن ضـمن قـوات الجـيش   
القبض على براون، كـان هـو يـؤدي وظيفـة "ممثـل احتيـاطي" بمسـرح        

ان معجباً ببراون ورغم ذلك ك. مارشال في ريتشموند بولاية فرجينيا
 رغب بشدة في حضور عملية شنقه.

وبينما يستعد قطار الميليشيا الرسميـة لمغـادرة    ،نوفمبر ٢٤يوم في 
ريتشموند متوجهـاً لهـاربرس فـيري، سـأل بـوث أحـدهم إذا مـا كـان         

لمـن يرتـدي زى    علم أن القطار مخصص. لقد يستطيع الانضمام إليهم
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ــراون ظــلح. في وصــعد بينــهم شــترى واحــداًاالميليشــيا، ف ة إعــدام ب
إغماء فطلب من أحد الجنود قنينة خمر، نوبة شحب وجهه وانتابته 

لقد رأى بوث نفسـه  . حتاج بعضاً من الخمر القوى ليتمالك نفسهاإذ 
يتعارضان في نظرتهما للمجتمع الصـالح،   –معاً -في براون حتى لوكانا

، في حين يرى بـوث نفسـه   فبراون يؤمن بالديمقراطية متعددة الأجناس
بـوث  كـان   ،كممثـل مسـرحي  . مـن أهـل الجنـوب    فارساً أرستقراطياً
من أبناء الجنوب الـذين كـانوا    كان محبوباً خاصةًومشهوراً عبر البلاد 

يكتبـــون إليـــه ملاحظـــاتهم كمعجـــبين ويجمعـــون صـــوره التذكاريـــة      
ة العبودي ـبـوث  يعتـبر  المـتقن.   وينتظرونه مهللين عقب أدائـه المسـرحي  

بــأن  –مثــل القاضــي روجــر تــاوني  –دعامــة اتمــع الفاضــل ويــؤمن 
لكنه رغم ذلك امتدح  .الحقوق الدستورية قاصرة على البيض فقط،

ثبات براون، وقدرته على تحويل الكلمات إلى أفعال وهيئته الشجاعة 
فقـد  وطلاقته الخطابية عنـد هـاربرس فـيري، ووفقـاً لمـا قالتـه أختـه        

 ."ندما رآه يموتبطولة براون عب"أقر 
ون علــى استشــهاده، وقــال في بــدا بــوث كمــا لــو كــان يحســد بــرا 

ن براون قد أعدم بصورة عادلة لمحاولته فعل نفس مـا  إ ١٨٦٠ديسمبر
أن طريقة والآن ولكن بصورة مختلفة،  يفعله لنكولن والحزب الجمهوري

. مـــن حيلـــة "أكثـــر قدســـية .ســـافرة اســـتخدام القـــوة الفي بـــراون 
" لن يمضي وقت طويل حتى يخطر بوث أخته بـأن  .الخفيةالجمهوريين 
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لكنه لم يعد صالحاً لمساواته بـذلك   ،لنكولن "يسير على خطى براون
 ن جـون بـراون رجـلٌ   إيـا ا ..   .الشيخ البطل ذي الأسمال الباليـة 

كانـت روح بـراون تتقـدم     ".نه أعظم شخصية في هـذا القـرن  إملهم، 
شهيداً في سبيل  –هو الآخر  –بح لتلهم بوث أن يدين وطنه وأن يص

 .فيما بعد قضيته
عنـدما سمـع دوجـلاس بأنبـاء هجــوم بـراون، كـان سـاعتها يلقــي        

ــا، وصــدمته ا    ــد ناشــيونال في فيلادلفي ــاً في صــالة الجران ــاء لأخطاب نب
ولسوف تتقطـع أنفاسـه   ." "كالزلزال، الذي تتقطع له أنفاس الشجعان

ــر، إذ أكتشــف    ــل لســبب آخ ــد قلي ــراون   الســلطات تبع ــة ب في حقيب
 -ذلـك الحـادث  قبـل  خطاباً من دوجلاس لبراون كان مؤرخـاً بعـامين   

لم يذكر فيه شيئاً عـن هـاربرس فـيري، ولكنـه كـان       -١٨٥٧أي عام 
يمثــل دلــيلا كافيــاً أمــام الحــاكم هنــري وايــز بولايــة فرجينيــا لاتهــام          
ــة       ــدني بولاي ــرد الم ــى التم ــل والســرقة والتحــريض عل دوجــلاس "بالقت

ــر الإدارة   .يــافرجين ــرئيس جــيمس بوكمــان ووزي ــز مــن ال " طلــب واي
لمعاونة في القبض علـى دوجـلاس  وإرسـاله لمحاكمتـه     االمحلية "البريد" 

فجـأة أصـبح دوجـلاس المطلـوب     . وتنفيذ الحكـم، واسـتجابا لطلبـه   
خـذ  بض عليـه وأُ الأول جنائياً في أمريكا، ولولا وجود أصدقاء له لق ُـ

ه علـــى الهـــرب لعلمـــه أن قيـــات بحثّـــأســـيراً، حيـــث قـــام عامـــل البر
ره، فأخذ دوجلاس القطار التالي متوجهـاً إلى  الفيدراليين يسعون لأس
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مدينـــة نيويـــورك، وقضـــى الليلـــة مـــع صـــديقة لـــه في هـــوبكين بولايـــة  
بنه الأكـبر لـويس إخفـاء    انيوجيرسي، وأرسل برقية لعائلته يطلب من 

تبها لبراون للدستور مثل النسخة التي ك تدينه أو تدمير أية مستندات
 المؤقت وغيرها.

لكنـه  . أوصله خط أيري للسكك الحديدية إلى روشيستر بأمـان 
علم هناك أن حاكم نيويورك قد يسلمه لفرجينيا عنـد اسـتلامه أمـراً    

واصل طريقه ناشداً الأمان في كندا، مقتفيـاً أثـر    ،لذا. بالقبض عليه
ثـم  . هنـاك إلى  لهـروب علـى ا العديد من المطـاردين الـذين سـاعدهم    

 معـدة سكتلندا لإلقـاء عـدة محاضـرات    اواصل رحيله إلى إنجلترا ثم 
للمرة الثانية في حياته يهرب دوجلاس من الولايات المتحدة . مسبقاً له

 ١٨٦٠بريطانيا كرجل حر، فمع قـدوم شـهر يونيـه     منكمطارد ويعود 
في ق أسقط وايز الاتهامات الموجهة إليه وقررت لجنة الشيوخ التي تحق

واقعة هاربرس فيري إنهـاء البحـث عـن المتـورطين وإيقـاف الموضـوع       
 .السائد تهدئة للتوتر الحزبي

    قتـل فيهـا   لم ينتقد دوجلاس براون مطلقـاً لتسـببه في ورطـة كـاد ي
ح بحبـه لـبراون وكـثيراً مـا أطلـق عليـه "رجـل        صر  – حقيقة – لأنه

عـن ذلـك     –مؤكـداً  - سـتبعد نفسـه  الكنـه  . القرن التاسـع  عشـر"  
يعـــود جزئيـــاً إلى  هـــذان تراجعـــه . كـــاالهجـــوم وأنكـــر تورطـــه فيـــه

اضطراره إلى ذلـك وسـط حكومـة تقـر بحكـم قضـية دريـد سـكوت         
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لـيس لـه    –أي العبيـد ولـيس شخصـه    –التي  تشير إلى أن دوجـلاس 
 تلك الحقـوق الـتي علـى الإنسـان الأبـيض أن يحترمهـا "وفقـاً لمـا ذكـره         

ــه أعتــبر  الحكــم." و ــراون الحربيــة ســترارغــم أن ســتراتيجية ااتيجية ب
نني إ" :مضللة، وأعلن سياسته في حرب العبيد بصورة واضحة بقوله

بـل والتـآمر ضـد العبوديـة      ،على استعداد للكتابة والخطابة والتنظـيم 
 مــنكمــا كتـب   –" كـان .في النجـاح  لٌمعقــو عنـدما يكـون هنــاك أمـلٌ   

و الجنـوب الـذين    غاضباً من أولئك سواءاً في الشمال أ -مأمنه بكندا
"هل البطولة والجنون مترادفات لغوية وقال:  ن براون كان مجنوناًإقالوا 

جابتـه أن أفعـال   كانـت إ في قاموسنا الأمريكي؟" ذلك كان تسـاؤله و 
براون معقولة تماماً "إذ كان يؤمن أن إعلان الاستقلال حقيقـة واقعـة،   

قاً من هذين وأن الكتاب المقدس هو مرشد السلوك الإنساني، ومنطل
 ر نفســـه في مواجهـــة الصـــفوف المتراصـــة للقهـــر     المصـــدرين، صـــد

 ."الأمريكي
عندما قال دوجلاس أن جون براون قـد بـدأ الحـرب الـتي أنهـت      

ــه أن يضــع نفســه    ــان علي ــة، وك ــة الأمريكي ــاة   و العبودي ــن دع ــيلا م قل
التحرير الثوريين الآخـرين ضـمن أولئـك الـذين يـدعمون أعمـال بـراون        

 –كـذلك  –والمال والكتابة، بهذا المعنى سـاعد دوجـلاس  بالصداقة 
حينمـا  ف ؛كانت لحظة تحول تاريخي  اغتياله.ثم فيفي انتخاب لنكولن 

 كــان بــراون ورجالــه يهــاجمون هــاربرس فــيري، كــان دوجــلاس يلقــي  
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ــذين يصــنعون أنفســهم،    ــاً حــول فضــائل الرجــال ال ــان  خطاب حيــث ك
ــها –صــديقه دوجــلاس ص ليســتخليضــحى بنفســه شــهيداً    -لحظت

: الثورية المتطورة خـلال اثـنتي عشـرة سـنة مضـت      دروساً من حياته
الكتابـة حتـى يصـبح    في يبطـئ   تـبٍ ايخطئ في الهجاء ومن ك أميٍّ من

 معروفـاً ومشـهوراً.   يـاً سياسـياً  رصحفياً ناجحـاً ومثقفـاً مفكـراً وثو   
الحـظ والسـعي،    نهـا . إوقد حدد في خطابه معـالم تنميـة الشخصـية   

لكـن   .الاعتمـاد علـى ا   لـيهم إعتماد على النفس مضافاً الاوالبيئة 
هــو أن تعيــد تشــكيل العــالم حولــك  لــب المشــكلة في صــناعة الــذات

الحروب  من ياًخال اًيكون من المريح للمرء أن يتخيل ملكوت ربما أيضاً.
لكن الرجـال الحقيقـيين صـانعي أنفسـهم يقومـون      . والأخطاء والرذائل

ــك ال   ــل تل ــى  شــروربشــن حــربهم ضــد ك  "كيمــا تســود إرادة ا عل
ــا هــي في الســماء  ــة." إالأرض كم ــزة للرجــال صــانعي   ن العلام الممي

في أناس مثل دوجلاس وبراون الذين يعرفون إرادة ا،  ذواتهم تراها
وعملوا بلا كلل لتحقيق الجنة على  ، يهويعملون على هدى التضرع إل

 الأرض.
ففـي ديسـمبر عـام     ؛يةعشق لنكولن استعراض الأكاذيب الأمريك

في خطابـــــه الأول للكـــــونجرس الأمريكـــــي هـــــاجم الـــــرئيس  ١٨٤٧
. الديمقراطي جيمس بولك لشنه حرباً غير دستورية على المكسيك

قد كذب الرئيس بولك بشأن تلك "القطعة الخاصـة مـن الأرض الـتي    ل

 ۲٦۹ 

o b e i k a n d l . c o m



. مــا اتهمـه بــه لنكــولن  اعليهــا أول قطــرة دم لمواطنينـا" وهــذ  أريقـت 
المكسيكيين قد غزوا الأرض الأمريكية وأطلقوا النار  دعى بولك أنا

على قواتها فأسالوا أول قطرة دم للقوات الأمريكية ولذا أعلن الحـرب  
"هو أبلغ خداع من  ذلك الدليلأن فكان رد لنكولن  ،على المكسيك
ــدم  "،بدايتــه لنهايتــه عليهــا كانــت قطعــة أرض   فــالأرض الــتي ســال ال

وسيز وبين ريو جراند، وكل إنسان يعلم ذلك عليها بين نهر ني اًمتنازع
ــداً ــض الأراضــي       جي ــت بضــم بع ــدما قام ــات المتحــدة عن لأن الولاي

لاتفاقــات  – بوضــوح –المكســيكية تــرك الكــونجرس "مســألة الحــدود
كمـا أن   ن أنفسـهم أقـروا بنـزاع الحـدود،    والمكسيكي حتى .مستقبلية

كما ينص من الكونجرس  بولك أعلن الحرب على المكسيك دون دعم
يشـعر   هكذا أكد لنكولن "أن الرئيس وقـع في الخطـأ، فهـو   . الدستور

. متضـرعاً  هابيـل .  قت في هذه الحرب هي دمـاء يرأن الدماء التي أُ
 "(يقصد بولك).من قتله  للسماء دعاءاً على

لنكولن لصالح  تأيام قليلة من خطابه المتهكم على بولك، صو بعد
ضرورية وغير دستورية بدأها رئيس قرار يعلن أن الحرب كانت غير 

 أن القرار قد تم التصديق عليـه. من وتحقق  بنفسه، الولايات المتحدة
مـن جهـوده الـتي يبـذلها      –كـبير  بقـدرٍ  – نبع هجوم لنكولن على بولك

محافظ وتوحيد حزب  الديمقراطيين من أجل انتخاب رئيس لتشكيك
الما كان حـزب  . وطمناهضة العبودية شاعرمالمحافظين وتخليصه من 
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لنكـولن في   لَلـئ بمؤيـدي العبوديـة الراسـخين بـالجنوب، أم ـ     تيمالمحافظين 
معهم، وهكذا شاء ألا يقف في المواجهة كمناهض  الوصول إلى تراضٍ

دوجـلاس وبقيـة دعـاة التحريـر يـدينون       وفي حين كـان . قوي للعبودية
المزيد باعتباره رئيساً يمتلك الكثير من العبيد ويسعى لاكتساب  بولك

قام لنكولن بالتشـهير بـه كـرئيس ديمقراطـي      للعبيد، جديدة من أراضٍ
يتصــرف بطريقــة غــير دســتورية، ووافــق أعضــاء حــزب المحــافظين في 

وذلـك بتحويـل    – المثـالي مـن التقـدم    ن الحـرب قلبـت النمـوذج   إقولهم 
ممــا أشــعل الانقســامات الحزبيــة وهــدد   –أمريكــا إلى قــوة اســتعمارية

ــد منحــت     ور وحــدة الحــزب،  ــد أن الحــرب ق ــتي تؤك دد أصــواتهم ال
 الرئيس بولك وحزبه قوة أكثر من اللازم.

ــت ناجحــة       ــث كان ــاً، حي ــلا مخادع ــرب عم ــت معارضــة الح  كان
أيــد معظــم الأمــريكيين البــيض حــرب الــرئيس بولــك قــد عســكرياً. و

زب شـريك لنكـولن وعضـو بح ـ    –هرندون تفق ويلياماتلك، وفي الواقع 
القول بأن الرئيس بولك على الحزب الديمقراطي  مع رجال – المحافظين

دولة أخرى، لم ينتهك  ضد عندما أصدر قراراً بتوجيه ضربة وقائية
وبالتدريج سوف يصبح لنكولن أعلى . الدستور ولا السوابق القانونية

صــوتاً في مناهضــة العبوديــة، وســوف يتخلــى عــن الســوابق القانونيــة   
 كعضــــوٍ. ه لانتشــــار الــــرقمعارضــــت وقــــرارات المحكمــــة العليــــا في

غالبـاً مــا تعارضـت مبادئـه المناهضــة للعبوديـة مـع ولائــه       ،بالمحـافظين 

 ۲۷۱ 

o b e i k a n d l . c o m



وأصبحت  نحل حزب المحافظين أصبح جمهورياًابعدما . لكن الحزبي
 حـاول  ، وبسبب طموحه السياسـي، الجديده متسقة مع حزبه ئمباد

أن يكـــون مبـــدعاً بالدرجـــة الـــتي كـــان عليهـــا دوجـــلاس في قضـــايا  
يعطـي   كان عليه أن يتبع الشماليين مكافحي العبوديـة وأن . تورالدس

أولويــة للحقــوق للطبيعيــة قبــل القــانون الوضــعي الــذي هــو مــن صــنع   
الإنسان، محولاً الدستور إلى وثيقة تعارض العبودية وتعد امتداداً لمثل 

  ومبادئ وثيقة إعلان الاستقلال.
هـم ويـذهبون   خلف عـائلاتهم تركون كان أغلب أعضاء الكونجرس ي

هزهـا انتخـاب زوجهـا، أرادت أن     وقد ،لكن ماري. إلى واشنطون
 روبـيرت تـود   الأكـبر  :بنيهماابالذهاب معه،فأحضروا  تشاركه نجاحه

ذا العـام الواحـد، والأخـير     يـدي) إ(بوب) ذا الأربعة أعـوام وإدوارد ( 
 .الرئوي ليموت بعد ثلاث سـنوات لاحقـة   ظهرت عليه أعراض السل

شملــت عربــة ومرهقــة  - ميــل ١٦٠٠حــوالي  – ويلــةرحلــة ط كانــت
مدينـة   هـايو عنـد  وثم عبر نهر أ بييعباب المسيسيمخر ارياً بخوقارباً 

اري آخـر عـبر نهـر    بخ ـقـارب   ثـم  زالتي تأتي بعد طريق هاك فن كايرو
كينتوكى، ومنه إلى ليكسنجتون بواسـطة القطـار حيـث توقفـوا عنـد      

باً للراحة لمدة ثلاثـة أسـابيع   منزل عائلة ماري الذي شهد طفولتها طل
 وقامت جماعة العبيد عند أسرة .ايتهاقبل أن يستكملوا الرحلة لنه

 .تود على راحتهم والعمل كأمهات للطفلين وغسل ملابسهم المتسخة
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ــت رحــلات   ١٨٤٧في عــام  ــورالكان ــين  عب ــوطن غــير  ب أطــراف ال
ــات اًصــغار أطفــالاًتي تصــطحب مناســبة للعــائلات ال ــ ، فركــوب عرب

. بالحبس داخل برميـل خشـبي مـتقلص وصـاخب     سفر تشعر المرءال
تحمـل  كانـت   تسـاعها وفخامتـها إلا أنهـا   االقوارب البخارية فرغم  أما

ووفقـاً لمـا وصـفه أحـد     ، بحارة ممن ينغمسون في الاستمتاع بمضغ التبغ
ــن   ــرى مجموعــة م ــاخرة   المســافرين، ت  –الشــباب يتوســطون ســطح الب

التبـغ   يخرجـون علـب   –ات الجنوبيـة خاصة وسط الأطلنطي أو الولاي
صفراء كـالمطر   زخات"في  خاصتهم وهم يبصقون كتل التبغ عشوائياً

ــرة    ــة "دائ ــر" مكون ــى      الغزي ــدخلاء عل ــن ال ســحرية لا يجــرؤ أحــد م
لكن عائلة لنكولن شعرت بالراحة أكثر في القطارات  ".الاقتراب منها

لسـوا بعربـة   التي أوصلتهم إلى ليكسـنجتون ثـم إلى واشـنطن لأنهـم ج    
مـن   بعضٍتعرضـهم ل ـ رغـم  . واسـتخدام التبـغ   السيدات التي يمنع فيها

ــزازات المتكــررة  واحتكــاك المعــدن بالمعــدن،   المضــايقات، مثــل الاهت
لكنهم  ؛وشرارات حمراء ملتهبة تتناثر من موقد القاطرة بوسط العربة

 التبغ.مضغ النهاية لم يكن عليهم تحمل مفاجآت  في
ديسـمبر مـن    نكـولن إلى واشـنطن في شـهر   عندما وصلت أسـرة ل 

لكن غير مكتملة، يسـكنها   بدت عاصمة الأمة ضخمة، ١٨٤٧عام 
ــف نســمة  ــهم ألفــان مــن العبيــد وثمانيــة آلاف مــن   ، مــن أربعــون آل بين

 .حتى تلك اللحظةفي حياتهم  كانت أضخم مدينة رأوها .الأحرار
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ت الشاسعة يشيرون لها بأنها مدينة المساحا ينكان كثير من الأمريكي
 "لكــن تشــارلز ديكنــز الــذي زارهــا قبــل ســنوات قليلــة أطلــق عليهــا 

إذ لم يوجـد بهـا    رةلأنهـا كانـت نصـف مطـو     "."مدينة النوايا العظيمة
مكـان،  أي تـؤدي إلى  لا والطرق الخاليـة الـتي    أعمدة إضاءة بالشوارع

مكـان   البناء على ضفافها لمنحها الحياة، وتوجد في كل حيث تنتظر
ــة  ــاس يســك  أبني ــاج إلى "أن ــة تحت ــل نعام ــي تكتم ــان  "ونها ك شــارع ك

تمت عملية قد  –الطريق الرئيسي الذي يحوز العناية وهو –بنسلفانيا
حفرة من  تحول إلىكان يرصفه بالأحجار الصلدة جزئياًً والباقي منه 

ــا ،الوحـــل عقـــب أي مطـــر غزيـــر  ــوارع،  بينمـ ــازير بالشـ تتجـــول الخنـ
 وانات الميتة وفضلات البشر في الأماكنوالحي وتتكاثف "أكوام القمامة

نحو فناء المول مـن   القريبة"، وتنصب مياه ااري من مبنى الكابيتول
 ولايطاق.كريه الرائحة  المواسير لتصبح المنطقة مستنقعا

كتمـل بعـد،   االكلاسيكي الأنيق لم يكن قـد   حتى مبنى الكابيتول
 يــتم تغطيتــها بعــد تــزل قبتــه الــتي تشــبه خريطــة لجمجمــة الــرأس لم ولم

الانتبـاه للقـدرات    ها الحديدية التي تتقاطع كما لـو كانـت تشـد   خبأسيا
الأمة (حيث بدت الأجزاء الأكثر ثباتـاًً   العقلية والأخلاقية لشخصية

لة عـن اكتسـاب المعرفـة    ئومتماثلة مـع منـاطق الجمجمـة المس ـ    في القبة
 خذت تتسعلكن المدينة أ، كان الكابيتول يواجه الشرق. والكفاح )

 يدير ظهره للجماهير وللمدينة. غرباً، فبدا كما لو كان
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 "المركـز الرئيسـي للبصـاق   اسـم  ديكنـز علـى واشـنطن     كما أطلق
كان مسموحاً بـه في   الممتزج برائحة التبغ" ولم يكن مبالغاً، فمضغ التبغ

ــت   ــة، وكانــ ــاكن العامــ ــع الأمــ ــابيتول   جميــ ــة للكــ ــدة الرخاميــ الأعمــ
 عيــةلنــواب ملطخــة بالبصــاق، وانتشــرت أو والســجاجيد في مبــاني ا

 في كل مكان لكن الناس كـثيراًً مـا تجاهلوهـا    - المباصق  – البصاق
الشــيوخ   – فالعديــد مــن رجــال الســين، وا تمييــز أماكنــهاأأو أخطــ
كـانوا يقـذفون البصـقة     المنتفخة خدودهم بسبب المضـغة  – والنواب

صقة تماماً، وقد كـره  هدفها في الوصول للمب ككرة طائرة لكنها تخطئ
الـــزملاء  ممثلــي نيويــورك العمــل في الكــونجرس لأن الكــثير مــن       أحــد 

ــوق الســجاد"   ــبغهم ف ــاء   ، "يقــذفون ببصــاق ت ــل ويشــربون الخمــر أثن ب
وقـــام بتشـــبيه الكـــونجرس "بالحانـــة أو البـــار خاصـــة أثنـــاء  ، العمـــل

يكن أبراهام ولا زوجته ماري ممن يمضغون التبغ  لم." الجلسات الليلية
لكنـهما  . يفعلـن) كـن  يشربون الخمر (رغـم أن العديـد مـن النسـاء      أو

 أعتادا ذلك السلوك من سبرنجفيلد.
ــان     ــذي ك ــت الســيدة ســبريجز ال ــالنواب  تيم قطــن لنكــولن بي ــئ ب ل

واشـنطن  إلى وحالما وصـلوا   ،الكابيتول المحافظين ويطل على حدائق
بينمـا  عبيد السيدة سـبريجز للعنايـة بالأطفـال     استأجرت ماري أحد

الأثيوبيـة وهـو    وزوجها يحضران حفـلا تؤديـه فرقـة سـيرينادرز     كانت
 حيث كانوا يطلون وجـوههم بـاللون   ،استعراض لفرقة الوجوه السوداء
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ــالمهرج "بشــفا   ــون   حمــراء ةالأســود ويتشــبهون ب ــواه ضــخمة" ويغن وأف
 مثل "أولد دان تاكر" و"لـوس نيـل" و"ريـل    ويرقصون على أنغام الزنوج

لنكولن وزوجته بالعرض لدرجة أنهما أعادا  ستمتع.ار"رود أوفيرتش
لكن فردريك دوجلاس كره تماماً التقليد العنصري . الكرة مرة أخرى

البـيض يبـالغون في الـرقص     فأولئك الممثلـون  في فرقة الوجود السوداء،
 دعا الممثلين "لتقديم الإنسان الملـون كمـا هـو   ، فوالغناء وتقليد الزنوج
كعــادتهم" فلربمــا  كمــا يفعــل فنــانو الفرقــة الأثيوبيــةدون مبالغــة ولــيس 

يمــلأ الســود بــالقرف  هــذا الأمــر لكــن. البــيض يفعلــون ذلــك لإســعاد
 العنصرية. ويؤدي لتوسيع هوة

زمـلاء لنكـولن مـن اليمينـيين وأحـد       نجز، أحـد دكان جوشوا جي ـ
سبريجز أيضاً، قد أبدى امتعاضه لتردد لنكـولن   سكان منزل السيدة

أبـيض   جوشـوا رجـلا  . كـان  استعراضـات تلـك الفرقـة   على  وأسرته
لكنـه كــان أحــد  . الشـعر يمثــل أوهــايو في الكـونجرس ويشــبه الــواعظ  

ــر المتحمســين،  ــس بســبب  اوصــنع لنفســه   دعــاة التحري سمــاً في ال
 ينس ـيكو كلماته الصادقة ضـد العبوديـة وصـداقته وتعاونـه مـع جـون      

ــالس،   ــدوره عضــواً ب ــذي كــان ب ركــة طاحنــة في وبعــد مع آدامــز ال
قواعـد الكـلام"   قـانون "  إيقاف تـأثير   مواجهة نواب الجنوب استطاعا

طوال عقد  ي أوقف الجماهير عن مناقشة قضايا العبوديةذالقانونية ال
 في مناقشات حول الرق مع جيدنجزما دخل  كامل من الزمان، وكثيراً
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لن، وأحياناً مـع لنكـو   نواب الجنوب في استراحة منزل السيدة سبريجز
لنكولن بتغيير موضوع الكـلام بإلقـاء نكتـة     وعندما تبدأ المناقشة يقوم

مـع   تلـك كانـت طريقتـه في التوافـق    . لتخفيف توتر الموقف أو حكاية
أن لنكولن "يحمل آراء  نجزدعتقد جياالأوضاع عند مائدة العشاء، ف

أن  عتقد لنكـولن االتعامل مع نواب الجنوب" بينما  خجولة حول كيفية
ــمعارضــ ــرق    دة جي ــن شــرور ال ــد م ــد تزي ــلاك العبي ــدلاً مــن   نجز لم ب
 .تخفيفها

 في مناهضة كمارأى لنكولن أن موقف آدامز متطرف جداً
ــرئيس الســابق   ــدا ال ــة ، حيــث ب ــبير مســالماً   العبودي ، الى حــد ك

لكـن   .المبقع بتجاعيد تقدم العمر بجسده المنحني بفعل الزمن ورأسه
وآخـر   رسـال تهديـدات بقتلـه بـين آن    الجنـوبيين عـن إ   ذلك كله لم يردع

يؤكـد فقـط أنـه "في حالـة الحـرب"       لمعارضته العنيفـة للعبوديـة، فهـو لم   
أضـاف أن   أن تنهي حالة الرق على الفـور قانونـاً، بـل    يمكن للحكومة

ــة"  "للشــعب الحــق في إصــلاح   ــهاكات الحكوم ــم    ،انت ــث يمكــن له حي
يء مـع مبـاد  السيطرة على الحكم كحق لهـم لتوجيـه عملـها بمـا يتفـق      

اتهــام آدامــز بالخيانــة    وثيقــة إعــلان الاســتقلال، ولــذلك الســبب تم    
فكـان رده علـيهم بالإشـارة إلى تعريـف الدسـتور      ، وتوجيه اللـوم إليـه  

وقد  .زوراًاتهموه  وإلى "العقول الجبانة" لرجال الجنوب الذين للخيانة
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بالبرلمـان   ولمـدة عشـرين عامـاً تقريبـاً     أصبح آدامز ثورياً في أخريات حياته
هانة، والتهديدات، والبلطجة" من ملاك العبيدلإ"امن  ل كثيراًتحم. 

صـنف نفسـه    أوسـط سـبعيناته،   عندما كـان في  ١٨٤٠في أوائل 
"لاعترافات  تحوله من سماعه كواحد من دعاة تحرير العبيد، وقد نبع

إلى  سـاب تكسـاس  تكلاجون كالهون الصريحة والصـادمة" الـتي قالهـا    
أرى  "عنــدما :مــل علــى اســتمرار العبوديــة، فيقــول آدامــزوالع جانبــه

الحـائط مـن أجـل تلـك الأغـراض       الجنوبيين يضـربون بالدسـتور عـرض   
مـن دعـاة تحريـر     صراحة، لا أجد مناصاً سوى أن أكون التي سمعتها

(أي الجنـوبيين) بكـل الوسـائل المتاحـة      أن أواجههم وعلى … العبيد
أصـبح آدامـز يشـبه     ".سـلاحه  أن أقاتل الشـيطان بـنفس   وعلى لي،

ــر  ــك دوجــلاس أكث ــن  فردري ــر.   ؛لنكــولنم ــه أكث ــلا عجــب أن يحب  ف
لكــن . عليــه حــتفظ لنكــولن بابتعــاده عــن آدامــز ولم يحــاول التعــرف ا

م عمـره  غ ـرإذ "الشيخ المفـوه"   قادراً على الاحتفاظ بلقبه كانآدامز 
برايـر  ف ٢١لا يـزال يسـتطيع إلقـاء خطبـه البليغـة. في يـوم       كان المتقدم 

في آدامـز  وقـف  ، ، بعد بدايـة دورة الـس بشـهور قلائـل    ١٨٤٨ عام
للكـــونجرس ولقـــادة حـــرب  الـــس ليعـــارض قـــراراً بتقـــديم الشـــكر

ــع"  وجهــودهم في المكســيك، وكانــت كلمتــه   المكســيك لأدائهــم "الرائ
ضد الـرق إذ   فههي آخر كلماته وآخر مواق !)لا("الجلة"  المدوية

 .بعد يومين ى مقعده وماتنهار جسده بعدها علا
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ــده حتــى مؤسســي     كــان آدامــز حلقــة الوصــل الملموســة عــبر وال
أن  شهود، إلامنهاية عصر على الوطن، وأضحى موته علامة فاصلة 

ولم يأت على ذكر سـرادقات   لنكولن تظاهر بعدم وجوده لأنه لم يذكره
ك لمـلا  كان لنكـولن أكثـر احترامـاً   . التي أقيمت لتكريمه العزاء الفخمة

ــأكثر   ،في الجنــوب العبيــد المحــافظين ــك مــثيراً للدهشــة، ف  ولم يكــن ذل
ــائهم) ياليم العبيــد أصــدقائه مــن مــلاك  ــيين (أو مــن أبن وكــان يشــعر  ن

لكنـه   .ة التحرير الشماليينابين دع بالارتياح وهو بينهم أكثر مما يكون
المحـافظين عـن   النواب وهو من  -ليكساندر ستيفنزأكلمة  بعدما سمع

لدرجـة انـه    تـأثر لنكـولن   -دين الحـرب المكسـيكية  جورجيـا وي ـ  ولاية
عاجلـة ليخـبره أن سـتيفنز "الرجـل      كتب إلى ويليام هرندون مـذكرة  

ختتم لتوه أفضل خطاب سمعته وقد اقد ، رقيق الوجه، ضئيل الحجم
" ربمـا  .الجافتـان بالـدموع   ستغرق ساعة، فامتلأت عيناي الـذابلتان ا

في  -أيضـاً  –لاغة إيجازه وذلك مـا أحبـه  في مشاعره هو ب كان ما أثر
يعامــل كــان غــير أنــه ". كــالهون مــن "جمــل قصــيرة، وأســلوب مكتمــل

كأنهـا لم   –رغـم طلاقتـها   - نجز أو آدامـز ضـد العبوديـة   دخطب جي
وقد فصل لنكولن نفسه عن آدامز حتى قيام الحرب الأهلية،  تحدث.

ألغـى   ة للرئاسـة عندما قام بتحرير سـيرته الذاتيـة في حملتـه الانتخابي ـ   ف
نــه كــان "رجــل آدامــز الــوفي" وكتــب بــدلاً عنــها  إالســطر الــذي يقــول 

 .""المعارض لجاكسون بإخلاص
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عن آدامز محاولات مضحكة،  ةالمقصود كانت محاولة إبعاد نفسه
مدها محاولات  لأن كلا الرجلين سعيا لإنهاء العبودية تماماً، وعارضا

 – بالتـدريج  –صرف لنكـولن يت إلى الأراضي الجديدة، وبالطبع سوف
 لإنهاء  آدامز لسلطات الحرب على ضوء فهم

ــرق ــالكونجرس ومرشــح للرئاســة   لكنــه. ال عتــبر آدامــز اكنائــب ب
ب آرائـه المتطرفـة في   محتملا بدلاً من كونه حليفـاً مؤكـداً، بسـب    حليفاً

  مناهضة الرق
ولم يشـعر بــالحرج أن  ، أراد لنكـولن تمييـز نفســه داخـل الكــونجرس   

 الذي يخدم فيه المستنيرون من أمثال آدامز مهامه في ذات اال يؤدي
ستيفنز، ولم يتهيب الأعمدة الكورنثية التي تحيط بمجلـس  ونجز دوجي

المــزين والمرتفــع الــذي يشــبه منــبر   النــواب ولا كرســي رئــيس الــس 
يعـد الكـلام في    نتظم في حضور كل الجلسات تقريباً ولماقد ، فالواعظ

لينوي وكان واثقـاًً مـن   إمحكمة من محاكم  كما لو كان في فهيالس يخ
وسـط قاعـات    كتسـبها كمحـام حيـث عـاش سـنوات     االمهارات الـتي  

"لقـد رأيـت   : والأكاذيـب فيقـول   المحاكم وتعلم كيف يميـز بـين الحقـائق   
  له في قضـية ميئـوس منـها   ييكافح لإنقاذ رقبة عماً جيد ياًأحياناً محام

بكـل مـا أوتـي مـن      فاف والتغطيـة والتعميـة  مستخدماً كل حيلته للالت
 .ما كان ليجرؤ على التصـريح بهـا   كلمات، فتبزغ نقطة ما في القضية

كانـت تمـر عليـه     ،قيقة" في الح.أو يخفيها لكنه لا يستطيع أن ينكرها
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له يأوقات يكون فيها هو ذلك "المحامي الجيد" الذي يستخدم كافة ح
إلى  تلـك المهـارات مـن الصـعود    كنـه  تمومـلأه الأمـل أن   ، لصالح عميله

لكن . وحزبه الديمقراطي القمة وذلك بكشف أكاذيب الرئيس بولك
وكـان التوقيـت جـزءاً مـن      الكونجرس والرئيس أساسـاً أهملـوه تمامـاً،   

كانت قد انتـهت تقريبـاً عنـدما شـن      المشكلة لأن الحرب المكسيكية
سنتين  لولأنه كان يكرر ما قاله أعضاء حزبه طوا هجومه على بولك

الحـرب غـير دسـتورية، وإذا مـا      مضتا، وقد مل الناس من سماع كون
تلــك المناقشــات، فهــم يفضــلون سماعهــا مــن   كــانوا مضــطرين لســماع

ــز أو جوشــوا جي ــي نســيكو فقــد  نجز أو أليكســاندر ســتيفنز.دآدام
في وجهـة نظـره تجـاه مناهضـة      عتبروا لنكـولن غـير متسـق مـع نفسـه     ا

يعارض  نجز، فهو بعكسهم لمدلق بآدامز وجيفيما يتع خاصةً ،العبودية
بسـبب نـزاع الحـدود مـع      بدايـةً  ملاحق تكساس، التي أثـارت الحـرب  

.لأنني لم أتمكن لم أهتم أبداً بمسألة تكساس.نني إ":المكسيك، إذ قال
لم يكـن   ".من فهم كيف يمكن لذلك الملحق أن يطلق شـرور العبوديـة  

 عـدد ولايـات مـالكي العبيـد     أن يؤدي ذلك الملحـق إلى زيـادة  مهتماً ب
يعني أن تكسـاس سـوف    لنكولن كانلبمقدار الربع، لأن ذلك بالنسبة 

عــدد العبيــد كالأخريــات ســواء أصــبحت جمهوريــة  يكــون لهــا نفــس
ًًمن الولايات المتحدة. امستقلة أم جزء 
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سـجل نضـاله    لكن كانت هناك تناقضات أخرى أكثر خطـورة في 
، قــام بتأييــدها ١٨٤٦رب عــام تهــدد شــرعيته، فعنــدما نشــبت الح ــ

ــاخبي ــالحرب ايلينــوي، حيــث إ لاجتــذاب ن ــدفع رجالهــا للالتحــاق ب  ن
عندما  ثم ".شجعهم بإلقاء خطاب حربي "ساخن وحماسي ومؤثرو

تهــم بولــك انهــا غــير دســتورية وإ وصــل للكــونجرس قــال عــن الحــرب 
 .الـدماء فيه أريقت ذي يعرف المكان الحقيقي ال بالكذب، وأراد أن

الجــيش  أســبوع قــام بتأييــد الحــرب بالتصــويت لصــالح إمــداد   ثــم بعــد
سـم "لنكـولن   اكتسب لنكـولن  ، ا. نتيجة لذلكوأبطـالهوتكريم قواده 

أحـد   معنـى "محـامي التوافـه" كمـا ذكـر     فقط يثير لا المخربش" الذي 
ــاً الصـــحفيين وإنمـــا معنـــى "السياســـي ذي الـــوجهين"  في لهجـــة  أيضـ

 .العامة
 ،والجنــوبيين معــاً حزبــه الشـماليين  خـلال جهــوده لتوحيـد أعضــاء  

مناهضة العبودية، فرفض الاشتراك في  ىدعاو –نظرياً –هجر لنكولن
ــة إلى    ــع انتشــار العبودي ــذي يمن ــرو ال  مناقشــة مشــروع ويلمــوت بروفين

لصالح القرار  ترغم أنه صو الأراضي المكتسبة حديثاً من المكسيك
نـواب الجنـوب مـن     لكنـه لم يـرد إزعـاج    ،عند التصويت) رفض(الذي 

ت فقـد صـو   لتزم الصـمت أثنـاء المناقشـات، وبـالطبع    الذا ، المحافظين
واشنطن مع نـواب الجنـوب،    لصالح استرجاع تجارة العبيد في مقاطعة

محرجاً لإنسان يعتبر نفسه خصماً للعبودية وكشـف   وكان ذلك موقفاً
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 من جهوده التوافقية، قـدم  وكجزء ذلك في جريدته. هدوجلاس موقف
ويؤدي مشروعه  لنكولن اقتراحه الخاص بإنهاء العبودية في واشنطون،

ويفـرض فـترة "تلمـذة     إلى التعويض الكامـل للسـادة مقابـل مـا يمتلكـون     
، ويشـجع  ١٨٧٥حتـى   ١٨٧٠حريتـهم مـن    مهنية" على العبيد تؤخر

 يحتـاج إلى إجـراء  . كان المشروع كيما يهاجروا إلى ليبريا تحرير العبيد
 .يهفيه المواطنون البيض بالتصويت عليقوم اقتراع 

في عمليـة   نفـاً أكـبر  عأنه يتطلب  اكان أكثر جوانب المشروع سوء
وكانـت هـذه    القبض على العبيـد  الهـاربين الـذين يغـادرون المقاطعـة     

ــادة خاصــةً  ــوم    الم ــدمرة للاســتقرار، إذ حــدث ي ــن عــام  ١٧م ــاير م ين
روع قانونـه،  يقـوم لنكـولن بتقـديم نسـخة مـن مش ـ     كـان  وبينما  ،١٨٤٨

وأسروا نادلاًً أسود  زقتحم ثلاثة رجال مسلحين منزل السيدة سبريجا
ــاك  ــل هنـ ــد    يعمـ ــه، وقيـ ــوا فمـ ــه، كممـ ــور زوجتـ ــالقوة "وفي حضـ ه وبـ

ــد    ســبالسلا ــوه أحــد ســجون العبي ــد أســلحتهم أدخل  ل وتحــت تهدي
بـاع بـأعلى   لي  رسل إلى سوق العبيد في نيـو أورليـانز  ومنه أٌ ،بالمدينة"

السـيدة سـبريجز لعـدة     النادل قد عمـل لـدى   ذلك كان .سعر مدفوع
ن هنـاك ومـن بينـهم لنكـولن     وسنوات، وأحبه رجال الكونجرس المقيم

 ٣٠٠مقابل ه وكان هذا الرجل قد تعاقد على شراء حريته من سيد
دولاراً  ٦٠كل ما عليه سـوى    دولار منذ سنوات سابقة وقد سدد

لته وعمله ومستقبله، فجأة من وسط عائ هسيد ختطفهاباقية عندما 
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بقـرار لـس    نجز بشـدة لدرجـة أنـه تقـدم    دنـزعج جوشـوا جي ـ  ا وقد
بمنع تجـارة العبيـد في المقاطعـة أو     النواب مقترحاً عليهم إما أن يقوموا

ات مثـل تلـك الهب ـ  كانـت  " .إلى ولاية حرة أخرى "نقل مركز الحكومة
لم يـذكر  لنكـولن  . غـير أن  من القـوة بحيـث لا يمكـن تجاهلـها     الغاضبة

في فقـرات مشـروع قانونـه بشـأن      –حتـى  –تلك الواقعـة أبـداً ولم يغـير   
  العبيد الهاربين.

كان مشروعه لتحرير العبيد توافقياً لدرجة أن أحداً من النواب لم 
للقضـاء   –وربما بنى عليها - يدع له، إذ كان يمثل خطة هنري كلاي

ان لنكولن يأمل وفي تماثله الشديد مع كلاي، ك على الرق في كنتوكي.
ــوبيين      ــد دون المســاس بحســابات الســادة رغــم أن الجن ــق العبي في عت

الخطوة الأولى نحو إنهاء الرق في كل البلاد" "نظروا لمشروعه باعتباره 
نجز ثـائراًً  دكـان جي ـ . في حين وجده الشماليون مشروعاً غـير مقبـول  

ــادة  ــد الهــارب" "ضــد م ــانونبمشــروع  العب ــب وينــدل  الق ــدأ النائ ، وب
بمنــاداة لنكــولن باســم     –وســطونبمــن دعــاة التحريــر في    -فيلــبس

"متعصب العبيد من إلينوي" وهو مصطلح التصق به بين بعـض دعـاة   
 تحرير العبيد.

نجز وبقية الدعاة أن لنكولن قام بـدعم  دما أثار الغضب عند جي
كـان لنكـولن قـد تصـادق مـع      . الجنرال زاكري تايلور مرشحاً للرئاسة

ــتي  ــذي أصــبح  فنز،أليكســاندر س ــدرالياً   –مســتقبلا –ال ــاً كونفي نائب
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ــايلور للرئاســة"    ــادي ترشــيح ت ــا علــى تنظــيم "ن تلــك  ؛للــرئيس وتعاون
كـان تـايلور لا يعـرف شـيئاً عـن      . الفكرة التي أثارت الاهتمام الـوطني 

. عبداً ١٣٠لك تكان يمبصوته، و ءدلابالإ السياسة ولا حتى قام يوماً
 .العبوديـة خطـأ أخلاقـي   تـايلور أن  تبر لم يع ،هنري كلايعلى نقيض 

لكن لنكولن وستيفنز اعتقدا أن ترشيح تايلور قد يعيد الحيوية لحزب 
 السائد. المحافظين ويخفف كثيراً من التوتر الحزبي

التي يشـعر بهـا حـزب المحـافظين     ، ن الوعي بقضية مناهضة الرقإ
تكوين حزب هملت بترشيح الجنرال تايلور وأدت إلى القصور في والتي أُ

ــوا أعضــاء في    "الأرض الحــرة" ــهم أن يبق ــدعو للتســاؤل كيــف يمكن ، ي
حــزب يعــارض الحــرب المكســيكية ثــم في نفــس الوقــت يقــوم بترشــيح 

ــذي ســاعد   ــد ال ــى القائ ــون    عل ــف يقوم ــك الحــرب؟! وكي ــوز بتل الف
بالدعوة لترشيح رجل للرئاسة وهو يمتلك مئات من العبيـد ولم يشـعر   

ئة؟ وكيف يؤيـدون مرشـحاً رئاسـياً لا يـرى     للحظة أن العبودية خطي
في مـؤتمر الحـزب الـذي عقـده      في انتشار العبوديـة مشـكلة أخلاقيـة؟   

نجز دفي فيلادلفيـا، قــام كـل مــن جوشـوا جي ــ   لتسـمية مرشـح الرئاســة  
 يكوينس ـ بـن جـون  ا  –وهنري ويلسون وتشارلز آدامز رسمن وتشارلز

ــد لتكــوين ا بقيــادة عمليــة الخــروج علــى الحــزب  –آدامــز لحــزب الجدي
نضـم  لاآدامز يعيش سـاعتها   يكوينس ، ولو كان"ب الأرض الحرةز"ح

 .وأيد دعواهمإليهم بالتأكيد 
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ــة، وفي حــين     ــايلور للرئاســة لأســباب نفعي دعــم لنكــولن ترشــيح ت
رغب بعض الأعضاء في ترشيح هنري كلاي، رأى لنكـولن أن كـلاي   

وأنـا  … ايلورن فرصتنا الوحيدة هي تإ": لن يتمكن من النجاح بقوله
 أعتقد ني أظنه سيكون رئيساً أفضل من كلاي ولكن لأننيلأن يدهؤألا 

ومـن الواضـح أن   قـادم."  رئـيس ديمقراطـي     ..أنه سـيكون أفضـل   
مناهضة العبودية، وقد كره يء لنكولن فضل الولاء للحزب على مباد

 برغم تركيزه على قضية مناهضـة الـرق   الجديد "الأرض الحرة"حزب 
ــة، وأكــد حــزب حتقــراكمــا  الوحيــد  يءأن الشــ - ســاخراً  –الحري

أحـزاب مناهضـة الـرق هـي أنهـا سـاعدت علـى         الجيد الذي قدمته
الحريــة  انتخــاب رئــيس ديمقراطــي مؤيــد للعبوديــة، فقــد كلــف حــزب 

والآن قـد يقـوم أعضـاء     ،١٨٤٤هنري كـلاي بالترشـيح للرئاسـة عـام     
يس كاس المؤيد بانتخاب المرشح الديمقراطي لو "الأرض الحرة"حزب 

للعبودية، ويؤكد أن المحافظين هم من معارضي العبودية بـنفس القـدر   
ــه أعضــاء حــزب    ــارض ب ــذي يع ــهم "الأرض الحــرة"ال يتجــاهلون  لكن

وتومبز وتايلور كلـهم مـن مـلاك     حقيقة أن أمثال القادة كلاي وستيفنز
الأرض "وبعكسهم لا يوجـد قائـد واحـد مـن حـزب       العبيد الجنوبيين

 ممن يملكون العبيد." الحرة
ة متمـردة، وعلـى أيـة    يكان تأييد لنكولن لتايلور يمثل حركة سياس

 .ني محافظيانتخاب ثاني (وآخر) رئيس يم حال فقد ساعد كثيراً في
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الـذين أرادوا   الرئيس تـايلور يميـل إلى مواجهـة الجنـوبيين الجشـعين      كان
ه النيابيـة،  وعند نهاية مدة دورت ـ ،مزيداً من الأرض لنشر العبيد فيها

بحزبـه الحبيـب    -عـاجلا  –دييؤببوادر تشرذم الأعضاء التي س شعر
ــام   ــن أي ــوم م ــان جوشــوا   ،١٨٤٩مــارس عــام   إلى الانقســام. ذات ي ك

 مع أحد رفاق حـزب الأرض الحـرة صـدفة عنـدما     نجز يتحدثدجي
ــوح      ــا، ول ــب فرجيني ــير نائ ــه ريتشــارد م بقبضــته في وجــه   حضــر إلي

نحـن مجـبرون وسـنجبرك أيضـاً      .. عليـك  ا ة"لعن نجز قائلا :دجي
وسـيلة   الصـواب (أي تأييـد الجنـوب) إذا لم نجـد     بالقوة على أن تفعـل 

  ."أخرى
رجـال الجنـوب    لأن نجز،دكانت تلك التهديدات لا تمثل شيئاً لجي ـ

لـذا   .دى والمسدسـات قد هددوه بالفعل مستخدمين الهـراوات والم ُـ 
 ".طيع إيذاءنانك لن تستإ": وهو يقول أطلق ضحكة أمامه

بقبضة يده  نجز من ياقته ملوحاًدجذب جيواستشاط مير غضباً 
نجز مـن جديـد   دفضحك جي ـ ،من الشتائم" ةملبجمرة أخرى وسبه "

هينلــي مــن  قبــل أن يجــد مــير فرصــة لضــربه تــدخل النائــب تومــاسو
ما أن انتهت تلك المعركة حتى  أنديانا وأرسل مير بعيداً وهو يصيح.

 وهو ديمقراطـي مخمـور مـن أركانسـاس بمهاجمـة      نقام روبيرت جونسو
ــل لنكــولن فجــأة      ــو زمي ــوي وه ــن إيلين ــيكلين م ــدو ف ــت ، أورلان وتحول

هنا  .مجلس النواب يةأرض مواجهتهما بسرعة إلى ملاكمة تدور على
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كلين يوسـط المعمعـة وأخـذ يضـرب ف ـ    ألاباما  تدخل صامويل إنج من
المعركـة   ثم توقفـت تسبب في تدفق الدم أنهاراً" و" بعصاه على رأسه

شاهد لنكولن الأزمة . وحملوا فيكلين إلى الخارج "ووجهه يسيل دماً"
 دون أن يبادر إلى التدخل ربما لأنه أراد

 حرب أهلية مصغرة داخل أورقة الس. تجاهل حقيقة قيام
الردهة والاستماع  التي أحبت الجلوس وسط -افتقدت ماري تود

لـت حيـاة العـيش في نـزل السـيدة      وقـد م  حياة المتعـة،  - للمناقشات
العائلـة   وغياب زوجها لساعات طويلة، فأخذت طفليهـا إلى  سبريجز

برعايتهما وعند نهايـة دورة لنكـولن    في ليكسنجتون حيث قام العبيد
كانـت دورة لنكـولن في الكـونجرس     وهو عائد إلى سبرنجليفد. قابلته

 بق بــأنتفــاق مســا فاشــلة، وهــو لم يتقــدم لانتخابــات جديــدة بســبب
بالإضافة إلى أنه ما كان ليتم ترشـيحه   ني آخريمقعده لمرشح يمي يخل

خســـر بديلـــه  في الواقـــعو، لـــدعم الكـــثير مـــن مؤيديـــه بســبب فقـــده 
مون " مض ـالتخلي عن "مقعـد  الانتخابات، وأخذ زملاؤه يلومونه على

 .دون فائدةلليمنيين 
الـوطني   غـير مسـتعد لتسـليط الأضـواء عليـه علـى المسـتوى        ابد

كتـب   ،لـذا وطريقـة أدائـه.    ون لأسـلوبه في الكـلام  توبدأ خصومه يلتف
إيماءاتـه الخرقـاء، وتنويعـه     "وتـرى  :أحد الصـحفيين مـن الـديمقراطيين   

 معاً الكوميدية لملامحه، كل ذلك يتحالف المضحك لصوته والتعبيرات
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غادر   ".إلى الضحك رد توقع النكتة قبل ظهورها لدفع المستمعين
الأربعين عاماً واشنطن وآماله في الصعود الوطني السياسي لنكولن ذو 

ما كان له أن يصـنع  ذه الوقائع مات في العالم التالي له وقد تحطمت، ول
 التاريخ.

كــان مــذهولاً،  ١٨٤٩عنــدما عــاد إلى ســبرنجفيلد في ربيــع عــام  
بإغراقـه في سـيل مـن المـديح والتنبـؤ      إحباطه وخففت ماري من آلام 

ــه    ،نتظــرهبمســتقبل عظــيم ي ــات تطلــب ل وكتبــت مجموعــة مــن الخطاب
منحه الحزب  .للرئيس تايلور هوظيفة "من خلال المعارف" نظير دعم

ــل   وظيفــة حــاكم  دولار في العــام، وهــو ٣٠٠٠منطقــة أوريجــون مقاب
العـرض دون   غراء لكن مـاري رفضـت لـذا رد   لإقبل افراتب محترم، 

  ة بالقبول.إجاب
ملي ولم يحتـل موقعـاً رسميـاً مـن     بشكل ع السياسةلنكولن عتزل ا

خــلال تلــك الأعــوام  .١٨٥٤عــام  حتــى معظــم ١٨٤٩ أواســط عــام
الستة مارس لنكـولن "أعمـال المحامـاة باجتـهاد ومثـابرة أكثـر مـن ذي        

ينمـو،   عملـه القـانوني مـع ويليـام هيرنـدون     كان وبينما . قبل" كما قال
ائــرة محــاكم د أصــبح محــامي القضــايا المحليــة وتــرك الارتحــال إلا بقــدر

دافع عـن بعـض   ف، وقبل جميع أنواع قضايا العملاء، محل عملهإيلينوي 
ــة في بعــض الحــالات وهــاجمهم في حــالات     شــركات الســكك الحديدي

اعـن فتـاة سـوداء سـعت للحصـول علـى حريتـه        أخرى، وقبل توكيلا 
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ما يملـك  باستعادة دافع عن أحد ملاك العبيد الذي طالب و يوماً ما،
للقضـايا   يـاً "كـان محام  ، فقـد كمـا لاحـظ هرنـدون    .في قضية أخـرى 

لكنــه كســب أمــوالاً وفــيرة خــلال تلــك       ."القانونيــة بصــورة مجــردة  
 العليا في سبرنجفيلد. انتمى لنكولن للطبقة ١٨٤٥عام  السنوات، ومع

، فقـد  يعيشـها لنكـولن  كـان  رغم حالـة الأمـن المـالي الجديـدة الـتي      
كـان  إذ ه للانهيـار،  اجتماعيـة كـادت تـودي ب ـ    زواجه هزاتصادف 
بيتاً ذا طابق واحد يوناني الطراز يقـع علـى ناصـيتي الشـارع      منزلهما

الثامن وشارع جاكسـون، وسـط مدينـة سـبرنجفيلد، ويخفـى داخلـه       
كــان مــن انفعــالات مــاري صــعبة الضــبط و  ثــورة فــائرة حيــث كانــت 

إلى حالـة عنـف بسـرعة، وقـد كرهـت "أصـدقاء        كن أن تتحولالمم
، غــير الملائــم" " ونكاتــه المنزليــة و"مظهــره وســلوكهالمخلصــين زوجهــا

كــان نـوب،  مـن الج رسـتقراطية  أتـزال تـرى نفسـها     مـرأة لا لإبالنسـبة  ف
مـا يشـعل غضـبها    كـان   لخجـل والإحـراج.  ل مجلبةًيعد زوجها  سلوك

فــي يــوم أحــد كــان زوجهــا ، فأكثــر أن يهملــها لنكــولن ويهمــل أطفالهــا
تغرق في أفكـاره لدرجـة أنـه لم    س ـاالعربـات و  ىحدإبنه في اعائداً مع 
بنه واقعاً خارجها، وكان ليستمر في طريقه للمنزل ار تعثّ  يلحظ متى

تقــف علــى الطريــق     غــير منتبــه لمــا حــدث لــولا أن مــاري كانــت      
الغضب حتى أنها وبخته على مشهد من  وشاهدت الحادثة، وملأها

 .الناس
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يقــرأ،  براهــام جالســاً في حجــرة الجلــوس أكــان  ،في واقعــة أخــرى
 –تكــراراً -يطلـب منــه  وسـواء لم يســمع أو أنــه تجاهـل صــوت مــاري  

حملت جذعاً  المدفأة، ووسط هياجها وضع المزيد من الأخشاب في
 تخاطبه بشكل رسمي كعادتها "أيها السيد لنكولن، لقد خشبياً وهي

 !لم تسـمعني  أخبرتك ثـلاث مـرات أن تغـذي النـار، وتظـاهرت بأنـك      
فواصل القراءة وهي تقترب منـه   ".لمرةسوف أجعلك تسمعني هذه ا

ثـم شـعر بـأن أنفـه ينفجـر إذ ضـربته علـى أنفـه          رافعة قطعة الخشب
ياً بيضع رباطاً ط لعدة أيام، وذهب إلى عمله  هأسالت الدم من بشدة

 على وجهه.
نظرهمـا بشـأن    اخـتلاف وجهـات   من مصادر التوتر بينهما كذلك

 ،وســط بيئــة بهــا عبيــد المنــزلي والأســري، ولكونهــا نشــأت   التعــاون
كانـت   ،لـذا  .اعتبرت أن لـيس عليهـا دفـع أجـور للفتيـات الخادمـات      

الإهانة من "الفتيات الأيرلنديات  ، ولم تعتد تلقينشديدة البخل عليه
. كعـادة الإمـاء   لم يأبهن بالرد عليهـا أو محادثتـها    المتوحشات" اللاتي

وربما  لجلد،عبيد أسرتها يرتدون قناع الطاعة خوفاً من ا حيث كان
فبعـد أن اختلفـت مـع     يفسد العبـد"،  فكرت هي أن "إيقاف السوط

"لو أن  :فكتبت برأيها صديقاتها إحدى تلك الفتيات أخبرت إحدى
خــارج حــدود  –أبــداًً  – الســيد لنكــولن مــات، فلــن تجــدني روحــه

 ." ولايات العبيد
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مــاري، لأنــه نشــأ  تعــاطف لنكــولن مــع خادمــات ،علــى أيــة حــال
أن يدفع كل ما يكسبه لوالده، ويمكنـه أن   ض فقير كان عليهأبي كفتى
عـرض علـى   ، بالتالي. بما يشعر به من يعمل لصالح أحد الطغاة يشعر

. مــن عملــهن أمــراً محــتملا  الخادمــات أن يزيــد أجــورهن حتــى يجعــل 
وهو ما يعادل  –تتقاضى دولاراً وربع أسبوعياً كانت إحدى الفتيات

فهددتهم بأنها ستغادرهم مـا   –هذه الأيامدولار سنوياً بعملة  ٥٠٠٠
ــادة في الأســبوع،  ســنتاً ٢٥لم تتقاضــى  ــاري أنهــا وقحــة   زي ــرأت م  ف
 !"لا ترحلـي  :وقال لها بهدوء براهام جذبها بعيداًألكن  وجادلتها.

أنــك تــوافقين علــى البقــاء مقابــل دولار وربــع   أخــبري الســيدة مــاري
 لكن ماري سمعت" .سنتاً بيدكخمسة وعشرين أدفع لك الـ وسوف

الفـور وتحولـت    المحادثة وثـارت ثائرتهـا، فـأمرت الفتـاة بالرحيـل علـى      
سـيد لنكـولن، فأنـا أشـعر بالعـار مـن        "وبالنسبة لـك يـا  :لزوجها قائلة

 سـنتاً  ٧٥ستأجر لنكولن فتاة بديلة ووعـدها أن يعطيهـا   !" ا أجلك
 وحـذرها  أسبوعياً كمكافأة فوق ما تدفعه السيدة ماري مهما كـان، 

 في ذلك الشأن."أن "تثرثر مع السيدة لنكولن ن م
في  هكذا تعلم لنكولن كيف يستخدم الحيلة للحفاظ على السلام

ــه أن يتــبرع بــبعض المــال     بيتــه. وعنــدما طلــب منــه صــبي مــن جيران
ــاءلصــندوق  ــه  الإطف ــالحي، أجاب ــاول    "ســوف :ب ــزل لتن ــب للمن أذه

، عـد العشـاء  ب السيدة لنكولن مـا سـتقوله في ذلـك.    العشاء ثم اسأل
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أن نـدفع   اسـتطاعتنا في  سيكون مزاجها رائقاً وسأسألها إذا ما كـان 
بابـــا متـــى ســـتتعلم حســـن ’تجيـــبني: ســـوف  هنـــا. خمســـين دولاراً

." وخــذ النقــود يكفــيهم عشــرون دولاراً. فتعــال لي غــداً التقــدير؟
فهــو يعــرف  ،بالنســبة لمــاري. أمــا التــبرع حصــل الصــبي علــىلك، بــذ

 على ما يريد.يفاوضها ويحصل  كيف
ــرات    ــك العث ــم تل ــةرغ ــادل الاجتماعي ــهما  ، إلا أن الحــب المتب بين

ــهما متراضــية بصــورة نســبية     ــى علاقت ــد   للسياســة أبق ــزوجين، وق ك
ــة  ثوراتهــاعكســت  ــها الدفين ــة رغبت ســمع صــوتها في  في أن ي الفجائي

 ونظــراً      اويعاملـه  رس صـوت المـرأة  خ ـمجتمـع ي ،أفضـل مـن الخـدم قلـيلا
 زوجها، فقد أصرت على مشاركته عالمه الواسع، أجل لطموحها من

يتجاهلها أو يترفق بها أو حتـى يـرفض معاملتـها كبـاقي     كان وعندما 
ثم كان للقدر أيضاً دوره  .هتوقفه عند حدكان بإمكانها أن الرجال، 

يدي ذو الأربعـة  إبنهما افي تخفيف حدة التوتر بينهما إذ عندما مات 
في حزن وأغرقا ة تدمر حياتهما معاً ، كادت الواقع١٨٥٠ أعوام سنة

 .إيـدي عميق إلى أن حملت ماري بويليام بعد أسابيع قليلة من مـوت  
بطلهما  لموت ١٨٥٢في شهر يونيه عام  كما وقعا في حالة حزن أخرى

أن كلاي "كان الرجـل الـذي    المشترك هنري كلاي، وقال عنه لنكولن
بعتق  .. ان يؤمنلأنه ك… قاتلت من أجله طوال حياتي المتواضعة 

فقــد يعــدة توافقــات لكنــه لم  إلى أقصــى مــدى" وقــام بــإجراء العبيــد
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الأمثـل"   كلاي "النمـوذج  تعتبر -بدورها -ماري كانت. الهدف أبداً
 رغــم توقعهــا أن زوجهــا ســيفوقه براعــة، وسيصــل إلى لرجــل الدولــة

 البيت الأبيض.
ــام  في  ــو عـ ــن يوليـ ــادس مـ ــالي ١٨٥٢السـ ــوم التـ ــو اليـ ــاء ، وهـ  لإلقـ

لنكــولن  روشيســتر، قــام في دوجــلاس خطابــه عــن "الرابــع مــن يوليــو"
يقـدم   وقتـها كـان دوجـلاس   . في سـبرنجليفد  برثاء كلاي في الكابيتول

 لهــام لرجــلٍإ حةتســبي ينثــرلنكــولن وصــفاً لبلــد آخــذ في الانحــدار، و
مولــد كــلاي بمولــد الأمــة "فــالوطن  وربــط ن في الصــعود،آخــذي ةولأمــ

الأمــة  ن تنعــيلآاو ..بــدآ ســباق الحيــاة معــاً  الطفــل الطفــل والصــبي
عصـامي أنجبتـه الأمـة، وسـلط      أطلق على كلاي أعظـم  ".الرجل .

"لم يوجد شخص مثلـه في حـذره    :كمصلح بقوله الضوء على عبقريته
 ١٨٥٠المصالحة عـام  اتفاق ففي مفاوضات    ،"الانقسامات لتجنب

ياســية، ســكن جســد الهيئــة الس "بطــرد الشــيطان الــذي قــام كــلاي
لدوجلاس  بينما كان الشيطان بالنسبةو "ة.ممزق وأعاد السلام لأرضٍ

 لنكـولن هـو الشـقاق السياسـي،    ل هو الـرق والعنصـرية، كـان بالنسـبة    
سـنوات قليلـة    لكنـه خـلال  . فحياة كلاي تمثل له قـوة الأمـة وتقـدمها   

 .رثاء الأمة لاحقة سيتبع دوجلاس ويركن إلى
أن مــوت كــلاي شــكل  كــه لنكــولننجــد أن مــا لم يدر ،قيقــةفي الح

في الوقـت الـذي ألقـى فيـه      .الوسـط  نهايـة عصـر الحلـول   على علامة 
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همـا، وكـان قـانون "العبـد الهـارب" وقصـة       يباخط دوجلاس ولنكـولن 
للثورة ضد  غيرها تحرك الشمالو"كوخ العم توم"  بيتشرستو يتيهار

اليمين لنكولن "حزب لكان الحزب المحبب ؛ العبودية وإلى تقسيم الوطن
من  العبودية ومناهضيها بمهارة الذي تمكن من توحيد مؤيدي المحافظ"

أعضــاء الحــزب   غضــب والتفكــك إذ ثــار  للتشــرذم هطريقــ في قبــل
 مـيلارد فيلمـور عـن الحـزب.     الجنوبيين بسبب رفـض الحـزب ترشـيح   

"دميـة  فيلموريعتـبرون   -ومـن بينـهم لنكـولن    -كثير مـن الأعضـاء  كان 
ــا    ــد"، وق ــوى العبي ــد ق ــد   بي ــرب وينفل ــل الح  ســكوت موا بترشــيح بط

  .١٨٢٢نيين للرئاسة عام يليماكمرشح 
في نفس اللحظة التي كان لنكولن يلقي فيها خطاب رثائه لمؤسـس  

بعـد   –نـوفمبر  انتخابـات كان الحزب يتداعى، وكانت  وزعيم الحزب،
يظهر فيها مرشح يمـيني   انتخاباتهي آخر  –أشهر من الخطاب أربعة

تبـع  ابعـد مـوت حـزب الـيمين المحـافظ،       ة الرئاسـة. محافظ على قائم ـ
بعــدما  التوافــق مــع قــوى العبيــد، وحتــى فيوأعرافــه  هتقاليــد لنكــولن

 محافظ قديم". يميني أصبح جمهورياً، كان يشير إلى نفسه "كعضو
ــن   ــه م ــة يمناهضــ بعكــس زملائ ــولن لم يحــاول  ،العبودي ــداً لنك أب

 لا ١٨٥٠ادر عـام  قـانون العبـد الهـارب الص ـ    مـدى صـلاحية   اختبار
 امتيـاز فهـو   علـى المسـتوى الدسـتوري،    على المسـتوى السياسـي ولا  

إنهـاء للعبوديـة في    نـواب الجنـوب أنـه    اعتقـاد ضروري للجنـوب بقـدر   
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للشماليين، الذين كرهوا رؤيـة مـزادات    هو امتياز، ومقاطعة واشنطن
أن الدسـتور   عتقد لنكـولن ابيع العبيد وهم في طريقهم إلى أعمالهم، و

فعرض على الجنوبيين أن  الهاربين". ال للعبيديطالب بوضع "قانون فع
كـان الأحـرار    طالمـا  الهـاربين صلح أوضـاع العبيـد   أي تشريع ي يمنحهم

أكثـر مـن تعـرض البـيض الأبريـاء      الاسـتبعاد  ر طالسود لا يتعرضون لخ
يماثـل   نه أكد أن قانون العبد الهارب بالنسبة للسـود إبل ، ر الموتطلخ

أن الهـارب الأسـير    نين الجنائية بالنسبة للبيض، متجاهلا حقيقيةالقوا
 لإجراءات ذلـك محاكمة طبيعية وفقاً  محروم من الحقوق الدستورية في

 القانون.
ــاد    ا ــع مب ــق التســوية م ــة تأســيس يءســتمر لنكــولن في طري ، الأم

لى عنـه كحـل عملـي لمشـكلة     تخ للمساواة،العام فعندما نادى بالمبدأ 
"لو تجمعت لدي كـل سـلطات   : ١٨٥٤ترف بقوله عام عحيث االرق 

  فعلـه في مسـألة العبوديـة    الأرض، ما كنت لأعرف أبداً مـا علـي.. ،
إلى وإرسالهم حافزي الأول يدفعني لتحرير كل العبيد إن ":  وأضاف

لأنـــه  ،ذلـــك كـــان بـــلا جـــدوى لكـــن" إلى أرض وطنـــهم.… ليبريـــا
سـاواة السياسـية   عملية تحرير السود ومنحهم "الم – كذلك –عارض

 ن مشاعري الخاصة لن تسمح بـذلك، إ" لماذا؟".مثلناوالاجتماعية 
مــن النــاس البــيض لــن  جميعــاً أن العــدد الأكــبرلرأينــا ولــو فعلــت أنــا، 

لكـن ذلـك الشـعور     .غير عادلـة  مثل تلك المشاعر.ربما تكون يفعلوا
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. لا يمكــن تجاهلــه بشــكل آمــن - ســليماً كــان أم فاســداً -الجمــاعي
عنـد   ".لا يمكننا أن نجعـل منـهم (أي السـود) أنـداداً متسـاوين      ،لذا

لكـن   ،لنكولن يمينيـاً محافظـاً لبـاقي أيـام حياتـه     ي بق ،معينة اعتبارات
ــار ــع الوســط    انهي ــن دواف ــه حــرره م صــالح الحــزب  ل ة التصــالحيةيحزب

ــه . ببســاطة ــك إلى تحول ــل     أدى ذل ــرئيس مث ــدأه ال ــع مب لسياســي لام
 .)لحرية العالم الطبيعيالقانون ( دوجلاس

في ســتيفن  لنكــولن إعــادة صــنع نفســه عنــدما بــدأ يــرى  اســتطاع
، يغير فردريك دوجـلاس) خصـمه وعـدوه الرئيس ـ    هو(ودوجلاس 

 –لينــوي وواضــع قــانون كانســاسيوهــو النائــب الــديمقراطي الممثــل لإ
لنكولن "كما لو كان ميتاً من استثار  ، وهو الذي١٨٥٤نبراسكا لعام 

أصغر منه بأربع سنوات، وكان أشـهر رجـل   هذا ستيفن ." كان قبل
 ولــد في برانــدون .بــين أكثــر السياســيين نجاحــاً في الــوطن لينــويإيفي 

ى حصـيلة جيـدة مـن الـتعلم، وتعلـم اللاتينيـة       التابعة لفيرمونـت، وتلق ّـ 
ــده الط  ســتيفن درس . يــب مــات وهــو طفــل بواليونانيــة رغــم أن وال

ــة   لينــوي في ســن العشــرين،  يإ القــانون لســتة أشــهر قبــل أن ينتقــل لولاي
ن مثيلـه في شـرق   م ـلنقابـة المحـامين أقـل صـعوبة     الانضـمام  حيث كان 

 أصـغر قـاضٍ   لسابعة والعشرين من عمـره أصـبح  بلوغه اعند . البلاد
ــم عـ ــ   ــة ثـ ــا بالولايـ ــة العليـ ــا بالمحكمـ ــد  رف فيمـ ــمبعـ ــي  باسـ القاضـ

 ،تخابـه بمجلـس النـواب   انعندما تم  كان عمره ثلاثين عاماً.دوجلاس
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ــة وثلاثـــين ــاً عنـــدما  وأربعـ ــيوخ انتقـــلعامـ ــوادر. لـــس الشـ ــع بـ  مـ
مــن قــادة  واحــداًأصــبح ، )١٨٥٠(خمســينيات القــرن التاســع عشــر 

أسماء رؤساء الأمة كان  مجلس الشيوخ، وعندما كان الناس يناقشون
 القمة. سمه عادة ضمن أسماءا

كــان . لنكـولن لخصــماً  دوجـلاس س.  كــان الاعتبـارات، بكافـة  
خمسة أقدام وأربع بوصـات أي أقصـر    طولهنكولن طولاً (فأقصر من ل

يسير متبختراً بعكس خطوات لنكولن الطويلـة  كان منه بقدم كاملة) و
زة، وله مزاج متنمر، وهيئته القتالية تتماشى مع صوته الجهوري فاقالمت

"العمــلاق  تهن بعضــهم يــراه زئــيراً) ممــا أدى بأصــدقائه لتســميإ(حتــى 
وممتنعــاً عــن الخمــور  متقشــفاً  يعــيش لنكــولنن كــاوبينمــا . الصــغير"
 يحــب الخمــور الغاليــة    ؛ كــان تجــد دوجــلاس يحيــا في بــذخ     والتبــغ،

ــان والســيجار الفخــم،   ــدو  وك ــثيراً ويحــب أن يب في ضــيعة  يشــرب ك
مختلفـــة مثـــل أشـــكالهم  انقاشـــهم كانـــت أســـاليبحولـــه.  حقيقيـــة

 يبــدو لنكــولن معقــداً أو جامــداً ويعتمــدكــان  وشخصــياتهم، حيــث
 بعناية ليتخذها سلاحاً، في حين يتصرف س. على الكلمات المنتقاة

 رغالبـاً مـا يصـد    شجار بإحدى الحانـات  دوجلاس كمقاتل مراوغ في
يمتلك مهارات  نهإ" :حد الصحفيينأكتب  ،لذا.كل جسده في المعركة

يبدو خارجـاً عـن السـيطرة،    كان ما  وأحياناً "تنزع للانتصار.قتالية 
وكـان مجهـداً    –الكونجرس وهو يتحـدث  لساتففي وسط إحدى ج
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وفـك أزرار الصـديري "وأصـبح     قتلع ربطـة عنقـه،  ا –من كثرة العمل
خـائف،  وهـو   ذكر جـون آدامـز  كما " …ٍ منظره كملاكم نصف عار

وقــذف بنفســه إلى  "كــان وجهــه هــادراً وملامحــه متشــنجة  : وأكمــل
ــاج  ــة مــن الاهتي ــو كــان جســده ؛ و حال ــة   ل ــواد قابل ، لاشــتعاللمــن م

  .حترق من فورهلا
 إن حكم قضية دريد سكوت يحمى ملكية سادة العبيد حتى

لو انتقلوا لولايات حرة،وكانت هناك "قضية مماثلة" تأخـذ طريقهـا   
بــبطء عــبر المحــاكم. فالقضــية المعروفــة باســم ليمــون ضــد الشــعب    
شملت سيداً من فرجينيا هو جوناثان ليمـون، كـان قـد جلـب ثمانيـة      

لشــحنهم إلى  –وهـي مينــاء رئيسـي   –دينــة نيويـورك مـن العبيـد إلى م  
تكساس. لكن السـلطات أطلقـت سـراحهم حيـث أن قـانون الولايـة       
يمنــع الســادة مــن جلــب عبيــدهم إليهــا، فعــارض ليمــون القــرار علــى  
أساس انه كان في مرحلة عبور بالولاية فقط وعلى هذه الولاية احترام 

رك تريبيــون" أنــه ملكيــات فيرجينيــا. وقــد توقعــت صــحيفة "النيويــو
ــرى النــاس      ــور "فســوف ن بمجــرد أن يكســب مــلاك العبيــد حــق العب
يشترون العبيـد مـن أجـل سـوق نيويـورك وعندئـذ لـن توقـف أيـة قـوة           

ــوت      ــا حــذر القاضــي صــامويل ف ــك." كم ــة ذل ــو قــاضٍ   –قانوني وه
بمحكمة نيويورك العليا من أن قضية ليمون لو وصلت للمحكمة العليا 

تلـك نهايـة أي أرض حـرة في الشـمال. وقـال      المركزية، سـوف تكـون   
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المحامي جورج تمبلتون سترونج إن "أي قرار ستصدره المحكمـة العليـا   
ــورك       ــده إلى نيوي ــب عبي ــوبي أن يجل ــة ســوف يســمح لكــل جن المركزي

 وماساتشوستس ويحتفظ بهم هناك."
كان أولئك السياسيون من المهتمين بالشأن القومي ويتمتعون بعقول 

ا مجــرد متــآمرين نظــريين، ولــو نُظــرت قضــية ليمــون أمــام لمّاحــة وليســو
 المحكمة العليا المركزية، لكان من المحتمل تقنين أوضاع العبودية
 في كل ولاية. لكن نشوب الحرب الأهلية أوقف ذلك كله.

بفضل خطابه المسمى "بيت منقسم"، صعد لنكولن منصة العمل 
نة، أي ضعف عمـر  السياسي والوطني. كان عمره تسعاً وأربعين س

فردريك دوجـلاس عنـدما دخـل دائـرة الضـوء فـى العمـل السياسـي         
والوطني، وقـد أصـدر لنكـولن الآن تصـريحاً رسميـاً بالتحـدي داعيـاً        
دوجلاس كي يجوب الولاية مخاطباً نفس الجماهير ليلمس رأيهم وكان 

"الأسـلوب الغربـي المعتـاد لعمـل الحمـلات السياسـية"،         -ذلك تقريبـاً 
عـــــترض س. دوجـــــلاس لآن لنكـــــولن يفتقـــــر إلى المكانـــــة  وقـــــد ا

الاجتماعية، وقالت صحيفة "شـيكاغو تريبيـون" إنـه لـو تراجـع عـن       
وأدرك أنه سيكسب كثيراً  المناظرة سيعد جباناً، فاستشاط غضباً،

مـن مناظرتـه لنكــولن، وبالتـالي تكــون عمليـة إعــادة انتخابـه مضــمونة      
لحملـة بإعـادة توحيـد حزبـه؛ في     تماماً، ومـلأه الأمـل أن يسـتفيد مـن ا    

حين رأي الديمقراطيون من أهل الجنوب أنه رقيق جداً في تعاملـه مـع   
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معارضي العبوديـة أكثـر مـن الـلازم، كمـا أن مؤيديـه مـن الشـمال قـد          
 انكمشوا لأن الناخبين هناك اعتبروه مخلباً لأهل الجنوب.

انبين، بهزيمة لنكولن في منافسة جدالية، يمكنه أن يجتذب كلا الج ـ
مما يضيف لمكانته ويعيد إحياء شهرته المعروفة. لذا، قالـت إحـدى   
ــان في   ــها الطرفــ ــاد سيخوضــ صــــحف إيلينــــوي: "إن معركــــة الاتحــ
إيلينوي." وقد اتفقا بالفعل على خوض سبع مناظرات من أغسطس 

، يستغرق كل واحد منـهما حـوالي ثـلاث سـاعات،     ١٨٥٨إلى أكتوبر 
وقد أخبر دوجلاس أحد  تتاح كل جولة،ويتبادلان موقع من سيبدأ اف

فهــو أقــوى  …أصــدقاته قــائلا: "لســوف أذهــب مالئــاً جعــبتي للقائــه
 رجل في حزبه."

 قبل أسبوع من بداية المناظرات، تحدى س. دوجلاس لنكولن
لملاقاته في قتال بقبضات اليد. ذلـك لأنـه اشـتعل غضـباً عنـدما      

" واسـتغلها لنكـولن في   اتهمه لنكولن بالتآمر مـع "سـلطة عمالـة العبيـد    
إثارة ضحك المستمعين بقوله: "لقد ذكر شيئاً ما عن القتال بالملاكمة 
كما لو كان يشير إلى مواجهة قتالية أشبه بإجراءات حربية ظاناً أنهـا  
ستثبت من هو صاحب عضلات الأكثر." لم يكـن ذلـك ليجـدي في    

، حسم خلافهما حول قضية الرق،فخلـف نكاتـه تقبـع خطـورة قاتلـة     
حيث ظل لنكولن معتقداً أن مشكلة العبودية يمكن حلها سلماً رغم 

 كل الشواهد التي تثبت العكس.
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ــافر س.      ــد سـ ــات، وقـ ــة في المتناقضـ ــاظرات دراسـ ــت المنـ كانـ
دوجلاس في قطار خاص وفي عربة خاصة مكدسة بعلب السيجار 
ــدة       ــاء الجدي ــه الزرق ــرئيس ببذلت ــة ال ــدا في أبه ــر؛ وب وزجاجــات الخم

الفضية والقميص القطـني المكـوي جيـداً، وقـد اصـطحبته       وأزرارها
زوجته الجميلة الشابة آديل كوتس، الـتي كانـت تصـل لنصـف عمـره،      
خاصةً وأن الرجال أطلقوا عليها "أجمل امرأة" تقع عليها العين. بينما 
ســـافر لنكـــولن بالقطـــار العـــادي وكـــان عليـــه أن يعـــرف بعضـــاً مـــن 

رتـدي ملابسـه "اليوميـة العاديـة"     اهتمامات وطبـائع جمـاهيره. كـان ي   
وهي معطف من الفرو الأسـود بأكمـام قصـيرة جـداً، وبنطـال أسـود       
أبــرز عقبيــه وقدميــه الضــخمتين. كمــا أن مــاري "زوجتــه" لم تحصــل 

 على لقب "الأنيقة"، بل إنها مكثت بالبيت بناء على أوامر لنكولن
 ضع.لأنه لم يظن أن مظهرها الأرستقراطي يناسب منبته المتوا

ظهر التناقض أكثر وضوحاً عندما بدآ الحديث. تشابهت منصة 
المناظرة مع حلبة الملاكمة، حيث كانت منصة مرتفعة محاطة بلفائف 
القماش، وأعلام ترفرف على جنباتها؛ وبدلاً من وضع الكراسـي في  
الأركــان، تم رصــها متجــاورة بينــها منضــدة صــغيرة، وانــدفع س.       

كمـا لـو كـان مشـوقاً لتسـجيل نقطـة في       دوجلاس منطلقـاً مـن مقعـده    
مرمى الخصم. كـان مشاكسـاً وجريئـا  تمـلأه الثقـة وبـدا غوغائيـاً في        
ــه لم      ــاح رتيــب وحشــي"، لكن ــدافع صــوته في نب ــان، "وت بعــض الأحي
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يفلح. أما صوت لنكـولن فقـد كـان لـه تـردد هائـل، لكنـه بـدا حـاداً          
ما يفعله  ووصل إلى مدى طبقة الصوت الأعلى عندما يحتد، ولم يدر

بشأن يديه، فمرة يضمهما معاً وهو يتكلم "أولاً أمامـه ثـم مـن خلفـه"     
ومرات أخرى يومئ بهما، لكنـهما كانتـا تتحركـان بشـكل غـير ملائـم       
كما لو كانت مفاصلهما جامدة، وأحيانا ما كان يلفظ مقطعاً صـوتياً  
ــن       ــدلاً م ــى الإحســاس العــام ب ــالمهرج، واعتمــد عل ــه ك ــني ركبتي ــع ث م

ه على الأسلوب اللغوي وعلى الروح الشعرية بدلاً من القتالية، اعتماد
 وكان دائماً متمالكاً لنفسه.

اجتذبت معظم المناظرات جماهير ضخمة، منها عشـرة آلاف في  
ــورت وحــوالي ســبعة آلاف في    ــاوا، وخمســة عشــر ألفــاً في فــري ب أوت

في تشارلستون، وكان هناك عشرون ألفاً في جولزبرج وإثنا عشر ألفاً 
كوينسي. في فري بورت كانت الجماهير متزاحمة لدرجة أن المسؤولين 
اضطروا لاسـتخدام خطـة اقتحـام لشـق طـريقهم نحـو المنصـة. كمـا         
قدمت شركات السكك الحديدية رحلات قصـيرة بقطاراتهـا المـزودة    
بــالأعلام واللافتــات، بــل وســافر النــاس بــالقوارب البخاريــة وعربــات  

صــطحب أســرته بالكامــل. كانــت الأســرة الركــوب أيضــاً، وبعضــهم ا
تعتبر حضور أي مناظرة بمثابة إجازة صيفية أو استراحة قصيرة مـع  
نهاية موسم الحصاد قبل العودة لزراعة قمح الشتاء، وقد جمعت تلك 
المناظرات بين جاذبية جلسات المحاكم وبـين إثـارة حفـلات موسـيقى     
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إلى ثمانين بالمائة الروك؛ ولا عجب عندئذ أن تصل معدلات التصويت 
إذ كان الناس شغوفين بالسياسة وبالخطب العامة، وكلاهمـا جـاء في   

 مشهد واحد.
مجـرد   -بالنسبة لمن تابعوا لنكولن وس. دوجلاس -كانت الحملة

أداء لأدوارهما، لأن قضاياهما لم تتغير كثيراً. طعن لنكـولن بشـدة في   
بب الانحـدار  عقيدة دوجلاس عـن السـيادة الشـعبية مؤكـداً أنهـا س ـ     

الـــوطني وأنهـــا جـــزء مـــن المـــؤامرة الكـــبرى لنشـــر الـــرق. أمـــا س.  
دوجلاس، فقد أسمى لنكولن "المرتد" الـذي رفـض قـرارات المحكمـة     
ــذين ســيدمرون الاتحــاد. وفي صــلب    ــر ال العليــا وأحــد دعــاة التحري
الموضوع، يمكن تلخيص الاختلافـات في أن القاضـي دوجـلاس يعلـي     

(الرجال البيض) بما فيها حق رجـل واحـد    من شأن حقوق الأغلبية
في استعباد آخرين، بينما يدافع لنكولن عن (حق الأقلية) دون إخلال 

يرفع من  -بالنسبة له –بالتراتب الطبقي القائم لأن رفع شأن المقهورين
شـــأن الأغلبيـــة، وهـــذان همـــا وجهتـــا النظـــر المختلفتـــان في الخـــبرة  

 الأمريكية للطبقة البيضاء.
ــوال الم ــن لنكــولن      ط ــاظرات كــان القاضــي دوجــلاس يســخر م ن

باعتباره صديق وحليف لفردريك دوجـلاس وكـان لنكـولن يسـتحق     
نوطاً من فردريك دوجلاس لمذهبـه في تحريـر العبيـد، واسـتغل مـدح      
ــه "البيــت المنقســم" حيــث كــان لنكــولن      ــه بشــأن خطاب دوجــلاس ل
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"التجســـيد الكامـــل" لمبـــاديء دوجـــلاس. وقـــد تناولـــت صـــحف 
قراطيين مســألة دعــم دوجــلاس للنكــولن، ودعــاه فيهــا أحــد       الــديم

ذلـــك الزنجـــي الـــذي خـــرج مـــن أجلـــه  –المحـــررين "حليـــف لنكـــولن
الرئيس." ولعدة مرات، أنكر لنكولن أية علاقـة لـه بالمسـاواة العرقيـة     
ــالبيض، وقــدم     ــزواج المخــتلط، واســتنكر فكــرة مســاواة الســود ب وال

هـة نظـره، لأن المسـيح علّـم     اقتباساً من الكتاب المقدس لتوضـيح وج 
الحشود أمامـه أن يكونـوا كـاملين رغـم علمـه أن كـل البشـر خطـائين؛         
وبالمثل فإن المبدأ القائل "إن كل البشـر خلقـوا متسـاويين" كـان مثـالاً      
كي يكدح الإنسان مـن أجلـه ولا يمكـن تحقيقـه، فصـرح قـائلا: "لـو لم        

يئاً يفرض العبودية نتمكن من منح كل مخلوق حريته، فدعنا لا نفعل ش
 على أي مخلوق آخر!"

خسر لنكولن الانتخابات. لكن تلك المنـاظرات أسسـت شـهرته    
بدأ قليل مـن مؤيديـه يقترحـون عليـه الترشـح       ١٨٥٩الوطنية،وفي عام 

للمســتوى الأعلــى. في أواســط هــذا العــام، أخــبر أصــدقاءه: "أنــا لا 
ثلاثـين عامـاً    أعتقد أنني أصلح للرئاسة." كان قد قال مثل ذلك منذ

على حـق   -الآن –مضت حول احتمالات نجاحه كمحام، لكنه كان
بشأن عدم صلاحيته بالمقارنة بأي رئيس آخـر إذ كـان غـير مسـتعد     

ولكونـه   -نظريـاً  –كليةً من حيث عدم حصوله على أي تعليم رسمي
ــر    ــونجرس وخسـ ــة في الكـ ــير ناجحـ ــدة غـ ــوى دورة واحـ لم يقـــض سـ
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، ولـيس لـه أصـدقاء في شـرق الـبلاد،      انتخابات مجلس الشيوخ مرتين
وكل حلفائه كانوا جميعاً بالغرب؛ في حين كـان المرشـحون الجمهـوريين    
مثل سالمون تشيز من أوهايو وويليام سيوارد من نيويورك مـن عمالقـة   
السياسة مقارنـة بـه، وكانـت معهـم قـوة داعمـة مؤيـدة مـن الشـمال.          

ا كلٌ مـن سـيوارد   لكن، بعد غارة جون براون فى هاربرس فيري، بد
وتشيز فجأة كالسلع المسـتهلكة، لأنهمـا حـازا شـهرتهما كراديكـاليين      
متطرفين بالفعل، وظلا لسـنوات يقاومـان تفعيـل قـانون العبـد الهـارب       
ــة اشــتباه     ــه غــير دســتوري. لكنــهما الآن في حال بشــدة وصــرحا بأن
 بالارتباط بالخيانة والقتل، وقد أطلـق الـديمقراطيون والجنوبيـون علـى    

ــحب     ــى سـ ــيوارد علـ ــبروا سـ ــيوارد" وأجـ ــب سـ ــم "مخلـ ــراون اسـ بـ
أطروحته "العليا" في القانون مثيرين الشكوك حول طبيعة شخصيته. 
كما أن تشيز كان يعرف براون ودعم توجهه الحربي، وكان قد  مـنح  

وأوصاه بأن تكـون  لصـالح    ١٨٥٦براون خمسة وعشرين دولاراً عام 
رؤيـة كانسـاس ولايـة حـرة". في      "الثقة والاعتبار لكل مـن يرغـب في  

العام التالي طلب براون من تشيز نقوداً "من أجل العمـل السـري دون   
توجيــه أســئلة" وأصــبحت تلــك التفاصــيل صــفحة أولى بعــد غــارة   

 براون، وهدد الجمهوريون المتحفظون "بإغلاق الحزب".
فجأة أصبح لنكولن أكثر جاذبية للناخبين بالشمال لأنه كان أكثـر  

من سـيوارد وتشـيز، واسـتخدم هجـوم بـراون فرصـة لإثبـات         تحفظاً
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صــحة عقيدتــه في القــانون والنظــام، وأن الطريــق للتعــبير عــن "آرائنــا  
الطريقة السليمة  –سيكون عبر صندوق الاقتراع…   بشأن العبودية

التي يقرها الدستور." ذلـك مـا قالـه لجمـاهير كانسـاس في الأول مـن       
، حـذر جمـاهير الجنـوب مـن انتـهاك      . بعـد يـومين  ١٨٥٩ديسمبر عام 

القانون بقوله: "إن الشيخ جون براون قد تم إعدامه بتهمة التآمر ضد 
الدولة ولا نستطيع الاعتراض حتـى لـو كـان يتفـق معنـا في القـول بـأن        

 –الرق خطيئة، ولو أننا انتخبنا رئيساً بشكل دسـتوري، وقمـتم أنـتم   
جبنــا أن نعــاملكم بتــدمير وحــدة الــبلاد، ســيكون وا -لهــذا الســبب

 بالطريقة نفسها التي عومل بها جون براون."
 فإعدام براون يشير إلى طريقة الاستجابة الصحيحة للخيانة.

ــة   ــد شــهور قليل ــر  -بع ــثير    -١٨٦٠أي في فبراي أصــبح لنكــولن ك
التنبؤ ووصف آثار غارة براون، ففي أثناء خطابه بمدينة نيويورك قام 

لمتطرفين عبر التاريخ الذين حاولوا اغتيال بتشبيه براون، بالعديد من ا
زعمــاء أمتــهم باســم مــا هــو أفضــل، مضــيفاً: "حــين يــرتكن الإنســان  
المتحمس إلى اضطهاد الحكم للناس حتـى يتخيـل أن السـماء أوكلتـه     
ــل عــن       ــد لا يق ــهي بمصــير ق ــتي تنت ــامرة ال ــى المغ ــدم عل ــرهم، يقْ لتحري

كـبير، ومـن اللطيـف    إعدامه"، وتم نشر الخطاب وتوزيعه على نطـاق  
ــدور في         ــس ال ــؤدي نف ــان ي ــذي ك ــوث، ال ــون ويلكــس ب ــل ج أن نتخي

 ريتشموند، يقرأ ذلك الخطاب ثم يقذفه بعيداً في اشمئزازوقرف.
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كانت نبوءة لنكـولن جـزءاً مـن خطـاب هـام ألقـاه في نقابـة صـناع         
البراميــل بمانهــاتن، وكانــت تلــك رحلتــه الأولى إلى الشــمال الشــرقي. 

عض من أهم الشخصيات المـؤثرة في الحـزب الجمهـوري،    حضر لقاءه ب
ومعهم المحررون  الصحفيون هوراس جريلـي وهنـري رايمونـد وويليـام     
كولن برايانت ونوح بروكس. كان لنكولن يرتدي بذلة جديـدة سـوداء   

ــلة جيــداً عليــه كلفتــها   دولار. قبــل إلقــاء  ١٠٠لهــذه المناســبة مفص
دي، أكبر مصوري الأمة، وجلس الخطاب، مر على استوديو ماثيو برا

أمامـه ليلــتقط لـه صــورة أظهرتـه كــالرئيس واقفـاً أمــام أحـد الأعمــدة      
ــك  وبيــده كتــاب، وينظــر فيمــا وراء الكــاميرا نظــرة تأمليــة.   كــان ذل

"البورتريــه" هديــة جميلــة لنــادي "اليقظــة الشــاملة" وهــو نــاد لشــباب  
ة "سلطة عمالة الجمهوريين سمى بهذا الاسم لتوخيهم الحذر في مواجه

العبيــد"، وكــان رمــز "نــادي اليقظــة الشــاملة" عينــاً واحــدة واســعة، 
 تشبه عين لنكولن مكبرة في صورة برادي.

كان خطابه ذلك رئاسياً، ويمكن قراءته كما لو كان موجزاً قانونياً 
جيــداً ضــد قــرار دريــد ســكوت، وقــد اســتهان بحجــج القاضــي        

ــاوني الــذي ادعــى   أن واضــعي أســس  دوجــلاس وقاضــي القضــاة ت
الدستور قد أقروا نشر العبودية للأراضي الجديدة، قـال ذلـك لاجئـاً    
لمحكمة الرأي العام، وقدم لهم دليلا يؤكـد أن واحـداً وعشـرين صـوتاً     
من تسعة وثلاثين (وهي أغلبية واضحة) قد صـوتت لصـالح إقصـاء    
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 ولم يقل أحد منهم أن ذلك الفعـل غـير دسـتوري،    العبودية من البلاد،
ــوا الدســتور إلى وثيقــة تبــث     ــه حول ــل إن القاضــي دوجــلاس وزمرت ب
الرعب في قلوب واضعيه. أنهى لنكولن خطابه راجياً الجمهوريين أن 
يتماســكوا ويثبتــوا في تســامح كــريم مــع الجنــوبيين مثــل الأب مــع ابنــه    
الضال، فقد أعاد الجنوبيون تهديدهم بالانفصال ما لم يحصلوا على ما 

ــدون، بالإضــ ــك الانشــقاق ســيكون خطــأ الشــمال،   يري افة إلى أن ذل
وقــال: "اهــدأوا، فعنــدما يصــوب قــاطع طريــق مسدســاً إلى رأســي   
ويزمجر عبر أسنانه: (قف وأعطني ما معك وإلا قتلتك!)، ولم تعطـه  
والتفت لتقتله، عندئذ ستكون قاتلا... دعونا نمتلئ إيماناً بأن الحق 

أن يهديء من تهورهم، ونجح  يصنع الحق!" كان يأمل من موجزه هذا
ذلــك الخطــاب نجاحــاً مــدوياً فتطــايرت المناديــل والقبعــات في الهــواء   
وتواصــل التصــفيق لعشــر دقــائق، وانفعــل نــوح بــروكس محــرر جريــدة  
"النيويورك تريبيون" لدرجة أنه أسمى لنكولن "أعظم رجل منذ ظهور 

د وهـو خـريج مدرسـة هارفـارد للقانون:"لق ـ     –القديس بـولس" وقـال  
كان أفضل خطاب سمعته في حياتي." كما قال أحد المراسلين وهـو  
يبــدو متــأثراً كــذلك: "لم يقــم رجــل بإحــداث مثــل ذلــك التــأثير علــى  
جماهير نيويورك في أول لقاء له بهم من قبـل." مـن هنـا بيعـت صـور      
برادي ونسـخ مـن الخطـاب مـع ملاحظـات إيضـاحية عليـه بـالآلاف،         
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بـرادي "المصـور" ونقابـة صـناع البراميـل      وفيما بعد قال لنكـولن: "إن  
 جعلا مني رئيساً."

بعد شهور ثلاثة، صاغ شعاراً وسع من من مـدى انتشـاره أكثـر،    
ففي بدايـة مـايو عقـد اجتمـاع تحديـد الترشـيح لممثلـي الولايـة بمدينـة          
ــاء مزرعــة     ــود في حشــود كثيفــة في فن ديكــاتور، وقــد اجتمعــت الوف

لة الولاية ريتشـارد أو جليسـبى أن   مسقوف بالقماش. شعر مدير حم
ــن عــم      ــز، فوجــده بعــد التشــاور مــع اب لنكــولن بحاجــة إلى شــعار ممي

جون هانكس الذي ساعده في بناء السور لبيته بعدما انتقل  -لنكولن
ــوم الأول للمــؤتمر، ســار     ــاً خلــت. في الي ــين عام إلى إيلينــوي منــذ ثلاث

لان عارضـتين  هانكس وأوجليسبي عبر الممشى في الفنـاء وهمـا يحم ـ  
 من ذلك السور مزينتين بالشرائط وتتدلى بينهما لافتة مكتوب عليها: 

 أبراهام لنكولن
 مرشح عارضات السكك الحديدية

 ١٨٦٠للرئاسة لعام 
ــتي وصــل      ــة ال ــن خطــوط الســكك الحديدي ــان عارضــتان م (هات

بيد توماس هانكس  ١٨٣٠عارضة صنعت عام  ٣٠٠٠عددها إلى 
 ن والده أول الرواد في ماكون كاونتى.)وأبراهام لنكولن، وكا

انفجــرت الجمــاهير وهــي تصــفق بجنــون، قــاذفين بكــل شــيء إلى  
الهواء في ثورة أطاحت بقماش السقف من أعمدتـه، حيـث وصـفها    
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ــه: "لقــد طــار الســقف   ــاً –أحــد الملاحظــين بقول مــن المبنــى  –حرفي
عـلا  حماسةًً." تم استدعاء لنكولن للحضور إلى المقدمة وأقـر بأنـه "ف  

كـان ينشـر عـوارض الســكك الحديديـة، ويـزرع قطعـة أرض صــغيرة"       
على نهر سانجامون بالقرب مـن ديكـاتور ولم يكـن يعلـم إذا مـا كانـت       
تلك العوارض الخشبية هـي عـوارض أم لا، لكنـه صـنع العديـد منـها       

 وأفضل منذ ذلك الحين.
نـافس كُنيـات شـعبية     -"نجار العـوارض الخشـبية"   -بتلك الكُنية

"أولـــد هيكـــوري" للـــرئيس جاكســـون و"تيـــب كـــانو" للـــرئيس  مثـــل 
هاريسون وسط الميول الشعبية. كان ذلـك مـا حـدد صـورة لنكـولن      
الجماهيرية، ومعها صعوده من مقلب قمامة البيض الفقراء إلى مرشح 
للرئاســـة، واعتناقـــه لمبـــاديء العمـــل الحـــر الـــذي يـــدعو كـــل إنســـان 

 –كـذلك  –الصـورة المكتملـة   "لتحسين أحواله" وفقاً لقوله. كان يمثـل 
 لمكافحة عدو يعتمد على قوة عمل العبيد من أجل بقائه.

أخذ شعور الشماليين بخطورة تنظيم "سلطة عمالة العبيد" يزداد 
بين كـل الطبقـات. كانـت السـلع في طريقهـا  لهبـوط أسـعارها، لكـن         
سـوق العبيــد كانــت تزدهــر إذ تضــاعفت أســعار العبيــد في أقــل مــن  

نمــا بقيــت أســعار قطــع الأرض أو فــدادين الأراضــي  عقــد واحــد بي
الحرة أو بضائع وول ستريت كما هي أو انخفضت مما حدا بالشماليين 

ــذه الظــروف الســيئة. ازداد        ــة له ــام العبودي ــى نظ ــوم عل ــاء الل إلى إلق
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الطلب على شراء العبيد حتى إن العديد من رجال الشمال بمن فيهم 
يفن سعوا لإعادة سوق التجـارة  صديق لنكولن القديم أليكساندر ست
ــام     ــا ع ــتي تم حظره ــا ال ــع أفريقي ــى   ١٨٠٨م ــد عل ــلاك العبي ــام م ، فق

الشــاطيء الشــرقي لمــاري لانــد بتقــديم تشــريع لاســتبعاد أو نفــي كــل 
 السود الأحرار من الولاية.

أراد العديــد مــن أهــل الجنــوب إلحــاق كوبــا كولايــة للعبيــد، وكــان  
أمريكا الوسطى، وتحت قيادة  بعضهم أكثر جشعاً فطمع حتى في كل

النائب جيفرسون دافيز، كان مجلـس الشـيوخ بصـدد إصـدار تشـريع      
يمنع الكونجرس من إقصاء العبودية عن أيـة ولايـة، لأن المـزارع الكـبير     
جورج فيتزوف أراد نشر "منافع" الرق إلى الشماليين البيض، وفقاً لما 

ــب معظــم      ــيري، جل ــاربرس ف ــة ه ــدايات واقع ــع ب ــه. وم أعضــاء  قال
الكونجرس الجنوبيين أسلحة مخفاة معهم أثنـاء العمـل، وهـي عـادة مـا      
ــات      ــدما تخــرج حلب ــت مسدســاً أو ســكيناً فقــط "تســتخدم عن كان
المنافسة عن السيطرة." وبدت صورة نجار الخشب الصـبور والجـاد   

الصورة المناسبة أمـام الشـعب    -رغم أبوته مع اتساع أفقه -والحاسم
 للجنوب الشارد. لاختياره رئيساً حتى

مايو، يوم اختيـار الجمهـوريين لمرشـحهم للرئاسـة، اسـتيقظ       ١٨في 
لنكولن مبكراً وسار على قدميه مسافة قصيرة ليصل لمكتبه القانوني 
ــاء ضــخم. لكــن     ــر)، وكــان المــؤتمر ينعقــد في شــيكاغو في فن (المبعث
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 التقاليد كانت تمنع المرشحين من الحضور وكان عليهم البقاء بالبيـت، 
ــذا، توجــه إلى      ــن مواصــلة العمــل. ل ــه م فبقــى عصــبياً لدرجــة منعت
مكتب جريدة "إيلينوي ستيت"، المشهورة بأخبار الشائعات، وهناك 
كان بعض الأصدقاء يلعبون لعبـة مـن العـاب كـرة اليـد في فنـاء خـالٍ        
بجوار الجريدة فلعب معهم، وعندما بدأ التصـويت ذهـب إلى مكتـب    

صـوتاً وجـاء في    ١٢٠اقـتراع حصـل علـى    البرق والتلغـراف. في أول  
 –المرتبة الثانية بعد سـيوارد، وفي الاقـتراع الثـاني تضـاعفت أصـواته     

وفي الثالث تجاوز  صوتاً وهـي الأصـوات المطلوبـة كأغلبيـة،      –تقريباً
وبدأ النـاس يهنئونـه، وصـافح القليـل منـهم ثـم اسـتدار عائـداً للبيـت          

ة بالمنزل يحتمـل أن تكـون أكثـر    قائلا: "أيها السادة، هناك أمرأة صغير
 مني." –حتى –اهتماماً بذلك الخبر؛ أكثر

في اليوم التـالي انخـرط هـو ومـاري في نقـاش حـول الخمـر، فمـاري         
تصــر علــى تقــديمها للــزوار لأن عــدم تقــديمها يعــد "قلــة ذوق" بينمــا   
تجاهــل لنكــولن مطالبــها مختتمــاً جدالــه قــائلا: "لأنهــا حافظــت علــى 

شــر عامــاً ولم تمســك بيــدها "كأســاً مــن الخمــر" أبــداً   المنــزل ســتة ع
ليشــربه أصــدقائي، كــان حكمــي ألاّ أغــير عــاداتي بســبب مركــزي    
الجديد بهذا الخصوص." على أية حال، اتضح أن ذلك الجدل لم يكن 
ضرورياً لأن منزلهما كان صغيراً لدرجة أنه لم يسع كل زوارهما. لذا 

 كابيتول.هيئا مكتباً لذلك الغرض في مبنى ال
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كتب إليه صديقه القديم جوشوا سبيد ليهنئه، كان قـد مـر علـى    
فراقهمـا سـنوات طــوال بسـبب انتقـال ســبيد إلى كينتـوكي، وبســبب      
كراهيته للحزب الجمهوري وكذلك حقيقة أن مـاري لم تحبـه قـط. في    
الواقع، حدثت أشياء بدت معها أنها كانت مهددة لاستقرار الأسـرة  

من هنا نادراً ما كان لنكولن وسبيد يرى كل  بسبب وجوده أحياناً.
منـهما الآخـر، وقلـيلا مـا كانـا يتراسـلان. كمـا شـكلت لـه ملاحظـة           
ــى      ــهما التســامي عل ــأن الصــداقة والحــب يمكن ــرى ب ســبيد لمســة ذك
الاختلافات السياسية حيث كتب له: "اسمح لصديق مخلص، ورغم 

ــك ــرف  –كون ــا تع ــك ويحــب أن    -كم ــتم خصــماً سياســياً، أن يهنئ ي
انتخابك، وأظن أن لديك فرصة عادلة لذلك، ويملؤني الارتيـاح أنـك   

 ستقود الحكومة وتصنع شهرة خالدة لنفسك."
شــعر أغلــب الجنــوبيين باللامبــالاة. لكنــه لــو كــان عقَــد حملتــه في 
ولايات القطن، لربما اعتقلوه أو حـاكموه محكمـة رمزيـة. وقـد ألمحـت      

روا شائعات تدعى أن زميلـه  صحف الجنوب لهذا ولأكثر منه إذ نش
من الانتخابات هانيبال هاملين من "مين" هو خلاسي مهجـن بسـبب   
ــزعج     ــه. ان ــى الانفصــال إذا مــا تم انتخاب سمــرة بشــرته، وأقســموا عل

يتوقــع الفــوز في  –حقيقــة –لنكــولن مــن تلــك التهديــدات، إلا انــه كــان
ر ديمقراطي الانتخابات لأنه كان سباقاً يمر بأربعة اتجاهات فمع اختيا

الجنــوب لجــون بريكنريــدج وديمقراطيــي الشــمال للقاضــي دوجــلاس،  
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واختيار حزب الاتحاد الدستورى لجون بيـل مـن تينيسـي الـذى كـان      
قوياً في ولايات الحدود. لذا، كتـب لنكـولن إلى هـاملين يقـول: "تبـدو      
آفاق نجاح الحزب الجمهوري الآن متأرجحـة جـداً علـى المـدى الـذي      

 أراه."
ــوم  ــة    يــ ــة لمتابعــ ــس الولايــ ــه في مجلــ ــب إلى مكتبــ ــاب ذهــ الانتخــ

قلــيلا مــع "ثلاثــة أو أربعــة أصــدقاء   الصــباح ثرثــرالمســتجدات، وفي 
وفقاً لما قاله أحد المتابعين. وبدا  "، بهدوء وود كما لو كان في نزهة

لبعض المؤيدين أنه كان أكثر اهتماماً بالانتخابات المحلية عن انتخابات 
تخفيف حدة قلقه كان يسأل عن بعض زملاء المحاماة الرئاسة. لكن ل

داخل المقاطعة، وقد تبعه عدد كبير مـن الجمهـور إلى قاعـة المحكمـة     
للإدلاء بأصـواتهم، وهـم يحيونـه بحمـاس وتبعـوه كـذلك حتـى مجلـس         
الولاية عندما بدأت أخبار التصويت تصل، وكان قد نقـل مكتبـه إلى   

بها طوال عشرين عاماً ماضـية،   الحجرة التشريعية بالس التي عمل
وبعد دقائق قليلة مـن منتصـف الليـل وصـلت برقيـة تفيـد أن النصـر        
كان أكيداً. هنا، رنت أجـراس الكنـائس وهـرع النـاس إلى الشـوارع      
ــد صــرح       ــا الأب الشــيخ!" وق ــا الأب الشــيخ! أيه ــون "أيه وهــم  يغن

نزلـه  ملنكولن بأنه كان سعيداً جداً، وبعدما طـوي البرقيـة أسـرع إلى    
 ..ماري ...لقد تم انتخابنا."صائحاً وهو يقترب:"ماري .
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صرح أحد أعضاء الحرب الجمهوري بإيلينوي واصفاً الموقف بأن 
نتائج الانتخابات تكشف المـدى الـذي وصـلت اليـه حياتنـا في هـذه       
الأوقات الثورية. لقد فاز لنكـولن بكـل أصـوات الولايـات الحـرة عـدا       

ه حصل على أقل من أربعين بالمائة من واحدة هي "نيوجيرسي"، لكن
صــوت زائــدة عــن أصــوات     ٥٠٠٠.٠٠٠التصــويت العــام وحــوالي   

ولــو كــان للســود وللنســاء حــق التصــويت لفــاز  –القاضــي دوجــلاس
بينمــا لم يتلــق "حتــى صــوتاً واحــداً" في    –لنكــولن في التصــويت العــام
 عشر ولايات في الجنوب.

الوطنية لأكثر مـن جـيلين   كان ملاك العبيد يتحكمون في السياسة 
كاملين، والآن انتهى طريق الفوز، وذهـب "سـحر القـوة الـتي لا تُقهـر"      
وسيصبح لنكولن أول رئيس مناهض للرق منذ جون كوينسي آدامز، 
فالثورة الكبرى قد هبت، وكتب تشارلز ابـن جـون آدامـز في يومياتـه     

وللأبـد  عندما علم بانتصار لنكـولن: "لقـد خلعـت الـبلاد هـذه المـرة       
ــا." وباقتبـــاس كلمـــات فردريـــك    ــيطرة مـــلاك العبيـــد عـــن عنقهـ سـ

 دوجلاس: "إن البركان الخامد قد بدأ ثورته."
كانت قصة إيسوب مرشداً لاغنى عنه في مثل تلك الأوقات، لأنه 

باعتباره أسير حرب،  -وذلك في التراث اليوناني –وقد تم بيعه كعبد
رك نفسية اتمـع العبـودي؛   يفهم طبيعة كل من العبودية والحرب، ويد

وتكشــف أســاطيره مجتمعــاً يمتلــئ بالحقــد والوحشــية، حكامــه مــن    
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ــنفس،      ــى ال ــى المكــر والاعتمــاد عل ــه يعتمــد عل ــاة، والعــيش في الطغ
وتعكس قصصه حول الحيوانات عالماً ينحدر فيه البشـر إلى مسـتوى   
الوحوش، ويسود فيه قانون الغاب وسيلة للحياة، ولا عجـب إذن أن  

ى قراءته لنكولن ودوجلاس وعدد لا يحصى من الأمريكيين. قـرأ  يهو
دوجلاس ولنكـولن أسـاطير إيسـوب وهمـا صـغيرين واحتفظـا بكـثير        

ــدءاً مــن عــام     ــذاكرة، وفي أعــوام الثــورة ب ــها في ال خاصــة.  ١٨٥٠من
ساعدهم إيسوب في ابتداع بعض المعالم المركزيـة للمجتمـع الأمريكـي،    

سـد والـثيران فكـرة مـا، حيـث يقـوم       فكلاهما استمد من أسطورة الأ
الأسد بإحداث الشقاق بين الثيران بواسـطة الخـداع ليسـهل عليـه أن     
يأكلهم واحداً واحداً، ويتراءى المبدأ الأخلاقي هنا واضحاً: "مملكة 
منقسمة على نفسها لا يمكن لها البقاء." كما اقتـبس دوجـلاس مـن    

مهوريين كذئاب أسطورة أخرى ليصف الديمقراطيين وكذلك بعض الج
في ثياب الحملان، وربما كانت أفضل قصصه هي قصـة النحـل الـذي    

 يطرد سيده.
باســتخدام مقتبســات مــن إيســوب، جــذب كلاهمــا الانتبــاه إلى      
ــذين صــنعوا أنفســهم بأنفســهم، وحيــث أن    كونهمــا مــن العصــاميين ال
خرافات إيسوب هى قصص للأطفال أصلا، فالاقتباس منـها يتشـابه   

بالإشــارة إلى مرحلــة قصــص الأرنــب  –الآن –ل الدولــةمــع قيــام رجــ
"باجزباني"، وبالتالي تفترض أن قائلها تعلم تعليمـاً سـيئاً أو لم يحصـل    
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عليه مطلقـاً. لكـي تفلـت مـن هـذا عليـك أن تكـون خطيبـاً مـاهراً          
ومفوهاً. وقد استخدم كل منهما أساطير إيسوب كنصـوص سـاخرة   

 مع سنوات الخمسينيات.
اسع عشر هجر دوجلاس اسـتخدام تلـك الأسـاليب    في القرن الت

الرائعة الساخرة تقريباً، التي كانـت تسـتدر انفجـارات مـن الضـحك،      
لأنه شعر أنها لم تعـد ملائمـة لموضـوعاته فقـال: "مـن أصـعب الأمـور        
الــتي كــان علــى تعلمهــا أن أتوقــف عــن ســرد تلــك القصــص الكــثيرة    

فجـر ضـحكاً،   المضحكة. لقد كنت أستطيع أن اجعـل جمـاهيري تن  
لكنني اقتنعت أن الخطر يحـوطني بـأن أتحـول إلى     …وهم أحبوا ذلك

مهرج، ويجب أن أحترس من ذلـك." الآن، كـان يقـوم بكتابـة خطبـه      
ويقدم نفسه على أنه مثقف ومفكر، دون  أثر واضح للكنته العاميـة  
الســابقة، ومــازال بإمكــان اقتبــاس مــن إيســوب أو فقــرة مــن الكتــاب  

لضـحك، وبـدلاً مـن تقليـد أحـد مـلاك العبيـد ذهـب         المقدس إثـارة ا 
 للسخرية من "سلطة عمالة العبيد".

أما لنكولن فغالباً ما كان يحتفظ  بقصصه، الساخرة والكوميديـة  
ســواء مــن إيســوب أو مــن إبــداع خيالــه لإلقائهــا أمــام الجمــوع صــغيرة  
العدد. كان خطاب "البيت المنقسم" الذي ألقاه يسخر من القاضـي  

دوجلاس وفـرانكلين بـيرس وروجـر تـاوني وجـيمس بوكانـان       ستيفن 
الذي صـاغ إطـار عصـبة "سـلطة عمالـة العبيـد"، وظلـت افتتاحيـة         
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" …الخطاب الشهيرة "بيت منقسـم علـى ذاتـه لا يمكنـه البقـاء أبـداً      
 تدين في وجودها لقصص إيسوب ولإنجيل مرقص

 ). لكن هذه السطور المتوحدة المعنى لم يكن٢٥: آية ٣(إصحاح
مقصود منها استثارة الضـحك ولا حتـى مجـرد الابتسـام. كانـت      
قصصه لأصدقائه ومؤيديه تمتزج بشكل وإيقاع مزاجه الانفعالي. كما 

سـجل المحـامي جـورج     ١٨٦٢لم يفقد لنكولن لهجته أبـداً، ففـي عـام    
ــه      ــورك صــوت لنكــولن وهــو يتحــدث بلهجت تمبلتــون ســترونج مــن نيوي

أجراهـا معـه، وكـان لنكـولن يسـتجيب       العامية في يومياته بعد مقابلـة 
لضغوط دعاة التحريـر الـذين دعـوا إلى تشـريع يعتـق العبيـد، فأجـاب        
ــابعين    ــن الأشـــخاص التـ ــة مـ ــي بجماعـ ــويس. دا بيفكرنـ ــولن: "كـ لنكـ
للكنيسة الميتودية، ومسافرين في إيلينوي لما كنت صغير هناك، وكان 

انت تعلم، لأن الميه لازم يعبروا قناة، كان الأمر سئ، قبيح في عبوره و
كانت عالية، وقعدوا يتناقشوا ويدرسوا أزاي هايعدوا، وتكلموا عن 
الموضوع ده حـوالي سـاعتين. واحـد منـهم فكـر إنهـم يعـبروا بطريقـة         
معينة لما يوصلوا، وواحد ثاني فكر بطريقة ثانية، وبـدأوا يتشـاجروا   

ــال       ــو ق ــال، ه ــبير الســن وق ــدخل أخ ك ــا ات ، حــوالين الموضــوع لحــد م
"أخــواتي، الكــلام ده هنــا بــدون فايــدة، فأنــا عمــري مــا هــاعبر نهــر  
ــثيراً      ــان ســترونج يحــترم لنكــولن ك ــده." ك ــا أوصــل عن .....إلا لم
وأسماه "البربري، والسيثي، والمتوحش، وغريب الأطوار أو الغوريلا، 
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فيما يخص مظهره الخارجي، لكنه أكثـر أحساسـاً واسـتقامة بـل هـو      
ــه، وتكا  ــب في أمانت ــها ســوف    غري ــه كل ــه الواضــح وبســاطة أهداف مل

تعوض عن أخطائه اللغوية وأكثر. تمثل تلك القصة إيسـوب في كلماتـه   
المتناقضة وأفعاله، و في "أنه خضع للاختبار." كـان أسـلوب لنكـولن    
الشعبي جزءاً مما استثار معـزة دوجـلاس عنـده عنـدما تقـابلا، وقـد       

ــر     ــزاح الم ــة وم ــن قواعــد اللغ ــوع م ــك الن ــاد ذل ــوحي صــوت  اعت ح، وي
لـه بـأن مـع كـل تلـك       –خاصـة عنـد سـرد إحـدى قصصـه      –لنكولن

ــة بهــا الكــثير مــن العوامــل     ــهم الثقافي ــهم إلا أن خلفيت الاختلافــات بين
 المشتركة.
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 الفصل الرابع
 مقاتلٌ من دعاة التحرير ورئيس للحرب

 
 "في يوم الكفارة...

 -الاتجاهاتلجميع  –سوف تعبرون
 بوق الهتاف في كل أنحاء أرضكم."

 )٩: آية ٢٥(سفر اللاويون: إصحاح 
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، ومـع انفصـال سـبع ولايـات في     ١٨٦١في أواخر مـارس مـن عـام    

ــدة       ــة الجدي ــات الكونفيدرالي ــآمرين بولاي ــال المت ــوب واحتف أقصــى الجن
لأمريكا بحفلات فخمة، وخمور سيئة، وطلقات انتصار يصوبونها نحو 

ماء؛ فقــد فردريــك دوجــلاس الأمــل في أن تفــي الأمــة بمتطلبــات  الســ
أخـذ دوجـلاس يخطـط لرحلـة إلى      ١مبادئها ايدة في النهايـة أبـداً.  

جمهورية السود في هـايتي، وفقـاً لمـا قالـه لقـراء جريدتـه، وعينـه ترنـو         
للهجرة إليهـا وتشـجيع الأمـريكيين السـود علـى ذلـك أيضـا، ولسـوف         

أبريـل ويصـل مينـاء     ٢٥بولايـة كونيكتيكـت يـوم    يغادر ميناء نيوهـافن  
مــايو، ولــو أوفــت هــايتي ١بــورت أو بــرنس وهــي عاصــمة هــايتي يــوم 

بآماله بأن تكون هي العاصمة الجديدة "كمدينة تقبع علـى قمـة التـل"    
ــو كانــت     ــو عكســت علــى صــفحاتها "أضــواء الوعــد العظــيم" ول ول

ينتقل إلى هناك حكومتها "حرة مستقلة"  في فعلها وقولها، عندئذ س
 ٢ويدعوها بكل فخر "موطنه".

على الأقل سيزور المكان الذي شهد أضخم وأنجح تمـرد للعبيـد   
ضـد سـادتهم    ١٧٩١في العالم، حيث انتقض نصف مليون عبد عـام  

أعلنوا قيام جمهوريتهم حرة من  ١٨٠٤وقاتلوا جيش نابليون، وفي عام 
ل هـايتي المـداري   سيصـبح جمـا   -أيضـاً  –العبودية للأبد. على الأقـل 

واستراح لفكرة السفر،  ٣فترة راحة محببة من رياح روشيستر المؤلمة.
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وشعر كما لو كـان حمـل الأمـة كلـها قـد انـزاح عـن كاهلـه، لأنـه ظـل           
عشرين عاماً يخطب ويكتب المقالات مقاتلا العبودية والعنصرية بكل 

والعمـل  ما أوتي من قوة، وقام بتشجيع السـود للاقتـداء بـه والنـهوض     
الآن، بـدت  الم كرمز للأمل وأسوة يقتدي بها.المستمر، وقدم نفسه للع

كل جهوده فجأة بلا جـدوى، فـأعلن بقلـب حـزين: "إن العبوديـة قـد       
وإن  ٤مست عقل الحكومة، وضاعت الفضيلة من بين أيديها تماماً."

أصدقاء الحرية قـد فقـدوا وسـائل الـدفاع عـن أنفسـهم "وإن التـاريخ        
مال لم يكـن أبـداً قـادراً علـى الصـعود في مواجهـة سـلطة        يبين أن الش ـ

إن الجنوب مالك العبيد يمثل الشـيطان بعينـه،     ٥وأهداف الجنوب."
وثرواته شديدة الإغراء، وتهديداتـه مخيفـة ومرعبـة، ونفـوذه مفسـدة      
كبرى، والشيطان قد هزم الخـير، وأن ا يلـهم دوجـلاس كـي يغـادر      

 تلك الأرض ليبدأ من جديد.
ــا ــذهلا إذ ظــل دوجــلاس   ك  –لســنوات طــوال  –ن هــذا تحــولاً م

يسخر من ملاك العبيد لأنهم يحولـون أرض الشـمال إلى حقـول صـيد     
من أجل متعة الجنوب، بل إنه أصبح أكثر آملا عندما فتحوا أراضـي  
ــتعش رجــاؤه بعــدما أنهــت المحكمــة العليــا    الشــمال أمــام العبيــد، وان

ر، وكان قد انهى سيرته الذاتية الشعبية للأمة مسألة قدسية الدستو
براسـكا  ن –الثانية أيضاً التي نشرت في أعقاب صدور قانون كانساس

ــه بقوله:  ــق عقيدت ــالتلال الراس ــبعهــد يوث ــديم ك ــت كعــرش "ق خة، وثاب
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ضـية مناهضـة العبوديـة سـوف     ذلكم هو إيماني الروحـي بـأن ق  ..ا
 تنتصر

شـهرة مـن    كان ذلك الكتاب مـن بـين أفضـل الكتـب مبيعـاً وأكثـر      
 -كما افترض هو –، وكان نجاحه١٨٤٥كتابه الأول الذي صدر عام 

علامة ليس فقط على ارتقاء منزلتـه المتواصـلة، واسـتمرار الاهتمـام     
الشعبي بقدرته على إعادة بنـاء نفسـه، وإنمـا هـو علامـة أيضـاً علـى        
تصــاعد عــدم تســامح الأمــة تجــاه العبوديــة. وبينمــا كــان الآلاف مــن 

يهجرون شواطيء أمريكا بحثاً عن أوطان أفضـل، كـان    رفاقه السود
هو يقاوم ذلـك الـدافع. في الواقـع، لقـد تلقـى منـذ شـهر مضـى فقـط          
رسالة من أحد المشتركين بالجريدة يسأله إذا ما كان خطر له يوماً أن 
يهاجر إلى هايتي، فكانت إجابته حاسمة: "لا، أنا لا أفكر في الهجـرة  

فما الذي أدى  ٧ف قائمة أو محتملة أبداً."إلى هايتي في ظل أية ظرو
به لتغيير رأيه؟ وما الذي أغراه ليهجر إيمانه بأمريكا فجأة؟ الإجابـة  

 هي ذلك الرئيس الجديد أبراهام لنكولن.
لم يشعر دوجلاس بإحبـاط  شـديد كالـذي شـعر بـه عنـدما قـرأ        
خطاب لنكولن الافتتاحي، حيث بث شـكواه حـول الخطـاب بقولـه:     

ل قليلا من أسوأ مخاوفنا، فبدلاً من إلقاء اللوم على الجنـوب  "إنه أفض
وأقسم أن يبقى على قانون العبد  ٨بحسم، قام لنكولن بالتودد إليهم."

ــداً في شــؤون    الهــارب، وأن يقمــع انتفاضــات العبيــد، وألا يتــدخل أب
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د لملاك العبيـد أنـه "مطـارد    العبودية بولايات العبيد، ولنكولن هنا يؤك
 ٩"عبيد ككلب صيد. للماهر 
 

ويبقــى الخطــاب الافتتــاحي مــن ســيء لأســوأ إذ كــان خطابــاً ذا  
ــين ــا      ،وجه ــة "حيثم ــى أســاس حظــر العبودي ــه عل ولنكــولن تم انتخاب
وحيث سـيطمئن قلـب الـرأي العـام في الإيمـان بالقضـاء علـى         ،كانت

وأضــاف أن  ،العبوديــة مطلقــاً" وذلــك وفقــاً لمــا نقلــه عنــه دوجــلاس 
ه باحتواء العبودية لكنه مع أول خطوة تالية باع ذلك لنكولن أكد وعد
 الهدف الأسمى. 

اقتراحـــاً يتضـــمن ثلاثـــة عشـــر تعـــديلا  –تـــواً –مـــرر الكـــونجرس
رغم  ١١للدستور آملين في استعادة خونة الجنوب للاتحاد من جديد.

إلا أن أول "ثلاثة عشر" تعديلا كانت "حقيقة"  ،عدم التصديق عليها
. ١٨٦٥مبدأ "الواحد" الذي يرى إنهاء العبوديـة عـام   مضادة تماماً لل

لقد كان ذلك تعديلا غير قابل للتعديل يؤكد العبودية في ولايات العبيد 
وقد أشار لنكولن له في خطابه الافتتـاحي بقولـه: "إنـني أتفهـم      ،للأبد

يمرره الكونجرس يؤكد أن الحكومـة لـن    ،تقديم اقتراح بتعديل للدستور
العبوديــة بولايــات العبيــد ..... وأنــا لا أعــترض  تتــدخل في شــئون

 على جعله واضحاً وغير قابل للإلغاء."
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يعد تصريح لنكولن بأنه لـيس لديـه اعـتراض علـى التعـديل خيانـة       
ــة  ــة وأخلاقي ــى      ،فكري ــهائي عل ــه "بالقضــاء الن ــع إيمان ــه يتعــارض م لأن

وبنفس ١٤فهو يوافق باختصار على استباحة الدستور. ١٣العبودية"
ــه بلنكــولن وبالأمــة. كــان مــا     الج ــة يكــون دوجــلاس قــد فقــد إيمان مل

استنتجه دوجلاس أن جزءاً من مشكلة لنكولن يكمن في عدم فهمـه  
فهو قد آمن بمبدأ "القصد الأصلي" لصانع القانون مثلما  ،القانون بدقة

كان دوجلاس قبـل أن ينقلـب إلى الإيمـان بمبـدأ مناهضـة العبوديـة في       
ن مقصد واهب القانون هو القانون ذاتـه." هـذا   تفسير الدستور. "إ

ما أعلنه لنكولن في خطابه الافتتاحي الذى أدى به للدفاع عن قانون 
العبد الهارب وإلى تأييد التعديل الـذي يضـمن بقـاء العبوديـة بولايـات      

وقد أجاب دوجـلاس علـى ذلـك بقولـه: "إن هـذا       ١٥العبيد للأبد.
ــيس بالضــرورة صــحيحاً ... (فــذلك) ي  ــا إذا كــان  ل ــى م عتمــد عل

القـانون الـذي يصـرح     ،القصد نفسه قانونياً أم لا." لأن، بعد كل هذا
بالقتل ليس قانوناً على الإطلاق لأن "نفس فكرة القانون تحمل داخلها 

 ١٦فكرة الحق والعدل والإنسانية." 
فإنـه   ،يقول دوجلاس للنكولن: "أعد قـراءة كتابـات بـلاك سـتون     

كان لنكولن يعرف ذلـك   ١٧ينهانا عما هو خطأ."يذكرنا أن القانون "
حكماً غيرعادل للمحكمة العليا  –والسعادة تغمره –أيضاً لأنه رفض
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في قضية دريد سكوت وصرح بأن الانفصال يعد مسـألة تآمريـة وهـو    
 "جوهر الفوضى" حتى لو أقرته المحكمة العليا "دستورياً وحقاً." 

لمة تحمي بقاء العبودية؟ لأنه لماذا دافع لنكولن عن قوانين ظا     
أراد التصالح مع ملاك العبيـد لإنقـاذ الاتحـاد فقـال في خطابـه موجهـاً       

لكنه  ١٩بل نحن أصدقاء." ،حديثه لأهل الجنوب: "إننا لسنا أعداء
ــة أصــدقاء   ــه يضــحي بحقــوق   ،عنــدما يســمي مــلاك العبيــد الخون فإن

 ٢٠السود في المقابل.
ليين أكثر أخلاقاً من شخصـيته  لم يكن أصدقاء الجنوب من الشما

مثل ستيفن دوجلاس أو جيمس بوكانان؛ فمنذ ثلاث سنوات سابقة 
ثم عند انتخابه رئيساً للاتحـاد   ،اتهمهم لنكولن بالتآمر لقلب الحكومة

كمــا أسمــاه    –فجــأة أصــبح أول رئــيس عصــري منــاهض للعبوديــة     
يه هاهو يتصالح مع ملاك العبيد بقدر ماكان عل –فريدريك دوجلاس
 ٢١أولئك المتآمرون.

ــعر            ــامي لتشـ ــه الختـ ــعرية لخطابـ ــة الشـ ــاءت النهايـ ــا جـ وربمـ
 ،وفيهــا يقــول لنكــولن: "يجــب ألا نكــون أعــداء  ،دوجــلاس بالغثيــان

فــرغم أن مشــاعرنا قــد تحمــل أثــراً ممــا ســبق إلا أنهــا يجــب ألا تقطــع 
ــتي تســتمد مــن كــل     ــروابط الروحيــة للــذاكرة ال أواصــر محبتنــا. إن ال

لتسـتقر في كـل قلـب حـي وكـل       ،معركة ومن كل مقـبرة لـوطني  ميدان 
قلــب حجــر فــوق كــل بقــاع أرضــنا. تلــك الــروابط ســتكبر الصــوت   
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الجماعي للاتحاد عندما تلمسها اليد الملائكيـة الجميلـة لطبيعتنـا مـرة     
لكن تلك الروابط الروحية من الذاكرة بالنسـبة لـدوجلاس    ٢٢ثانية.

ومـالم تـتم    ،ابعين في الأصـفاد هي التي تجاهلـت صـرخات السـود الق ـ   
محاكمة ومطـاردة أولئـك الخونـة فـإن أي اتحـاد بـين الشـمال والجنـوب         

ودمر لنكولن في سعيه لإنقاذ الاتحاد  ،سيترك السود غير أحرار للأبد
 كل مبادئه تقريباً. 

ــن لنكــولن.    ــم مــدى   ٢٣لقــد انتظــر دوجــلاس الكــثير م ــان يفه ك
ــه،     ــيس تم انتخاب ــام رئ ــر أم ــة ســاوث   صــعوبة الأم ــت ولاي ــد أعلن فق

بعد أيام من انتخاب لنكولن وقبل أربعة أشهر مـن اعتلائـه    –كارولينا
ومـع أول فبرايـر    ،عن خطتها للانشقاق عن الاتحـاد  –كرسي الرئاسة

كانـت سـبع ولايـات أخـرى قــد هجـرت الاتحـاد. بعـد ذلـك بواحــد         
وعشـــرين يومـــاً، وفي ذكـــرى مـــيلاد جـــورج واشـــنطون، تم تنصـــيب  

افيز أول رئيس لكونفيدرالية الاتحاد الأمريكي للجنوب. جيفرسون د
 ،خلال تلك الأزمـة لم يكـن الـرئيس يوكانـان قـادراً علـى رد أي مـؤثر       

ــرى      فقــد كــان هدفــه الأساســي هــو تجنــب الحــرب وفي حــين كــان ي
لم يفعل شيئاً لإيقافـه بـل شـجعه نظريـاً      ،الانشقاق فعلا غير دستوري

لحكومــة الفيدراليــة لــيس لهــا حــق  بالفعــل عنــدما أكــد للجنــوب أن ا 
ــك الشــأن   ــوة في ذل ــات    ،اســتخدام الق ــوم في حــدوث حرك ــى الل وألق

وقـام بالـدعوة لاجتمـاع     ،الانشقاق على عاتق حركة مناهضة العبيد
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ــات    ــة في الولاي دســتوري يقــدم تعــديلات يمكــن أن تحمــي بقــاء العبودي
قـانون   والأراضي الجديدة وتمنع ولايات الشمال من التدخل في تغفيـل 

 العبد الهارب. 
اعتقد دوجلاس أن بوكانـان تجنـب محاكمتـه بتهمـة الخيانـة وكـان       
ــه       ــد اعتلائ ــك إلا بع ــم أن لنكــولن لا يســتطيع اتخــاذ خطــوة في ذل يعل

فقــام بشــحن "الصــمت الهائــل" للنكــولن منتظــراً  ٢٤كرســي الرئاســة،
ــك العــام    ــع مــن مــارس ذل ــام منصــبه في الراب ــد مــلأه   ،اســتلامه مه وق

اب "بــرفض لنكــولن الصــارم" للــدعوة لأي برنــامج تــوافقي قــد  الإعجــ
واعتبركنيـة لنكـولن    ،ينتهك "الوعـد الجمهـوري" بمنـع امتـداد العبوديـة     

"الأب الشــيخ الأمــين" كنيــة صــادقة وتعكــس بدقــة كلمــات وأفعــال    
 ٢٥الرئيس المنتخب.

ــوم        ــباح يـ ــن    ١٨في صـ ــلاس إلى آلاف مـ ــم دوجـ ــر انضـ فبرايـ
ترحيـب بقطـار لنكـولن الخـاص وهـو يتوقـف لبرهـة        مواطنيه الرفاق لل

بمحطـــة نيويـــورك ســـنترال بروشيســـتر خـــلال رحلتـــه المتعرجـــة مـــن 
ــة موســيقية تعــزف،     ــت هنــاك فرق ســبرنجفيلد حتــى واشــنطن. كان
وظهر الرئيس المنتخـب بالشـرفة عنـد مـؤخرة القطـار وأخـذ يـنحني        

وبدا  وكانت انحناءاته متصلبة ومترددة. كانت ذقنه بارزة ،للحشود
فبدا أشبه بكسارة بنـدق   ،جسمه منكسراً إلى ضلعين عند وسطه

 ،أدرك دوجلاس ما سوف يقوله لنكولن عـاجلا بالفعـل   ٢٦خشبية.
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لأن خطبـــه خـــلال رحلـــة القطـــار كانـــت واحـــدة عنـــد كـــل محطـــة  
وهكذا قال لنكولن: "أنـا لسـت سـطحياً لدرجـة أعتقـد       ٢٧توقف،

أمثل  –الآن –ولكن لأنني ،دمعها أنكم جئتم هنا رغبة في رؤيتي كفر
ــم     ــامكم ــرد أن أراك ــر أم ــا أظه وأن  ،الشــعب الأمريكــي ... وأن

 ٢٨ولكي أقول لكم إلى اللقاء." ،أدعكم ترونني
توقع دوجلاس، وهو يتذكر كيف تحدى لنكولن ستيفن دوجلاس 
بنبل وفروسية منذ سنوات سابقة، أن يواجه لنكـولن الجنـوب بـنفس    

أن يـأمر "سـادة العبيـد المتعـالين" أن يضـعوا      الأسلوب إذ يجـب عليـه   
أســلحتهم وأن يعــودوا للاتحــاد وإلا واجهــوا اتهامــات بالخيانــة (وهــي  
جريمة عظمى) وعليه أن يـرد علـى تلـك الأزمـة بحـزم وحسـم مثلمـا        

عندما  ،١٨٣٢فعل الرئيس أندرو جاكسون في أحداث مشابهة عام 
الي ورفضـت سـداد   قامت ولاية ساوث كارولينا بإهدار قانون فيدر

 ،فبـادر جاكسـون مـن فـوره باتخـاذ إجراءاتـه الحاسمـة        ،رسوم معينـة 
وصرح بأن الخروج على الاتحاد يعد خيانـة وهـدد بغـزو تلـك الولايـة      
وشنق الخونة مما أدى بـالمتمردين للتراجـع.على لنكـولن أن يفعـل تلـك      
 الأمور "وإلا سيصبح ممثلا محتقراً لحكومة رعديـدة بائسـة،" وواصـل   

وسيوفق  ،ودع الصراع ينشب ،تحريضه للنكولن بقوله: "افعل الصواب
ــؤدي      ــال أن ت ــا راودت دوجــلاس الآم ــى حــق!" كم ــن هــو عل ا م

 ۳۳۱ 

o b e i k a n d l . c o m



أزمات الانفصال إلى تطرف لنكـولن. فـوق ذلـك كلـه، دخـل الـرئيس       
 المنتخب إلى عاصمة البلاد في ظل تهديد واضح له بالاغتيال. 

ل ذو لحية كالفرشاة ومن دعاة وهو رج –أقنع آلان بنكرتون     
لنكولن كي يغادر بالتيمور  –التحرير ورئيس وكالة بنكرتون للتحريات

بعد اكتشاف دليل مادي على وجـود   ،متوجهاً لواشنطن متنكراً ليلا
مؤامرة ضده. أصبح لنكولن فجأة "عبداً مسكيناً مطـارداً وهاربـاً"   

بـأ متجنبـاً   ... هكذا علّق دوجلاس مضيفاً: "وهو يبحث عـن مخ 
المطاردين .. زاحفاً .. مضللا من يسعون وراءه في جـنح الليـل."   
بالفعل، غادر الرئيس المنتخب بالتيمور في قطار بالطريقة نفسـها الـتي   
فعلها الشاب فردريك بيلي منذ ثـلاث وعشـرين سـنة فائتـة، متنكـراً      

وقد تعاطف دوجلاس مـع مافعلـه لنكـولن بعكـس      ،ومطارداً كذلك
من الشماليين الذين سخروا منه فقال: "لقد فعل مافعله رجال  العديد

أكثــر شــجاعة ... ولاشــك أن ذلــك كــان مؤلمــاً لروحــه أن يضــطر  
لتكييــف نفســه مــع أســاليب حيــاة عبــد هــارب. ربمــا تدفعــه تلــك   
الأزمة إلى التعاطف مع السود والشعور بآلام العبيد أكثر مماكان عليـه  

 من قبل."  
 ،من آماله عالياً لكي تهبط محطمة تماماً هكذا، صعد دوجلاس

فخلال الشهر الأول من تواجد لنكولن بموقعـه تصـرف بطريقـة أفضـل     
مثلمـا فعـل بوكانــان    -قلـيلا مـن الـرئيس السـابق بوكانـان. لقـد وعـد       
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فقد صـرح: "إن الحكومـة لـن تهـاجمكم."      ،ألا يهاجم الجنوب -تماماً
صـلون علـى الإحسـاس    وخفف من قلقهم مؤكداً لهم أنهم "سـوف يح 

كما نادى بالتعديل  ٣١الكامل بالأمن المطلوب لتهدئة الفكر والتأمل."
وكرر دعوة بوكانان  ،الدستوري لحماية بقاء العبودية للأبد في الولايات

في وصـــية لهـــم "بـــاحتلال وامـــتلاك والاحتفـــاظ بـــالقلاع الفيدراليـــة  
 وترسانات الأسلحة في الجنوب." 

ة من تلك القلاع. كانت قلعة غـير مكتملـة   كانت قلعة سومتر قلع
البناء من الطوب تقع على صخرة من الجرانيت على بعد أميال قليلة 
من منتصف مدينـة شارلسـتون بولايـة سـاوث كارولينـا. ومـن أوائـل        
البرقيات التي تلقاهـا لنكـولن فـور اسـتئناف واجباتـه الجديـدة كانـت        

ت الاتحاد بقلعـة سـومتر   برقية من الميجور روبيرت أندرسون قائد قوا
وخـلال أسـابيع    ،يقول فيها إن إمـدادات تمـوين قواتـه آخـذة في النفـاد     

قليلة لن يجـد رجالـه الطعـام. طـوال الشـهر التـالي أصـبح الشـماليون         
منتظرين ما سيفعله لنكولن في ذلك. بتمسـكه   ،مهمومين بتلك القلعة

يس بيكنز بتنفيذ الوصية، أخبر لنكولن حاكم ساوث كارولينا فرانس
بهـذه   –وكان ،أنه سيقوم بإمداد القلعة بالطعام لا بالرجال أو السلاح

يضع الطُعم للجنوبيين يستدرجهم لارتكاب اعتداء آخرعلى  –الخطوة
ــوم   ،ســلطة الاتحــاد  ــافعلوه. في ي ــل ١٢وهــذا م بمجــرد وصــول   ،أبري

قــام الكونفيــدراليون بــإطلاق الــنيران علــى قلعــة       ،قــوارب الإمــداد 
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ساعة حتـى استسـلم الجنـرال أندرسـون      ٣٣قصفوها لمدة و ،سومتر
فقـــال دوجـــلاس: "اـــد  .. لقـــد أتـــت الحـــرب  ٣٣وحاميتـــه.

هنا سنحت الفرصة لتدمير العبودية "دعوا ذلك البائس  ٣٤أخيراً!"
 وفي تلك اللحظة المبشرة ينتزع حريته!" ،المستعبد طويلا ينهض

مما دفـع يالحكومـة    ،اًوصل عداء ملاك العبيد حداً لايحتمل أخير
 ،أثار قصف القلعـة أرجـاء الأمـة    ٣٦الأمريكية إلى قمع ذلك التمرد.

وقبل أن يتلاشى دخان القصف في الهواء أصدر لنكولن نداءاً يطلب 
فيه قواتاً عـددها خمسـة وسـبعون ألفـاً مـن الجنـود لمـدة تسـعين يومـاً          

شـديدة   وكانت الاسـتجابة لندائـه   ٣٧لإخماد ذلك العصيان المسلح.
حتى إن دوجـلاس   ،لدرجة أنه حصل على خمسة أضعاف ماطلب

اهتزت مشـاعره فصـرح بقولـه: "إن الشـمال الميـت مـازال علـى قيـد         
  ٣٨وشعبه المنقسم يعود للوحدة." ،الحياة

ــة         ــة الشــماليين للمتمــردين الكونفيــدراليين محارب واعتــبر محارب
ايتي. لكــن لنكــولن فــألغى رحلتــه إلى هــ ،للعبوديــة كــذلك في اعتقــاده

لأنه عندما أعاد قراءة نداء لنكولن بدقة،  ،خيب رجاءه مرة أخرى
أدرك دوجلاس أن الرئيس سوف ينحـرف عـن طريقـه ويعـود لحمايـة      
ملكيات السادة فالنداء يقول: "يجب أن تولي القوات عناية شديدة لما 

ــة أو تــدخل في    … تفعــل ــة أعمــال تخريبيــة أو تدميري كــي تتجنــب أي
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عندئذ انفجر دوجـلاس سـاخراً: "جميعنـا يعلـم      ٣٩لملكية."شئون ا
 ٤٠أن ذلك يعني أنه لن تُبذل أية محاولات للقضاء على العبودية."

لم يحــدث هــذا، ففــور صــدور النــداء قامــت إدارة لنكــولن         
بإعادة آلاف مـن السـود الـذين كـانوا شـغوفين لقتـال مـلاك العبيـد إلى         

ســتطاع تجنيــد عشــرة آلاف  لأن دوجــلاس وحــده ا ،حيــث جــاءوا
جندي أسود خلال ثلاثين يوماً؛ لقد صرح بذلك في افتخار وأكد أن 
كتيبة سوداء واحدة تطأ ارض الجنوب "ستكون نداً لكتيبتين كاملتين 

ــيض."  ــن الب ــال      ٤١م ــون الســلاح ســيرعبون رج فالســود حــين يحمل
الجنــوب. إن انتخــاب لنكــولن "جعــل العديــد مــن ربــات المنــازل عــبر 

ق الجنوب يذهبن إلى النوم لـيلا يتسـاءلن في رعـب مـاذا سـيفعل      مناط
ــديثاً   ،عبيــــدها ــة حــ ــاديء الحريــ ــلا بمبــ ــتلأوا أمــ ــذين امــ ــن  ،الــ بهــ

كمــا جعــل العديــد مـن الســادة ينتبــهون طــوال الليــل   ٤٢وبأطفـالهن." 
لم تحـدث علـى أيـة     ،مستعدين لمواجهة أية انتفاضة ،والسلاح بأيديهم

تعصـبين مـن بـيض الشـمال كـانوا تقريبـاً       حال. والمشكلة أن جمـوع الم 
مرعوبين من أية انتفاضة للعبيد بنفس قدر الرعب الـذي يملأهـم مـن    

ذلك الضخم المرعب  –تمرد ملاك العبيد. حتى الجنرال بنجامين بتلر
بدا خائفاً بعد سماعه بوجود مؤامرة بين عبيد ماري  -لقوات الاتحاد

ــدي الع   ــن مؤيـ ــه مـ ــةً وأنـ ــرد، خاصـ ــد للتمـ ــالحزب  لانـ ــو بـ ــد وعضـ بيـ
ويميل لإطالة شعر رأسه في المنـاطق   ،الديمقراطي في ماساتشوستس
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فتمركز  ،القليلة التي ينبت فيها ربما لإعطاء مظهره بعضاً من الصرامة
وباعتباره آمراً لقوات كتيبة الولاية كتـب لحـاكم    ،بقواته عند أنابوليس

ين مــن أبريــل وذلـك بعــد أســبوع  ٢٣مـاري لانــد تومــاس هـيكس يــوم   
واقعة قلعة سـومتر ليؤكـد لـه أن قواتـه لـن تتـدخل بـأي صـورة بـأمور          

مضيفاً: "لذا، فأنـا مسـتعد للتعـاون مـع فخـامتكم في       ،ملكية العبيد
  ٤٣قمع أية محاولات لعصيان القانون فوراً وبكفاءة في ماري لاند."

ــك الخطــاب دوجــلاس        ــا زاد شــعوره   ،أغضــب ذل ولكــن م
ــب  ــه أن ضـ ــالمرارة سماعـ ــاربين إلى   بـ ــد الهـ ــادوا العبيـ ــاد أعـ اط الاتحـ

أخذ العبيد يهربون  ،وحتى قبل واقعة القلعة ،أسيادهم بسعادة بالغة
إلى قـــوات الإتحـــاد مقـــدمين خـــدماتهم مقابـــل الحمايـــة والحريـــة. في   

هــرب ثمانيــة عبيــد مــن مزرعــة قــرب ميلتــون بولايــة   –مــثلا –مــارس
 ،ة قلاعهـا في الجنـوب  فلوريدا بعدما سمعوا أن الحكومـة تسـعى لحماي ـ  

وسافروا عبر المستنقعات والسنجات والأنهار عبر ثلاثـين مـيلا دون   
راحة ووصلوا أخيراً بواسطة قوارب مسروقة إلى قلعة بيكنزعند فم 

وصـــلوا يتســـاقطون مـــن الجـــوع لكنـــهم يشـــعرون   ،خلـــيج بنســـاكولا
بالارتياح. كانوا قـد توصـلوا إلى أن خـدماتهم سـتقبلها القـوات بكـل       

وكــانوا علــى حــق في    ،رور نظــير إرســالهم إلى الشــمال أحــراراً   ســ
افتراضــهم أن القلعــة تحتــاج إلى الــدعم والمســاعدة. لكــن المــلازم أ.  
ســليمر آمــر القلعــة وضــعهم في القيــود "وأعــادهم إلى عمــدة المدينــة    
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قــام مــالكهم  ،ووفقــاً لمــا ذكــره أحــد الشــهود ٤٤لتســليمهم لمــالكهم."
لدهم بلا رحمة لساعات طوال ليحذر مئات بجعلهم عبرة للآخرين فج

الآخرين من اتباع مافعلوا. البعض جلد حتى الموت بالمعنى الحقيقـي  
والآخــــرون أصــــيبوا بجــــراح ظلــــوا يعــــانون منــــها طــــوال   ،للكلمــــة

ــة      ٤٥أســبوعين. ــة الفيدرالي ــذيب بســبب أن الحكوم ــك التع ــع ذل وق
رتكبــوا حكومــة الاتحــاد طبقــت قــانون العبــد الهــارب لصــالح أنــاس ا 

الخيانة ضد الاتحاد للتو!! يعادل ذلك الموقف إعادة رجـال الجنـوب   
ــراون     ــون ب ــوات جــيش ج ــن ق ــاربين م ــب    ،إلى اله ــذا وضــع غري وه

وعنـدما قـرأت ليـديا ماريـا      ،ولايمكن أن يحدث أبداً للرجـال البـيض  
ــر   –تشــايلد ــاة التحري ــن دع ــدة    –وهــي م ــز في جري ــة بيكن ــاء قلع أنب

سحق العلم الوطني قائلة: "يعلم ا أنني دوجلاس شعرت بأنها تريد 
لكــن كيــف أفعــل ذلــك لعلــم   ،أريــد أن أحــب وأن أكــرم علــم بــلادي 

وإلى أن  ،يستخدم في تلك الأمور؟" هذا ماشعر بـه دوجـلاس تمامـاً   
ــة "فــالعلم" لايســتحق دعــم ذراع    يعلــن الاتحــاد قــراره "بإنهــاء العبودي

 ٤٦سمراء واحدة."
عــداوة مــلاك العبيــد تــزداد ضــد      في ذات الوقــت، كانــت      

ــيهم    ،البــيض ــبعض منــهم فثــار غضــب أهــل الشــمال عل ــالوا ال  ،واغت
ــورث      ــداء لنكــولن انضــمت كــل مــن فيرجينيــا ون وخــلال شــهر مــن ن

وفي  ،كارولينا وتنيسي وأركانساس إلى الكونفيدرالية الجديدة كـذلك 
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قـاد ضـابط مـن     -أي بعد يوم من انشقاق فرجينيا رسمياً -مايو ٢٤
 –ات الاتحـاد اسمـه إيلمـر إيلـزورث كتيبتـه إلى مدينـة الإسـكندرية       قو

ولم يكــن إيلــزورث أنيقــاً لدرجــة مذهلــة  ، -سميــة إســكندرية مصــر
لكنـه كـان صـديقاً مقربـاً      –إذ كان يشبه جون ويليكس بـوث  –فقط

للنكولن وكان يعامله كابن له ومستشاره القانوني بل ودعاه للسفر معه 
ــة الرئاســة الخا  صــة إلى واشــنطن. في الإســكندرية، اســتولى   في عرب

إيلــزورث علــى مكتــب الــبرق والتليغــراف وهنــاك لاحــظ أن علــم        
الكونفيدرالية يرفرف على سطح فندق هاوس القريب وهو مبنى ذو 

فاندفع هائجاً نحو الفنـدق   ،ثلاثة طوابق من الطوب أشبه بالصندوق
زولــه كــان وعنــد ن ،وارتقــى الــدرج إلى الســطح ومزقــه وألقــاه أرضــاً 

مالك الفندق بانتظاره يحمل سلاحاً وأطلقـه عليـه مـن مسـافة قريبـة      
كمــــا كانــــت هنــــاك تقــــارير تفيــــد بقيــــام   ٤٧جــــداً مزقتــــه إربــــاً.

وقيـــام بعـــض  ،الكونفيـــدراليين بتســـميم القـــوات المركزيـــة الفيدراليـــة 
ــوب   وأن بعــض رجــال   ،القراصــنة بإرســال أســلحة الشــمال إلى الجن

فقال دوجلاس: "ربما  ،رمزياً أو يهاجمهم الرعاعالاتحاد تتم محاكمتهم 
ــة       ــة في معامل ــدأ الحكوم ــد تب ــزورث ق ــال إيل ــن أمث ــل بضــعة م بعــد قت

وربمـا عندئـذ تبـدأ     ،المتمردين كأعداء بدلاً مـن اعتبـارهم أصـدقاء   
 ٤٨إدارة لنكولن في معاملة السود على أنهم بشر."
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مـايو شـعر    ٢٤وفي  ،بدأت الأمور تتغير بعـد مقتـل إيلـزورث        
بنجامين بتلر بتغير أحاسيسه تجاه السود بسـبب إهانـة جـون أنـدرو     

 -وجــون هــو حــاكم ولايــة ماساتشوســتس ومــن دعــاة التحريــر   -لــه
لإصرار بتلر على قمع انتفاضات العبيد. كان بتلر معسـكراً في قلعـة   

وسمح لثلاثة من العبيد بدخول معسكره كانوا علـى   ،مونرو بفرجينيا
وكان بتلر يحتاج  ،لى جيش التمرد لبناء التحصيناتوشك إرسالهم إ

إليهم فقـام بتشـغيلهم. لكـن سـرعان مـا أرسـل مـالكهم وكيلـه الـذي          
اعتمد في حديثه على قـانون العبـد الهـارب وأن علـى بتلـر التزامـات       

فأجابه بتلر قائلا: "إن فيرجينيا  ،دستورية بضرورة تسليم العبيد إليه
رحت بأنهــا بلــد أجــنبي ... ولــيس أقــرت مرســوماً بانفصــالها وصــ

علي أية التزامات تجاه بلد أجـنبي." فعارضـه الوكيـل قـائلا: "لكنـك      
تقـول إننـا لايمكننـا الانفصـال عــن الاتحـاد ومـن المنطـق ألا تســتمر في        
ــت أكــدت أنكــم قــد      ــر: "وأن ــه بتل ــوج." فــرد علي اعتقــال أولئــك الزن

بتـــه في انشـــققتم، وبالتـــالي فلـــيس لـــك حـــق علـــيهم." وواصـــل رغ 
الانتصار والفوز بتلـك المحاجـاة قـائلا: "ولسـوف أعتقلـهم باعتبـارهم       

ــورات حــرب."   ،اســتقر ذلــك المصــطلح في ذاكــرة الشــمال     ٤٩محظ
وطارت كلمـة "محظـورات/ مهربـات" عـبر مجتمعـات العبيـد ووسـيلة        
التواصل السريعة "جماعات قطاف العنب" وخلال ثلاثـة أيـام حصـل    

دولار "بحسابات اليوم" من أولئـك العبيـد    ٦٠٠٠٠بتلر على ماقيمته 
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وبحلــول شــهر أغســطس كــان عنــده ألــف رجــل وطفــل     ،المحظــورين
 ،وامرأة. في ذلك الوقت، تحرك الكـونجرس المحكـوم بأغلبيـة جمهوريـة    
 ،وفي الســادس مـــن أغســـطس قــام بتوقيـــع القـــانون الأول للمصـــادرة  

ولايـات  مصرحاً للجيش الاتحادي بمصـادرة العبيـد الـذين سـاعدوا ال    
فالتقـارير الـتي ذكـرت أن آلافـاً      ٥٠الكونفيدرالية في الأعمال الحربيـة. 

وساهموا في  ،من العبيد قد أرغموا على الخدمة لصالح الكونفيدرالية
تحقيــق انتصــارها في المعركــة الأولى "موقعــة بــول ران" في يوليــو، هــذه 

ــرئيس بالحاجــة العســكرية لمصــادرة العب   ،يــدالتقــارير أقنعــت إدارة ال
ووفقاً لما قاله دوجلاس فإن العبيد لم يقوموا فقط بتأدية المهام القـذرة  

وبناء التحصينات والعمل كحوذيين بل شـاركوا في الحـرب    ،للمتمردين
كجنود متمردين في وحدات الميليشيا بعد أن أرغمهم سـادتهم علـى   

وهو شيء يدعو للأسف. وبينما يستغل  ،حمل السلاح ضد الشمال
ردين الرجال السود "كجنود فعليين يحملـون بنـادقهم علـى    جيش المتم

أكتافهم والطلقـات في جيـوبهم مسـتعدين لإطـلاق النـار علـى القـوات        
تغض إدارة لنكولن بصرها متظاهرة أن أربعة ملايين  ،الحقيقية للوطن"

عبــد ومعهــم نصــف مليــون مــن الأحــرار غــير موجــودين علــى أرض    
  ٥١الوطن.
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 ،طس تمــر بــدوجلاس بارقــة أمــل أخــرى عندئــذ وفي نهايــة أغســ
 –القائد العام الاتحـادي لـلإدارة الغربيـة    –حيث تمركز جون فيرمونت

ــن أســوأ       ــة تواجــه بعضــاً م ــة حدودي ــة ميســوري وهــي ولاي في منطق
ــاك حــوالي     ــان هن ــف انفصــالي يجــوب    ٦٥حــروب العصــابات. ك أل

قة معظمهم الولاية في جماعات صغيرة ويقومون باغتيال المزارعين وسر
ويـدمرون في طـريقهم خطـوط السـكك      ،الخيول وقطع خطوط الـبرق 

نظــراً للفوضــى المنتشــرة في ميســوري، اتخــذ  ٥٢الحديديــة والجســور.
فقد أصدر في الثلاثين من أغسطس أول  ٥٣فيرمونت "قراراً حاسماً"

تصريح تحريـر للعبيـد في تـاريخ الأمـة معلنـاً حركـة الطـواريء وقـانون         
وأمــر بمحاكمــة الانفصــاليين المســلحين     ،لولايــةالأحكــام العرفيــة في ا 

وأن يصبح جميع  ،وإعدامهم حال ثبوت جريمتهم ،محاكمات عسكرية
   ٥٤العبيد المملوكين لأولئك المواطنين الخائنين أحراراً بهذا الأمر.

أدرك فيرمونــت أن الطريــق الوحيــد لكســب تلــك الحــرب هــو أن  
وافق في ذلك مستشاروه  وقد ،تحرم أولئك العصاة من أملاكهم للأبد

من دعاة التحريـر أويـنلاف جـوي وجـون جـيرلي وزوجتـه جيسـي.        
وكما حددها له لاف جوي: "لماذا نتخذ طريقاً مكلفاً ومجهداً "لقمع 
ــق رخــيص وقصــير؟ ... دع       ــا طري ــرد" في حــين يوجــد أمامن التم
الرئيس بسلطاته كقائد عام للجيش يعلن ذلك التحرير وسوف تنتـهي  

منذ بداية الحرب وحتـى ذلـك الحـين أراد     ٥٥ثلاثين يوماً!"الحرب في 
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فيرمونت أن يحول الصراع إلى ثـورة إجتماعيـة بـدلاً مـن إبقـاء الوضـع       
ــاً عســكرية    ٥٦علــى مــاهو عليــه،  وكانــت الحــرب بالنســبة إليــه حرب

لاحرباً من أجل إنقاذ الاتحاد بإهمـال   ،وأخلاقية من أجل حرية العالم
 مأساة السود. 

فقـد   ،تصريح فيرمونت كل الجمهـوريين عـبر أنحـاء الـبلاد     هز     
 ،عقدت بلدان الشمال مسيرات وتجمعات حاشدة بالمشاعل لتكريمه

وأطلــق أحــد الصــحفيين الجمهــوريين علــى تلــك اللحظــات أنهــا أكثــر  
أحــداث الحــرب إثــارة حتــى ذلــك الوقــت. كمــا أن الكاتبــة هاريــت  

لساعة قد حانـت ورجلـها   بيتشرستو قالت نيابة عن الكثيرين: "إن ا
كذلك." تأثر وزير الحرب سيمون كاميرون لدرجـة أنـه أرسـل برقيـة     

بعد إثـني عشـريوماً نقـض لنكـولن      ٥٧لفيرمونت يهنئه على شجاعته.
تصريح فيرمونت بتحرير العبيد إذ كان قلقـاً خشـية أن يفقـد ولايـات     
 الحدود وفقاً لما أخبر به فيرمونت في خطاب خاص. لذا، طلب منه

أن يقوم بتعديل تصريحه كي يتوافق مع قـانون المصـادرة الـذي لم يسـهم     
فرفض فيرمونت بشجاعة وأخبر لنكولن أنه لو  ،في تحرير عبد واحد

وأنني تصرفت  ،سحب تصريحه "فسوف يتضمن ذلك أني أراه خطئاً
لكــنني لم أفعــل إذ تصــرفت    ،دون النظــر لخطــورة الموقــف المطلــوب   

ى قناعات معينـة بـأن ذلـك معيـار صـحيح       بدراسة عميقة وبناء عل
  ٥٨وضروري ومازلت أعتقد أنه كذلك."
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الأمــر  ،هكــذا، اضــطر لنكــولن  لســحب قــرار فيرمونــت علانيــة 
ــن الإحــراج    ــثيرا م ــه ك ــذي ســبب ل ــاء    ،ال ــام بإعف ــرد ق ــن ال ــوع م وكن

هنا أطلق دوجلاس على لنكولن أنه رئيس  ٥٩فيرمونت من منصبه.
لكــن  ،كــد أنــه لايقصــد أيــة إهانــة بــذلك مؤصــل في تأييــد العبوديــة وأ

سحب تصريح فيرمونت بعتق العبيد هو أكـبر خطـأ فـادح في الحـرب     
أسوأ حتى من خطاب لنكولن الافتتاحي الغـادر. "كـان    ،حتى اليوم

تصرف فيرمونت المفْصـل والمحْـور الـذي كـان يجـب علـى أساسـه أن        
أمامـه   فلنكـولن  ،تدور الحرب" وفقاً لما ذكـره دوجـلاس في صـحيفته   

الفرصـة كاملـة لتشـكيل الـرأي العــام لا مجـرد الاسـتجابة الطوعيـة لــه        
حيــث كــان يجــب عليــه أن يشــكر فيرمونــت لإتاحــة الفرصــة أمامــه   
لإعلان صدقه أمام العالم ورفضه التوافق مع الخونة. لوهلة قصيرة ظن 
ــل حاســم" لا "محــام      ــوم بشــنها "مقات دوجــلاس أن الحــرب ســوف يق

دوجلاس كانـت التضـحية بفيرمونـت هـي عمـل      وبالنسبة ل ـ ٦٠ماكر"
كـان ذلـك    ٦١"لتهدئة مشـاعر أنصـار العبوديـة في ولايـات الحـدود."     

ــات إلا أن      ــوى إحباطـ ــر سـ ــرب لم تثمـ ــداً في حـ ــاً جديـ ــلا محبطـ عمـ
   دوجلاس شعر أن كلمات فيرمونت الشجاعة سوف تنـتفض عـاجلا

لتـــدمر العبوديـــة  –يقصـــد القـــبر –مثـــل قيامـــة المســـيح مـــن الهيكـــل
لقد أكدت التضحية بفيرمونت لدوجلاس النتائج الـتي   ٦٢المتوحشة.

عنـدما كـان المـلاك     ،لايمكن تجنبها في صراع ملحمي بينه لنـا الـوحي  

 ۳٤۳ 

o b e i k a n d l . c o m



ميكائيـــل وبـــاقي الملائكـــة يقـــاتلون "المضـــيف الشـــيطاني للمشـــاعر  
لم يأسف  ،رغم الإحباطات الكثيرة التي سببها له لنكولن ٦٣السيئة"

إلغاء رحلته إلى هايتي إذ آمن أن قوى الحق لابـد  دوجلاس يوماً على 
 أن تسود في النهاية.

لقد ألهم موقف فيرمونت دوجلاس كـي يهـاجم بشـدة أكـبر          
فطريقـه "كـان صـوتاً واحـداً متواضـعاً" فقـط .        ،في مواجهة لنكـولن 

في  ٦٤لكن دوجلاس كان يعلم أن قول الحق بقوة يمكنه أن يغير العالم.
ى ســعى وراء لنكــولن داعيــاً إيــاه لتحريــر العبيــد      مقالــة وراء أخــر 

فكتب: "إن الزنوج هم معدة التمرد"  ،والسماح بتجنيد قوات سوداء
وكل عبد يهرب من ولاية متمردة "هو خسارة لقوى التمرد ومكسـب  
ــذراع        ــال "بـ ــل القتـ ــود يماثـ ــليح السـ ــض تسـ ــولاء" وإن رفـ ــية الـ لقضـ

لسـود للحصـول علـى    كما أدرك أن أسرع وسـيلة أمـام ا   ٦٥واحدة".
حرياتهم هـي أن يصـبحوا جنـوداً بقـوات الاتحـاد. كـان عبيـد الأمـة         
البالغ عددهم أربعة ملايـين ومعهـم نصـف مليـون أسـود حـر يعـادلون        

ويوجـد   ،ربع تعداد سـكان الشـمال ويمثلـون مصـدراً لاينضـب للقـوة      
وقـد   ٦٦،حقيقة نصف السود ممن يشبهون الكثير من البـيض العصـاة  

ويمنـع الحاجـة للتجنيـد     ،مهم باحتياجـات البلـد للقـوات   يفي استخدا
وهو أكثرمن تعويض لتراجع الجنود البـيض الـذين يرفضـون     ،الإجباري

الحـــرب مـــن أجـــل حريـــة العبيـــد. كاســـتراتيجي عســـكري، فضـــل  
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دوجلاس الديموجرافيا على الجغرافيا. كما تحدى دوجلاس افتراض 
مـاري لانـد وكينتـوكي     لنكولن أن ولايات الحدود التي بهـا عبيـد مثـل   

وميسوري وديلاور ستنفصل عن الاتحاد إذا تم تحرير العبيد. كانـت  
أزمة ولايات الحـدود هـذي تـدور حـول سـؤال بسـيط: هـل مواطنـو         
الاتحاد الذين يملكون عبيداً يقدرون وطنهم ويفضلونه على العبودية أم 

يات لن لا؟ ورأي دوجلاس أنهم يقدرون الوطن، مما يعني أن تلك الولا
ولو كان رأيه على خطأ ووضح أنهم يفضلون وجود العبودية  ،تنفصل

على وجود الوطن فدعهم يذهبون! فهذا خلاص خـير .. إلا أنهـم   
 ٦٧كانوا ذئاباً في ثياب حملان.

على سبيل التأكيد، سوف تنشب بعض حـروب العصـابات        
ضـلوها  في ولايات الحدود حتى لـو اختـار رجـال الاتحـاد العبوديـة وف     

علــى الــوطن. كانــت ولايــات ميســوري وكينتــوكي ومــاري لانــد قــد   
وشعر دوجلاس أن لنكولن يستطيع  ،وقعت في حرب العصابات فعلا

وعنــدما أثــار انفصــاليو مــاري لانــد التمــرد   ٦٨التعامــل مــع الموقــف.
قـام بـإعلان قـانون الطـواري      ،١٨٦١وهددوا بالانفصال أواسط عام 

ثول أمام القضاء" واعتقل كل دعاة الانفصال وأوقف العمل بقانون "الم
قبل أن يتمكنوا من التصـويت علـى قـرار بالانفصـال. كانـت النتيجـة       

أيد لنكـولن قـرار فيرمونـت في     ٦٩"انتصاراً ساحقاً لمؤيدي الاتحاد."
 ٧٠وأخبره ألا يقتل أي سجين دون موافقته. ،إعلان الأحكام العرفية
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وع ولايـات الحـدود لا تكمـن في    كانت النقطة الهامة في موض     
الوضع الرسمـي للولايـة وإنمـا في قـدرة الاتحـاديين علـى السـيطرة علـى         

ــاج ،طــرق النقــل ومســتودعات الأســلحة وســط   ،ومشــروعات الإنت
حروب العصابات. فإذا لم يستطع جيش الاتحاد السيطرة على تلـك  

 ،الموارد، فإنهم سيواجهون صعوبة في الدفاع عـن واشـنطن المقاطعـة   
ــا نهــر     ــة هامــة وســيفقدون معه وســوف يفقــدون مشــروعات إنتاجي
أوهايو الإسـتراتيجي ويقـع بيـد المتمـردين. وطالمـا بقـى لنكـولن آمـراً         

فـإن حـرب العصـابات في ولايـات      ،قواده بسجن كل دعـاة الانشـقاق  
وكانـت تلـك الأفعـال دسـتورية      ٧١الحدود تبقى مشكلة قابلة للحـل، 

أعــاد طبــع عــدة  ١٨٦١ســبتمبر  وبحلــول شــهر ،كمــا ذكــر دوجــلاس
 أسطر رئيسية تقول: 

"تقول حجـة جـون آدامـز كوينسـي بشـأن سـلطات الحـرب:             
  -في هـذه الأوقـات   –خلال الحرب الأهلية "تحل السلطات العسكرية

محل المؤسسات المحلية والعبودية بين باقي المؤسسات الأخرى" وتؤكد 
مـة أن إعـلان قـانون    واحدة من أكثـر المؤسسـات الراعيـة حكمـة بالأ    

وتحريـر   ،وتعليق العمل بقـانون الإجـراءات الجنائيـة العـادي     ،الطواري
جميــع العبيــد هــى إجــراءات دســتورية تمامــاً خــلال الحــرب الأهليــة،   

 –أيضـاً  –ولكـن لقائـد الجـيش    ،وليس فقط لرئيس الولايـات المتحـدة  
: كما سأل دوجلاس لنكولن ٧٢السلطة لأن يأمر بعتق جميع العبيد."
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"لمــاذا لاتســتطيع أنــت فعــل ذلــك؟ لــو عــاد الأمــر لآدامــز لكــان أقــر   
 فيرمونت على تصريحه." 

لم تكن سياسة لنكولن بالتغاضي عن قضـية العبوديـة حمايـة         
 ،وضالة عن طريـق الدسـتور فقـط    ،لولايات الحدود خاطئة أخلاقياً

وقد حدد دوجـلاس أربـع    ،وإنما كانت من المنظور العسكري مدمرة
ــترا      مشــ ــه شــجع إنجل ــا: أن كلات رئيســية في سياســة لنكــولن. أوله

وفرنسا على التدخل لصالح الكونفيدرالية "الولايات المنشقة"، فالحظر 
ــا        ــن إرســال القطــن إلى أورب ــردين م ــع المتم ــذي وضــعه الاتحــاد من ال
وتسبب في انتشار البطالة في إنجلترا وفرنسا. وما كانت تلك الـدول  

وذبـح   ،لأمد تؤدي إلى تجويـع آلاف مـن شـعوبها   لتتحمل حرباً طويلة ا
وإغراق الملايين من الأموال." فلتجعلـها إذن حـرب تحريـر     ،آلاف منا

ــردين    ــة المتمـ ــك في مواجهـ ــال معـ ــالم في الحـ ــتوحد العـ ــالح  ،"وسـ ولصـ
 ٧٣الحكومة."

ثانياً: سيتوصل العبيد عاجلا إلى نتيجة مفادها أنه لـو كـان        
ــداً  ــوا عبي ــيهم أن يبق ــدو مــن سياســة الاتحــاد   ،عل فلســوف  ،كمــا يب

وسـيكون علـيهم    ،يفضلون الحرب ضد الاتحاد بـدلاً مـن الحـرب معـه    
فاختيار سيد يعرفونه أفضل من اختيار طاغيـة   ،حماية أنفسهم فقط

ــك      ــو اســتمرت سياســتنا تل ــه. إنهــم مــترددون الآن. لكــن ل لايعرفون
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عرفونهـا فعـلا   "سوف يقررون أنه من الأفضل لهم أن يتحملوا شروراً ي
  ٧٤عن الذهاب لآخرين لايعرفون عنهم شيئاً."

ثالثا: "إن مشكلة سياسـة لنكـولن مـع ولايـات الحـدود هـي أنهـا        
مصدر إلهام للمتمردين حيث أمدتهم بالأساس الأخلاقـي لمـا يفعلـون    
بقولهم إن تلك الحرب تـدور حـول حقهـم في حكـم أنفسـهم لا حكـم       

الذاتي مبـدأًً طبيعيـاً لـه جـذوره في      وبالطبع كان مبدأ الحكم ،العبيد
فكــر الثــورة. لقــد كــان هــو الســبب الرئيســي الــذي جعــل الجمــاهير  
ترغب في القتال أو الموت دونه. إذن، فلتجعلها حـرب تحريـر للعبيـد    

من أجل الحرية بدلاً مـن   –فجأة على أية حال –فيصبح قتال الاتحاد
ــى الجنــوب  ــال المتمــر  ،الحــرب للســيطرة عل دين مــن أجــل وليصــبح قت

  ٧٥ملكيتهم للعبيد لا من أجل الاستقلال."
وأخيراً، لقد تطلبت السياسة القائمة مزيـداً مـن التوافـق مـع          
بمنح  –بالفعل –فالجمهوريون مثل وليام سيوارد قدموا وعوداً ،العبودية

الجنوب امتيازات ولم يكن هناك شك في استعدادهم لمنح المزيـد مـن   
وكما لاحظ لنكولن نفسه: "أمة منقسمة  –لا أنإ ،أجل إنهاء الحرب

على نفسـها لاتسـتطيع البقـاء. فواصـلوا التنـازل لمـلاك العبيـد حتـى         
تصبح الأمور كلها في وعاء واحد وتصـبح العبوديـة مشـروعة في كـل     

  ٧٦الولايات."
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كاد دوجـلاس يطـارد شـعبياً لانتقـاده القاسـي للنكـولن. في            
ــن عــام   ــوفمبر م ــاء محاضــرة حــول   ذهــب  ١٨٦١ن إلى ســيراكوزه لإلق

وعندما وصل إلى محطة نيويورك رأى  ،"التمرد .. أسبابه وعلاجه"
"عند كل ناصية" إعلانـات عـن محاضـرته وبجوارهـا كلمـات تطالـب       
بإخراسه مكتـوب فيهـا "الزنجـي قـادم، فهـل سنتسـامح مـع مشـاعره         
الدنيئــة في مجتمعنــا بحجــة شــعب يحــب الحريــة الدســتورية أم ســوف  

 نلاقيه باستقبال (حار) يلائم إهاناته كما يستحق؟" 
اختارت جماعة المحاكمـة الرمزيـة المدينـة الخطـأ الـتي يقومـون            

فيها بمهاجمة دوجـلاس لأن سـيراكوزه كانـت واحـدة مـن أكثـر المـدن        
حباً لتحرير العبيد في البلاد إذ قدم العمدة وقوة الشرطة والعديد من 

ــة كافيــة  ــدكتور   ،حــال وصــولهالمــواطنين حماي ــه ال وتقــدم للترحيــب ب
الرجل الرقيق الهش صاحب المسرح الأنيق الذي سـيتحدث   ،فيتنج

فيــه لنكــولن. لقــد قــام بإدخالــه المســرح بنفســه رغــم تهديــد العامــة   
بتخريــب المكــان. عنــدما ســخر الرعــاع مــن فيتــنج بكلمــة "عاشــق  

رية لاعلى الزنجي"، كان رده أن "مبادئه حول الحرية تنطبق على البش
وبعدها تحدث دوجلاس للحاضرين الذين ملأوا المكـان ونـال    ،اللون

".٧٧تصفيقاً هائلا 
أدت الحرب إلى توحيد دعاة التحرير ووفّقت بينهم بصورة لم      

تحدث من قبل. ظل دوجـلاس لفـترة طويلـة يمـلأ السـاحات بكاملـها       
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ــد   ــدين. لكــن مســتمعيه الآن أصــبحوا يضــمون العدي مــن  بجمهورالمؤي
المحــافظين والــديمقراطيين الــذين اســتمتعوا لــيس فقــط بأدائــه الســاحر 

ولأول مرة خـلال خمسـة عشـر     ٧٨ولكن أيضاً بالرسالة التي يحتويها.
لم يعد لون جاريسون ولا مجموعتـه الصـغيرة تنظـر لـدوجلاس      ،عاماً 

فهم عندما نشبت الحرب  ،كعدو لمنهاجهم السياسي في تحرير العبيد
ــاد وكراهيــة      –فجــأة –هجــروا ــروج علــى الاتح دعــواهم بشــأن الخ

الدستور وأخذوا يتفقون مع دوجلاس على أن الحرية تحتاج للقتال من 
أجلها في إطار الاتحـاد ولـيس خارجـه. وقـد تـأثر دوجـلاس بشـدة        
لتغير موقف رفاقـه السـابقين وسـرعان مـا انضـموا جميعـاً تحـت لـواء         

حريـر مـن كـل المـذاهب.     جمعية التحرير الوطني التي وحدت دعاة الت
ــة في       ــر الأســلحة فعالي ــو أكث ــداً أن الصــوت الموحــد ه ــم جي ــد عل لق

  ٧٩مواجهة عناد لنكولن.
، مــلأ دوجــلاس قاعــة اتحــاد عمــال  ١٨٦٢في بــدايات عــام      

ــورك بمســتمعيه تمامــاً مثلمــا فعــل لنكــولن منــذ     البراميــل في مدينــة نيوي
مناقشـة المصـير    وتشـابه مـع خطـاب لنكـولن ذاك في     ،عامين سـابقين 

ــة        ــن دوجــلاس محارب ــم أعل ــهي المشــابهة. ث ــا تنت الأمريكــي وإلى هن
ــأن مســتقبل   ،سياســة لنكــولن بشــأن الاســتعمار الأســود   مصــرحاً ب

ومصير الأفارقة الأمريكيين هو "مصـير أمريكـا" وشـبه الأمـة بكتـاب      
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وألقـى   ،حبره الأسود هـو مـايعطي معنـى لصـفحاته البيضـاء      ،مفتوح
  ٨٠كمة والسلطة والطيبة "وقداسة الأخوة الإنسانية."دروساً في الح

ــة حتــى وصــلت إلى مبنــى         اخترقــت تلــك التحــولات الفكري
ــابيتول ــونجرس  ،الكـ ــاء الكـ ــن    –الآن –فأعضـ ــدثون عـ ــذوا يتحـ أخـ

ــلوب     ــبه بأسـ ــوري أشـ ــلوب ثـ ــل بأسـ ــى الأقـ ــام أو علـ ــاعر بانتظـ المشـ
القـدم  بل إن رئـيس الـس ثـاديو سـتيفنس الصـارم كـبير        ،دوجلاس

فاق حتى تشارلز سومنر في حديثه في مجلس الشيوخ فارتفعت نبرتـه  
منادياً: "حرروا كل عبـد .. اذبحـوا كـل خـائن واحرقـوا كـل مـأوى        

لوكانــت تلــك الأفعــال ضــرورية لبقــاء معبــد الحريــة هــذا   ،للمتمــردين
... فلابد أن نعامل ... تلك الحرب كثورة جذرية ونعيد صياغة 

  ٨١مؤسساتنا!"
خصص راديكاليو أوربا اهتمامهم الصادق بالروح الأمريكيـة       

فكتب كارل ماركس كتابات إضافية عـن   ،الجديدة نحو تحرير العبيد
وربما يكون قـد قـرأ لـدوجلاس في ترجمـة مـا       ،الحرب من مقره بفيينا

وأخذ يعكس بعضاً من أفكاره بالتأكيـد لأن مـاركس كتـب يقـول إن     
ــد شــكلت   ــة "ق ــات الحدودي ــوى    الولاي ــة الضــعف الرئيســية في ق حلق

الشمال و... إن النظر بعين العطف لمصالح حلفاء غامضين أصاب 
حكومة الاتحـاد بضـعف لا يمكـن الشـفاء منـه ...و... قـد أمـن        
للخصم أكثر نقاطه ضعفاً وهي جذور الشر ... متمثلة في العبودية 

 ۳٥۱ 

o b e i k a n d l . c o m



 ۳٥۲ 

فكـرة  بدا الأمر كما لـو كـان انعتـاق الإنسـان عالميـاً كـان        ٨٢ذاتها."
وهو معجب  ،حان موعد تحققها أخيراً. هذا لاحظه فيكتور هوجو

  ٨٣آخر من معجبي دوجلاس.
 ،ظل دوجلاس ورفاقه عرضة للضـرب والإهانـة لعـدة عقـود        

ــأنهم يهــددون اســتقرار الاتحــاد. لكــن بعــد قيــام المتمــردين     مــتَّهمين ب
ــيهم  ،بــإطلاق النــارعلى قلعــة ســومتر   بــدأت الجمــاهير فجــأة تنظــر إل

ــة وإنقــاذ وطنــهم.    ٨٤كعــرافين حــاولوا طــويلا كشــف شــرور العبودي
 وببطء شديد بدأ لنكولن ينصت. 

كرس دوجلاس نفسه تماماً للصـحافة فكتـب    ١٨٦١في عام      
كثيراً من المقالات وألقى قليلا مـن الخطـب أكثـر مـن أيـة فـترة أخـرى        

 ،للنكـولن  . بدا الأمر كما لو كان يريد دوام انتقاداتـه ١٨٤٣منذ عام 
فهو على الأقل يستطيع  ،فإذا لم يستطع أن يتحدث مع الرئيس مواجهة

ــعار    ــه إلى البيـــت الأبـــيض. ويلمـــح الشـ ــال إصـــدارات جريدتـ إرسـ
رئيسي والمقتبس من سفر الأمثـال  المدون أسفل المانشيت ال ،الجديد

 ،إلى أن جريدته أصبحت أداة كلامه بدلاً من صوته: "افـتح فمـك   ،
 )١) (٨(آية ١٢وحام عن الفقير والمسكين!" ،واقض بالعدل

قول: " من سفر الأمثال في طبعتھ العربیة ی ۳۱: الإصحاح  ۸یة  ۱۲
افتح فمك لأجل الأخرس دعوى كل یتیم، افتح فمك، اقض بالعدل في، 

 وحام عن الفقیر والمسكین !"  
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 ،كما عكس اسمها الجديـد " شـهرية دوجـلاس" شـكلها الجديـد     
تحولــت إلى جريــدة شــهرية تحــوي ســت عشــرة       ١٨٦٠ومنــذ عــام  

ممـا سمـح لـه     ،صفحة بدلاً من أسـبوعية تحـوي أربـع صـفحات فقـط     
بتوفير بعض المال وأبقى له قدرته على إصدار العديد من الصفحات 

شهر. قام دوجلاس بترتيب مقالاته تتابعياً حتـى يمكـن للقـاريء    كل 
وكانت النتيجة نوعاً مـن سلسـلة    ،متابعة الأفكار عبر مجريات الشهر

الكتاب الشهري مع كل إصدار منتقـداً حالـة الأمـة. كانـت "شـهرية      
 ،دوجلاس" شكلا ملائماً لأمة تمر بمرحلة تعاف اجتماعي وجـذري 

رب الأهلية بصورة مختلفة. فكان الأسبوع أو وقد مر الزمن خلال الح
الشهر تراه يمر كلمح البصـر. أمـا عندئـذ فكانـت اللحظـة تمـر بطيئـة        

فالنـاس   ،متراخية كما لو كانت دهراً يتجمد فيهـا الـزمن حيـث كـان    
تتــذكر جيــداً المكــان الــذي كــانوا فيــه بمجــرد قــراءة خطــاب لنكــولن  

مـن الضـحايا في جريـدتهم    وكذا عندما يتصفحون قائمـة   ،الافتتاحي
تبدو قائمة الموتى منسـابة كالنـهر "نحـو أسـفل      ،اليومية بعد موقعة ما

 –ومعها العالم أيضـاً  –الصفحة الشاحبة" حتى تصطدم أعينهم فجأة
ــن أحبوه.   ــد اســم م ــة عن ــى   بوقف ــزاً عل ــاً وتركي ــه ثبات أضــفت جريدت

جميد بعض فعملت كألبومٍ للصور يقوم بت ،الأحداث المتتابعة المتدافعة
اللحظات في حين يستثير الاندفاع المتقدم نحو الحرب عبر ترتيب تلك 

وقد تمنى الكثيرون من أهل الشمال أن يمـر الـزمن مسـرعاً     ،الروايات
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 ومواساة الحزن على الأبناء المفقودين. هنا ،من أجل استرداد النظام
لُ أن يقول هيرمان ميلفيل في إحدى قصائده الدالة: " يا ا ... آم

وأن  ،معــاً لضــياع وأن يلقــي بالنحيــب والنصــر ،يمــر الوقــت بســعادة
فعالمه لم يكن  ،لكن دوجلاس أراد الثورة الاجتماعية تنتهي الحرب!"

يتغير بالسرعة المناسبة والكافية. كان يقضي أغلب أوقاته في المنزل 
بروشيستر يكتـب أو داخـل مكتبـه الـذي مـازال يحمـل اسـم "نـورث         

منذ سنوات قلائل مضت قد نقل عائلته إلى منزل أوسع ستار" وكان 
شارع ساوث في بيناكل هيلز على بعد نصف ساعة من  ١٠٢٣رقم 

ــد أشــبه بفــيلا أوربيــة الطــراز    ٨٧وســط المدينــة. ــدا بيتــهم الجدي وب
بحديقــة متســعة مطلــة علــى تــلال مائلــة بخلفيــة    –في وقتــها –محاطــة

أحـد الأصـدقاء بأنهـا     ووصفها ،طبيعية تنتشر فيها أشجار الفاكهة
وتشـبه بصـورة أو بـأخرى جزيـرة مـا في       ،تمتلك "مظهراً شعرياً فريـداً 

الذين يملكـون شـجاعة تحـدي     –عالم صغير منعزل حيث يجد أولئك
حياة ثقافية ثرية بالداخل واستقبالاً يمتليء  –حكمهم المسبق المشين

ــاً  ــة وكرم ــا."     ،طيب ــدٍّ م ــاً إلى ح ــاً أمريكي ــاً دافئ ــبين ٨٨وقلب ــه ي  منزل
أسـرة برجوازيـة سـوداء لأن دوجـلاس      –على مستوى أول –الجديد

أصبح آمناً من الناحية المالية أكثر من ذي قبـل حيـث حصـل طـوال     
ــت  ــان      –العقــد الفائ ــا ك ــن إلقــاء المحاضــرات تعــادل م ــوال م ــى أم عل

يتقاضاه أشهر الخطباء البيض في وقت كان المحاضـرون فيـه يعيشـون    
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، وكما لوكان يريد الانطلاق من تلك الواجهـة  لكنه عندئذ ٨٩جيداً.
واكتسب مظهراً  ،قام بعزل نفسه من مجتمع البرجوازيين البيض ،الآمنة

لأن  ،لمثقف ثوري يـترك شـعره لينمـو كثيفـاً مـع لحيـة صـغيرة مشـذبة        
أخلاق الشعر كانت بالنسبة للمفكرين علامة على حرية التعـبير عـن   

ــذات ــروح ال  ،ال ــوحي  أي تجســيد خــارجي لل ــة للمــرء. كمــا ت داخلي
ولحيـة الجـدي الرفيعـة     ،"موضة" شعر الضأن واللحية المـدلاة كالقـدم  

والشوارب الممتدة حتى الذقن والشعر المنتصـب بـأن صـاحب تلـك     
"الموضــة" ذو عقــل كهربــي يمتــد تيــاره عــبر البشــرة فتشــتق أطــراف   

وبدا دوجلاس حتى  ،شعره. كانت كلها مظاهر شائعة في تلك الأيام
ــة بكــثير مــن   –الأشــبه بلحيــة جــدي  –حيتــهبل ــدة رزينــاً مقارن الجدي

ولم يرغـب   ،فهو لم يِِرِد أن يتطـرف كـثيراً في مظهـره الجديـد     ،أصدقائه
في جذب المزيد من الانتباه لنفسـه والمخـاطرة باعتبـاره خارجـاً عـن      

  ٩٠أبهاء البورجوازية البيضاء.
فابنتها الصغرى  ،كانت آنّا في حال غير جيدة ،١٨٦٠في عام     

وكــأن مــوت الطفلــة أدى إلى انهيارهــا     ،آنــي ماتــت بعمــر العاشــرة   
فعانـــت كـــثيراً مـــن الآلام العصـــبية (مـــرض   ،الجســـماني والوجـــداني

شينجل) الذي أبقاها حبيسة المنزل بمزاج ممرور. كان دوجلاس قد 
كتب لأحد أصدقائه يقول: "إنني جد حـزين أن أخـبرك أنهـا ليسـت     

... وإذا ماكـان علـى أن أذكـر جميـع شـكاواها فلـن       بحالة جيدة .

 ۳٥٥ 

o b e i k a n d l . c o m



أجد مساحة كافية بالورق كي أوقع في نهايتها بـاسمي رغـم أن العـالم    
سوف يدرك أنني أقع تحـت ثقـل هـذا كلـه." كانـت تمثـل لـدوجلاس        

استخدمت كل "قواها الكلامية بسهولة وطلاقة لإبراز  ،حصاناً رديئاً
ــعي    ــة ووضـــ ــالاتي المزاجيـــ ــائي في حـــ ــزوج وأبأخطـــ ورأس  ،كـــ

 ٩١للعائلة."
فـــرغم أن جوليـــا  ،كـــان لآنّـــا أســـبابها الســـليمة للقلـــق منـــه     

ــن موظــف        ــث تزوجــت م ــا حي ــد له ــد مصــدر تهدي ــث لم تع جريفي
ظهرت امـرأة   ،بريطاني ورحلت إلى إنجلترا منذ سنوات قليلة مضت

بيضاء أخرى تتنافس بشراسـة علـى اسـتمالة عواطـف دوجـلاس.      
لتبـدأ   ١٨٥٢التي أتـت إلى أمريكـا مـن ألمانيـا عـام      إنها أوتيلي آسنج 
وهـي   ،وهـي أصـغر مـن دوجـلاس بعـام واحـد       ،حياتها من جديـد 

ــورك     ــاً هجــرت وطنــها قاصــدة نيوي تشــبهه في كونهــا غريبــة اجتماعي
وأصبحت أديبة رومانسية. لكنها كانت تفتقر إلى إدراكه البراجماتي 

  ٩٢الواقعي.
وهـي ابنـة لرجـل يهـودي      ،ورجنشأت أوتيلي في مدينـة هـامب       

وكانــت ابنتــه مخلصــة    ،وأم وثنيــة. كــان كلاهمــا بورجوازيــاً مثقفــاً    
للرومانسية الألمانية وشملت دائرة أصدقائها ومعارفها في ألمانيـا كُتّابـاً   
وفنانين أو بدقـة ممـثلين، وحاولـت أوتيلـي ممارسـة المهـارات الـثلاث.        

ــة"   ــاً كممثل ــها وصــفت نفســها "تقريب ــها تقاليــد  وفي  ،لكن الواقــع طبعت
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 ۳٥۷ 

الرومانسية الألمانية نفسياً حتى إنها كفتاة بالغة رأت نفسـها في بعـض   
الشخصيات الروائية وتعاملت مع رواياتها المفضلة على أنها دليل لما 

 ٩٣يجب أن تكون عليه حياتها.
 ١٨٤٣حــدثت أول ذروة رئيســية لهــا ذات ليلــة مــن عــام           

عشـرين إذ مـات والـداها وانتقلـت هـي      عندما كانت بعمر الرابعة وال
واتفق العم والأخت جيداً  ،وأختها إلى برلين للعيش مع أحد أعمامها

وخلال جـدل حـاد بينـهم صـفعها العـم فانـدفعت        ،بينما كرهته هي
تاركة المنزل وقررت أن يكون الرد الأمثل والشجاع على تلك الإهانة 

ق تيرجـارتن في  فهربت إلى حـدائ ١٣أن تتبع خطى بطل جوتة "فيرتر"
واختفت وسط الشجيرات ثم  –وهي أكبر منتزه عام بالمدينة –برلين

طعنت نفسها ثلاث مرات بسكين. لكنها عاشـت إنمـا أكثـر تمسـكاً     
 بإيمانها أن الحياة لابد وأن تتبع خطى الأدب.

عندما قامت بالحج  ١٨٥٦جاءت الذروة الثانية في حياتها عام  
دوجلاس حيث كانت تقيم في هوبوكن  إلى روشيستر لمقابلة فردريك

ــة "ذا مــورنينج     ــة التقدمي ــة للصــحيفة الألماني وتعمــل كمراســلة أمريكي
وبعــدما أرســت وجودهــا ضــمن دائــرة  ٩٥جورنــال للقــراء المــتعلمين"

كانــت قــد رأت لوحــات لــدوجلاس وقــرأت كتبــه       ،دعــاة التحريــر 

)" آلام فیرتر": قصة حب یائس كتبھا الأدیب الألماني فولفجانج  ۱۳
 .۱۷۷٤جوتھ ونشرت عام 
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 وعرفت مدى طلاقته وجاذبيته. كان الهدف من مقابلته بروشيستر
أن تطلب منـه التصـريح لهـا بترجمـة كتابـه الثـاني الأفضـل مبيعـاً عـن          
سيرته الذاتية إلى الألمانية "قيود ي وحريتي"، وعندما قابلته في منزله 

وعندما  ،بشارع ساوث، إذ دارت تأثراً بصوته ومظهره ١٠٢٣ر قم 
منـذ بدايـة علاقتـهما، نظــرت     ٩٦رأت آنّـا لأول مـرة ظنتـها الخادمــة.   

في مقدمـة ترجمتـها لكتابـه     ٩٧بغرابة وجعلته مثـالاً أمامهـا.  آسنج له 
ذاك تصـــوره كتجســـيد حـــي "لبطـــل خيـــالي" و"ســـيد كامـــل" لفـــن  

ذي صوت حاد مرن يقطر شهداً يصـل للقلـب كلمـا سمعتـه      ،الخطابة
وتقول: "عندما يتكلم دوجلاس، ينداح مستمعوه مع كلماته .. كمـا  

رة الأولى كحقيقـة سـكنت في   لو كان حوارياً جديداً قد بـدا لهـم للم ـ  
صمت في سويداء قلب كل امريء." ومثل القـديس بـولس اسـتطاع    
ــه آســنج، كــان     دوجــلاس أن يقلــب إيمــان الجمــاهير. وفقــاً لمــا ذكرت

 ،ازدياد حركة مناهضة العبودية يرجع أساسـاً لإنجازاتـه وشخصـيته   
وعندما وصـفته جسـمانياً وصـفته بانتشـاء بأنـه: "رفيـع وطويـل ذو        

ــة .. وجبهــة منتصــبة دائمــاً ..    سمــرة  ــة قوي خلاســية خفيفــة وبني
وعبقرية واضحة وأنف معقوف .. وشـفاه ضـيقة انحنـت في جمـال     

وقعـت آسـنج في هـوى دوجـلاس فهـا هـي تـرى الحيـاة          ٩٨خلاب."
لكن هذه المرة في قصة أخرى إذ ترى نفسـها الآن البطلـة    ،تماثل الفن

-رواياتها المفضلة "أقـرا  الجميلة الرائعة المستمدة صورتها من إحدى
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في  ٩٩للكاتبــة الألمانيــة كــلارا مونــدت.     ١٨٤٩بــن" الصــادرة عــام   
المشهد الرئيسي لرواية موندت تقع أقرا في حـب رجـل ثـوري مهـذب     

تمامـاً كمـا حـدث في     ،وفي الأحداث تقول آسنج لنفسـها  ١٠٠أسود،
أن البطل الأسود متزوج بالفعل وهذا لايهمها حيث  ،أحداث موندت

علـى البطلـة أن    -وهو يشبه الحيـاة المعاشـة تمامـاً    -الأدب العظيم في
تــتمم قصــة حبــها وتضــحي بنفســها في ســبيل مــن تحب.كانــت تلــك 

فلا عجب إذن أن تتجاهل آسنج  ،الحبكة الرئيسية الحقيقية الوحيدة
ــب: "إن      ــاقض غري ــاب. كمــا كتبــت في تن ــها للكت ــا في مقدمت ــر آنّ ذك

وفي تصريحاتها الخاصة كانـت تشـير    ،زوجة دوجلاس سوداء تماماً"
لآنّا علـى أنهـا "ولايـة حدوديـة " تحمـل علامـة طريـق بـارزة (تقصـد          

   ١٠٢دوجلاس).
بالفعل، ضـحت آسـنج بنفسـها مـن أجـل بطلـها لأن شـقتها             

هــى الــتي اتخــذها دوجــلاس ملجــأ في هوبــوكن مــع بــدايات  أحــداث 
لطات غـــارة جـــون بـــراون وكـــان رجـــلا مطلوبـــاً تبحـــث عنـــه الس ـــ 

 ،الفيدرالية من أول الـرئيس حتـى أدنـى مسـئول في كـل مكـان تطلبـه       
وكانت آسنج هي التي هرعت إلى مركزالبرق "التليغراف" لترسل إلى 
دوجـلاس رســالة شـفرية تخــبره بضـرورة تــدمير أو إخفـاء أيــة وثــائق     
حساسة تتعلق ببراون. دون معونتها، ربما لتم القبض عليه وإرسـاله  

  ١٠٣ث يحاكم ويعدم بالتأكيد.الى فرجينيا حي
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ــها         ــها لبطل ــت آســنج قصــة حب ــد حقق ــى   ،لق في خيالهــا عل
وأخبرت أختها في أحـد الخطابـات: "عنـدما تـرتبطين بشـكل       ،الأقل

حميمــي برجــل مثــل ارتبــاطي بــدوجلاس، ســيكون عليــك أن تعــرفي  
رجالاً ... من منظورٍ لا يمكن أن يبدو إليك مختلفاً." وفي خطـاب  

بأنهــا ودوجــلاس "قــد اتحــدا في حــب أعمــق مــن حــب   آخــر تفخــر
قضت آسنج معظم أوقات كل صباح مع  ١٠٤الكثيرين ممن تزوجوا."

أسرة دوجلاس، وعندما كانـت تعـود إلى هوبـوكن في الخريـف كانـت      
تبقـــى متطلعـــة لإجازتهـــا الأســـبوعية "موعـــد خطابـــات دوجـــلاس  

قامــت   ،وعنــدما خطــط دوجــلاس رحلتــه إلى هــايتي     ١٠٥لهــا."
تيبات الذهاب معه. كان واضحاً أنهما سيكونان معاً فقط  طالما بتر

وطمعت آسنج  ،كان على آنّا والأطفال البقاء في المنزل في روشيستر
في قضاء بعـضٍ مـن الوقـت مـع دوجـلاس في بلـد بعيـد بـدون "ولايـة          

  ١٠٦الحدود" آنّا التي تتدخل في شئون حبهما.
يقين حميمين. لكن بلا أي شك، كان دوجلاس وآسنج صد     

إلى أي مدى كانت علاقة حبهما عميقة وجنسية بشـكل معـروف؟   
فالمصادر الوحيدة الباقية تفترض وجود حميمية جنسية بينهما تبـدو  
مـــن مجموعـــة الخطابـــات الـــتي كتبتـــها أوبتلـــي لأختـــها لـــودميلا بعـــد  

في ذهن آسنج أنها حققت ماتحب. لكنها كانت تكره  ١٠٧الحرب.
 ١٠٨قيقة كانت آنّا "ودودة ومحببة مقارنة بلودميلا."أختها، ففي الح
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إذ كانت أختها منافستها وغريمتها وكـان واضـحاً أن آسـنج أخـبرت     
لودميلا بعلاقتها بدوجلاس بعدما علمت بأنها تزوجت بأرستقراطي 

ووصفها للحب بأنـه أعمـق مـن الـزواج يعكـس أمـاني بـالزهو         ،ألماني
نـت تغطـي عـدم شـعورها بالأمـان      فمـع الخصـوم والغربـاء كا    ،والفخر

  ١٠٩وغيرتها بالتباهي الثقافي.
وكـان منفتحـاً    ،يظهر دوجلاس في كتاباتها كصـديق غـامض       

بمشاعره نحو أصدقائه المقربين الآخرين من أول جوليا جريفيث وإيمي 
ــث    ــت سمي ــى جيري ــاذكر آســنج في     ،بوســت حت ــادراً م ــع ن وفي الواق
في خطاباته إلى جيريـث سميـث الـذي    كتاباته العامة أو الخاصة عدا 

كان صـديقاً لآسـنج كـذلك. قـد يكـون ذلـك الصـمت قـد نشـأ مـن           
شيء يريد دوجلاس إخفاءه إذ أمكنه عقـد علاقـات جنسـية معهـا     

 ١٨٦١دون المخاطرة بأن تحمل منه وبالتالي تدمر مستقبله لأنها عام 
 كانت قد وصلت إلى الثانية والأربعين من عمرها. 

ناك عوامل أخرى عدا آنّا تمنعـه مـن جعـل ارتباطـه     كانت ه     
أنهـا كانـت نخبويـة     –على أيـة حـال   –بآسنج أبدياً. من هذه العوامل

"متعاليــة" إذ كانــت غــير متعاطفــة كليــة مــع فقــراء أمريكــا وطبقاتهــا 
الجاهلة خاصة المهاجرين. كما أطلقت على نيويـورك "مـأوى حثالـة    

وقحـة والجاهلـة." لقـد صـرحت     الأمم بسبب الجماعات الأيرلندية ال
في أحد خطاباتها له: "إنه مـن السـهل تعلـيم قطـة قواعـد النحـو عـن        
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ظــل دوجــلاس يحمــل   ١١٠تعلــيم أحــد ســكان "ولايــات الحــدود."
مشاعر طيبة نحو زوجته رغم الضغوط الواقعة على زواجهما. كمـا  

فـدوجلاس يـؤمن بإلـه حـي      ،أن معتقداتهما النسـبية أبقتـهما بعيـدين   
وأنا أؤمن  ،ع تغيير أمور العالم فيقول: "كل الأمور ممكنة بيد ايستطي

ــة." ــت      ١١١بالألفي ــك المشــاعر لأنهــا كان ــن تل ــزع م ــت آســنج تف كان
ملحدة في الصـميم وتحمـل تعاطفـاً قلـيلا لمعتقـدات أي شـخص آخـر        

وأقـرت   ،حيث استبدلت الحقيقـة في الفـن والخـبرة الجماليـة بالعقيـدة     
ــة الش  ــالفجوة الروحيـ ــرحت: "إن    بـ ــهما فصـ ــل بينـ ــتي تفصـ ــعة الـ اسـ

التعاطف الشخصـي وتوافـق العديـد مـن القضـايا الأساسـية تجمعنـا        
معــاً. لكــن هنــاك عقبــة تقــف أمــام الصــداقة الــودودة والدائمــة هــي  

 ١١٢بالتحديد ... الإله المسيحي بشخصه."
ربما كانت صدفة أنه في الوقت ذاته الذي تدخل فيه آسـنج       

 ن حربها حياة دوجلاس وتش
----------------------------------

 ١١١   -!؟    -------
 
 

فـــالكثير مـــن  ،تنقســـم الأمـــة علـــى نفســـها ،الخاصـــة علـــى آنّـــا
الأمريكيين نظروا لأمتهم كعائلة واحدة. كانت ماري تشيسـنوت قـد   

 –رغـم أنهـا أرسـتقراطية مـن الجنـوب      –كتبت في مذكراتها بعد فترة
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توافـق طباعنـا ... لقـد تم طلاقنـا ..     "لقد انقسمنا بسبب عـدم  
ــبعض."   ــنا الـ ــا بعضـ ــا كرهنـ ــاً لأننـ ــالاً وجنوبـ ــين رأى  ١١٣شمـ في حـ

ــين الطــلاق       ــة وب ــة والأم ــين العائل ــة ب ــة وثيق ــاك علاق دوجــلاس أن هن
  ١١٤والانفصال.

ــة الطريــق الأســرع لإنهــاء الحــرب، فــإن         لوكــان تــدمير العبودي
 التعامل؛ فوسط ذلك الجـو  إيقاف التمرد داخل الوطن أكثر صعوبة في

ــة       ــين الصــواب والخطــأ قاطع ــز ب ــى التميي ــدرة دوجــلاس عل ــد ق لم تع
فهو غير مستساغ وصارم في معارضته للعبودية وتصميمه  ،وواضحة

على أن يقوم الأمريكيون بالتفريق بين ولائهـم للأمـة وولائهـم للعبوديـة.     
قد أعاد ف ،لكنه في علاقاته الشخصية يبحث عن التوافق والاعتدال

مسـتبعداً صـراعها    ،وحدته مع ويليام لويد جاريسـون خـلال الحـرب   
الطويل المرير الذي امتد لعقد من الزمان. كما كتب خطابـات ودودة  
لسيده السابق توماس أولد يخبره فيها أنه يحبه، بل ووزع عواطفه بين 

واتخـذ لنكـولن صـديقاً     ،زوجته وأوبتلي آسـنج طـوال عشـرين عامـاً    
 ده لسياساته. رغم انتقا

                                               * 
وبنهاية فبراير قام دوجـلاس بتجميـع    ،أخذ المد يتغير ببطء   

قائمة انتصارات الاتحاد مـن جانـب والكونفيدراليـة مـن جانـب آخـر       
واستنتج من منظور عسكري بحت أن الاتحاد قـد سـحق المتمـردين    
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ل كــل معركــة يفــوز بهــا العــدو. كــان      بفــوزهم بــثلاث معــارك مقاب ــ  
 ،الاتحاديون في كل مكان يتهللون فرحاً بينما المتمردون يشملهم اليأس

وسوف تستمر مسـيرة الإنتصـار طالمـا امتلكـت قـوات الاتحـاد قواتـاً        
كان المتمردون  ١١٥مدربة تعدل ثلاثة أضعاف قوات الكونفيدرالية.
ــأن رجــلا واحــداً مــن الجنــوب يكــافي   ء خمســة مــن رجــال  يتبــاهون ب

وأبدلوه  ،فأخذ ذلك الفخر يتلاشى من صفحات جرائدهم ،الشمال
 ،"بصــرخة الســخط" وبالتــالي يكــون المتمــردون قــد فشــلوا عســكرياً

  ١١٦وهذا مااستخلصه دوجلاس.
ــواطني         ــه الصـــحيح لـــدى مـ ــان "قلـــب الشـــعب" في مكانـ كـ
دة انطلق دوجلاس في رحلة إعصارية لم ـ ١٨٦٢ففي فبراير  ،الشمال

ــال   ــا آلاف الأمي ــر    ،أســبوعين غطــي فيهم ــة تحري تحــدث لصــالح جمعي
وتعامل مع تلك الرحلة  ،العبيد وقابل فيها عشرات الآلاف من البشر

على أنها حملة سياسية. وكبداية لكـل حـديث، كانـت موضـوعات     
الحرب والعبودية أكثر انتشاراً وشعبية مـن أخبـار الطقـس. هكـذا،     

ــذاب الن ــ   ــن الســهل اجت ــان م ــه أســوداً  ك ــم كون وتحــدث إلى  ،اس رغ
المسافرين في محطات القطارات ومراسي الأنهـار وفي العربـات وعلـى    

بـل مـر بالموائـد لـيرى      ،وأثناء تناوله طعامه بالمطـاعم  ،أسطح السفن
كيف يشـعر النـاس تجـاه الحـرب والعبوديـة؛ وفي المسـاء كـان يـذهب         

بل الأمـة.  للناس في بيوتهم ويجلس حـول النـار للحـديث حـول مسـتق     
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كما اختلط بالناس في الكنائس وصـالات الاسـتقبال بعـد محاضـراته     
ليتوصل للرأي العام ومشاعره. رغم الطبيعة القاسية للرحلة والطعام 
السيء والدخان الذي ملأ جـو القطـار ومـرور بعـض المخمـورين مـن       

إلا أن تلــك  ،الــديمقراطيين الــذين تجاهلونــه مغمغمــين بكلمــة "زنجــي" 
لأته بالشجاعة فقال مجملا: "إن الشعب جاهز تماماً لإزاحة الرحلة م

أو تتنحـى   ،العبودية من الوطن حالما تبـدأ الحكومـة في قيـادة الطريـق    
وانتصــارات الاتحــاد وجماعــة  ،عنــه." فــالرأي العــام كــان إلى جانبــه 

  ١١٧تحرير العبيد أخذوا يحولون الشمال ضد العبودية.
ــل مــن عــا       ــذ، وفي أبري ــاً   ١٨٦٢م عندئ ــرر الكــونجرس قانون م

ــذ عــام      ــرة من ــك أول م ــت تل ــة واشــنطن وكان ــرق في مقاطع ــاء ال لإلغ
عندما ألغت نيوجيرسي العبودية بأول قانون يمـرر في تـاريخ    -١٨٤٦

ــر العبيــد.  منــذ ذلــك الوقــت تزايــدت أعــداد   ١١٨الأمــة بشــأن تحري
 مليون نسمة. ١ر٥العبيد بنسبة 

ســومنر ليشــكره علــى تقــديم  أرســل دوجــلاس إلى تشــارلز       
ــؤخراً    ــانون إذ أصــبحا صــديقين م خاصــةً وأن ضــرب   ،مشــروع الق

وأزال الكـثير مـن التعـالي الـذي      ،سومنر بالعصا قد أدى بـه للتواضـع  
وقــف في طريــق علاقتــه بالســود. تراســلا بانتظــام وأرســلا لبعضــهما 

وكان سـومنر "أفضـل تجسـيد لمبـدأ مناهضـة       ،مجموعة من كتاباتهما
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ــة الموجــود الآن في مجــالس الأمــة." قــال دوجــلاس في مــذكرة   العبود ي
"!١١٩تهنئة: "فليحفظك ا  

نظـر دوجـلاس للنكـولن علـى      ،رغم تلك النجاحات الحاليـة      
كانـت أفعالـه "تحسـب في خانـة      ،فمهما كانت نواياه ،أنه مازال عائقاً

ق حماية ووقاية النظام العبودي." ذلك ماقاله دوجـلاس لجمـاهير يفـو   
عددها ألفي شخص في الخلاء احتفالاً بيوم الرابع من يوليو في منطقـة  

وقـف كـالنبي وسـط     ١٢٠هيمرود بـإقليم فنجـر لـيكس في نيويـورك.    
وتجمع الناس حوله في دائرة. كان يرتدي  ،أشجار الصنوبر في خطابه

بـدت ترسـل أشـعة لامعـة      ،بزة زرقاء فاتحة اللون تباري لون السـماء 
علــى فــترات. علــى مبعــدة، كانــت فرقــة       منعكســة مــن الشــمس  

موسيقية تعزف بهدوء كما لو كانت ترافـق ابتهالاتـه الثريـة والمتنـافرة     
 ١٢١مع سياسات الرئيس المضللة.

منــذ بدايــة الحــرب ولنكــولن تقــوده فكــرة ولايــات الحــدود لا       
ــى أساســه الفاســد     ــاء الاتحــاد عل ــات الحــرة إذ أراد "إعــادة بن الولاي

م على التوافق" وفقط ذلك النظام الذي يحتفظ فيه مـلاك  القديم القائ
علــى ذلــك، ١٢٢العبيــد بكــل الســلطات الــتي كــانوا يملكونهــا دومــاً. 

رفض تسليح العبيد كما رفض تحريـرهم. كمـا ألغـى تصـريح الجنـرال      
فيرمونت بتحرير العبيد، ثم بعد ذلك قرار الجنرال دافيد هينتر الذي 

حكــام العرفيــة في ســاوث كارولينــا    قــانون الأ ١٨٦٢أعلــن في مــايو  
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وجورجيا وفلوريدا وقرر إعلان عبيد تلك الولايـات أحـراراً للأبـد.    
في ذات الوقت، منع الجنرالات الذين يناهضون العبودية من التدخل في 

بل وسمح للقادة مؤيدي العبودية مثل الجنرال هنري  ،شئون نظام الرق
المصـادرة الـذي اعتمـده     هاليك وجورج ماكيلان "بانتهاك روح قـانون 

الكونجرس ويمنع جيش الاتحاد من إعادة العبيد الهاربين إلى سـادتهم  
وكأنما أراد أن يضيف الإهانـة للجـراح. في نفـس يـوم تعطيلـه       ،الخونة

ــق العبيــد   ــرال هــنتر بعت ــدافع    ،لقــرار الجن ــه ســوف ي ــة أن صــرح علاني
  ١٢٣بصرامة عن قانون العبد الهارب.

لنكولن أكثر مأساوية لأن الأمة أصبحت أضحت سياسات      
فـــدون  ،الآن أكثـــر قـــدرة عـــن ذي قبـــل علـــى تحقيـــق مثلـــها العليـــا 

دوجلاس ذلـك: "هنـاك مبـاديء في وثيقـة إعـلان الاسـتقلال سـوف        
وتعــد الأرض لاســتقبال  ،تطلــق ســراح كــل عبــد في أرجــاء المعمــورة

أخـبر   ١٢٤ألفية الحق والسلام." لكن بالنسبة للنكولن "ياللحسـرة!" 
لنكولن مستمعيه أن هذا الاتحاد لا يمكن إنقاذه حيث لايمكـن إعـادة   

كما كان قبلا. "عليكم أن تعر فـوا تلـك الحقيقـة!" قـال ذلـك       ،بنائه
وقـدم لهـم اســتراتيجيتين بسـيطتين لتـدمير الوحشــين التـوأمين: التمــرد      
 والرق. أولاً، "على الكونجرس أن يقر قانونـاً حاسمـاً للمصـادرة يعلـن    

ــد!"     ــردين أحــراراً للأب ــد الســادة المتم ــل عبي ــى   ١٢٥أن ك ــاً: عل ثاني
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أن يصدر قراره الخاص بتحرير العبيـد ليمـنح    –كقائد للأمة –الرئيس
 قانون المصادرة أسناناً يأكل بها. 

أعلن العديد مـن الحاضـرين احتفـالات الرابـع مـن يوليـو، بـين             
بعـد ثـلاث عشـرة يومـاً     أن لنكولن كان نبيـاً إذ   ،أشجار الصبار تلك

اعتمــد الكـونجرس قــانون المصــادرة الثــاني   -يوليــو ١٧أي يــوم  -تاليـة 
ودعـا   ،الذي أعلن أن كل العبيد داخل حدود الاتحاد أحراراً للأبـد 

طلـب القـانون مـن     ١٢٦الرئيس لتحرير كـل عبيـد السـادة المتمـردين.    
ــدرها     ــة لكــل المتمــردين ق ــرئيس أن يعطــي مهل ــاً للعــودة   ٦٠ال إلى يوم

الاتحاد أو مواجهـة المطـاردة واحتجـاز أملاكهـم. كمـا يمـنح السـلطة        
ــوفر "مســتعمرات       ــيش وي ــرئيس لاســتخدام وتســليح الســود في الج لل
اختياريـــة" في بعـــض "البلـــدان الأجنبيـــة" لأولئـــك العبيـــد الـــذين تم   

 ١٢٧تحريرهم أثناء الحرب.
ــم ما          ــواه، رغ ــاً في محت ــاني ثوري ــانون المصــادرة الث ــان ق ــه ك دت

فتـأثيره يعتمـد علـى لنكـولن وفقـاً لمـا لاحظـه         ،الخاصة بالمسـتعمرات 
دوجلاس بقوله: "إن السلطة الوحيدة القادرة على نفخ الحياة في ذلك 
القانون موجودة لدى الرئيس." فلو أمر لنكـولن قـواده بمصـادرة جميـع     

وأصدر تصريحاً بعتق العبيد وأمر الجـيش والقـوات    ،أملاك المتمردين
مـــدعماً  -عندئــذ ســوف يــؤدي القــانون     ،ريــة بتشــغيل الســود   البح
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إلى تغيير الأمة. وإذا لم يفعل لنكولن شيئاً،  -بتصرفات لنكولن المؤيدة
  ١٢٨فسيبقى القانون أفضل قليلا من رسالة ميتة.

يوليـو   ٢٥وفي يـوم   ،انتظر دوجلاس ماسـيفعله الـرئيس بقلـق        
ــوب     ــه الجن ــاً يحــذر في ــردهم   أصــدر لنكــولن بيان ــاف تم يين بضــرورة إيق

ــم     ــتتعرض أملاكهـــ ــدة وإلا ســـ ــات المتحـــ ــودتهم للولايـــ ــلان عـــ وإعـــ
لم يصل ذلك التصريح بالنسبة لـدوجلاس إلى المـدى    ١٢٩للمصادرة.

وصـمت عـن تشـغيل     ،المطلوب لأنه لم يـذكر شـيئاً عـن حالـة العبيـد     
 فمازال لنكولن كثير التردد شديد البطء في أفعاله.  ،وتسليح السود

كــان هنــاك مصـــدراً واحــداً مشــجعاً جـــاءه مــن تشـــارلز           
الذي قال إنه يعرف الرئيس عن قرب وحرض دعاة التحريـر   ،سومنر

على الوثوق به حيث قال: "أتمنى أن تكونوا قد عرفتم الرئيس جيداً 
وسمعتم تعبيراته الصريحة عن قناعاته بشأن العبودية ولربمـا تمنيـتم لـو    

مدون له أنـه خصـم عنيـد للعبوديـة في     كان أقل حذراً. لكنكم ستح
حتى لـو كـان علـيكم     …قرارة نفسه." وأضاف مدعماً للنكولن: "

ــومنر في    ــاب ســ ــر خطــ ــام دوجــــلاس بنشــ ــدماً." قــ ــدفعوه قــ أن تــ
بعد أسابيع قلائل، فقد دوجلاس الثقة في لنكولن من  ١٣٠صحيفته.

جديد، ففي أغسطس التقـى الـرئيس بوفـد مـن السـود الأحـرار مـن        
وربمـا شـعر دوجـلاس بأنـه      ،وقام بتشـجيعهم علـى الهجـرة   واشنطن 

وكـان قـد اشـتعل غضـباً      ،عومل بازدراء عندما لم تـتم دعوتـه للّقـاء   
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برسالة لنكولن أن السود هم من تسببوا في الحـرب وأنهـم لا يمكـن أن    
ــالبيض ــد مــداري. كمــا    ،يتســاووا ب وأنهــم يجــب أن يهــاجروا إلى بل

لى أنها "إنني لاأحبكم. عليكم استنتج دوجلاس استجابة لنكولن ع
لم يكـن الـرئيس يهـتم بالإنصـات لمـا       ١٣١أن تختفوا من أرض الوطن!"

فكل خطوة في مهامه الرئيسية تتعلق بالعبودية تثبت أنـه   ،يقوله السود
ــدين لهــم     ــذين ي ــر أولئــك ال نشــط لتــدعيمها وســلبي "نحــو قضــية تحري

السماء، أعلـن   ومثل زلزال في ،سبتمبر ٢٢فجأة في  ١٣٢بانتخابه."
ينـاير عـام    ١الرئيس بيانه المبدئي بشأن تحرير العبيد إذ أعلن أنـه يـوم   

سيكون كل عبيد الملاك المتمردين "أحراراً للأبد"، وأمر أفراد  ١٨٦٣
القوات المسلحة بالاعتراف بحريتهم (وكان قرار الانعتاق النهائي يخول 

أبعـد مـن خطـوة     للقوات المسلحة تشغيل السود)، بل إنه تقدم خطوة
قــانون المصــادرة بتحــريض الكــونجرس علــى تحريــر العبيــد في ولايــات  
الحدود بتعويض سادتهم. بعد يومين، علق العمل بقانون "المثـول أمـام   
ــرى    ــهم كأســ ــر بمعاملتــ ــيهم وأمــ ــردين ومحرضــ ــل المتمــ ــاء" لكــ القضــ

       ١٣٣حرب.
ــر العبيــد أســعد     ــان التمهيــدي لقــرار تحري ــاء البي ــت لحظــة أنب  كان

لحظات حياة دوجلاس. كان يعمل بمنزله في روشيسـتر عنـدما سمـع    
ــى الصــفحة الأولى      ــرت عل ــف وظه ــب اســتجابته للموق الإعــلان وكت
ــاعره مـــن "بـــطء    ــار مشـ ــبب في انكسـ ــولن يتسـ ــاد لنكـ لجريدتـــه. كـ
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لكـن مثـل عمـل ضـاع       ١٣٤التشاور" وأغرقه ذلك في أعماق اليأس.
لأمة فأعلن: "لقد عشنا تجددت آماله فجأة من أجل ا ،وتم استرداده

لقد كرس كل ساعة من ساعات  ١٣٥لنسجل هذا القرارالصحيح."
يقظته منذ لحظات صباه لإنهـاء العبوديـة. فحينمـا كـان طفـلا علـى       
الشاطيء الشرقي لماري لاند، كان يتساءل لماذا السود هم العبيد؟ 
ومن تلك الساعة فصاعداً تردد صـدى "الصـرخة الـتي وصـلت إلى     

لـيلا ونهـاراً" وتسـاءل: إلى متـى؟      ،حي وأكثرها سـكوناً شغاف رو
إلى متى .. رباه؟ أيتها القوة الأبدية للكون، إلى متى ستسـتمر تلـك   

ــاع؟" ــى    ١٣٦الأوضـ ــك علـ ــين أوشـ ــلاص الملايـ ــرف. إن خـ الآن عـ
 التحقق.    

لم يعد لدى دوجلاس أي شك في أن إعلان الـرئيس بـالتحرير مـع    
يؤديان سريعاً لنهاية الرق في جميع أرجاء قانون المصادرة الثاني سوف 

أمريكا. "فالعبودية بمجرد إلغائها في ولايات التمـرد سـوف تصـاب في    
 ،مقتل في ولايات الحدود إذ عندما تتحول أركانساس إلى ولايـة حـرة  

مالم يكن لنكولن  ١٣٧لن تستطيع ميسوري الاستمرار كولاية للعبيد."
يع لنكولن الاستمرار في التمسك متأكداً منه هو إلى أي مدى سيستط

سبتمبر نادراً ما  ٢٢بقراره؟ لأنه خلال الأيام والأسابيع التي أعقبت 
ذكر الرئيس أي شيء عنه. الأكثر من ذلك أنه بدت دوافعه منطلقة 
من الضرورة العسكرية اردة. كما أنه أبدى في كل تصرفاته السابقة 
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لكــن  ١٣٨ة ضــد العبوديــة.افتقـاراً واضــحاً لمشــاعر العــداوة الفاعل ــ
دوجلاس عرف أنه لا لنكولن ولا أي إنسـان آخـر لـه السـيطرة علـى      

فهناك أحداث أعظـم كـثيراً مـن سـلطات الـرئيس "قـد        ،حركة العتق
انتزعت ذلـك القـرار منه."هـذا مـاذكره دوجـلاس مضـيفاً أن نفـس        
تلــــك الأحــــداث ســــوف تدفعــــه للمزيــــد: لتوقيــــع القــــرار النــــهائي  

يوم، كان العبيد يفرون من سادتهم باتجـاه حـدود    كل ١٣٩بالخلاص.
وعمل الجمهوريون  ،وكان دعاة التحرير يتحدثون بلغة واحدة ،الاتحاد

وقـام جنـود الاتحـاد بقتـل خـائني       ،في الكونجرس علـى إلغـاء العبوديـة   
ــة        ــة المتقدم ــة الإلهي ــن موجــة العناي ــك جــزءأً م ــل ذل ــان ك ــوطن. ك ال

أن نفــترض أن رجــلا واحــداً  لاكتســاح الأرض. لــذلك يصــبح غريبــاً
بيده خلاص أربعة ملايـين عبـد. إذن، لـن يتخـذ أبراهـام لنكـولن أي       

وحتــى لوحــاول فســوف تخرســه وتكتســحه موجــة   ،خطــوة للتراجــع
    التقدم.                               

بـدا دوجـلاس غـير قـادر علـى       ،وبينما اقترب يوم الخلاص      
وهــو الأحــد الســابق لتفعيــل قــرار  ،مبرديســ ٢٨ففــي يــوم  ،الكلمـات 
تحدث في كنيسة جبل صهيون الأمريكيـة بروشيسـتر وهـي     ،التحرير

من الأماكن المفضلة لديه لأنه عرف شعبها وأحب حجارتها القوطية 
 –خاصـة الآن  –الطراز بزجاج نوافذها المتداخلة الألوان الذي يبـدو 

والجــو مترجرجــاً. كانــت الســماء بــلا ســحب، "شمســها مشــرقة       
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معتدل" وكان ديسمبر بهيجاً كما لوكان مايو وكان اليوم "منسجماً مع 
صباح الحرية ايد الذي على وشك أن يهلّ علينـا." توقـع المصـلون    
ساعتين تقريباً من الوقت لأداء خطبة دوجلاس لكنهم بدلاً من ذلك 
تلقوا موعظة في عشر دقائق. كان ذلك أقصر خطاب في حياته لأنـه  

قولـه: "ذلـك يـوم يصـعب فيـه الكـلام نثـراً ... إنـه يـوم الشـعر           بدأه ب
هاكم واحداً من أعظـم خطبـاء    ١٤٠والغناء ... أغنية جديدة."

فالكلام لايمكنه أن  ،بدأ كلامه بقوله إن ذلك ليس وقت الكلام ،العالم
يحمل العاطفة التي يريد نقلها للآخرين. إن الكلمات لايمكنها أن تصور 

لقادم بدقة. لقد طغى أمله المستعاد مـن أجـل الـوطن    العهد الجديد ا
  ١٤١على إيمانه بقوة تأثير "الحكي".

ــام        ــنة الجديـــدة لعـ ألقـــى دوجـــلاس  ١٨٦٣في يـــوم رأس السـ
واستلهمت مئات الاحتفالات عبر بلدان الشمال  ،خطاباً قصيراً آخر

روح العصر الجديد، ولم يكن دوجلاس وحيداً في تفضـيله الموسـيقى   
لشـعر وصــيحات الفـرح علــى إلقـاء المحاضــرات. أمـا في بوســطون     وا

فقد شهد ثلاثة آلاف شخص من بينهم أغلب أدباء نيو إنجلاند حفل 
اليوبيل بقاعة "ميوزيك هول" بينما فضـل دوجـلاس حضـور احتفـال     
أقل أناقة أقيم بمنطقة تيرمونـت تمبـل القريبـة في كنيسـة معمدانيـة تقـع       

لــس العمــوم. كــان منظــر الكنيســة مــن علــى بعــد مبنــى واحــد في مج
المشــاهد المتكاملــة القليلــة في بوســطون وكانــت لهــا شــهرة مــثيرة بــين 
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 ،فغالباً ما ألقى كل دعاة التحريرالرئيسيين خطبهم هناك ،الراديكاليين
من ويليام لويد جاريسون ووينديل فيليبس حتى جون براون وجيريت 

رنات لكنتـه الغريبـة    ودوت ،سميث. حتى لنكولن ألقى محاضرة بها
أثناء دعوته لانتخاب زاكـري تـايلور.    ١٨٤٨في أرجاء حوائطها عام 

كانت  ،كما أن دوجلاس قد خطب في هذا المبنى في عدة مناسبات
ــراون     ــرى استشــهاد جــون ب ــذ عــامين مضــيا في ذك ــد  ،أقربهــا من وق

حاولت جماعة من العامة منعـه مـن الكـلام. لكنـه شـق طريقـه بقـوة        
ــد "مث ــ ــاءه   للمعب ــى رث ــدرب" وألق ــإذا لم تســتطع   ١٤٢،ل محــارب م ف

 فالسعادة الآن تطير به فلا يقدر على الكلام.  ،الكراهية أن تخرسه
تقابل أكثر من ثلاثـة آلاف مـن السـود والبـيض ودعـاة التحريـر في       

وقد ألقى المؤرخ الأسود ويليام كوبرنيل محاضـرة   ،الصباح عند المعبد
للعبيد" قال فيها: "إنـه تقليـدياً يصـبح    حول معنى "عيد العام الجديد 

علامة على نهاية أسبوع  بكامله من الشراب والاحتفـال والراحـة في   
ــل ــن       ،العم ــثيراً م ــب" لأن ك ــوم انكســار القل ــاً أيضــاً "بي ــان معروف وك

العائلات كانت تباع وينفصل أفرادها. لكنه من الآن فصاعداً سوف 
خلال  ١٤٣في تقويم الزمن." تتميز رأس السنة الجديدة "باد الخالد

اليوم، ألقيت عدة خطب وقطع الموسـيقى. لكـن، لا وجـود لإعـلان     
قرار العتق النهائي. اختتم دوجلاس مساء تلك الجلسة بقوله إن تلك 
اللحظة تمثل افتراقاً حاداً عن خطايـا الماضـي "لقـد مررنـا بفـترة مـن       
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ن للاحتفــال لكننــا الآن نـرى ضـوء الفجــر ونلتقـي الآ    ،الظـلام الحالـك  
في المسـاء، امـتلأ المكـان بالموسـيقى والأحاديـث وغيرهـا        ١٤٤به."

وفي  ،بينمــا كــان ينتظــر كــل امــريء كلمــة مــن واشــنطن بقلــق شــديد 
مساء قال دوجلاس: "لن نعـود لبيوتنـا حتـى الصـباح."      ١١الساعة 

إذ شعر بالكآبة وبدأ يفقد الأمل كله من جديد. لماذا يتأخر لنكـولن  
هذا الحد؟ فجأة اندفع رسول داخـل القاعـة وأعلـن: "إنـه      دائماً إلى

قادم .. إنه على أسلاك البرق (يقصد القـرار)." وانفجـرت القاعـة    
  ... بصيحات الفرح. هنا قال دوجلاس: "لم أر سعادة مثلها قـبلا
ولم أر حماسة مثل تلك من قبل. لقد صـفقنا لأبراهـام لنكـولن ثـلاث     

" عندئـذ، بـدأ يغـني تلقائيـاً الأغنيـة      مرات ولكل امـريء آخـر ثلاثـاً.   
ــراون     البطيئــة "فلتــدو أيهــا البــوق ... دو!" وهــي أنشــودة جــون ب

 المفضلة. 
 ،أيها البوق ... دو فلتدو " 

 بذلك الصوت المبهج الجاد 
 ودع كل الأمم تعلم 

 إلى أبعد حدود الأرض، 
 أن يوبيل العتق آت الآن، 

 ئة لوطنكم! ليعيدكم أيها المرتهنون بالخطي
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بصدور قرار التحرير، تغيرت اتجاهات دوجلاس نحو لنكـولن      
ولم يعـد ثانيـة لانتقـاد الـرئيس بقسـوة رغـم أنـه         ،فجأة بصورة دراميـة 

واصل الاختلاف معه حول الكثير من الأمور. لقـد عـرف جيـداً أن    
ذلك القرار يعد وثيقة ثورية حولت الحرب إلى "سباق حضاري ضد 

ويتطلب هذا "طاقة وحياة  ،لاً من القتال من أجل الأرضالبربرية" بد
أبعد كثيراً مما بهـا مـن كلمـات" بالنسـبة "لـه." كمـا أصـبحت وثيقـة         
مقدسة أخرى أعادت إعلان الاستقلال لمكانه الصحيح وسط قوانين 

وصرح أنه من الآن فصاعداً سـيعد يـوم الأول مـن ينـاير ومعـه       ،الأمة
  ١٤٦ين لميلاد الحرية.الرابع من يوليو عيدين توأم

فكـل شـيء يحـدث     ،كل ماكان يحتاجه لنكولن هو الزمن        
بصورة متسارعة يهتز ويـدور خـارج السـيطرة حيـث بـدا عالمـه كلـه        

خاصـة   -دوامة أبدية مـن الحركـة. لقـد أراد مـن كـل فـرد في الـوطن       
أن يسيطر على نفسه وأن يهـدأ قلـيلا. لقـد ضـرب مثـالاً       -الجنوبيين
ولة يسيطر على الزمن وعلى عواطفه. خلال الأشهر الأربعة كرجل د

تصـرف كمـا لوكـان يمتلـك كـل       ،ما بين انتخابه ووصوله إلى واشـنطن 
أوقات العالم. في الواقع، قام هو وماري بالتعامل مع تلـك الفـترة كأنهـا    

ــويس   ،شهرعســل للرئاســة ــورك ثــم إلى ســانت ل فــذهبت مــاري لنيوي
دولار في العام  ٢٥٠٠٠سيتقاضى زوجها لشراء خزانة للثياب طالما 

ولـن تقلـق بعـد     ،أي خمسة أضعاف متوسـط راتبـه السـنوي السـابق    
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ولفت ذلك أنظـار   ،خاصة وأنها تحب التسوق ،ذلك بشأن الأسعار
التجار الذين كانوا يتلهفون على عرض بضاعتهم وإقناعها بشراء ثوب 

  ١٤٧آخر.
زواره بحكاياتــه بقــى لنكــولن في ســبرنجفيلد يمتــع جحافــل          

ونكاتـه الرديئـة مقتبسـاً الكـثير مـن خرافـات أيسـوب، وقـد          ،الطويلة
ــور      ــه لقصــته عــن الث اســتمع عــدد لا يحصــى مــن الســاعين إلى مكتب
الأيرلنــدي وباتريــك وحذائــه الجديــد. قــال باتريــك: "لــن ألبســه أبــداً 
ــيلا." في هــذه اللحظــة     ــنين فيتســع قل ــاً أو إث ــه يوم ... حتــى أرتدي

ــن     يضــرب لن ــا م ــى يقترب ــى حت ــه لأعل كــولن فخــذه أو "يجــذب ركبتي
وجهه" ويضحك بصوت كالزئير حيث تتردد أصداء ضحكته حادة 

كمـا قـام لنكـولن     ١٤٨النبرات في أرجاء بيـت الرئاسـة بسـبرنجفيلد.   
باستقطاع جزء من وقته خارج العمل لزيـارة زوجـة أبيـه سـارة بـوش      

انـت تعـيش بمقاطعـة    وك ،جونستون لنكولن التي لم يرهـا منـذ سـنوات   
كولز في جنوب شرق الولاية. وكيما يصل إليها، كـان عليـه أن يسـافر    
بقطــار شــحن بــارد قــذر ثــم بواســطة عربــة يجرهــا جــواد ليصــل إلى  

فلم ترغب يوماً أن يرشـح نفسـه    ،هناك. صرخت سارة عند رؤيته
للرئاسة والآن يملؤها القلق "مما قد يحدث لـه في واشـنطون."  فأكـد    

.. لا يا أمي! ثقي في ا وسيكون كل شـيء علـى مـايرام،    لها: "لا
 ١٤٩وسوف يرى بعضنا البعض قريباً!"
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ــاريه مـــن         ــه تنمـــو اســـتجابة لمستشـ ــولن يـــترك لحيتـ بـــدأ لنكـ
الجمهوريين والمحبين رغم أنها بدت كفروة خروف مشـوهة طالمـا كـان    
لديه سوالف خفيفة على جانبي خديه. كان مـا أقنعـه لتجربـة ذلـك     
ــى      ــابقة علـ ــة سـ ــابيع قليلـ ــذ أسـ ــاه منـ ــاب تلقـ ــد خطـ ــكل الجديـ الشـ

في  –ذات الأحــد عشــر عامــاً –الانتخابــات مــن الفتــاة جــريس بيريــل
ويستفيلد بنيويورك بالقرب من بحيرة إيري. كانت جريس قد وعدتـه  
باحضار أخوتها لانتخابه إذا ماترك لحيتـه تنمـو قائلـة: "سـوف تبـدو      

ــثيراً لأن وجهــك رقيــق جــد   اً ... فكــل الســيدات يحــببن  أفضــل ك
   ،ــذ ســوالف الرجــل وســوف يــدفعن أزواجهــن للتصــويت لــك. عندئ
ستصــبح رئيســاً." تــأثر لنكــولن كــثيراً باقتراحهــا وأجابهــا بملحوظــة  

قال لها فيها إنه لسوء الحـظ لـيس لديـه بنـات وأن      ،شخصية صغيرة
ــاني في        ــره والث ــن عم ــبرهم في الســابعة عشــر م ــاء "أك ــة أبن ــه ثلاث لدي

اسعة والأصغر في السابعة من عمـره. أمـا بالنسـبة لسـوالفي، فلـم      الت
أترك أياً منها تنمو من قبل. أفلا تظنين أن الناس سيقولون إنـه شـيء   

إلا أنه نفذ نصيحتها على كل حال  ١٥٠سخيف إذا مابدأته الآن؟ "
أو قـد   ،ربما لاعتقاده أن السوالف ستضفي عليه مظهراً أكثر تبجيلا

 رقيق جداً.  –فعلا –لأن وجههيكون وافقها 
علق العديـد مـن النـاس علـى طـيش لنكـولن وخفتـه خـلال              

الشهور بين الانتخابات وبين استلامه لمهامه. لم يفهم ذلـك الكـثير مـن    
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أو أنهــم اســتنتجوا أنــه غــير صــالح لحكــم الــبلاد. لكــن روح  ،الــزوار
ات ليلــة الدعابــة كانــت طريقتــه في التعامــل مــع الأزمــات الخطــيرة. ذ 

تقـدم إليـه أحـد المعجـبين ليخـبره بأنـه        ،خلال عشائه بأحد المطـاعم 
فابتســم لنكــولن وانــدفع يقــص عليــه  ،يأمــل أن يســخر حياتــه لحمايتــه

ــه أختــاه حزامــاً مكتــوب عليــه: "النصــر أو     قصــة جنــدي نســجت ل
 ،الموت!" فقال الجندي "لا،.. لاتكتبوا تلك الجملـة بهـذه الصـراحة   

  ١٥١"النصر أو الجراح البالغة!"بل اكتبوها هكذا 
مـع السياسـيين الـذين     –أيضـاً  –استخدم لنكـولن روح المـرح       

كانوا يعارضونه. ذات مرة، سافر الحـاكم السـابق لولايـة كينتـوكي إلى     
ــب الانفصــاليين ويبتســم      ــى الاســتجابة لمطال ســبرنجفيلد ليحضــه عل

د الذي ثم يروي له خرافة من أيسوب عن الأس -من جديد –لنكولن
 –وهـو منـهار تمامـاً    –فطلـب الأسـد يـدها    ،يقع في حب ابنة الفـلاح 

ووافق الفلاح شريطة أن يقوم الأسد بخلـع أنيابـه ونـزع مخالبـه      ،للزواج
 ،وحالما نـزع أنيابـه ومخالبـه    ،كيما يهديء من روع ابنته فوافق الأسد

ــه وطــرده بعيــداً. أعجــب المســئول الكينتــوكي    ضــربه الفــلاح بهراوت
ايــة، ولكــن لم تعجبــه المقارنــة بــين الفــلاح صــاحب العصــا وبــين  بالحك

 ١٥٢ملاك العبيد.
نشأ جزء من طيش لنكولن بسبب افتراضـه أن الإنفصـاليين        

ومنـذ اتفـاق    ،كانوا ينـاورون وأنهـم سـوف يعـودون سـراعاً للاتحـاد       

 ۳۷۹ 

o b e i k a n d l . c o m



كــان يقــوم مــلاك العبيــد وحلفــاؤهم بالمنــاورة   ،١٨٢٠ميســوري لعــام 
واشنطن حتى أصبحت نظم العبودية مؤسسة قومية  والالتفاف حول

رفاهية حزبيـة. وفي مواجهـة    –في المقابل –وأصبحت الحرية ،كاملة
ــونجرس      ــات الكـ ــدور في قاعـ ــتي تـ ــق الـ ــط التوافـ ــن خطـ ــد مـ  ،العديـ

التــزم "صــمتاً مطبقــاً" وفقــاً  ،وتهديــدات القتــل الــتي تجاهلــها لنكــولن 
لى أنـه لـن يتـدخل في    لصياغة دوجلاس عدا محاولته طمأنة الجنـوب إ 

في خطاباته "الخاصة والسـرية"،   ١٥٣شئون العبودية بولايات العبيد.
هجر لنكولن نبرة الطيش والتهور إذ كان يكـرر قولـه للجمهـوريين عـبر     
أرجاء البلاد: "لا تتركوا مكاناً لقبول السؤال حول امتداد العبودية إذ 

      ولاسـتمر الخطـأ طـو    ،لـو وجـدت لضـاع كـل عملنـا هبـاءولقمنــا  ،يلا
بالدور من جديد ... فلأن يـأتي الـزورق الآن أفضـل كـثيراً مـن أن      

إن هــدف كــل محــاولات خطــط التســوية هــو  ١٥٤يــأتي فيمــا بعــد."
 ١٥٥"وضعنا مرة أخرى على الطريـق السـريع لإمبراطوريـة العبيـد."    

ــاحتواء مســألة العبيــد بحــذر، ســيحاول الجنوبيــون مــرة    وإذا لم نقــم ب
جديــدة أو الاســتيلاء عليهــا لإشــباع شــهوتهم في أخــرى غــزو أراض 

 الشر. 
 ،لم يجد لنكولن مشكلة في منح الجنوب المزيد من الإمتيازات     

ووافق علـى إبطـال قـوانين الحريـة الشخصـية في ولايـات الشـمال الـتي         
كـان ذلـك امتيـازاً هـائلا لأنـه       ١٥٦تعوق تفعيل قانون العبد الهـارب. 
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بوديـة بـالجنوب، ثـم هـاهو يريـد أن يقلـص       يرفض التدخل في شئون الع
مساحة حرية السود بولايـات الشـمال. كـان يقـول: "بالنسـبة للعبيـد       

بـــل إنـــه وافـــق علـــى جعـــل  ،الهـــاربين ... فأنـــا أهـــتم بهـــم قلـــيلا
تمـت   ١٥٧نيومكسيكو ولاية للعبيد لحصر المزيد مـن امتـداد الـرق."   

مـا في العلـن   أ ،تلك المشروعات والمفاوضات داخل خطاباته السـرية 
فقــد قــدم نفســه كنمــوذج لرجــل الدولــة الواثــق الــذي ينتظــر في صــبر  

 ١٥٨وهدوء أهواء الجنوب.
وصل لنكولن لمرحلة فقـدان السـيطرة أثنـاء أزمـة الانفصـال           

وهو يعد نفسه لمغادرة سبرنجفيلد متجهاً للبيت الأبيض، بل قام بحزم 
البيــت   –لنكــولنمنقــولات أســرته بنفســه مســجلا عنوانــه عليهــا (أ.

واشنطن المقاطعة) ناسياً أن كل مواطن يعرف بالضبط إلى  –الأبيض
لقد قضى نصف عمره في سبرنجفيلد وهو هنا  ١٥٩أين هو ذاهب.

وعجلت  ،تحول من صبي فقير وحيد جاهل إلى أول رئيس عصامي
ــدا معهــا ماضــيه وحاضــره أشــبه     ــه بدفقــة عاطفيــة ب تعبئتــه لمنقولات

فجأة مثل الصـور الـتي تلتقطهـا مـن ألبـوم الأسـرة       بدوامة من الفوضى 
 وتنثرها في الهواء. 

وليومين بعد عيـد مـيلاده الثـاني     ،فبراير ١١قبل المغادرة يوم      
فأشــار  ،ذهــب ليــودع شــريكه القــانوني ويليــام هيرنــدون  ،والخمســين

للوحة الخشـبية المعلقـة خـارج المكتـب قـائلا : "اتركهـا معلقـة هنـاك         

 ۳۸۱ 

o b e i k a n d l . c o m



" ثــم خفــض صــوته وأضــاف: "واشــرح لعملائنــا أن      دون إزعــاج!
انتخــابي رئيســاً لايغــير مــن مؤسســة لنكــولن وهيرنــدون للمحامــاة في  

ــوم وعنــد ذاك سنمضــي معــاً في    ،شــيء فلــو عشــت ســأعود ذات ي
وعنـدما ودع  ١٦٠ممارسة أعمال المحامـاة إذا لم يحـدث شـيء آخـر."    

ات جيرانه أصيب بصـدمة فكـان عليـه أن يتوقـف برهـة ليجمـع شـت       
… نفسه ليقول: "إنني أدين لهذا المكان ولأولئـك النـاس بكـل شـيء    

وولــد  ،ومــررت مــن الصــبا إلى الكهولــة ،لقــد عشــت هنــا ربــع قــرن 
 ،وأنا أرحل الآن لا أعلم كيف ،أطفالي ومات واحد منهم ودفن هنا

وأمامي مهمـة أعظـم بكـثير مـن تلـك الملقـاة        ،فلربما أعود أو لا أعود
 ،ن دون معونة الإلـه الـذي رافقـه في حياتـه    على عاتق جورج واشنط

وقد لا أنجح وبتلـك المعونـة لـن أفشـل أبـداً .. فعنايـة ا ترعـاكم!        
إنـني أودعكـم وداع المحبـة." ثـم      ،وآمل في صـلاتي لكـم أن تقـودوني   

  ١٦١صعد قطار الرئاسة ولم ير سبرنجفيلد ثانية أبداً.
د با باعتباره عكس خطاب لنكولن في وداعه إيمانه المتزاي     

وأضــحى احترامــه المفــرط     ،المصــدر الأساســي للقيمــة الأخلاقيــة   
للقانون والدسـتور باعتبـاره "العقيـدة السياسـية للأمـة" كعادتـه عنـد        
الحديث عنـه وقـد حطمتـه أفعـال سـتيفن دوجـلاس وروجـر تـاوني         
وباقي قـادة "سـلطة عمالـة العبيـد" وحلـت قـوانين الطبيعـة والقـانون         

تلك القواعد العلمانية. لكنه بعكس فردريك دوجلاس لم  الإلهي محل
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 ير في نفسه نبياً ينفـذ إرادة ا،       أو حتـى يـدعي علمـه بمـا يريـده ا
فا كينونة مبهمـة لاحـدود لهـا.  إن أقصـى مايأملـه المـرء        ،تحديداً

على الأرض أن يتعرف على علامات وجود ا ثـم يعقـد اتفاقـاً (أو    
وهــو الــذي لم يضــيع أبــداً هــذه   ،وبالإيمــان بــه ،هعهــداً مقدســاً) معــ

الأرض المفضــلة ســوف يبادلــه ا تلــك الثقــة وذلــك الإيمــان بإرشــاد 
  ١٦٢ذلك المخلص إلى طريق الحق.

أمل لنكولن في اتفاق مشابه بينه وبين ناخبيه، وخلال رحلته      
التي استغرقت إثني عشر يوماً حتى واشنطن توقف القطار الرئاسـي  

وخـرج لنكـولن مـن عربتـه إلى الشـرفة ليلقـي        ،د كـل مدينـة وقريـة   عن
خطابــاً مــوجزاً طلــب فيــه مــن النــاس أن يســاندوه طالمــا وقــف هــو   

كانت عربة لنكولن  ١٦٣لمساندة الوطن ودعم قوانينه حسبما يفهمها.
أفخم عربة نقل رآها هو أو أي شـخص آخـر في حياتـه؛ عربـة تحتـل      

ة. أصبحت هـذه العربـة نموذجـاً    أقدام من الفخام ٨× ٤٠مساحة  
 ،لعربــات ســفر الدرجــة الأولى لرجــال الأعمــال بعــد الحــرب الأهليــة  
 ،وشابهت شقة طويلة ضيقة لها مدخل وصالة عنـد أحـد أطرافهـا   

وأريكة نوم  ،وسرير ذو طوابق للطفلين ويلي وتاد ،وغرفة نوم رئيسية
نـد  وحجرة جلوس ضخمة ع ،لروبيرت الذي كان طالباً في هارفارد

الطــرف المقابــل ببــاب يــؤدي للشــرفة حيــث وقــف لنكــولن لتحيــة         
  ١٦٤ناخبيه.
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قضى لنكولن وقتاً أطول مع عائلته في القطار عما كان يفعـل       
وروبيرت الـذي شـعر بهجـر أبيـه مـن قبـل أحـب هـذا          ،منذ زواجه

ويشرب كثيراً مـن الخمـر    ،الانتباه فضاع خجله وبدأ يثرثر مع الفتيات
وقـد تجاهــل   ١٦٥والـده) "بـل وقـاد القطـار لفـترة."      (دون أن يعـرف 

الواجب الوحيد الذي كلفه بـه والـده ربمـا لأنـه شـرب كـثيراً ممـا أدى        
بأبراهام إلى أن يفقد أعصابه ويصرخ في وجهـه. كـان قـد طلـب مـن      
روبيرت حراسة حقيبة تحوي أوراق خطابه الافتتاحي حيث انكب 

وطبـع منـه نسـخاً     ،تبـه على إعداده بجديـة أكثـرمن أي مقـال آخـر ك    
لتوزيعها بين الجمهوريين لتلقي الاقتراحات حوله وخلال ليلة استراحوا 

ســلم روبــيرت الحقيبــة بغبــاء لبــواب الفنــدق الــذي قــذف بهــا   ،فيهــا
وجـال لنكـولن بـين الحقائـب بجنـون       ،وسط حقائب مجهولة الصاحب

  ١٦٦ولحسن الحظ وجد الحقيبة وكل النسخ سليمة. ،بحثاً عنها
فبراير توقف قطار الرئاسـة عنـد وسـتفيلد بنيويـورك      ١٦في      

وعنـدما أطـل    ،فتذكر لنكولن أن الطفلة جريس بيديل من تلك البلدة
مــن الشــرفة أخــبر الجمــاهير أنــه تلقــى خطابــاً منــها منــذ ثلاثــة أشــهر 

وقد نصـحتني فيـه أن أتـرك سـوالفي تنمـو       ،فقال: "كان خطاباً رائعاً
قد عملت جزئياً باقتراحهـا .. وهاقـد   لكي تحسن مظهري ... و

فـإنني  … فعلت." ثم واصل حديثه: "إذا ما كانت موجودة بيـنكم  
أود رؤيتها." فقام صبي صغير يجلس على قمة أحـد أعمـدة السـور    
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وتفحـص الجمهـور وصـاح فجـأة:      ،فاغرا فمه وعينيه على اتسـاعهم 
 ياســيد لنكــولن." مشــيراً نحــو فتــاة جميلــة ذات عيــنين  …"هــاهي 

فهبط لنكـولن مـن    ١٦٧سوداوين تغشى وجهها الجميل حمرة الخجل.
القطار وشق طريقه إلى حيـث تقـف جـريس يملؤهـا الخجـل "وقبلـها       

ثـــم وســـط صـــيحات الفـــرح الصـــادرة مـــن   ،عـــدة قـــبلات صـــادقة
ــه        ــم واصــل طريق ــوداع. ث ــة ال ــا تحي ــى عليه ــنفعلين ألق المشــاهدين الم

  ١٦٨للمحطة التالية."
ســل في بالتيمورعنــدما علــم لنكــولن بخطــة     انتــهى شــهر الع      

حيــث قــام حــلاق بالمدينــة مــع بعــض مــن رفاقــه    ،وضــعت لاغتيالــه
ــالتيمور    ــالتخطيط لاصــطياده خــلال تغــيير القطــار علــى خطــي ب  –ب

أوهايو الذي يؤدي إلى واشنطن. وبنـاء علـى نصـيحة آلان بنكرتـون     
مة تسـلل الـرئيس المنتخـب للعاص ـ    ،والعديد مـن الناصـحين الآخـرين   

وعنـدما انتشـرت الأنبـاء أنـه      ١٦٩كالمطارد لتضـليل القتلـة المحـتملين،   
اتهمه الكثيرون من أبنـاء الشـمال (عـدا     ،دخل العاصمة ليلا متنكراً

 السود بشكل ملحوظ) بالجبن. 
في ذات الأوقـــات، تم تنصـــيب جيفرســـون دافيـــز رئيســـاً          

لال الأشـهر  وخ ـ ،للكونفيدرالية خلال أسبوع سابق على هذه الوقـائع 
الثلاثة السابقة كان يقف نائب وراء آخر بالكونجرس بالعاصمة ليعلن 

 ۳۸٥ 

o b e i k a n d l . c o m



ويبدي نيته للانفصال دون أن يقوم أي فرد  ،أنه سيستقيل من منصبه
 بالقبض عليه أو اعتقاله. 

كــان أمــام لنكــولن الآن عشــرة أيــام لينــهي إعــداد خطابــه             
ت مـن البشـر ويحـدد    الإفتتاحي وينهي تشكيل الحكومـة ويقابـل المئـا   

كيف سيقوم بإغراء المتمردين للعودة إلى الاتحاد دون التضحية بعهده 
أن يمنع انتشار الرق وأن يسعى لإلغائه نهائياً. كانت أكثر عشرة أيـام  

كان ينام سـاعات قليلـة فقـط كـل      ١٧٠انشغالاً في حياته حتى الآن.
عجلـة بتقدمـه   وهي عادة استمرت معه للسنوات الأربع التالية م ،ليلة

في العمـــر. في أول يـــوم لـــه في واشـــنطن، تقابـــل لنكـــولن مـــع ســـتيفن 
وهــو  ،دوجــلاس ووفــد مــن سياســيي ولايــة إيلينــوي بفنــدق ويــلارد 

مبنى ضخم من ستة طوابق بالقرب من البيت الأبيض حيـث سـكن   
لنكولن بعائلته إلى أن ينعقد حفل الافتتاح. كان لقاؤه  بخصمه القديم 

لأن لنكـولن هـو مـن طلـب أن يـرى       ١٧١درجة غريبـة" شيئاً "ساراً ل
س. دوجلاس حيث كان يأمل في الحصول على تأييده. كانـت تلـك   
المــرة الأولى في حياتــه السياســية الــتي يتشــاركان معــاً في اســتراتيجية 

وفجــأة لم يعــد س.  ،سياســية واحــدة لإنقــاذ الاتحــاد في هــذه الحالــة
مـا لم يسـتقر بعـد كمـا      وشعر لنكولن أنـه إلى حـدٍّ   ،دوجلاس خصماً

لوكان مـداره السياسـي في السـنوات السـبع الماضـية قـد تنـاثر قطعـاً         
 فجأة. 
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وكان غرضه أن  ،وزع لنكولن خطابه الافتتاحي للاقتراحات     
 ،وديـلاور  ،ومـاري لانـد   ،يهديء من فورة ولايات الجنوب (فيرجينيـا 

سـوري).  ومي ،وأركانسـاس  ،وكينتوكي ،وتينيسي ،ونورث كارولينا
تلك الولايات التي بقيت ضـمن الاتحـاد حتـى ذلـك الحـين. كمـا مـلأه        

  ١٧٢الأمل في "أن يهديء الانفعالات وأن يكسب وقتاً."
في النسخة الخطية، أقسم لنكولن أن يحمي الملكية الفيدرالية      

وأخبر المتمردين أن الاختيار  بين الحرب والسلام في أيديهم. فوق كل 
ك النسخة الخطية في صورتها الأولى تعد أقل مساومة ذلك، كانت تل

فهـو قـد عـارض جهـود      ١٧٣،وتوافقاً عن الخطـاب الـذي قـام بإلقائـه    
الكونجرس لإصلاح الدستوربقوله: "(إنه) لم يتـأثر كـثيراً بـآرائهم ...    
وأنا أعمل من أجل السفينة القديمة ومع خريطـة ربابنتـها القـدامى."    

وقـد أقسـم    ١٧٤به الترضـيات الهيسـتيرية،  هو يعني دستوراً لم تعبث 
على استعادة القلاع الفيدرالية التي احتلها المتمردون بـدلاً مـن حمايـة    

 ،القــلاع الــتي مازالــت تحــت ســيطرة الاتحــاد كخطــة نهائيــة للولايــات  
وأنهى خطابه بمقارنة واجباته المقدسة بواجبـات المتمـردين العلمانيـة    

مسـجلا في السـماء لتـدمير الحكومـة في      قائلا: "إنكم لاتملكون ميثاقـاً 
حــين أنــني ســأحوز قســماً أكثــر قداســة لحفــظ ذلــك الحكــم وحمايتــه  

ويعــود إلــيكم لا إلى ذلــك الســؤال الخطــير حــول "هــل   ،والــدفاع عنــه
كــان لنكــولن يعامــل    ١٧٥ســيكون الأمــر ســلاماً أم هــو الســيف؟"    
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ودة لأصـبح  المتمردين بحزم ولكن بيد متفهمة، ولو كان ألقى تلك المس
فردريك دوجلاس أكثرتعاطفاً معه ومع أزمته. قدم له قلة من الزملاء 
بعض الاقتراحات ومنهم فرانسيس بلير الكبير العضـو الجمهـوري عـن    

وصديقه في سبرنجفيلد أوفيل براوننج وكذلك ويليام  ،ولاية ميسوري
الذي وافق على أن يعمل معه وزيراً للخارجية. أحب بلير  -سيوارد

يقة الخطاب لأنها تذكره بالقبضة الحاسمة لأندرو جاكسـون حينمـا   وث
واجه الانقلابيين في ساوث كارولينا منذ سنوات بينما وجده براوننج 

وملائمــاً." وطلــب تغــييراً واحــداً  ،ومدروســاً بشــكل جيــد ،"كفئــاً
فقط  إذ حض لنكولن على إلغاء قسـمه باسـتعادة القـلاع الفيدراليـة     

ا المتمردون فكتب لـه علـى هـامش الخطـاب: "مـن      التي سييطر عليه
حيث المبدأ، النص صـحيح وسـليم كمـا يبـدو الآن ... والأمـاكن      
المستولي عليها يجب أن يتم استردادها ... ولكن، ألا يمكن تحقيق 

  ١٧٦ذلك دون إذاعة أنبائه في خطابك الافتتاحي؟"
أما سيوارد، فهو الذي كانـت لـه عـدة مشـكلات جـادة مـع            

فرغم أنه اعتبر أساسها الجدلي "قوياً وقاطعاً"، فقد رأى أن  ،الوثيقة
نبرتها حادة أكثر من اللازم وأنه لو ألقى الخطاب بهذا الشـكل سـوف   
تعلــن فيرجينيــا ومــاري لانــد انفصــالهما علــى الفــور وبــذا تصــبح         

ــرة. ــن إبـــداء رغبتـــه في   ١٧٧واشـــنطن محاصـ ــيوارد مـ لم يخجـــل سـ
ــاهم ــوم   ،التفـ ــذ هجـ ــه منـ ــيري     لأنـ ــاربرس فـ ــى هـ ــراون علـ ــون بـ جـ
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ويريـد الآن أن   ،هجرمباديء الجمهوريين بشأن احتواء مشكلة العبيد
وكان مستعداً  ،يسالم المتمردين ويحقق عودة الاتحاد في سلام وبساطة

بل واقترح التهديد بحـرب   ،للتضحية بكل قطعة من أملاك الاتحاد لهم
ــوتر الحز   ــاً  ١٧٨بــي.علــى إســبانيا وفرنســا لامتصــاص حــدة الت تقريب

وكــان  ،طلــب ســيوارد تغــييراً في ســطر مــن ســطور نســخة الخطــاب 
 عنيفاً مع قلمه كما كان بريستون بروكس مع عصاه. 

تغـييراً تبـدأ مـن إلغـاء أو إضـافة       ٤٢على كـلٍّ، فقـد اقـترح         
وأخبر لنكولن كي "يستبعد كل الجملة  ،كلمة حتى إضافة فقرة كاملة

دسـتورياً يحمـي نظـام الـرق وهـذا مانفـذه        التي يعارض فيها إصـلاحاً 
كمــا أراد أن يلطــف مــن الخاتمــة واقــترح فقــرة   ١٧٩لنكــولن بالفعــل."

بديلة هي: "إن الخيوط الروحية النابعة من الكثير مـن ميـادين القتـال    
ومن العديد من مقابر الشهداء سوف تتناغم من جديد في موسيقاها 

كـان للنكـولن    ١٨٠س للأمـة." القديمة عندما يـنفخ فيهـا المـلاك الحـار    
ــدى ســيوارد    ــا ل ــثيراً مم ــدة    ،أذن أفضــل ك ــة الجدي ــى النهاي ــه عل فوافق

واستعاد كثيراً من كلماته لكنـه أبـدع التماسـاً أكثـر طلاقـة لاسـتعادة       
إذ مازالـت "جوقـة إنشـاد     ،ذلك الذي أهمـل مأسـاة السـود    ،الاتحاد

دوجـلاس،  وكما لاحـظ   ١٨١الاتحاد للنكولن ناصعة البياض تماما."
فإن بهاء اللغة وضع قناعاً على قبح الرسـالة. ألقـى لنكـولن خطابـه     

ــع أســفل رواق مبنــى الكــابيتول  وكانــت تطــل مــن  ،الافتتــاحي المراج
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ويقف تمثال برونزي جديد للحرية  ،خلفه قبته التي لم ينته ترميمها بعد
تمثـال لامـرأة تحمـل سـيفاً بيـد       ،وسط الحديقـة في مواجهـة الكـابيتول   

الأخرى تحمـــل إكلـــيلا مـــن الـــورود. تجمـــع الآلاف حـــول الـــرواق وبـــ
وبــدا علــيهم تجاهــل ذلــك التمثــال تمامــاً. كانــت   ،للاســتماع للنكــولن

كانــت  ،(المــرأة التمثــال) تقــف وحيــدة تحملــق في ظهــورهم كاليتيمــة  
  ١٨٢تنتظر إنهاء بناء القبة حين تجد عندئذ مأوى لها.

كـولن قـد يقتــل قبـل توليــه    ترامـت عشـرات الإشــاعات أن لن       
وقام بعض الرجـال بعقـد    ،منصبه أو يطلق عليه النار أثناء الاحتفال

مراهنات حول ما إذا كـان سـيبقى حيـاً حتـى ينصـب رئيسـاً أم لا،       
وقد سمع أحد الصحفيين المسافرين جنوباً في نيويورك بعض سـيدات  

 الجنوب يتحدثن عن الاغتيال. قالت واحدة:
 أن لنكولن لم يقتل. إنني سعيدة -

 فسألتها الأخرى:
 ولماذا؟  -

 ردت:
فلسوف يصبح هانيبال هاملين (وهو أسود البشرة)  ،لو أنه قُتل -
وســيكون عــاراً علينــا أن يكــون علــى قمــة حكومتنــا رجــل  ،رئيســاً

  ١٨٤خلاسي ملون.
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مـرر الكـونجرس    ،أي قبـل ذلـك بيـومين    ،في الثاني مـن مـارس      
 ،الذي يضمن بقـاء العبوديـة في الولايـات للأبـد     الإصلاح الثالث عشر

وشعر لنكولن بإمكان تأييده للقرار لأنه لم يسع أبداً للتدخل في شئون 
فسـر   ،ورغم جهوده لتهدئـة الجنـوب في خطابـه    ١٨٤،الرق في ولاياته

فاسـتخدم أحـد    ،المتمردون ذلـك الخطـاب علـى أنـه إعـلان بـالحرب      
مصــطلحاً عنصـــرياً لوصـــفه   المحــررين الصـــحفيين بســاوث كارولينـــا  

أوتاتج في البيـت الأبـيض قـد أطلـق نفـير       –فصرح: "إن قرد الأورانج
ــن        ــال محــرر آخــر م ــا." وق ــز حريتن ــتي هــي أيضــاً رم الحــرب... ال
ريتشموند أن رسالة لنكولن "تبدأ حرباً أهلية." وأخـبر محـرر ثالـث    

بـه  أصدقاءه في فيرجينيا أنهم الآن يجب أن يختـاروا بـين "غـزو يقـوم     
  ١٨٥جيش لنكولن أو يقوم به جيش جيفرسون دافيز."

أسفر أمل سيوارد في إضافة مزيد مـن التسـاهل في خطـاب         
لنكـــولن لمنـــع فيرجينيـــا ومـــاري لانـــد عـــن الانفصـــال عـــن لاشـــيء   

وماري لانـد   ،ففيرجينيا انفصلت بعد أسبوع من قصف قلعة سومتر
حكـام العرفيـة في   كانت على وشك متابعتها لولا أن فرض لنكـولن الأ 

ــة لإخــراس الانفصــاليين. كــان روجرتــاوي قــد أعلــن أن تعليــق    الولاي
لنكولن العمل بالقانون العادي يعد أمراً غـير دسـتوري، إلا أن لنكـولن    
تجاهل ذلك. هنا استفاد درسـاً مـن الجنـوب خـلال الحـرب الأهليـة       
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الوحيد سواء بين الشمال والجنوب أو بين السادة والعبيد؛ إن الطريق 
  ١٨٦لاستتاب الأمن هو تعليق العمل بالحريات الأساسية.

فوقف بالقرب  ،أصبح ستيفن دوجلاس مؤيداً شرهاً للنكولن    
منــه لحظــة إلقــاء خطابــه وبينمــا يرقبــه لنكــولن، "فيمــا يفعلــه بقبعتــه    
متردداً" يقوم بحملها عنه في أدب وخلال الخطاب، كان يغمغم موافقاً: 

ــناً  ــناً … "حسـ ــار حسـ ــذلك! دون إجبـ ــه كـ ــرة  … إنـ ــناً، مـ حسـ
أخـرى." وبعــدما أنهــى لنكــولن خطابــه ســارع بتهنئتــه ثــم دافــع عــن  
الخطاب بحماسة قائلأً لأحد الصحفيين: "إنه لا يعني القسر." ثم إلى 
مراسل آخر: "إنه جيد تماماً!" رداً على اتهام المراسل للنكـولن بأنـه   

ف دوجلاس: "حسناً، خان مبادئه بتأييد الإصلاح الدستوري فأضا
وماذا في ذلك؟ إنه يبين أن السيد لنكولن لديه الشجاعة ليقول الحـق  
ســواء مــن البرنــامج أو بدونــه." لأنــه حــض لنكــولن علــى تأييــد تلــك 

 ١٨٧الإصلاحات بمجرد أن يعتمدها الكونجرس.
قام س. دوجلاس بمرافقة لنكولن إلى حفل التنصـيب الـذي        

ــد    ــد عن ــى جدي ــيم في مبن ــدان جوديشــاري أق ــزيين حجــرة   ،مي وتم ت
الاحتفال بالأعلام من كل ولاية مع إضاءة وهاجـة تصـدر مـن خمـس     

ــة عشــرة مســاء بــدأت فرقــة    ،ثريــات توقــد بالغــاز وعنــد تمــام الحادي
البحرية عزفها لمقطوعـة "اـد للـرئيس" ومضـى س. دوجـلاس مـع       

ــداً بيــد"، وعنــد منتصــف الليــل رقصــا الرقصــة الرباعيــة     ،مــاري "ي
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ــاء مشــابهة وســط      ــاً أزرق مــع ريشــة زرق ــدي ثوب ــت مــاري ترت وكان
وقــام س. دوجــلاس وزوجتــه بتقــديم مــاري لــبعض نســاء  ،شــعرها

  ١٨٨اتمع في واشنطن.
أبريــل وبينمــا كانــت البرقيــات تنــهمر علــى   ١٤في      

التقــى س.  ،واشــنطن بأنبــاء تســليم قــوات الاتحــاد لقلعــة ســومنر      
. تميـز لقاؤهمـا "بالشـعور القلـبي نحـو      دوجلاس بلنكولن لمدة سـاعتين 

هدف وطني متحد وودود." مـرة أخـرى يقسـم السـيناتور أن يقـف      
متطـوع،   ٧٥٠٠٠وأظهـر لـه لنكـولن قـراراً بتجنيـد       ،"بجوار الـرئيس" 

لأنـه كـان بـين القلـة      ،٢٠٠٠٠٠فقال س. دوجلاس: "لو رفعتـهم إلى  
متى لأنه مـات   التي تؤمن أن الحرب قد تطول. لكنه لم يعرف أبداً إلى

بعد شهر مـن تلـك الجلسـة بسـبب مضـاعفات الإسـراف في تـدخين        
عكســت صــداقة  ١٨٩ســنة. ٤٨الســيجار والشــراب. كــان عمــره 

س. دوجــلاس للنكــولن خــلال الشــهور الأخــيرة دعمــاً ثنائيــاً حزبيــاً  
بـين بـيض الشـمال الـذين دعـوا       –بين الجمهوري والـديمقراطي  –هائلا

فالعبوديـة لـن تتـأثر ولـن يـؤدي السـود        ،الاتحـاد لقتال المتمردين وإنقاذ 
دوراً في جــيش الاتحــاد لأن س. دوجــلاس مــازال المتحــدث باســم   
ــبرون الســود أنصــاف بشــر      ــذين يعت ــيض العنصــريين في أعمــاقهم ال الب
ولايرون خطيئة في وجود الـرق. أمـا لنكـولن باعتبـاره مـن المحـافظين       

ثـورة اجتماعيـة ومـلأه    المناهضين للعبوديـة فقـد أرعبـه احتمـال قيـام      
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وكمـا حـددها هـو     ،الأمل في الإبقاء على التراتب الإجتماعي القديم
بقولـه: "وبـالنظر إلى    ١٨٦١في رسالته السنوية للكونجرس في ديسمبر 

كنت قلقاً وحذراً ألا يتحول  ،السياسة التي يجب إتباعها لقمع التمرد
ف لايمكـن  إلى قتـال ثـوري عني ـ   ،الحتمـي لهـذا الهـدف    ،ذلك الصراع

ولم  ،لقد ركزت الحرب على البيض وعلى أمتهم فقط  ١٩٠غفرانه."
يستطع س. دوجلاس أن يتفق على ماهو أكثر مـن ذلـك. وهكـذا،    
بلقائهمـــا معـــاً تجاهـــل الخصـــمان القضـــية الرئيســـية وهـــي "العبوديـــة 
والجنس" التي تعاركا بسببها سنوات طوالاً. فلا عجب إذن أن يبطل 

لأنه يهدد رؤيته لإنقاذ  ١٩١، ١٨٦١نت في سبتمبر لنكولن قرار فيرمو
 الاتحاد. 

كان أغلب الجمهوريين قد أيدوا تصـريح فيرمونـت، حتـى أورفيـل     
براوننج صديق لنكولن الذي كان من المحافظين في إيلينوي. لقد أخبره 

ــان مــن الضــروري أن تفعــل خــيراً   ــراوننج: "ك ــراره (يقصــد  ،ب ولأن ق
ل المواطنين المخلصين من غرب وشمال فيرمونت) حصل على تأييد ك

وهو مبرر بالقانون الـدولي وكـذلك بقـوانين الحـرب      ١٩٢غرب البلاد.
 –وصل أغلب الجمهوريين بالفعل ١٩٣التي تقرها كل الأمم المتحضرة.

إلى الاقتناع بـأن إنقـاذ الاتحـاد يتطلـب      –من أمثال فردريك دوجلاس
قد تأذى بسبب إجابة  إقرار سياسة تحرير العبيد. لكن لنكولن كان

ولأن قــانون  ،بــراوننج فقــال: "إن قــرار فيرمونــت كــان غــير دســتوري 
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المصــادرة الـــذي أصـــدره الكـــونجرس حـــديثاً يمكّـــن الجنـــرالات مـــن  
 ،وإذا كـان فيرمونـت في حاجـة للعبيـد     ،لاتحريـرهم  ،مصادرة العبيـد 

كان يمكنه القبض عليهم وتشـغيلهم وعنـدما تنقضـي حاجتـه فلـيس      
ن يصلح ظـروف مسـتقبلهم الـدائم، فمبـدأ عتـق العبيـد لا       من شأنه أ

والأكثر أهمية أن قرار فيرمونت  ،يقرره إلا صانعو القانون لا الجنرالات
 ١٩٤لن ينقذ الحكومة، بل على العكس هو ذاته تسليم الحكومة."

ــر الــرق ســتهدد إخــلاص    لقــد آمــن لنكــولن أن أي سياســة لتحري
وربمــا كــان قــرار فيرمونــت  ،يولايــات الحــدود، خاصــة ولايــة كنتــوك

شــعبياً في بعــض الأمــاكن. لكــن أهــل كينتــوكي كــانوا علــى اســتعداد 
للانفصــال بســببه. في الواقــع، كــان لنكــولن قــد وجــد جماعــة مــن        
متطوعي كنتوكي يصيحون: "أسـقطوا أسـلحتهم وشـتتوهم!" بعـدما     
علموا بتصـريح فيرمونـت. ومـا لم يبطـل ذلـك القـرار لتوجهـت بنـادق         

ــوكي ــوب ،نحــو واشــنطن  كينت ــه:    ،لا إلى الجن ــراوننج بقول ــى ب ــرد عل ف
وبضــياع  …"أعتقــد أن فقــدان كنتــوكي يعــني أن نخســر اللعبــة كلــها  

بمــاري  –فيمــا أظــن –كنتــوكي لــن نســتطيع الاحتفــاظ بميســوري ولا 
وسـوف   ،فكلـها ضـدنا ومهمتنـا الـتي بـين أيـدينا تفـوق طاقتنـا         ،لاند

 ١٩٥يم مبنى الكابيتول هذا."نسلم بالانفصال أيضاَ بما في ذلك تسل
وبـدا خوفـه مـن     ،كان لنكولن مرعوبـاً مـن فقـدان كينتـوكي       

ــات الحــدود    ــدومينو لولاي ــة ال ــؤامرة نظري ــت   ،م ــوكي ذهب ــو أن كينت فل
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ــد خســرنا        ــذ، نكــون ق ــد. عندئ ــارى لان ــم م فســتتلوها ميســوري ث
الحرب. لكنه لم يشرح أبداً وبالضبط كيف يسـبب انفصـال كينتـوكي    

ــدها   وانفصــال  ــد بع ــاري لان ــم م ــف يمكــن    ،ميســوري ث ــذكر كي ولم ي
للانفصال أن يؤثر في كينتوكي علي أساس حـرب العصـابات المتفجـرة    

وانهارت مخاوفه بشأن كنتوكي عندما قارنهـا بأغلبيـة رجـال     ،هناك
ــرفين في        ــى المتط ــهم حت ــن أول المحــافظين من ــوريين م ــن الجمه ــة م الدول

أن قـرار فريمونـت "كـان     -راوننجمثـل ب ـ  -الجانب المقابـل الـذين آمنـوا   
ضرورياً ويفعل خيراً." كانت حساسية لنكولن تجاه الكنتوكيين نابعة 
مــن وجــود أصــدقاء مقــربين يعيشــون هنــاك ويقــدمون لــه النصـــح         

ــأثيراً مــن جوشــوا     ،باســتمرار ــر ت ــيس منــهم مــن هــو أقــرب أو أكث ول
 سبيد. 
اناً ما كان وأحي ،أصبح سبيد الآن من الأثرياء ملاك العبيد      

وكان قد صوت ضد لنكولن. لكـن علاقتـهما الوثيقـة لم     ،يتاجر فيهم
وقـد   ،وكل منهما كـان يحمـل قـدراً كـبيراً مـن الاحـترام للآخـر        ،تتأثر

إلى حدٍّ  –عرض لنكولن على سبيد مركزاً بالوزارة، لكنه رفضه لأنه
وعمــل كمستشــار خــاص للنكــولن في  ،يريــد البقــاء في كينتــوكي –مــا
وأحيانـاً مايـأتي لواشـنطن     ،ته يكتب له بانتظام عن الوضع هنـاك ولاي

        للتشاور معه. غضـب سـبيد مـن قـرار فيرمونـت وسـرعان ماحـث
فلـم يكـن غـير دسـتوري فقـط ، بـل سـوف يلـهم          ،لنكولن على إلغائه
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 العبيد للتمرد حيث قال له: "كلنا ممن يعيشون في ولايات العبيد سواء
نشـعر بخـوف شـديد مـن التمـرد "فقـرار       داخل الاتحاد أو مخلصـة لـه   

فريمونت سيستميل كل العبيد "لمحاولة تأكيد حريتهم" ويتسـبب ذلـك   
في "إثـــارة الألم لـــدى الســـيدات ســـواء كـــن علـــى ولاء للاتحـــاد أم لا 

وسـبيد هنـا يلمـح للاغتصـاب وللنـهب. ظـل        ١٩٦وللمجتمع كلـه." 
وكـأن   ،امسبيد في حالـة إحبـاط لدرجـة أنـه ظـل أيامـاً لايأكـل ولاين ـ       

الأمــر أن أحــداً أخــبره أن عصــابة مــن المغتصــبين والقتلــة قــد أُطلقــوا 
فقــام بــإطلاق تحــذيره: "لــوتم إقــرار تصــريح       ،بحريــة داخــل مجتمعــه  

لسوف يحطم كـل مكانـة لجماعـة الاتحـاد بالولايـة، وسـوف        ،فريمونت
يتبقى حفنة من أصـدقائه معـه كرجـال للاتحـاد في الولايـة كلـها ...       

 ١٩٧الشـــر والجريمــة فيـــزداد التمــرد علـــى الأرض."   ولســوف يمتــد  
باستثارة شـبح انتفاضـة العبيـد والخـوف مـن الاغتصـاب والنـهب في        
أذهـان وخيــال البــيض، أوضــح سـبيد للنكــولن أنــه لا يوجــد مــواطن   
فاضل في كينتـوكي أو أي ولايـة أخـرى للعبيـد يمكنـه أن يتسـامح مـع        

  ١٩٨سياسة العتق هذي."
فريمونت جهدها لإقناع لنكولن أن يترك  بذلت جيسي زوجة     

قرار زوجهـا نافـذاً. كانـت ابنـة نائـب ميسـوري، السـيناتور تومـاس         
ــرتبط بالسياســة في البلــد. كانــت قــد     هــارت بنتــون، وأكثــر أمــرأة ت
قابلــت تســعة رؤســاء ســابقين للدولــة بالبيــت الأبــيض ومنــهم أنــدرو 
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"عينـاً    وكانت ،جاكسون الذي قام "بنعكشة" شعرها وهي صغيرة
ومترجمة للرئيسين التاليين لجاكسون" وقامت برحلة خاصة من سانت 

وبعـد إرسـالها  بطاقـة     ،لويس حتـى واشـنطن آملـة في إقنـاع لنكـولن     
 ،كانـت الإجابـة: "الآن   ،تعريفها متساءلة متى يمكنـها مقابلـة الـرئيس   

وفـــوراً!" كانـــت الســـاعة التاســـعة مســـاء  وكانـــت مرهقـــة لكنـــها  
دما رآها لنكـولن أحنـى رأسـه قلـيلا في سـكون ولم      وعن ،استجابت

وكانــت "تلــك إهانــة يفهمهــا الإثنــان" فســلمت لــه   ،يقــدم لهــا مقعــداً
خطاباً من زوجهـا يشـرح أسـباب صـدور قـراره كضـرورة عسـكرية        

إن  –وهـي تـردد كلمـات فردريـك دوجـلاس      –وقالـت  ،ودبلوماسية
سا وإسـبانيا مـن   حرباً من أجل تحرير العبيد سوف تمنع بريطانيا وفرن

فقاطعهــا لنكــولن قــائلا: "إنــك امــرأة  ١٩٩الاعــتراف بالكونفيدراليــة.
سياسية تماماً." ثم قال إنه قد عقد العزم وأن على الجنرال فريمونت 

والزنـوج لا   ،"ألا يجر الزنوج للحرب! إنها حرب لهـدف قـومي عظـيم   
  ٢٠٠علاقة لهم بالأمر."

أنفسهم على الحرب ويطلبـون  لكن كل يوم "والزنوج" يفرضون      
وكل يوم يـأتي المحظـورون    ،أن يصبحوا جزءاً من ذلك الهدف القومي

وكل يوم يقر ضباط الاتحاد بالضرورة العسكرية  ،إلى خطوط الاتحاد
لتحريــر العبيــد وتشــغيل الســود. كــل يــوم يــردد الجمهوريــون، مــن أول  

 حـث لنكـولن   المحافظين منهم حتى الراديكاليين فيهم، رأى براوننج في
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ــوم يخطــب  ،وإدارتــه علــى إنقــاذ الاتحــاد بعتــق أولئــك العبيــد   وكــل ي
فردريك دوجلاس وزعماء جماعات السود متحدين مع دعاة التحرير 
البيض ويمثلون شـاهداً علـى حقيقـة أن "الزنجـي" لا انفصـام لـه عـن        

وكمـا صـاغها دوجـلاس بعبارتـه "إن مصـير الأفريقـي        ،إنقاذ الاتحاد
كانـت موجـة التعـاطف مـع      ٢٠١مصير أمريكـا ذاتـه."   الأمريكي هو

 حركة تحرير العبيد تنمو ببطء. 
أغسطس عام ٦تم اعتماد قانون المصادرة يوم  ،فوق كل ذلك     

وكان غموضه يحتاج إلى بعض التوضيح لأن أوضاع المحظورين  ١٨٦١
ولكن "هل هم أحرار؟  ،به كانت مبهمة حيث لم يعودوا عبيداً بعد

 ٢٠٢لقانون في ذلك."لم يبت ا
أخذ لنكـولن يغـير مـن وجهـات نظـره       ١٨٦٢في بدايات عام      

أخـيراً بشـأن تحريـر العبيـد. في الواقـع، مـر لنكـولن بخـبرة مشـابهة في          
ففـي   ،وربمـا بـدأ ذلـك مـع وفـاة ابنـه ويلـي في فبرايـر         ،انقلاب توجهـه 

ــدات مــاري الاستعراضــية الغاليــة في البيــت    وســط الاحتفــاء بتجدي
شعر ويلي فجأة بالحمى. كانت تلك إصابة محتملة بالتيفود  ،بيضالأ

بسبب نظـام الصـرف الصـحي بالمدينـة. كمـا أن ابنـهما تـاد أصـابته         
الحمــى لكنــه شــفي منــها ســريعاً في حــين ازدادت حالــة ويلــي ســوءاً  
ومكث لنكولن مع ابنـه لمـدة أسـبوعين يضـع الكمـادات البـاردة علـى        

فبرايـر مـات ويلـي     ٢٠عمل آخـر. في   أي –نظرياً –جبهته ولايمارس
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فأخبر لنكولن سكرتاريته بذلك قائلا: "حسناً، إن نيكولاي ابـني قـد   
لقد كان صالحاً  …ثم بكى صارخاً  …لقد ذهب بالفعل  ،ذهب

 ،لكننـــا أحببنـــاه كـــثيراً." وزاد انتحابـــه     …تمامـــاً لهـــذه الأرض  
قلوهـا  ون ،وانهارت ماري لدرجة أن لنكولن بـدأ يقلـق علـى صـحتها    

ولعـدة شـهور"كان مجـرد ذكـر اسـم       ،إلى سريرها طوال أسـابيع ثلاثـة  
ــس الحــداد      ــدت ملاب ــدموع." وارت ــان مــن ال ــي يلقــي بهــا في طوف ويل
السوداء وبدأت تدعو الروحـانيين للبيـت الأبـيض علـها تتصـل بابنـها       

 ٢٠٣الميت.
ربمــا أشــعل مــوت ويلــي عواطــف لنكــولن لمشــاركة الوالــدين       

ولاداً بطول أرض الشمال أحزانهم. في كل أسـبوع كـان   الذين فقدوا أ
وتطول قوائم الموتى في الجرائد اليومية.  ،يمر، تصبح الحرب أكثر دموية

تقريباً كان لكل مواطن من يعرفه بين القتلى أو الجرحى في الصـراع إلا  
أن لنكولن كان يشن حربـاً سـاعياً "وراء" أدنـى اضـطراب في الحيـاة      

الحاجة لتحرير العبيد من أجل إنقـاذ الاتحـاد عبئـاً    المدنية "وشكلت 
فاستدار نحو ا طالباً معونته معتمداً على  ٢٠٤ثقيلا على أكتافه."

"الذراع الإلهية" وباحثاً عـن الهـدي مـن السـماء "وأمـل في أن يكـون       
أداة بيد ا لتنجز عملا عظيماً." قال ذلك وهـو يتحـدث إلى وفـد    

دينيـة الـذين حضـوه علـى إصـدار قـرار عتـق        من جماعة الكويكرز ال
وأخذ يقتبس كلمـات مـن هاملـت: "هنـاك قـدرة إلهيـة        ٢٠٥العبيد،
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وتصبغها كما تريد." لم يصف لنكولن ذلـك التحـول    ،تشكل مصائرنا
ــه    ــى توجهات ــلاب عل ــه انق ــورة" في      ،بأن ــة بل ــر "بعملي ــه م ــال إن ــا ق وإنم

 ٢٠٦معتقداته الدينية.
ولن مشروع قانون من أجل "إنهـاء  دون لنك ١٨٦٢في مارس      

ــات       ــر في ولاي ــة التحري ــد حرك ــع خطــة تقالي ــد اتب ــرق" وق ــدريجي لل ت
الشمال التي تبنتها منذ حروب الثورة لأن تحرير العبيـد يتطلـب تأييـد    

 ،وسوف يؤدي لتحرير الرقيق عبر جيل كامل أو أكثر قليلا ،الناخبين
تلكون. لذا قـال:  وسوف يقوم بتعويض ملاك العبيد عن خسارة ما يم
ــأة   ــدريجياً، لا فجــ ــد تــ ــر العبيــ ــي أن تحريــ ــع  ،"في رأيــ ــل لجميــ أفضــ

ــانوني سياســة عســكرية     ٢٠٧الأطــراف." ــا حــوى مشــروعه الق كم
ســليمة لأنــه إذا قبلــت ولايــات الحــدود ذلــك، فلــن يغــريهم شــيء         

ــة  ــمام للكونفيدراليـ ــك    ،للانضـ ــراء ولاء تلـ ــن شـ ــتمكن مـ ــل أن يـ وأمـ
ك ستكون أقل "من تكاليف ثلاثة أشهر وتكاليف تنفيذ ذل ،الولايات

  ٢٠٨من الحرب."
ــيض وأطلعــه علــى        اســتدعى تشــارلز ســومنر إلى البيــت الأب

مشروع القرار وطلب منه في صوت متشوق قائلا: "إنني أريد أن تقرأ 
وأريــد أن أعــرف مــدى قبولــك لهــا لأنــني بصــدد إرســالها    ،رســالتي

قـرأ الرسـالة عـدة مـرات      للكونجرس اليوم." انفعل سومنر لدرجة أنه
لقــد قرأتهــا بشــكل كــاف. هيــا،  ،إلى أن قــال لــه لنكــولن: "حســناً 
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أما الكونجرس، فقد تبناها   ٢٠٩عجل! إذ لابد من إرسالها اليوم."
في الحــال. أمــا بالنســبة لفردريــك دوجــلاس فقــد كــان يعــد مشــروع   

 ،لنكولن شديد الـتحفظ وأنـه لـن يجـد فرصـة لاعتمـاده. لـذا أغفلـه        
 ،ك العبيد كانوا ضـد تحريرعبيـدهم كليـة حتـى مـع إغـراء المـال       فملا

وذلك لأن العبيد كانوا يدرون معدلات ربح أعلـى كـثيراً مـن البضـائع     
ومن الصعب أن تشبع النهم  ،والسندات أو حتى إقطاعات الأراضي

ــل       ــع دوجــلاس لم تقب ــا توق الجنســي لإنســان بشــهادات البضــائع. كم
وفي أبريل تقدم الكونجرس الجمهـوري   ،نولايات الحدود مشروع لنكول

 ،متـأثراً بوضـوح بخطـة لنكـولن حـول الإلغـاء التـدريجي للـرق         ،الاتجاه
ــا     ــق في كولومبي ــر الرقي ــا لتحري ــد قانون ــام واعتم ولم يكــن  ،خطــوة للأم

لأنـه يحـرر ثلاثـة آلاف عبـد فـوراً ولـيس        ،راضياً كليـة عـن المشـروع   
 ،قاطعـة دون قبـول ناخبيهـا   بالتدريج. كما تم فرض  القـانون علـى الم  

ــاديء لنكــولن"    ــزم "بمب ــراراً يلت ــان ق ــه ك ــز بهــا  –لكن ــتي يعت وهــي  –ال
دولار عن كـل عبـد    ٣٠٠"التعويض والاستعمار" فهو ينص على دفع 

 ،دولار لنقلهم بحـراً إلى أمريكـا الوسـطى    ١٠٠٠٠٠لمالكه وتخصيص 
  ٢١٠وهكذا وقع القانون.

حريــر الــذي أصــدره الجنــرال وفي مــايو ألغــى لنكــولن قــرار الت     
دافيد هنتر لأنه ينتهك مباديء لنكولن بشأن العتق. فهو يحرر العبيد 

ولم يقم بتعويض المالكين ولاسمـح لهـم بـأن يقولـوا رأيهـم في       ،على الفور
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 ٢١١،ولم يــذكر ارتبــاط ذلــك باســتعمار أرض جديــدة لهــم      ،ذلــك
ات الحـدود  التمس لنكولن من مـواطني ولاي ـ  ،وعندما ألغى قرار هنتر

وبعملـه ذلـك قـد     ،أن يتبنوا اقتراحه بشأن تعويض نتائج تحرير العبيـد 
إذ قد نصل لنهاية سريعة للحرب ونقدم  –كما قال –يحفظ الاستقرار

فالسـادة يمكنـهم أن يتلقـوا التعويضـات والسـود       ،الحرية ببطء ولطـف 
د يمكن إرسالهم إلى أمريكا الجنوبية، وذلك التغييرالذي تأمله خطته ق

"يأتي بلطف مثل الندى المتساقط مـن السـماء لا يمـزق ولايحطـم أي     
شيء." مؤكداً كلامه ثم يتساءل: "هل من الممكن أن تقبلـوا ذلـك؟   

 ،فهو لن يكون قادراً عل مد يـد المسـاعدة في المسـتقبل    ،إذا لم تقبلوه
ذلك ما أوحى به. لكن الثورة الاجتماعية وتحرير العبيد العاجل كانا 

اف الأمة بينمـا هـو وحزبـه كانـا خـارج الطريـق يبحثـان عـن         فوق أكت
طلـب   ،ثـم في يوليـو في الثـاني والعشـرين منـه      ٢١٣التغيير التـدريجي. 

 ،الكونجرس دعم لنكـولن احتجـاز أمـلاك المتمـردين وتحريـر عبيـدهم      
فقانون المصادرة الثاني يطالب الـرئيس بإصـدار تحـذيرعام للمتمـردين     

 ،ولو رفضوا ،سماح للعودة تحت مظلة الاتحاديمنحهم ستين يوماً كفترة 
ــاز   ــم للاحتجـ ــل أملاكهـ ــرض كـ ــرئيس إلى   ،تتعـ ــطر الـ ــل سيضـ وبالفعـ

في قسم منفصل يقول القانون إن العبيـد المصـادرين    ٢١٤احتجازها.
ــرار     ــد". لكــن لم يكــن واضــحاً إذا ماكــان ق ســيكونون "أحــراراً للأب
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ــاه م   ــمن في ثنايـ ــردين يتضـ ــات المتمـ ــز ملكيـ ــرئيس بحجـ ــر الـ ــدأ تحريـ بـ
 ٢١٥العبيد.

اعترض لنكولن على قانون المصادرة الثاني علـى أسـاس أنـه         
غــير دســتوري. كــان أكثــر مــا أزعجــه تلــك العبــارة الخاصــة بتحريــر 

وحقيقـة أن   ،العبيد. لكن اعتراضه نجم أساساً عن لغته المضـطربة 
مشروع القانون قد كتب بصورة مرعبة. بعد مراجعته لغوياً مع أحـد  

لكنـه اتخـذه خطـوة غـير معتـادة       ،واب، قام لنكولن باعتماده قانونـاً الن
 ٢١٦بإرساله انتقاداً مطولاً للكونجرس كنوع من الود الرئاسي الموجز.

دون قـراراً بـالعتق متبعـاً     ،يوليـو  ٢٢وبعد خمسة أيام أي يوم      
شروط قانون المصادرة الثـاني فمـنح المتمـردين سـتين يومـاً للعـودة إلى       

فإذا قبلوا سوف يقوم بتشجيعهم على تحرير عبيدهم بتقديم  ،تحادالا
ــا قدمـــه لولايـــات    تعويضـــات وخطـــوات تحريـــر تدريجيـــة مشـــابهة لمـ

 ،الحــدود. لكــن إذا أصــر المتمــردون علــى "عصــيانهم" و"خيانتــهم" 
فسوف تتعرض كل أملاكهم للاستيلاء عليها، وفي الأول من يناير عـام  

ــد  ســوف يصــبح عبيــدهم "أحــرا  ١٨٦٣ ــذلك يكــون ق ــد". ب راً للأب
والأخرى  ،بغصن زيتون يمنح العتق التدريجي بيد –بفاعلية –أمسك

تعلن الحرب والتحرير الفوري للعبيد، وطلـب مـن المتمـردين الاختيـار     
 ٢١٧تماماً كما فعل في مسودة خطابه الافتتاحي.
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 ،ســأل لنكــولن معاونيــه رأيهــم في إعــلان العتــق الــذي يقدمــه     
وآخرون أخذهم  ،عضاء؛ بعضهم يحثه على إصداره فوراًفانقسم الأ

القلق من أن يفقدوا بعض أصـوات الجمهـوريين في انتخابـات الخريـف،     
ومرة أخرى يتبع لنكولن نصيحة ويليـام سـيوارد الـذي طلـب منـه أن      

فتحريـر العبيـد يجـب أن     ،ينتظر نصراً عسكرياً حاسماً قبل إصـداره 
هكذا أخفى لنكولن الوثيقة  ٢١٨ا.يعكس قوة دولة الاتحاد لا ضعفه

يوليو "قرار حظر  ٢٥وبدلاً من ذلك أصدر يوم  ،بأحد أدراج مكتبه
وهــو مــرتبط بقــانون المصــادرة الثــاني وفيــه يمــنح  ،العصــيان المســلح"

ــة     ــة الاتحــاد "وإلا تعرضــوا لعقوب المتمــردين ســتين يومــاً للعــودة إلى دول
ثيقـة لم تـذكر شـيئاً عـن     لكن الو  ٢١٩المصادرة أو الحجز لأملاكهم."

ــر   ،تحريــر العبيــد وكانــت بالنســبة لفردريــك دوجــلاس ودعــاة التحري
الآخرين قراراً يترك حالة العبيد في وضـع فـراغ قـانوني بنصـف حريـة      

عــن تشــغيل الســود بــالجيش في مجــال آخــر   –كــذلك –ولم تقــل شــيئاً
واتفق لنكـولن مـع الكـونجرس علـى أن السـود يجـب أن يـتم تشـغيلهم         

ولم تـتغير   ،ل في الجـيش، لكنـه عـارض بشـدة تسـليحهم كجنـود      كعما
آراؤه حول تلك القضية منذ بداية الحرب. كما حذر ثانيـة مـن تمـرد    

 ،الولايات الحدودية إذا تم التصريح للسود بـإطلاق النـار علـى البـيض    
بأن "الأمة لايمكن أن تخاطر بفقـدان   ١٨٦٢فصرح في أغسطس عام 

سنكون كمن  ،إذ كي نقوم بتسليح الزنوج كنتوكي في تلك الأزمة ...
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من الحراب مـن الولايـات الحدوديـة نحـو صـدورنا تلـك        ٥٠٠٠٠يحول 
مـالم يقلـه هـو أن تسـليح السـود       ٢٢٠التي كانت تحارب مـن أجلنـا."  

    ٢٢١حربة سلاح ضد المتمردين. ١٥٠٠٠٠سيؤدي لتحويل 
ينتظر ويصلي من أجـل انتصـار    ١٨٦٢قضى لنكولن صيف      

وقـد كـرر    ،تحاد سيمكنه من إعلان نيته لتحريرالعبيد أمام الجميـع للا
تحريضــه للجنــرال المتفــاخر جــورج مــاكلان للــهجوم علــى قــوات "لي"   
وسيتعرض قوته في المواجهة. لكـن مـاكلان وهـو قائـد تنظـيم مـتردد       

 ،"موســوس" كــان اســتراتيجياً ســيئاً لأنــه هــول كــثيراً مــن قــوة عــدوه 
ام للمتمردين أكثر مما أبدى للجمهـوريين. علـى   وأبدى كثيراً من الاحتر

ســـبيل المثـــال، رفـــض مصـــادرة منـــزل الســـيدة روبـــيرت لي لاتخـــاذه 
كمستشــفى ميــداني ممــا حــدا بطبيــب القــوات إلى أن يســأل لنكــولن: 
"هل على جنودنا الشجعان أن يموتوا مثل الخراف المتعفنة لأن الجنرال 

بـل إن مـاكلان    ٢٢٢د؟"ماكلان اختار أن يحمي أرضـاً يملكهـا متمـر   
إلى  –جزئياً –فقواته تحبه ويعود ذلك ،تجاهل بعضاً من أوامر لنكولن

 أنه يحميهم من القتال ولأنه دائماً يخبرهم كم هم أبطال. 
في الرابع عشر من أغسطس دعا لنكولن وفداً مـن سـود           

ــيض لتطــوير خطــة المســتعمرات.      واشــنطن المقاطعــة إلى البيــت الأب
هذه أول مرة تلتقي فيها مجموعـة مـن السـود بـالرئيس لمناقشـة      كانت 

قضية من "القضايا العامة". كـان المحـترم جـيمس ميتشـيل هـو الـذي       
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ــاء  ــب اللق ــن نشــطاء      ،رت ــديانا هــو ولنكــولن م ــن إن ــان ميتشــيل م وك
جمعيات استعمار الغرب الأوسط، وقد عينه لنكولن حديثاً مسـئولاً  

أمـل لنكـولن في إقنـاع     ،حقيقـة واقعـة  للهجرة والآن وقد أصبح العتق 
الســـود بواشـــنطن بقبـــول عـــرض الحكومـــة بإرســـالهم إلى أمريكـــا       

لم ينضــم للوفــد أي زعــيم أســود رغــم أن الصــحافة    ٢٢٣الوســطى.
تجاهلت تلك النقطة. في الواقع، كان منهم أربعة أو خمسة أفراد مـن  

لك الاختيار وكان ذ ،المحررين حديثاً، بل ومن المحتمل أنهم كانوا أميين
يتواءم مع هدف لنكـولن إذ لم يكـن يريـد مناقشـة الموضـوع وإنمـا أراد       

وبـالطبع   ٢٢٤فرصة للتحدث مع السود لـيعلمهم فضـائل الاسـتعمار.   
كان فردريـك دوجـلاس آخـر شـخص يرغـب في حضـوره مثـل ذلـك         

لأنه سيتحدى لنكولن عنـد كـل نقطـة حـوار. كـان كـثير مـن         ،اللقاء
جرة ووافقوا لنكولن على أن أمريكـا الـتي يحيـا    السود يتبنون فكرة اله

بها السود والبيض لا يمكن أن تعيش في وئام. من هنا، دعم الـزعيم  
الأســود هنــري هــاي لانــد جارنيــت رؤيــة لنكــولن بشــأن الاســتعمار  
"كأفضل حركة إنسانية رحيمة اقترحتها تلك الإدارة أو غيرها لصالح 

كان دعاة الهجرة  ،لنكولن لكن، على النقيض من ٢٢٥المستعبدين."
 السود قد هجروا إيمانهم بأن أمريكا أمة ديمقراطية. 

كان الاجتماع ناجحاً في إطار أن كلماتـه وزعـت في أرجـاء         
وانقســـمت ردود الأفعـــال  ،الـــوطن ونوقشـــت داخـــل مجتمـــع الســـود
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حولها. لكن المعارضـين "كـانوا أكثـر عـدداً وأعلـى صـوتاً بالتأكيـد"        
ــد  ــوا بعق ــدن      وعجل ــن م ــا م ــاءات اعتراضــية في واشــنطن وغيره لق

  ٢٢٦الشمال.
ربمــا أمــل لنكــولن في أن يجعــل ذلــك اللقــاء مــن قضــية عتــق        

لو حـدث ذلـك، فهـو     ٢٢٧العبيد قضية مقبولة لدى ولايات الحدود.
فكل مـرة يعـرض فيهـا مشـروع قـرار       ،يعلم أنه يقاتل في معركة عسيرة

يض والنقـل للمسـتعمرات، يهـب ممثلـو     بتحرير العبيد تدريجياً مـع التعـو  
 ولايات الحدود ومعهم ملاك العبيد لرفضها في الحال. 

أغسطس أصدر لنكولن أهم قرار بشأن تحرير العبد  ٢٢في      
وجــاء اســتجابة لمقــال كتبــه العضــو الجمهــوري  ،صــدر حتــى تاريخــه

ــاً باســم "صــلوات العشــرين مليــون"، وتحــدث    هــوريس جريلــي معنون
ان الشماليين متهماً لنكولن "بإهمال مواد تحرير العبيد" في هوريس بلس

 ٢٢٨والانحياز لسياسيي ولايات الحدود." ،قانون المصادرة الثاني
رد لنكولن بتحديد مباشر وواضح لسياسته قائلا إن "هدفي     

وليس إنقـاذ ولا   ،الأقصي في ذلك الصراع أن أنقذ كيان دولة الاتحاد
إنما أفعله  ،ا أفعله بشأن العبودية والجنس الملونفكل م ،تدمير العبيد

ــاذ الاتحــاد."     ــى إنق ــه يســاعد عل ــد أن ــني أعتق ــاً   ٢٢٩لأن ــان خطاب ك
ويتوافق مع كل تصـرف فعلـه وكـل كلمـة      ،كما قال فيما بعد ،صادقاً
 ٢٣٠قالها.
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نشر فريدريك دوجلاس رد لنكولن على جريلي بعـد صـدور      
ة مطالعته من جديد قائلا: "فبين وحض قُراءه على إعاد ،قرار العتق

ســطوره تــرون أكثــر الكلمــات دقــة ووضــوحاً تحــدد ســبب صــدور   
أن إنقاذ الاتحاد يتطلب  –في النهاية –القرار متأخراً." فلنكولن أدرك

  ٢٣١صدور قرار تحرير العبيد.
في أواســط ســبتمبر حصــل لنكــولن علــى المعركــة الــتي كــان        
راضي مـاري لانـد إلى إجبـار مـاكلان     إذ أدى غزو (لي) لأ ،ينتظرها

على الدخول في قتال في مواجهة الرئيس. ظل لنكولن غير متأكد من 
"ففـي   ،وتمنى أن يعلـم أن ا أراد النصـرلقواته   ،لحظة إصدار القرار
يدعي كل طرف أنه يتصرف وفقـاً لمشـيئة ا.    ،الصراعات الكبري

كون علـى خطـأ لأن   لكن أحدهما لابد وأن ي ،كلاهما ربما يظن ذلك
ففـي   ،ا لا يمكن أن يكون مع وضد نفـس الشـيء في نفـس الوقـت    

الحـرب الأهليـة القائمـة مـن الممكــن تمامـاً أن يكـون مقصـد ا شــيئاً        
كـان يريـد أن يعـرف     ٢٣٢مختلفاً تماماً عـن هـدف أي مـن الطـرفين."    

لـذا صـرح بقولـه: "لـو أعلـم       ،إرادة ا في مسألة عتق العبيد خاصة
حيـث   ،هي إرادته لنفذتها فوراً!" لكن ا لا يمكـن الوصـول إليـه   ما

هكذا بحث لنكـولن عـن    ٢٣٣أن هذه الأيام "ليست أيام المعجزات" 
ومن بين أخبار غزو "لي" ظهرت علامة فجـأة  ،علامة تأتيه من ا، 

وبينمــا يخــبر وزراءه "أدلى بقســم وعهــد أن لــو منحنــا ا النصــر في  
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ــة  المعركــة القادمــة  ــك إشــارة مــن الإرادة الإلهي وأن  ،ســوف يعتــبر ذل
 ٢٣٤واجبه أن يتحرك قدماً في قضية تحرير الرقيق."

سبتمبر أعلن مـاكلان عـن انتصـار جزئـي علـى "لي"       ١٧في      
ــة    ــدات الكونفيدرالي ــا وضــع حــداً لخطــورة تهدي ــد أنتيتام وبعــد  ،عن

ه معـاً  سـبتمبر جمـع لنكـولن مجلـس وزرائ ـ     ٢٢خمسة أيام تاليـة في يـوم   
وقبـل أن   ،وأعلن نيته أن يصـدر قـرار العتـق الـذي قصـده منـذ فـترة       

يطلع مجلسه على صيغة القرار قرأ عليهم قصـة جديـدة مـن مجموعـة     
أدبية كتبها الساخر أرتيمـوس وورد وكـان واضـحاً أنـه يريـد إضـافة       

كانـت الطرفـة الـتي     ٢٣٥قليل من الطيش إلى تلك اللحظة المشـهودة. 
ــوان "ال  ــا بعن ــة بضــمير     تلاه غضــب الســامر في أوتيكــا" وهــي مكتوب

المتكلم يقول فيهـا: "ذهـب فنـان بمعرضـه إلى أوتيكـا بمدينـة نيويـورك        
لعرض أعماله الشـمعية الـتي تمثـل شخصـيات العشـاء الأخـير وجـاء        
ــخص يهـــوذا         ــرب شـ ــذ يضـ ــرض وأخـ ــة المعـ ــد رؤيـ ــافع بعـ ــاب يـ شـ

 الأسخريوطي. قلت له:
ــمع   - ــن الشـ ــل مـ ــار، دي تماثيـ ــر …ياحمـ ــواريي مجـ ــل لحـ د تماثيـ

 صور مزيفة.  ،المسيح
 قال لي:

بس سيبني أقولك ياراجل ياعجوز  …كل ده جميل إنك تقوله  -
إن يهــوذا الأســخريوطي  مايقــدرش أبــداً يــبين نفســه في أوتيكــا. هــو 
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ــون زي ده    ــة في مكــان ملع ــن العقوب ــي م ــا نشــوف    ،معف خصوصــاً لم
 ٢٣٦سيح."الجروح المحفورة اللي هو السبب فيها في جبهة الم

تجذب القصة الانتباه لشخص يتحـدث بلهجـة ريفيـة ويخلـط          
وهنا كـان لنكـولن يحـذر مجلـس      ،بين الرموزالدينية والأشياء الحقيقية

ويحذر نفسـه مـن خطـورة ادعـاء معرفـة إرادة       ،وزرائه بأسلوب مرح
ا. وما أن روى لسه تلك الحكاية الرمزية حتـى أظهـر لهـم قـرار     

والوثيقة تشجع استعمار  ،سبتمبر ٢٢يد التمهيدي والمؤرخ تحرير العب
ــالقرار في    ــدة وتقــوم بتعــويض المضــارين ب الســود المحــررين لأراض جدي

عاكسـاً في نفـس الوقـت توجهـه المحـافظ نحـو قضـية         ،ولايات الحدود
 ١٨٦٣العتق. لكنه أيضـاً يعلـن أنـه اعتبـاراً مـن الأول مـن ينـاير عـام         

ــرد   ــل المتم ــد ك ــاريخ فصــاعداً أحــراراً   "ســيكون عبي ــن هــذا الت ين م
أضحت الستون يوماً التي يمنحها قانون المصادرة الثاني  ٢٣٧للأبد."

للمتمــردين للعــودة إلى صــفوف الاتحــاد ملغــاة تمامــاً. يعــد إصــدار        
القرارات الثلاثة الهامـة، الـتي كتبـها لنكـولن بشـأن تحريـر العبيـد عـام         

ــن الش ـــ  ١٨٦٢ ــرين مـ ــاني والعشـ ــوم الثـ ــه  في اليـ ــدرت فيـ ــتي صـ هر الـ
ملمحــاً شــديد الرمزيــة فــأول نســخة خطيــة لقــانون العتــق  ،القــرارات

 ٢٢وكان رده علـى هـوريس جريلـي في يـوم      ،يوليو ٢٢كانت مؤرخة 
ــوم    ،أغســطس ــأتي قــرار العتــق التمهيــدي ي ــم ي فكــل  ،ســبتمبر ٢٢ث

شخص يعلم أن الرجل الذي قاد أول ثورة للأمة وقـام بتحريـر عبيـده    
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صيته كإيحاء رمزي لتحرير العبيـد تـدريجياً وإراديـاً كـان     علانية في و
وربمـا   ،١٧٣٢من فبراير عام  ٢٢جورج واشنطن وهو أيضاً ولد يوم 

كان لنكـولن يقـدم الشـكر لواشـنطن في تلـك الوثـائق الثلاثـة وبتحويـل         
إلى ثورة ثانية ستقتفي الخطى والمثل التي أرستها  –في النهاية –الحرب

لم يكن فردريك دوجلاس الوحيد الذي  ٢٣٨ولى. مباديء الثورة الأ
ــهائي     ــق الن ــانون العت ــولن ق ــت   ،خــاف ألا يصــدر لنك ــة هاريي فالأديب

ــوم     بيتشرســتو لم تحضــر احتفــالات رأس الســنة بســبب شــكها أن يق
لنكولن بتأجيل أو تجنب إصدار القرار. كما أن ليديا ماريـا تشـايلد   

يوارد الـذي كانـت   ظنت أن الرئيس واقع تحت تأثير سـحر ويليـام س ـ  
تطلق عليه لقب "الحية" واسم "المنافق الأناني المحتال" الـذي لايمكـن   
الوثوق به. كما أن صامويل جريدلي ازداد قلقه وكانت زوجته جوليا 
وورد قـــد حولـــت أغنيـــة جـــون بـــراون إلى نشـــيد "أنشـــودة معركـــة 
الجمهورية" وقالت:  "إن الرئيس قد حول وجهه تجاه الـرب رغـم أنـه    

 عر بالخجل نوعاً ما من ربه." يش
لكن لنكولن لم ينظر خلفه أبـداً. كـان يقـول: "إنـني قـد أتقـدم           
لكـــنني لا أســـير للخلـــف." وفي نـــوفمبر أخـــبر بعـــض       …بـــبطء 

الكنتــوكيين أنــه "يفضــل المــوت علــى أن يقــوم بســحب كلمــة مــن قــرار 
لقد عكس قرار العتق النهائي التطور المسـتمر للنكـولن    ٢٤٠العتق."

فلم تعد وثائقه تذكر الاستعمار ودعا بوضوح  ،في قضية تحرير العبيد
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لضم السود للخدمة في القـوات المسـلحة رغـم بقـائهم غـير جنـود. لم       
يهجر لنكولن فكرة الاستعمار كلية ولا إيمانه بالتدريجية ولا بالتعويض 
ــن      ــهائي شــيء م ــرار الن ــة الق ــق الإرادي. لكــن لم يوجــد بوثيق أو العت

وكانت نتيجتـها   ،ة ولا اللطف لأن هدفها كان سحق التمردالتدريجي
لأنهـا أعلنـت أن العبيـد في     ،غير المسـتهدفة هـي الثـورة الاجتماعيـة    

ودافعـت عـن مـواد     ،جميع أراضي المتمردين أحراراً في الحال وللأبـد 
واعتمدت بوضوح على فقـرة سـلطة    ،العتق في قانون المصادرة الثاني

ير العبيد "كان معياراً سليماً وضرورياً لقمع الحرب بالدستور. إن تحر
كانــت عبــارة "ســلطات الحــرب" متوافقــة مــع  ٢٤١التمــرد المــذكور."
ولم يشـرف المتمـردين بتسـميتهم كونفيـدراليين أو      ،فهمه لطبيعة التمرد

ــارة     ــيهم عبـ ــارة إلـ ــتخدم للإشـ ــطلح اسـ ــرب مصـ ــان أقـ ــة. كـ حكومـ
وقـد   ،ويين وخونـة "الكونفيدرالية المدعوة" حيث كـان يعتـبرهم فوض ـ  

مكن قرار العتق لنكولن وقادته العسكريين مـن محاربـة العصـاة بكلتـا     
 اليدين، وفقاً لتعريف دوجلاس، ومطاردتهم كخونة. 

بمن  –تقريباً –يأتي كل مسئول بالحكومة ،بمناسبة رأس السنة    
ــة إلى البيــت     ــائهم المزركشــة والمذهب ــة الدبلوماســية في أزي ــيهم الهيئ ف

ويظـل لنكـولن يصـافح القـادمين بيـده ثـلاث        ،فل الاسـتقبال الأبيض لح
وتيبسـت يـده لدرجـة أنهـا أخـذت في الارتعـاش        ،ساعات متواصلة

ــال: "لم      ــه ق ــرار العتــق الشــهير. لكن ــه ق ــع ب عنــدما أمســك قلمــاً ليوق
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أشعرفي حياتي باليقين أنني أقوم بالعمل الصحيح أكثر مما أقـوم بـه الآن   
أطلـق مزحــة: "إن النـاس قــد يرونـه بيــد     في توقيـع تلــك الورقـة." ثــم  

ــوخز الضــمير." بعــد      ــه يشــعر ب ــاء توقيعــه ويفترضــون أن مرتعشــة أثن
للجمعيـة التاريخيـة    ،توقيعها، أعطى قلمه وعليه آثـار أسـنان خفيفـة   

وبالخارج، تجمع البيض والسود معـاً    ٢٤٢بماساتشوسيتس لحفظه."
يســتمعون  في حلقــات متزاحمــة علــى طــول طريــق بنســلفانيا وأخــذوا

لرجال الوعظ وهم يقرأون عليهم تفاصيل القرار. هنا وصـف ذلـك   
المشهد القس الأسـود هنـري تيرنـر قـائلا: "صـرخ الرجـال وأصـيبت        

 ،النســاء بالإغمــاء ونبحــت الكــلاب وتصــافح النــاس بيضــاً وملــونين  
ــاء  ــوات الغنـ ــورحقاً   …وارتفعـــت أصـ ــل العصـ ــر كـ ــان عصـ ــد كـ لقـ

بيه بذلك نراه في حياتنا بعـد  ولن يحدث شيء ش ،واستراحة كذلك
كانـت المبـاديء    ،أبداً."  بالنسبة لعدد كبير من الناس في ذلك اليـوم 

وبـدا أن الخـط    ،الوطنيـة والنبـوءات المقدسـة كلـها قـد تم الوفـاء بهـا       
 –فجـأة  –الفاصل بين الحاضر والمستقبل وبين السماء والأرض آخذاً

 ٢٤٣في التلاشي.
قال لنكولن إنه  ،شأن تحرير العبيدوفي تلخيص تطور تفكيره ب    

كان مناهضاً صارماً للعبودية دائمـاً وقـال: "لوكانـت العبوديـة ليسـت      
على النقيض مـن  "… فلن يكون هناك شيء خطأ." لكنه،  ،خطأ

لم  ،جون كوينسي آدامز وفردريك دوجلاس وتشارلز سومنر وآخرين
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لــى ذلــك يــؤمن بــأن الرئاســة تمنحــه (الحــق المطلــق) ليتصــرف بنــاء ع 
لأن إعلان الحرية أصبح قانونياً  ،حتى أثناء الحرب الأهلية ،الاعتقاد

عندما صار جزءاً لا ينفصل عن الإبقاء على الدسـتور." ظـل لمـدة    
عام يبطـل قـرارات التحريـر لأنـه لم يعتقـد أنهـا أصـبحت "ضـرورات         
مطلقة" للحفاظ علـى الاتحـاد، وقـد أكـد أنـه لايملـك السـيطرة علـى         

تي أدت إلى إصدار قرار العتـق بقولـه: "إنـني أدعـى عـدم      الأحداث ال
وأعترف بوضوح أن الأحداث  ،قدرتي على السيطرة على الأحداث

ــى."  ــد ســيطرت عل ــيرك   ٢٤٤ق ــد ب ــن إدمون ــبس م ــا اقت ــد  ،ربم الناق
الذي قال إن زعيم الأمة "يجب في أغلب الأوقات أن  ،الداهية للثورة

                                     ٢٤٥يكون راضياً بالاتباع."
إنها سـخرية كـبيرة وطريفـة أن يعلـو جمهـوري محـافظ قمـة               

التحول الجذري لتاريخ أمة. لم يكن فردريك دوجلاس الوحيد الـذي  
فليس هناك سلطة في الراديكالية أكثر من كارل ماركس  ،أدرك هذا

يكتب من ف ،الذي يؤكد الطبيعة الثورية لإعلان لنكولن بتحرير العبيد
ــذ       ــاريخ الأمريكــي من ــة في الت ــه "أهــم وثيق ــرار أن ــك الق ــا عــن ذل فيين

وثيقة تنفلت مـن إسـار الدسـتور الأمريكـي القـديم       ،تأسيس الاتحاد
لم يسجل العالم الجديد انتصاراً أعظـم مـن انتصـار هـذه اللحظـة       …

(عندما) ... يقـوم أنـاس عـاديون ذوو إرادة خـيرة بتنفيـذ مهـام مـا        
إنـه   ٢٤٦لقـديم ليحققهـا إلا بوجـود بطـل يقـوم بتحقيقهـا."      كان العالم ا
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تقارب عجيب فيما بـين مـاركس ولنكـولن، لكنـه لقـاء غريـب أيضـاً        
 يأتي على شكل صداقة عبر الجنسية في طريقها عاجلا للتحقق."

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 امس  الفصل الخ                                       

                                      ========== 
 أصدقاء                                             

                                         ---------    
فـإنهم   ،" أتوسل إليك أن تصفح عن ذنب إخوتك وعن خطيتهم

 )٥٠/١٧صنعوا بك شرا."  (سفر التكوين: 
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بــدا لنكــولن كرجــل تلقــى  ١٨٦٤دايات أغســطس مــن عــام في بــ 
وكــان هيكلــه الطويــل  ،الهزيمــة. كانــت هنــاك نقطــة مجهــدة في عينيــه

لقـد تـدفقت     ١النحيل علـى وشـك التـداعي تحـت أعبـاء الحـرب.      
الأنباء طوال الصيف وأخذ نجم جرانـت يأفـل بعـد انتصـاره المـذهل      

زار ملـوث اليـدين   وأطلق العديد مـن النـاس عليـه "الج ـ    ،في فيكسبرج
الغــارق في حملــة الصــحراء" وقــد أقســم "أن يقاتــل في تلــك المواجهــة  

أربعة  –حتى الآن –حتى لو استغرقه ذلك الصيف كله." لكنه فقد
وهـو شخصـية متأرجحـة أدت     ،وثلاثين من رجاله في أقـل مـن شـهر   

 ٢بالصحف إلى أن تطبع قوائم زائدة من ضحايا الحرب.
حـاول   ،لتمويـل لتجنيـد المـواطنين في يونيـو    أثناء حملـة لجمـع ا       

لنكولن أن يستحث الأمة "إن الحرب على أفضل صورها مرعبة .. 
وهــي في حجمهــا ومــدتها واحــدة مــن أفظــع    ،وتلــك الحــرب حربنــا 

الحروب. لقد حملت الحـزن لكـل بيـت تقريبـاً حتـى يمكننـا القـول أن        
حتـى لـو    ووعد أن يقضي على العصاة ،السماء ترتدي السواد حزناً

ــاس        ــنح الن ــك لم يم ــة." لكــن ذل ــلاث ســنوات قادم ــر ث اســتغرق الأم
ففـي يوليـو عـام     ،لقد اهتزت ثقة الاتحاد أمام هجوم جريء  ٣الثقة.
اقتربت قـوات الجنـرال الكونفيـدرالي جوبـال إيـرلي إلى حـدود        ١٨٦٤

وأحرقــت منــزل الربيــع "الفضــي"  ،خمســة أميــال مــن البيــت الأبــيض 
وخـلال الغـارة    ،لبريـد الجنـرال مـونتجمري بلـير    الخاص بمدير مكاتب ا
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على واشنطن قام لنكولن بزيارة معسكر ستيفنز خارج المدينـة لـيرى   
وتطلـع وهـو يرتـدي قبعتـه المميـزة عـبر الحصـن         ،ما يبدو عليه القتـال 

ــه  ــأز مــن حول ــودد للمــوت واعتقــد    ،والطلقــات ت ــان يت ــدا كمــا لوك وب
و قاضي المحكمة العليا فيما وه –الجندي المتطوع أوليفر ويندل هولمز

أن لنكولن مـدني سـاذج فصـرخ فيـه: "انـبطح أرضـاً .. أيهـا         –بعد
  ٤الغبي الملعون قبل أن يصيبك الرصاص!"

امــتلأت مستشــفيات واشــنطن بــالموتى والمرضــى لدرجــة           
وتسبب تدفق عربات الإسعاف إلى المدينة في اضـطراب   ،الاختناق

وغسـطي حـاول والـت وايتمـان أن     حركة المرور. في ذلـك الشـهر الأ  
يسجل "الوقـائع المرعبـة" في حيـاة المستشـفيات بـالتركيز علـى مصـير        
شاب يافع من ويسكينسون ضئيل الحجم ذي لحية وهو جندي رائـع  
يكاد يكون النموذج الأمريكي. كان الشاب محارباً لمدة ثلاث سنوات 

ه لمقاتـل برتبـة   وأثناء إحضار ،وباق له أيام قليلة كي يخرج من الخدمة
وتم بــتر  ،فأصــيب بطلقــة في ركبتــه ،رقيــب جــرح بأحــد المناوشــات

فكتـب في يومياتـه: "اليـوم     ،ساقه إلا أن باقي الساق أصيب بالتلوث
لقـد انتـهى كـل شـيء بالنسـبة      … يقول الطبيب أنني سأموت حتمـاً  

 ٥ياه، صغير أنا على الموت!" …لي
في أغســطس هــذا  حتــى مــزاج لنكــولن المــرح أصــبح كــدراً      

ووقـف   ،وتذكر إحدى الحكايات أنه خرج لنزهة في حديقة لافاييـت 
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عنــد التمثــال البرونــزي لأنــدرو جاكســون ممتطيــاً جــواده النــافر علــى  
فاقترب منه رجل نحيف بادي الجـوع  وسـأله قلـيلا     ،قدميه الخلفيتين

فســأله لنكــولن لمــاذا لم يلتحــق  ،مــن المــال وهــو لا يعــرف أنــه الــرئيس 
لجيش فأجابه: "لم يسمحوا لي بـذلك وسـأكون مسـروراً لـو مـت في      با

سبيل بلادي! سيدي،  لو منحوني فرصة لذلك!" فقـال لـه لنكـولن    
وسحب ورقة مما يحمل وكتب عليها: "حامل  ،إنه يستطيع مساعدته

ألا  ،هـــذا في شـــوق للـــذهاب إلى الجبهـــة والمـــوت مـــن أجـــل الـــوطن 
خل مظروف وأغلقه وأخبر تستطيعون منحه فرصته؟" ثم وضعه دا

الرجل أن يـذهب بـه إلى مكتـب التجنيـد واختفـى الرجـل ولم يسـمع        
والقصة رغم تلفيقها تـبرز حالـة دولـة     ٦عنه لنكولن شيئاً بعد ذلك.
فالمتطوعون نقص عددهم رغم  ،١٨٦٤الاتحاد في بدايات أغسطس 

وقـد اختفـت الـروح     ،رجـل آخـرين   ٥٠٠٠٠٠دعوة لنكـولن لتجنيـد   
من الأغاني الشعبية وحـل محلـها النـواح والرثـاء مثـل "لقـد       العسكرية 

تعبنا مـن الحـرب علـى أرض المعسـكر القـديم/ فـالكثيرون قـد مـاتوا         
وذهبوا." كما أن إدارة الخزانة قد أنفقـت كـل رصـيدها الـذهبي ممـا      

ســنتاً لكــل دولار. أخــذ النــاس     ٤٠تســبب في تراجــع العملــة إلى   
ه المخلصــون كــان الاحتفــاظ حتــى رجالــ ٧يصــرخون طلبــاً للســلام.
ورأوا أنـــه سيخســـر الترشـــيح في إعـــادة  ،بإيمـــانهم بالقضـــية صـــعباً

انتخابه في نوفمبر بسبب الهزائم العسكرية بالإضافة إلى إصراره على 
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جعل قانون العتق "مـادة أساسـية في أيـة مفاوضـات حـول السـلام".       
خـلال   "ليته كـان أبطـأ أكثـر مـن ذلـك في اعتنـاق قـرار تحريـر العبيـد         

السبعة عشر شهراً الأولى مـن الحـرب. إنـه الآن مـرتبط بشـدة بـه."       
هكذا قال أهل الشـمال.  كمـا أن أحـد مؤيديـه كتـب يقـول: "يمكـن        
الحفاظ على رباطة الجأش هذه الأيام بقوة حيوية الإيمان فقط. لكـن  

                                                               ٨ذلـــــــــــك أضـــــــــــحى كنقـــــــــــل جبـــــــــــل مـــــــــــن مكانـــــــــــه." 
ومـالم   ،تأكد لنكولن من أنه سيخسر الانتخابات وقال: "سـوف أهـزم  

يحدث تغير كبير، ستكون الهزيمة قوية."  لقد كان يتلقى الهجـوم مـن   
فصــفوف الــديمقراطيين المعارضــة للحــرب المعــروفين      ،كــلا الجــانبين 

وطالبوا بتحقيـق السـلام بـأي     ١٠"بالرؤوس النحاسية" أخذت تنمو،
وكـذلك   ،وذلك ماسوف يـترك العبوديـة قائمـة بالتأكيـد     ،ثمن في الحال

ــرؤوس      ــحف ذوي الـ ــذت صـ ــا أخـ ــردين. كمـ ــو للمتمـ ــيمنح العفـ سـ
ــول مــن جواســيس المتمــردين   ،النحاســية ــة   ،وبعضــها مم تســعى خفي

ــن خــلال محاولاتهــا لإنهــاء     ،لاســتثارة التعصــب الأمريكــي  ــك م وذل
ــت إ    ــا قال ــة. هن ــى العبودي ــاء عل ــالات: "إن  الحــرب والإبق حــدى المق

عشرات الآلاف من الرجال البيض يجب أن يلعقوا الرمـال كيمـا تهـدأ    
 ١١حالة "الجنون الزنجي" لدى الرئيس."

أصبحت العرقية "الجنس" هـي القضـية المركزيـة                    
فصـاغ محـررو الـديمقراطيين مصـطلح "التـهجين" أي خلـط        ،في الحملة
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بقيــادتهم للــزواج المخــتلط والمعاشــرة   واتهمــوا الجمهــوريين ،الأجنــاس
وفي رسم كارتوني  ،وبذلك يلوثون الجنس الأبيض ،الجنسية المختلطة

سياسي انتشر وأعيد طبعه مراراً يظهر لنكـولن وسـط السـود ومعـه     
المتطرفون الآخرون في حديقة وهو ينحني بأدب لحبيبة تشارلز سومنر 

ــون فخــو     ــائلا: "ســوف أك ــه) الســوداء ق ــين  (أو خطيبت راً أن أضــم ب
 أصدقائي المخلصين أي عضو من أسرتكم الصديقة."

 ،كـان لنكـولن وفردريـك دوجـلاس  أصـدقاء حمـيمين أيضــاً           
هذا ماردده ذوو الرؤوس النحاسـية فالـديمقراطيون قـاموا باسـتغلال     
واقعة اسـتقبال لنكـولن لـدوجلاس بالبيـت الأبـيض منـذ عـام مضـى         

عبــارات مثــل قــول دوجــلاس: "إن  ليطلقــوا عليــه حملتــهم، فاقتبســوا
 رئيس الولايات المتحدة قـد اسـتقبل رجـلا أسـود بالبيـت الأبـيض.      

ولوكـانوا يعلمـون بعلاقتـه     ١٣(مثل سيد مهذب يستقبل سيداً آخـر)" 
يصـفهم داخـل حفـل     –دون شـك  –لرسموا له كرتونـاً  ،بأوتيلي آسنج

كـان   مسائي بالبيت الأبيض. بالمقارنة، يعد سباق الاصـطياد الـذي  
ومع مخاض المـوت الـذي    ،يقوم به ستيفن دوجلاس للنكولن أمراً هيناً

تعانيه العبودية الآن وصـلت العنصـرية العرقيـة إلى مسـتويات جديـدة      
ــان       ــا كـ ــيض. بينمـ ــنس الأبـ ــوق الجـ ــى تفـ ــاظ علـ ــف للحفـ ــن العنـ مـ

كـان بعـض أعضـاء     ،الديمقراطيون يقومون بمهاجمة لنكـولن مـن الـيمين   
، شـــكل ١٨٦٤ســـار. بنهايـــة مـــايو عـــام    حزبـــه يهجرونـــه مـــن الي  
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الراديكــاليون الجمهوريــون حزبــاً ديمقراطيــاً راديكاليــاً جديــداً وعينــوا  
وهــو ابــن أخــت جيريــت  –جــون فريمونــت رئيســاً وتومــاس كوشــرين

الذي عجل بذلك القصور هو خطة  ١٤مساعداً في حملته. –سميث
تعد بالعفو  فهي ،لنكولن لإعادة البناء التي اعتبروها شديدة التساهل

وتســمح  ،عــن كــل المتمــردين عــدا بعــض القــواد ذوي المراكــز العاليــة  
% مـن النـاخبين بـالولاء    ١٠للولايات بالعودة للانضمام للاتحاد لو أقسـم  

للحكومــة. كانــت تلــك الشــروط تتــواءم مــع رغبــة لنكــولن في تجنــب 
لا فلابد أيضاً أ ،اقتلاع اتمع من جذوره، فإذا ماكان لابد من الثورة

تكـون متطرفــة وهـي تحتــاج للسـيطرة عليهــا وإلا سـوف تتلوهــا ثــورة     
ووفــرت لويزيانــا الــتي احتلتــها قــوات الاتحــاد فرصــة اختبــار  ،مضــادة

لسياسة التعمير المتساهلة التي وضعها لنكولن إذ بالنسبة لـه ولقائـده   
ناثانيال بانكس سارت مرحلة التحول من العبودية إلى العمل بـأجر في  

لكن المتطرفين عارضوا ذلك وأطلقوا على بانكس  ١٥اح.هدوء ونج
أنه "السائق المولود عبداً" وأكدوا أن نموذج لنكولن للتعمير وضع "كل 

  ١٦السلطات بيد جنس أبيض لم يتغير (في مبادئه)."
وبينما كان يعد السود اسمياً أحراراً، كانت أحوالهم تقترب كثيراً 

قيــدون بــالأرض ولم يتمكنــوا مــن  مــن أحــوال "أقنــان الأرض"؛ فهــم م 
مغادرة المزارع دون تصريح. كان علـيهم أن يعملـوا بـالأجر مـن أجـل      

دولارات شهرياً وبينما كان في إمكانهم  ١٠البيض بأجور تقف عند 
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اختيـار مــن يعملــون عنــده، كــانوا مكــبلين بعقــود ســنوية تطلــب منــهم  
وانين بهـذه  "العمل بـإخلاص" و"بطاعـة كاملـة" لرؤسـائهم وتمـنعهم الق ـ     

الصورة من اقتطاع أربعين فداناً لأنفسهم وإصلاحها ليعيشوا معتمدين 
 وكان بعض الراديكاليين يشجعون ذلك.  ،على أنفسهم كمزارعين

ــالكونجرس خطــة           ــون الراديكــاليون ب ــرر الجمهوري ــو م وفي يولي
% مـن  ٥٠دافيـز وتتطلـب    -بديلة لخطة الـتعمير وأسموهـا قـانون ويـد    

 ،لتعهد "قسماً" بالولاء والإخلاص قبل عودة الولاية للاتحادالمصوتين ل
وتحظر حق التصويت إلا على أولئك الذين يقسـمون "بميثـاق غلـيظ"    

وأنكروا حق التصويت للسود  ،على أنهم  لم يساعدوا التمرد إطلاقاً
ــى       ــترض علـ ــد اعـ ــولن قـ ــافظين إلا أن لنكـ ــدلين والمحـ ــاء المعتـ لإرضـ

  ١٨القرار.
ــزب   أدت الم       ــام الحـ ــتعمير إلى انقسـ ــرار الـ ــول قـ ــات حـ ناقشـ
وسيظل ذلك مصدراً للتنافس طوال الإثـنتي عشـرة سـنة     ،الجمهوري
فــالجمهوريون يمكنــهم الموافقــة علــى مظهــرين فقــط  في قــرار   ،القادمــة

ــة واستســلام غــير مشــروط    ــتعمير: إصــلاح دســتوري يلغــي العبودي ال
افظون من الرئيس السيطرة تنفذه ولايات الكونفيدرالية بينما أراد المح

على عمليات إعادة الاتحاد بسلاسة وسرعة مـع تحـول بطـيء لحريـة     
ــد الراديكــاليون      ــآمرين في حــين يري ــة للمت ــديم شــروط كريم الســود وتق
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للكونجرس أن يهيمن على مستقبل الجنوب ضامناً للسود حرية فوريـة  
 مع حرمان المتمردين من أي سلطة. 

 –خطوة أبعد من مشـروع قـرار ويـد   تقدمت جبهة فريمونت      
دافيز في إطار تأمين حقـوق السـود فقـد سـعت "لضـمان حـق جميـع        

كمـا نـادت بإعـادة توزيـع      ١٩البشر في المساواة المطلقة أمام القانون."
وانتقــدت  ،الأرض للبشــر المحــررين الــذين كــانوا ضــمن أمــلاك العصــاة 

ــادي    ــانون الع ــل بالق ــق العم ــل ط ،إرادة لنكــولن في تعلي ــاء  ب ــت بإلق الب
الصحفيين المتعاطفين مع التمرد في السـجن. كانـت الصـيحة الأخـيرة     
هذي (سجن الصحفيين) طلقة رخيصة في الهواء لأن فيرمونت ومعه 
ــا      ــانون الطــواريء كيم ــإعلان ق ــدم ب ــاقي الراديكــاليين لم يشــعروا بالن ب

 يسكتوا المتمردين ومؤيديهم. 
نطلقات حـزب التحريـر   تشابهت مبادي جبهة فريمونت مع م     

ويمكننـا أن نـتفهم تأييـد     ،في مناداته بالمسـاواة  ١٨٥٥الراديكالي عام 
فردريــك دوجــلاس لمبــاديء فريمونــت رغــم أنــه لم يحضــر اجتمــاع        
ترشيحه. كان ناقداً حاداً لخطة لنكولن للتعمير وإعادة البنـاء طالمـا   

ئهـا  % فقط من البيض في ولايات التمـرد لإعـلان ولا  ١٠كانت تتطلب 
فــذلك ينــاقض صــلب  ،للاتحــاد وحتــى يمكــن الاعــتراف بحكوماتهــا 

علاوة على ذلك، يشير صمت لنكولن  ٢٠فكرة الديموقراطية ذاتها.
فقـال دوجـلاس:    ،عن حق التصويت للسود إلى أن الـرئيس يعارضـه  
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"إن ذلك عار لأن السود كانوا رجالاً بما فيـه الكفايـة. إنهـم حـاربوا     
ولكـن لـيس للتصـويت فيـه!!" كـان متـأثراً        ،وماتوا في سبيل وطنـهم 

جداً بتوجـه فيرمونـت بشـأن "المسـاواة الكاملـة" أمـام القـانون بمـا في         
والتعامـل بالمثـل ضـد المتمـردين لقيـامهم       ،ذلك حق التصـويت للسـود  

 باستعباد وقتل أسرى الحرب.  
 ،هددت تلك الانقسامات الحادثة في الشـمال جهـود الحـرب        

مــن أبنــاء  ٢٠٠٠٠٠ت مــن حمامــات الــدم ومــوت فبعــد ثــلاث ســنوا
 ،يقف النصر العسـكري الآن علـى حافـة أحـد الانتخابـات      ،الشمال

والـديمقراطيون سـوف يعقـدون     ،فالحزب الجمهوري قـد انقسـم فعليـاً   
 –ولو فـاز مرشـحهم   ،اجتماعاً لتحديد مرشحهم مع نهاية أغسطس
المتمـردون   سـيكون  –كما يعتقد لنكولن ومعه أغلـب الجمهـوريين الآن  

 .هم الذين فازوا بالحرب فعلا 
بصــــورة غــــير  –أدرك لنكــــولن ،وســــط تلــــك الانقســــامات    
 ،أن مصـــير الاتحـــاد يرتكــز علـــى دور الســـود في اتمـــع  –مســبوقة 

ــة"     ــوات "الملون ــد واســتخدام الق ــر العبي ــة أن "سياســة تحري فأقرعلاني
أســهمت في تســديد أقســى ضــربة وجهــت للتمــرد" فالانتصــارات       

عســـكرية الحاسمـــة مـــا كانـــت لتتحقـــق "لـــولا مســـاعدة الجنـــود        ال
فلربمــا يســاعده الســود علــى الخــروج مــن مأزقــه وإذا لم  ٢٢الســود."

يستطيعوا إنقاذ الاتحاد، ربما يعاونوه في استمرار حركة الانعتاق. كان 
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لنكــولن مســتعداً لتلقــي خطــط أخــرى لإعــادة الإعماركبــدائل (رغــم  
ل خطـة فريمونـت) بهـدف نـزع فتيـل      عدم وجود خطـة راديكاليـة مث ـ  

 ٢٣الصراع بين الجمهوريين.
في العاشر من أغسـطس تقابـل لنكـولن وذهنـه يمتلـيء بكـل            

تلك القضايا مع جو إيتون وهو كاهن شاب مدرب جيـداً مـن دارت   
ماوث متحمس لعملـه وقـد حقـق نجاحـاً مشـهوداً في رعايـة الرجـال        

ية مسيسيبي وهـي شـبه جزيـرة    المحررين حديثاً بمنطقة دافيز بند بولا
ميل مربع جنوب فيكسبرج التي صادرها جرانت من  ٤٠٠مساحتها 

ومـلأه   ،أسرة جيفرسون دافيز. وضع جرانت ثقتـه الكـبيرة في إيتـون   
وهـو لم يخطـيء    ،الأمل في أن تصبح منطقة دافيز بنـد "جنـة للزنـوج"   

وات في هذا لأن السود عملوا باجتهاد هناك يزرعون القمـح والخضـرا  
والقطن لصالح قوات الاتحاد وقدم ذلك اتمع بديلا رائعاً أمام لويزيانا 

  ٢٤كنموذج لإعادة الإعمار.
كان إيتون أساساً يمتهن الهندسـة واسـتطاع أن يـؤمن وجـود          

الأرض في منطقة بند للرجال المحـررين. ثـم شـكل نظامـاً لعمـل يـدار       
وكان الرجال المحررون  –سميهكما ي –ذاتياً مع كونه مشروعاً إنتاجياً

 ،يسيطرون علـى مجـتمعهم بأنفسـهم بنـاء علـى تصـميم ابتدعـه إيتـون        
فعملوا كمزارعين مستقلين مـع إشـراف الأكثـر خـبرة علـى المبتـدئين.       
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وبـدأ إيتـون في    ،كما كـانوا مسـئولين عـن نظـامهم القضـائي ومحكمتـهم      
 إنشاء المدارس. 

اً من أي مزرعة أخـرى في  كانت مزرعة دافيز بند أكثرإنتاج     
وادي المسيسبي. هذا ما قاله إيتون للنكولن وأضاف أن ويليـام ويلـز   
براون وهو من دعاة التحرير السود وصديق لدوجلاس قد زار ذلك 

 ٢٦اتمع في يوليو وأطلق عليه "أشبه بجنة أرضية للاجئين الملونين."
أن  –هم بالتجربةفي أنحاء المسيسيبي بعد تأثر –أمل الرجال المحررون

 ينشئوا مستعمرة جديدة تتبع نموذج دافيز بند. 
ــر إيتــون وخــلال الأســبوع التــالي         انتعشــت روح لنكــولن بتقري

وافـق إيتـون    ٢٧تقابلا مراراً لمناقشة طبيعة ومصير السـود المحـررين.  
وأنـه مـن الأفضـل أن     ،لنكولن في إيمانه بأن "الزنوج" مثـل بـاقي البشـر   

ربة كيما يساعدوا الاتحاد. سـأل لنكـولن إيتـون إذا مـا     نسرع في التج
كانــت هنــاك وســيلة لتوصــيل رســالة للســود عــبر "تجمعــات قطــاف   
العنـــب" لتحريضـــهم علـــى تـــرك مـــزارع ســـادتهم و"اللجـــوء لحمايـــة   

  ٢٩جيشنا".
إن وقوع مثـل هـذه الحركـة سـيؤدي إلى تقويـة جنـود الاتحـاد             

يمنـع التفـاوض علـى اتفـاق قـد      وربمـا   ،ويدمر مصـدر ثـروة المتمـردين   
يبقي أعداداً لاحصر لها من السود تحت نـير العبوديـة. لم يكـن لـدى     
إيتــون أدنــى فكــرة عــن اســتخدام هــذا المصــدر الفعــال في اتصــالات   
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 ٣٠السود، لكنه اندهش لفهم لنكولن الدقيق "للموقف في الجنـوب". 
أنــه  ثـم ألمــح لنكــولن لغــارة جــون بــراون علــى هــاربرس فــيري مضــيفاً 

حيـــث ربـــط النـــاس بينـــه وبـــين   ،عـــارض أســـلوب بـــراون وتوقيتـــه 
الجمهوريين كي يفقـد الشـعب ثقتـه فـيهم، (وكـان واضـحاً أن لنكـولن        
ليس لديه أدني فكرة بأن أسلوب وتوقيـت بـراون معـاً سـاعدا علـى      

ربمـا يجـدون طريقـة     ،انتخابه) والآن بعدما أضـحت الحـرب بسـببهم   
كبر من العبيد لمساعدة الاتحاد. لكنـه  للاقتداء ببراون لتحرير عدد أ

وجاء ذكـر دوجـلاس في حـديثهما فـذكر لنكـولن       ،لم يدقق في الفكرة
ــك إيتــون علــى وصــف     ــه "بكــل صــراحة ممكنــة". شــجع ذل انتقادات

كان  ٣٢حديث سمعه حالياً من دوجلاس بأنه نوع من الذم القاسي.
توقـف   إيتون قد قابل دوجلاس منذ أسابيع في توليدو بأوهايو حيـث 

ــارة أخيــه في واشــنطن  ــاً ســيلقيه    ،لزي وعنــدما سمــع أن هنــاك خطاب
حضر إيتون الخطـاب وبعـدها "وجـد الإثنـان مايتحـدثان       ،دوجلاس

 ٣٣عنه."
بمهاجمـة خطـة لنكـولن     –في خطابـه بتوليـدو   –قام دوجلاس     

للتعمير لأنها شديدة التساهل وتتجاهل إصدار قـرار بحـق السـود في    
وجلاس غضبه العارم من الرئيس لعـدم توقيعـه   أعلن د ٣٤التصويت.

جــزاء العــين بــالعين علــى المتمــردين الــذين كانــت سياســتهم اســتعباد  
واغتيال الجنود السـود مـن الأسـرى. قبـل عـام سـابق، عنـدما قابـل         
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وعـده لنكـولن بتطبيـق     ،دوجلاس لنكولن في البيت الأبيض لأول مرة
ــي     ــل الب ــتردداً في قت ــه أضــحى م ــاب. لكن ــك العق ــهم  ذل ــل قتل ض مقاب

وقد وافق إيتون دوجلاس علـى ذلـك الانتقـاد لأنـه باعتبـاره       ،السود
أدرك أنــه قــد يواجــه ذلــك   ،مســئولاً في الاتحــاد عــن الســود المحــررين 

    ٣٥المصير كالسود إذا ماتم أسره بواسطة المتمردين.
فقبـل   ،كان لدى دوجلاس وإيتون مبرراً كافياً ليشعرا بالقلق     

مـن حـديث توليـدو وقعـت حادثـة شـنيعة تعـد نموذجـاً          أشهر قليلـة 
 للتمرد البربري في قلعة بيلو على نهر المسيسبي وعلى بعد أربعين ميلا
شمال ممفيس. كان للقائد المتمرد ناثان بيدفورد فوريست تاريخ طويل 

ــة   ،في تعــــذيب الســــود وبعــــد الحــــرب ســــاعد في تأســــيس جماعــ
والنقـيض الجنـوبي    ،صامياًالكوكلوكس كلان. كان فوريست رجلا ع

للنكــولن. ولــد فوريســت في فاقــة شــديدة في كــوخ خشــبي علــى نهــر 
ــيم   ــاً أي مســتوى مــن التعل واكتســب عيشــه  ،تينيســي ولم يتلــق تقريب

وفي العشرينيات من عمـره عمـل مـع     ،كنجار لألواح السكك الحديدية
ــزارع  ــد    ،عمــه بإحــدى الم ــي لشــراء أحــد العبي ــاً يكف  ،وادخــر مبلغ

نوات قليلــة أقــام "فنــاء للزنــوج في ممفــيس". هكــذا أسمــاه وخــلال ســ
عنـد بدايـة الحـرب،     ٣٦وكون ثروة من تجارة العبيد وامتلك ضـيعة. 

 ٢ر٢٥ما يسـاوي اليـوم    ،دولار في العام ٣٠٠٠٠كان يكسب حوالي 
 مليون دولار. 
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أحاطـت قـوات فوريسـت     ،عند حـدوث مذبحـة قلعـة بيلـو         
بحـوالي سـتمائة جنـدي مـن جنـود      البالغ عـددها سـتة آلاف جنـدي    

وشـكل السـود    ،الاتحاد الذين لجأوا للقلعة ثم سـرعان مـا استسـلموا   
نصــف الأســرى. لكــن فوريســت رأى أن أســراه الســود وحلفــاءهم   

ولم يأمر بأسر أحد. هكذا ذبح رجاله  حوالي  ،مجرد عبيد متمردين
انوا وبينـهم بعـض المـدنيين الـذين ك ـ     ،أغلبهم من السـود  ،ثلاثمائة رجل

ووفقاً لشهادة بعض الأحياء فقد صرخ الجنوبيون: "اقتلوا كل  ،بالقلعة
وقد تفاخر فوريسـت أمـام    ،الزنوج!" ودوت الصرخة بأرجاء القلعة

قائده أن النهر ااور للقلعة "اصطبغت مياهه بدماء القتلى وامتدت 
لمائتي ياردة ... ومن المأمول أن تبين تلـك الحقـائق للشـعب الجنـوبي     

أشـار لنكـولن    ٣٧ن الزنوج لايمكنهم أن يصـبحوا أنـداداً للجنـوبيين."   أ
ــوم   ــه     ١٨لتلــك المذبحــة ي ــام مــن وقوعهــا في خطاب ــل بعــد ســتة أي أبري

فـلا مفـر مـن     ،ببالتيمور بقوله: "بعدما قررنا تشـغيل الزنجـي كجنـدي   
منحه كل وسائل الحماية المتوفرة لأي جندي آخـر." ووعـد بتطبيـق    

أمكن جمع أعداد القتلى أياً مـن كـانوا. لكنـه رفـض     العقاب بالمثل لو 
  ٣٨إصدار قرار بالرد بالمثل.

والآن يستمع لنكولن باهتمام وإيتون يذكر انتقادات دوجلاس      
يتخيل المرء هـاتين "البقعـتين اهـدتين" بعينيـه تنمـوان       ٣٩بالتفصيل.

يعلـم  سأله لنكـولن هـل    ،بصورة معبرة. رداً على انتقاد خطة التعمير
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 ،دوجلاس شيئاً عن خطابه الحالي الموجه لحاكم لويزيانا ميشيل هان
فأجابه إيتون إنه مـن غـير المحتمـل ذلـك لأنـه هـو نفسـه لا يعلـم شـيئاً          

قام لنكولن إلى مكتبه وسحب نسخة من خطابه إلى هان   ٤٠عنه.
وربما كـان في غـير حاجـة إلى نظارتـه      ،١٨٦٤مارس عام  ١٣المؤرخ 

 ،الإطار الصلب والتي بدت صغيرة على وجهه الضخمالبيضاء ذات 
تحـــت رعايتـــك  -لأنـــه كـــان خطابـــاً قصـــيراً وقـــرأه لإيتـــون: "أقـــترح

ألا نترك بعضـاً مـن النـاس الملـونين خـارج الموضـوع (يقصـد         -الخاصة
ــالي،      ــذكاء الع ــال ذوي ال ــى ســبيل المث الســماح لهــم بالتصــويت)، عل

ــذين حــاربوا بشــجاعة ضــمن صــفو    ــك ال ــد  خاصــة أولئ فنا لأنهــم ق
في صـون جـوهرة الحريـة داخـل      ،يساعدون في أوقـات صـعبة قادمـة   

  ٤١أسرة الحرية.
فحتى الراديكاليون في الكونجرس لايمكنهم  ،أذهل الخبر إيتون     

فقـال   ،تقـديم مشـروع لإعـادة الإعمـار يضـمن للسـود حـق التصـويت        
 تصويت لتوفير –كذلك –لنكولن إنه إذا ما قدم عفواً عاماً فهو يحتاج

أو علــــى الأقــــل تصــــويت علــــى أســــاس الــــذكاء والخدمــــة   ،عــــام
بتلـك الصـفة    -ثم وضع الخطـاب جانبـاً وسـأل إيتـون     ٤٣العسكرية.

إذا ماكان فردريك دوجلاس "يمكـن إغـراؤه     -المتواضعة الغريبة فيه
ــه"  ــور لرؤيتـ ــتطيع      ٤٣،للحضـ ــه يسـ ــد أنـ ــه يعتقـ ــون: "إنـ ــه إيتـ فأجابـ
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مقابلته لدوجلاس منذ عام مضى   فأخبره لنكولن موضوع  ٤٤ذلك."
  ٤٥وقال إنه يعتبره "واحداً من أكثر الناس جدارة في أمريكا."

 
                                                  * 

عندما هبط دوجلاس في محطة بالتيمور وأوهايو على شارع      
كان هناك رسول من البيت الأبـيض قادمـاً    ،نيوجيرسي وشارع سي

كان لنكولن قد طلب من ضـابط الاتصـال الهنـدي ويليـام      ٤٦قائه.لل
أغسـطس   ١٨دول أن يتأكد أن دوجلاس سيصل في أمـان.  في يـوم   

ــن المنتظــر وصــوله الســاعة      ــان م ــرئيس أن دوجــلاس ك ــم دول ال أعل
الحادية عشرة من اليوم السابق، لكنه لم يصـل إلا أنـه "مـن المنتظـر أن     

  ٤٧م فور وصوله."يصل اليوم وسأقوم بتوصيله لك
     

كانت مشاعر دوجلاس قد تحركت عندما علم أن لنكولن   
فأولى مقابلاته مع الرئيس كانت تمثل أعظم شرف حظى  ،يريد رؤيته

به في حياته.  مجـرد أن يتواجـد في البيـت الأبـيض فـالأمر عنـد ذاك       
فهــو يحــب لنكــولن بشــكل شخصــي ويعتــبره صــادقاً   ،يكــون خياليــاً

لقد عامله لنكولن كرجـل، لا كرجـل    ٤٨حة في حضوره.ويشعر بالرا
وفي الحقيقة أظهر له الرئيس احتراماً من رجل عصامي لرجل  ،أسود

عصامي مثلـه. لكـن ذلـك اللقـاء لم يمنعـه مـن انتقـاد لنكـولن بسـبب          
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وكما يعلم دوجلاس جيداً  فـإن بعـض المحـافظين     ،سياساته الخاطئة
ــاحترام عنــدما  يؤمنــون بسياســات عنصــرية لكنــهم يعــامل  ون الســود ب

كما أن بعض دعاة تحرير العبيـد متعـالون ويعطفـون علـى      ،يلتقون بهم
فالمعتقـــدات السياســـية ليســـت بالضـــرورة مرتبطـــة  ،قضـــايا الســـود

 بالسلوك الشخصي. 
      

ــه       ــار ولامبالات ــى خطــة لنكــولن للإعم ــان هجــوم دوجــلاس عل ك
ارنــة بالوقــائع. في الباديــة عقــب كارثــة قلعــة بيلــو هجومــاً معتــدلاً مق 

خطابه حول أحداث الستة أشهر باسم "مهمـة الحـرب"  الـذي ألقـاه     
أطلـق علـى افتقـار لنكـولن "لكـل       ،على عشـرات الآلاف مـن النـاس   

على كل حال،  ٤٩المشاعر الأخلاقية" أنه الخطر الأكبر على الاتحاد.
كان لنكولن قد أخبر هوريس جريلي بأنه لا يهتم بالعبودية في حـديث  

ــنوية       م ــالته السـ ــل في رسـ ــذا القبيـ ــن هـ ــياء مـ ــال أشـ ــه قـ ــهور وأنـ شـ
لكن عندما عبر منافسه التاريخي سـتيفن دوجـلاس    ٥٠للكونجرس.

"اسـتنكر لنكـولن ذلـك     ١٨٥٨عن نفس اللامبالاة تجاه العبوديـة عـام   
الشــعور وعــده لا يســتحق أن تلفظــه شــفاه الأمــريكيين" وأن ســتيفن  

بقولـه: "إن السـيد لنكـولن يريـد      دوجلاس كان يريد الهيمنـة الشـعبية  
وربمـا يكـون    ٥١الاتحاد." بالطبع، كان هناك اختلاف قليـل بينـهما.  
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فالمسألة مجرد  ،دوجلاس قد أضاف أنه ليس هناك موقف شخصي
 لعبة السياسة. 

 
في البيــت الأبــيض تقــدم الرســول ليقــود دوجــلاس إلى غرفــة       
وجـلاس مقعـداً في   فأخـذ د  ،وكـان لنكـولن في لقـاء آخـر     ،الإستقبال

 ،ركن الحجرة وبدأ القراءة. ثم شعر بحملقة إنسان أبـيض تتطلـع إليـه   
ــع        ــس المكــان إنســان أســود فرف ــه الغضــب أن يشــاركه نف ــدا علي وب
دوجلاس عينيه البارقتين و(ضبطه) بفعل الحملقة. حاول "المذنب" 
القاضــي جوزيــف ميلــز مــن ويسكينســون أن يتغلــب علــى إحراجــه   

لاس فسأله: "هل أنت الرئيس؟" فأجابـه بهـدوء   بالسخرية من دوج
  ٥٢وكرامة: " كلا، أنا فردريك  دوجلاس."

عندما قابل ميلز لنكولن أخـبره بمـا حـدث، ثـم أخذتـه عـزة            
سيدي الـرئيس، هـل أنـت متعـاطف مـع       ،العرق بالإثم فسأله: "الآن

اخــتلاط الأجنــاس؟ إنــه نمــوذج ديمقراطــي حــديث لإنتــاج رجــال        
تجاهل  ٥٣اد. أنا لاأقصد انتهاك براءة هذا الابتكار."أصحاء للاتح

 لنكولن تلك المزحة بشكل واضح. 
 

وجد دوجلاس لنكولن "في حالة انزعاج" فمنذ لقائهما الأول      
ــد        ــه بالتجاعي ــتلأ وجه ــاملا. ام ــداً ك ــن كبرعق ــام، صــار كم ــذ ع من
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كان الإحباط يملأه بسبب الاحتمالات  ٥٥وغارت خدوده للداخل.
وذلـك وفقـاً لمـا قالـه لـدوجلاس،       ،يبة لعملية إعـادة الانتخابـات  الكئ

بالإضافة إلى أن أغلب النـاس شـعروا أن سياسـة مناهضـة العبوديـة      
وأشــار إلى خطــاب حــديث  ،منعــت اســتتباب الســلام مــع المتمــردين

أرسله إلى هوريس جريلي الذي كـان يأمـل في التفـاوض حـول تسـوية      
ة اقتراحـات للسـلام يجـب أن تبنـى     ما، وقد أوضح لنكولن فيه أن أي

 ،أثارت تلـك العبـارة صـرخة كـبرى     ٥٦على "التخلي عن العبودية".
ــك، أن لنكــولن     ــرفض التفــاوض. الأكثــر مــن ذل والنــاس الآن تتهمــه ب
خشي من أن يصبح أحـد رجالـه العسـكريين السـابقين وهـو الجنـرال       

ادم في جورج ماكلان المرشح الرئاسي في مؤتمر الحزب الديمقراطي الق ـ
 ولو حدث ذلك، فهو يشعر أن ماكلان سوف يفوز.  ،شيكاغو

ســعى لنكــولن للحصــول علــى نصــيحة فردريــك وأظهــر لــه        
دافـع فيـه عـن نفسـه ضـد "مطالـب السـلام         ،خطاباً كتبـه ولم يرسـله  

وطالمـا لم تتقـدم أيـة ولايـة كونفيدراليـة      ٥٧الصاخبة المرفوعـة ضـده،"  
أن لنكـولن يـرفض السـلام. ذكـر في     فمن الخطـأ القـول    ،بمشروع سلام

الخطاب أنه لن يلغي قرار العتق ويعيد استعباد أولئـك الـذين خـدموا    
قضية الاتحاد بإخلاص "وكمبدأ أخلاقي ... هـل يمكـن لمثـل تلـك     
الخيانــة .. أن تفلــت مــن لعنــة الســماء؟ أو مــن لعنــة أي إنســـان        
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 طيب؟ وكمسألة سياسية، فإن إعلان ذلك المشروع سيدمر قضـية 
 ٥٨الاتحاد نفسها."

      
لكــن مــاذا لــو لم يكــن لــدى لنكــولن ســلطة مواصــلة حــرب تحريــر  

ففـي   ،أخرى؟ وهذا أساساً ما قاله وهو أيضاً ما أزعـج دوجـلاس  
ــة       ــاء العبودي ــى قضــية إلغ ــى لنكــولن عــن الســيطرة عل الخطــاب يتخل

وفي النهاية على النـاس أن تقـرر. لقـد وافقـوا      ،وبالتالي عن مسئوليته
محاربـة الـرق فقـط كوسـيلة لإنقـاذ الاتحـاد. لكـن مـاذا لـو أراد          على 

ــردون؟       ــك المتم ــى ذل ــق عل ــد وواف ــر العبي ــاس الســلام  دون تحري الن
عندئذ، لن يكون بمقدور لنكولن عمل أي شي لأنهم سـوف يصـوتون   
لإخراجه من الرئاسة ولن يعضد الكونجرس موقفه، وهو لم يستطع أن 

سلام حتى لو أراد هو ذلك. كان خطابه يجعل تحرير العبيد شرطاً لل
 ٥٩طريقــة مبتكــرة لاسترضــاء دعــاة الســلام دون تنكــر لسياســاته. 

ســأله لنكــولن: "هــل أرســل هــذا الخطــاب؟" فأجابــه دوجــلاس:       
"بالتأكيد .. لا.. لأنه سـيوحي بمعنـى أوسـع ممـا انتويـت توصـيله،       
وسيؤخذ على أنه استسـلام كامـل وتخلـي عـن سياسـتك المناهضـة       

ودية، وإذا ماتكلمت عن "حاجتك إلى القوة، فسـوف يسـاء فهـم    للعب
لذا، لم يرسل لنكـولن الخطـاب أبـداً، وقـد احتـاج لنكـولن        ٦٠ذلك."

مسـاعدة دوجـلاس في أمـر آخـر حيـث كانـت لديـه خطـة لإحضـار          

 ٤۳٦ 
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لكنه أراد أن يقوم دوجـلاس   ،المزيد من العبيد داخل حدود الاتحاد
في غزو الجنوب وتحرير العبيد بتنفيذها. شابهت خطته خطة براون 

هناك، وأراد من دوجلاس تنظيم فرقة من الكشافة السـود "لـدخول   
ولايات المتمردين، فيما وراء خطوط قواتنا، لتحمل أنباء قرار العتق، 
ثم تحرض العبيد على ايء داخل حدودنا." ذلـك وفقـاً لتلخـيص    

قـاء  فلسوف تساعد على ب ،ولو نجحت الخطة ،دوجلاس لما حدث
اســتولت الدهشــة علــى دوجــلاس مــن  ٦١الاتحــاد وإنهــاء العبوديــة.

تلك الخطة، لأنه علم جيداً أن لنكولن يعتبر جون براون مجرماً ومجنوناً 
إلا أنه الآن يقتبس من صديقه القديم، ويـدبر خطـة مشـابهة للإغـارة     
على الجنوب، وذلك يشابه أيضاً خطة طريق "الممر تحـت الأرضـي"   

 وضــعها بــراون. تلــك الخطــة الــتي ظــن دوجــلاس أنهــا الأصــلية الــتي
 ٦٢ستنجح.

 
ــاعر    ــأثر مشـ ــراون كـــذلك) إلى تـ ــون بـ ــولن (وجـ ــة لنكـ أدت خطـ
دوجلاس، وأزعجته حيث تفترض أن قانون العتـق لـن تكـون لـه قـوة      
 فعالة بعد الحرب، وهزته لأنها كشفت أن لنكولن يكره العبودية أصلا

ــذا،  وأصــدر قــراره بعتــق العبيــد لا ــرد   ــه ضــرورة عســكرية. ل أن
فجأة، رأى  ٦٣لاعجب أن يطلب إصلاحاً دستورياً لإلغاء العبودية.

دوجلاس لنكولن تحت ضوء جديد، فالرئيس يرغب في الذهاب إلى 
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أبعــد ممــا ظنــه دوجــلاس ممكنــاً لأن   -أقصــى مــدى في قضــية الحريــة 
خطته (الشـبيهة بخطـة جـون بـراون) بينـت ارتباطـاً أخلاقيـاً أعمـق         

ظـل   ٦٤لعبوديـة أكثـر ممـا رأيـت في الموضـوع ممـا كتبـه أو قالـه.        ضد ا
 لنكولن طويلا متباطئاً عن حزبه، لكنه الآن في مقدمته.  

تحدث الرجلان ساعات طـوالاً، وعنـد نهايـة لقائهمـا اعتـبر           
كــل منــهما الآخــر صــديقاً، وكــان ســكرتير الــرئيس قــد أعلــن خــلال  

ــام با  كينجهـــام مـــن كونيكتيكـــت في حـــديثهما مـــرتين أن الحـــاكم ويليـ
الانتظار لرؤيته، فكان يقول له: "أخبر الحاكم باكينجهام أن ينتظر لأنني 
أريــد محادثــة صــديقي دوجــلاس مــدة طويلــة." في المــرتين عــرض        

 ٦٥دوجلاس الخروج، لكن لنكولن اعترض.
 

ــة         ــاريخ الجمهوري ــك اللقــاء أول لقــاء في ت اعتــبر دوجــلاس ذل
وكان على حـق   ٦٦ل ذلك الحياد نحو السود.""يظهر(فيه) رئيس مث

لأنه لم يكن وحده الذي كان الرئيس محايداً تجاهه، حيث إن لنكـولن  
تقابل مع سود كثيرين بالبيت الأبيض (وبالطبع ليس مـن بينـهم العبيـد    

حــدث أن تم  ١٨٦٢أو الخــدم) أكثــر مــن أي رئــيس ســابق. في عــام 
قارنة بين كرم وسخاء لنكولن تقديم الأسقف دانييل بين اليه، فقام بالم

وتكبر واستعلاء الـرئيس جـون تيلرالـذي قابلـه منـذ سـنوات عنـدما        
كان يلقي رثاء لأحد العاملين تحت إمرة تيلر. كمـا كـان علـى المحـترم     
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هنري هاي لاند أن يتعرف على دوجلاس الذي طلب منـه أن يلقـى   
ــرار العتــق. كمــا أصــبح     موعظــة في الكــونجرس في ذكــرى صــدور ق

ريك دوجلاس في إدارة الجريدة مارتن ديلاني أول عقيد في الجيش ش
الأمريكي من السود بدولة الاتحاد، وتقابل مع لنكولن في بـدايات عـام   

ــان     ١٨٦٥ ــراون، كـ ــون بـ ــة جـ ــبيهاً بخطـ ــروعاً شـ ــه مشـ ــيقترح عليـ لـ
 ٦٧دوجلاس ولنكولن قد ناقشاه.

ــولن           ــب لنك ــتلاء قل ــدت النســاء الســوداوات ام ــل، أك  وبالمث
كانـت تـتردد    –خياطـة مـاري لنكـولن    –فإليزابيث كيكلـي  ،بالشفقة

علــى البيــت الأبــيض لأخــذ المقاســات وكــذلك للتشــاور وأصــبحت  
صديقة ماري الأمينة؛ وهي التي منحتها لقب "الروحانية" بعد موت 
ويلي. كما أطلقت على لنكولن "المبهدل". لكنها قالت عنه إنه كان 

ــاعرها "أ  ــاً لمشـ ــاً ومراعيـ ــت   طيبـ ــر بالبيـ ــخص آخـ ــن أي شـ ــر مـ كثـ
ــيض." ــة      ٦٨الأب ــت مشــوقة لمقابل ــتي كان ــروث ال ــاك ســوجورنر ت وهن

الرئيس حتى إنها أحضرت "أوتوجرافها" وطلبـت منـه التوقيـع عليـه     
وقالت إنها "لم تعامـل بمثـل تلـك الطيبـة والصـدق القلـبي إلا مـع ذلـك         

 ٦٩الرجل العظيم الرائع."
عمــل معــاً لتحقيــق أهــدافها وبمجــرد قيــام البــيض والســود بال     

ــى ازدهــرت      ــاذ الاتحــاد، حت ــة وإنق المختلفــة مــن أجــل إنهــاء العبودي
العلاقـــات والتحالفـــات بـــين الجنســـين. كـــان معنـــى القتـــال لمواجهـــة  

 ٤۳۹ 

o b e i k a n d l . c o m



المتمردين بكلتا اليـدين، أن إحـدى اليـدين هـم البـيض والأخـرى هـم        
الســود. أدى تــدفق الســود جيئــة وذهابــاً مــراراً إلى دفــع جريــدة        

ــدايات عــام     "ا ــك المشــهد في ب ــى ذل ــق عل لواشــنطن كرونيكــل" للتعلي
كالتالي: "منذ سنوات مضت، لو قدم رجل ملون نفسه للبيت  ١٨٦٤

لكـانوا عـاملوه    ،الأبيض زمن الرئيس ليفي، طالباً مقابلة رئيس البلاد
حـدثت أقـرب واقعـة     ٧٠معاملة سـيئة لوقاحتـه في جميـع الأحـوال".    

يت الأبيض منذ إثنين وخمسين عاماً عندما سابقة من ذلك النوع بالب
تقابـــل مالـــك الســـفن الثـــري الأســـود بـــول كـــوف بـــالرئيس جـــيمس   

وكان أحد أعضاء طائفـة الكـويكرز مـن ماساتشوسـتس      ،ماديسون
ــة       ــة الأمريكي ــلاج للعبودي ــدة كع ــة المســتعمرات الجدي ــاد حرك ــذي ق ال

قـام رجـال الجمـارك باحتجـاز      ١٨١٢والتعصب العنصري، وفي عـام  
ســـفينته الشـــراعية وهـــددوه بتحطيمهـــا. كـــان رد كـــوف أن حمـــل  

مثل  –وكان ماديسون من ملاك العبيد الذين ٧١مشكلته إلى الرئيس،
يطلقــون علــى العبوديــة خطيئــة وســعى      –أغلــب مؤسســي الــوطن  

لإحــداث تحــرر تــدريجي. مثــل كــوف، كــان ماديســون مــن دعــاة         
 –و متوقـع كمـا ه ـ  –المستعمرات، وفي لقائهما خاطب كـون ماديسـون  

ــة تخــرج مــن إيمــان أولئــك الكــويكرز فقــال:      بلغــة بســيطة غــير رسمي
"جيمس، لقـد أوقعـوني في مشـكلات جمـة، بـل وأُهنـت وجئـت إلى        
هنا طالباً حمايتك." وقد استجاب ماديسون لطلب كوف باستعادة 
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ــة مشــتركة هــى نقــل    ســفينته لعــدة أســباب؛ أحــدها تماثلــهما في رؤي
ــة.  ــريكيين الأفارق ــا أمريكــي    كا ٧٢الأم ــل فيه ــرة يقاب ــت هــذه أول م ن

أفريقي رئيس الولايات المتحدة دون أن يكون ذلك خادمـاً أو عبـداً،   
فما هو اختلاف لقاء كوف عن دوجـلاس؟ بينمـا ماديسـون وكـوف     
يتشــــاركان رؤيــــة واحــــدة للارتقــــاء بالســــود تعتمــــد علــــى نقلــــهم  

دد للمستعمرات، يأتي لقاء دوجلاس ولنكولن بصدد قضية اتحاد متع
                                                    ٧٣الأجناس.

في نفس الوقت، بعدما علم جون إيتون بلقاء دوجلاس           
ولنكولن، قام إيتون بزيارتـه. كـان دوجـلاس يقطـع أرضـية بهـو منـزل        
أحد أصدقائه جيئة وذهاباً حيثما كان يقيم مشتت الفكر وواضـح  

وراق ملقاة مع زجاجة حبر مفتوحة علـى طاولـة   الاهتياج وكانت الأ
وقد بدأ تحديد معالم خطة جون براون وأخذتـه   ،الكتابة القريبة منه

الدهشة عندما رأى جون إيتون فأخبره بانفعال: "لقد أتيـت تـواً مـن    
عند الرئيس لنكولن." ثـم مكمـلا: "لقـد عـاملني كرجـل، ولم يـدعني       

ات في لون بشرتينا! إن الرئيس أشعر ولو للحظة أن هناك أية اختلاف
 ٧٤هو أكثر الرجال عظمة."

ــدعو              ــيض ي ــت الأب ــن البي ــة، وصــل رســول م ــام قليل ــد أي بع
وكانت بالخارج عربة تنتظره لتقلّه إلى وزارة  ،دوجلاس لتناول الشاي

الحربية. اضطر دوجـلاس للاعتـذار لأنـه وافـق مـن قبـل علـى إلقـاء         
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ــك اليــوم،  يكــون أمامــه أكثــر مــن فرصــة   وتمنــى أن ٧٥محاضــرة في ذل
 لتناول الشاي مع الرئيس فيما بعد. 

 ،واصل عملـه في خطـة بـراون    –عودة  لروشيستر –وهناك     
وكلـهم كـانوا شـغوفين بتـدعيم      ،وقد استشار عدداً من الناس السود

أغسـطس إلى لنكـولن. كانـت     ٢٩الخطة، وأرسل تقريره النـهائي يـوم   
لأرضي" الـتي صـاغها بـراون وتعجـل     الخطة تماثل خطة "الممر تحت ا

تشكيل قوات خاصة للجيش بأن يقوم عميل عام (سيكون دوجلاس 
 ،ولاشك) بتعيين عملاء فرعيين لأماكن مختلفة عـبر أراضـي الجنـوب   

على أن يكون كل واحد عارفاً بمنطقته لقيادة فرق العبيد إلى حدود 
ه الإدارة الذين الاتحاد، ويقوم أولئك العملاء مباشرة بمراسلة قادة هذ

سيساعدونهم "على متابعة مهمتهم دون عوائـق". كمـا سـيتم تـوفير     
ــئين لأداء      ــى يصــبحوا مهي ــة حت ــد كامل الاحتياجــات الضــرورية للعبي
الخدمة وسيتقاضى العملاء رواتب غير مقيدة، وقد ذكـر دوجـلاس   
ــات المتمــردين يشــكل خســارة    للنكــولن أن "كــل عبــد يهــرب مــن ولاي

أغسـطس   ٢٩وفي نفـس اليـوم    ٧٦ضـية الـولاء."  للتمرد ومكسـب لق 
الذي أرسل فيه مشروعه للنكولن، اجتمع مؤتمرالحزب الديمقراطي في 
شــيكاغو ورشــح مــاكلان للرئاســة، وكتــب أحــد مؤيــدي لنكــولن لــه  
يخطـــره أن مرشـــحهم ســـيكون واحـــداً "لأن جيفرســـون دافيـــز قـــد 

ل والآن تظهر حاجة أكثـر إلحاحـاً لخطـة بـراون. حـو      ٧٧ينسحب."
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دوجلاس دعمه إلى لنكولن كما تخلى فريمونت عن ترشيح نفسـه مـن   
وأراد دوجلاس أن يحشد المصوتين من أجل  ،أجل وحدة الجمهوريين

لنكــولن، لكــن لجــان الجمهــوريين كانــت شــديدة الحساســية نحــو تهمــة  
"حزب الزنوج" كما لاحظ دوجلاس. لذا، أخذ يعمل معهم من وراء 

 ٧٨ستار.
ذ خطـة بـراون أبـداً، لأن الجنـرال ويليـام شـيرمان       لم يتم تنفي ـ     

ديســمبر في أهــم انتصــار للاتحــاد منــذ   ٢اســتولى علــى أطلانطــا يــوم  
فيكســـبرج، وانطلقـــت كلماتـــه الشـــهيرة: "أصـــبحت اطلانطـــا لنـــا،  

أمر لنكولن  ٧٩وكسبنا معركتها بالعدل." تتردد عبر أرجاء الشمال.
ودعـا للاحتفـال بيـوم     بإطلاق مئة مدفع تحية للنصر في كـل واشـنطن  

 ،بمرور الوقـت، بـدأ شـيرمان حملتـه نحـو البحـر       ٨٠الشكر والصلاة.
والجو الذي ظهرت فيه دعاوى "الرؤوس النحاسية" من أجل السـلام   
ــيفوز في      ــولن سـ ــحاً أن لنكـ ــدا واضـ ــديهم، وبـ ــن أيـ ــت مـ ــذ يفلـ فأخـ
الانتخابات عاجلا  واعتبرت خطة "براون" غير ضرورية حيث آمن 

 أن الحرب ستنتهي قريباً.  –تقريباً –كل شمالي
ــولن        ــداقة لنكـ ــون صـ ــون إيتـ ــد جـ ــاراً   –عـ ــلاس اختبـ دوجـ

لدبلوماسية الرئيس المعتمدة علـى الثنائيـة الحزبيـة إذ قـال إن واحـدة      
من مهارات الرئيس الكبرى "تبدو في تعاملـه مـع أولئـك الـذين يميلـون      

ــو     ــدى إيت ــب عــن الأخطــاء في سياســاته." لم يكــن ل ن وســيلة للتنقي
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لمعرفــة أن لنكــولن قــد طــور تلــك المهــارة علــى أطــراف إيلينــوي مــع     
خصــومه بــدءاً مــن جــاك أرمســترونج حتــى ســتيفن دوجــلاس، لأنــه 

ــن   ــن م ــو أردت أن تكســب شخصــاً      ٢٢أعل ــه: "ل ــت قول ــاً خل عام
وقـد خدمتـه تلـك     ٨١لصفك، فأقنعه أولاً بأنك صـديقه المخلـص."  

 مع الكثيرمن السود بالفعل.  العقيدة جيداً لأنه طبق تلك السياسة
استطاع دوجلاس مصادقة لنكولن لأن الـرئيس تحـول أخـيراً         

مخلصـاً لصـداقته الـتي يعتمـد       -أيضاً –لصالح قضية العتق، وظل هو
فكـلا الـرجلان احتـاج كـل      ،مبدأها على المشاركة في قضية واحـدة 

د خدم وهو ق ،منهما الآخر. احتاج لنكولن لدوجلاس لإنقاذ الاتحاد
 ١٨٦٤وعنـد لقائهمـا في أغسـطس     ،هدف دوجلاس بتحرير العبيد

 أدرك الرجلان أن هدفيهما توأمان يدعم بعضهما بعضاً. 
 ،لكن صداقتهما ارتكنت أيضاً إلى قدرتهما علـى التسـامح       

أدركا أن عـدو   ،وكرجلين عصاميين يقومان بتغيير نفسيهما باستمرار
ورفضـا أن   ،س أيضـاً صـحيح  الأمس قد يصبح صديق الغـد والعك ـ 

ينظــرا لنفســيهما باعتبارهمــا أشــياء جامــدة ســاكنة. ولكــي يحققــا    
 ،احتاجا للتسامح مـع أعـدائهما السـابقين ونسـيان سـيئاتهم      ،التحول

وأدى بهمــا إيمانهمــا بقــوة المغفــرة إلى  ،والثقــة فــيهم باحتمــال تغيرهــم
 ومنحهما القوة لمواصلة التطور.  ،احتمال التقارب

                                            * 

 ٤٤٤ 

o b e i k a n d l . c o m



ــة في         ــل دوجــلاس ولنكــولن للمــرة الثالث ــدما تقاب ــارس  ٤عن م
، كان الجو العام مبهجاً إذ جاء دوجلاس إلى واشنطن ليحضر ١٨٦٥

ــه فــالحرب أوشــكت علــى الانتــهاء وكــان قــد تم   ،التنصــيب الثــاني ل
وب وقـد  جندي أسود يزحفـون منتصـرين عـبر الجن ـ    ١٧٠٠٠٠تجنيد 

مرر الكونجرس مـؤخراً قـانون الإصـلاح الثالـث عشـر لاغيـاً الـرق في        
  ٨٣جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وغطـى الوحـل الشـوارع غـير الممهـدة       ،كان اليوم بارداً ممطراً     
"وتدفق الناس حول مبنى الكابيتول في حالة مزرية،" فالكثيرون منهم 

قلوا قطـارات خاصـة للاإفتتـاح    ظلوا متيقظين طوال الليـل بعـدما اسـت   
الرئاسي تصل لواشنطن في الصباح ... وبين رماد الجمر المتطاير من 
القطارات وبين الوحل والأمطار، بدت جمـوع الـثلاثين ألفـاً مـن النـاس      
الحاضرين مرهقين تماماً ويغطيهم اللون الرمـادي. "فقمـاش الكرينـولين    

بس المموجـة العتيقـة   القطني "تكرمش"، والتنورات "تلطخت"، والملا
والقطيفـة ومــا إلى ذلـك مــن ملابــس جافـة لوثهــا الوحـل مــن أطرافهــا     

 ٨٤لأطرافها."
 ٣وصل دوجلاس قبل أربعة أيام من موعـد التنصـيب، وفي        

مارس احتسى الشاي مع سالمون تشيز وزير الخزانة السابق وهو الآن 
أثنـاء   قاضي قضاة المحكمة العليـا. كـان دوجـلاس قـد التقـى تشـيز      

سلسلة محاضرات تحرير العبيد قبل الحرب وأحبه، وقد فرح بإحلال 

 ٤٤٥ 

o b e i k a n d l . c o m



تشيز محل تاوني الذي كان قراره في قضية دريد سكوت سبباً جزئياً 
وقد خـاطوا عبـاءة جديـدة لقاضـي القضـاة كـي        ،في اشتعال الحرب

قَسم العمـل بوظيفتـه وسـاعده دوجـلاس علـى       –وهو مرتديها –يتلو
 ٨٥تجربة العباءة.

استقرت القبة الحديدية الجديـدة في خـيلاء علـى قمـة مبنـى           
. لكــن ١٨٦١وتوقفــت عمليــات التجديــد تقريبــاً عــام      ،الكــابيتول

لنكــولن أمــر باســتمرار العمــل في اســتكمال القبــة، لأن في اســتكمالها 
ــد.    ــودة الاتحــاد حســبما يعتق ــز لع ــن    ٨٦رم ــد م لكــن بالنســبة للعدي

ملفيل، كانت القبة الحديدية الجديدة نذير الديمقراطيين وبينهم هيرمان 
 شؤم ... فكتب ملفيل: 

 قد تأتي القوة غير معمدة بالمسوح،
 والسلطان الذي لايسعى إليه الأحرار كذلك.

 أما القبة الحديدية،
 فتُلقي بكل قوتها فوق الإحتمال،

 وتقذف ظلها الهائل بطول الميادين،
 بينما يهرب حلم المؤسسين منا ....

ا تثير القبة قلق وانزعاج ملفيل فهي قد (تقذف بظلها الثقيـل  وهن
بطــول وعــرض "الميــادين والشــوارع في أمريكــا وتفــرض ســلطاناً غــير   
مسبوق على اتمعات والمدن وبـذلك تـدمرحلم المؤسسـين للدولـة،     

 ٤٤٦ 
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ــع وجــود       ــوطن، وتمن ــات ال ــزي وواســع لولاي ــم باتحــاد غــير مرك حلمه
 ٦٧الحكومة المركزية."

تمثال "سيدة الحرية" البرونزي في فخار فوق قمة القبة،  وقف     
ــرأس      ــدلاً مــن غطــاء ال وبــدت غريبــة الشــكل وهــي ترتــدي خــوذة ب
"الكاب" تماماً مثل إلهة الإغريق. لكن وزير الدفاع جيفرسون دافيز، 

كـان يعلـم أن وضـع     ،الذي أشرف على نصـب التمثـال بحكـم مركـزه    
القدامى كان يعني أنها "عبـد   "الكاب" على رأس امرأة لدى الإغريق

  ٨٨محرر". لذا، اقترح وضع خوذة بدلاً من الكاب.
وقف دوجلاس بين الجماهير في انتظـار بـدء الاحتفـال. ثـم          

قام أحد الأصدقاء بالإشارة نحو أندرو وهـو نائـب لنكـولن الجديـد،     
وما أن لاحظ جونسون وجود دوجلاس حتى تحولت تعبيرات وجهه 

"حقـد واحتقـار ممـرور" وعنـدما رأى دوجـلاس يراقبـه        في الحال إلى
أبــدى "تعــبيراً أكثــر وداً وصــداقة". أمــا بالنســبة لــدوجلاس، فقــد   
كانت تلك لحظة "تنفتح فيها أبواب الروح الإنسانية فتتبدى شخصيته 
ــدرو     ــة أنـ ــن طبيعـ ــا تكـ ــال: "مهمـ ــديقه وقـ ــاد إلى صـ ــة،" فعـ الحقيقيـ

ورغـم أن   ٨٩ولا لجنسـنا." جاكسون، فهو بالتأكيد ليس صديقاً لنـا  
سياسات لنكولن وجونسون بشأن التعمير متشابهة، إلا أن سـلوكهما  

 الشخصي تجاه العبيد كان متناقضاً. 
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ــبيرة مــن النــاس مجتمعــة حــول              ــع مثــل هــذه الأعــداد الك م
الكابيتول، أخـذ دوجـلاس القلـق بشـأن محاولـة اغتيـال قـد تقـع، ولم         

ــن يشــعر وحــده بهــذا القلــق، فمن ــ    في الشــمال  ١٨٦٤ذ خريــف يك
انتشرت تقـارير المراسـلين تتحـدث عـن مـؤامرات تحـاك بالليـل، وقـد         
اســتأجر لنكــولن مــؤخراً حارســاً شخصــياً  وخــلال إلقــاء الخطــاب   
وقف إلى جواره رجال شرطة في ملابس عادية مسلحين بمسدسات 

وكان جونسون ويلكيس بوث أيضاً حاضراً يشاهد لنكولن  ٣٨كولت 
اليمنى للمبنـى، ووقـف دوجـلاس أمامـه مباشـرة، وكـان       من الشرفة 

بذلك يحتل موقعـاً ممتـازاً للرؤيـة. ربمـا كـان يجـب أن يقلـق دوجـلاس         
على نفسه لأنه منذ عام سبق أن حاول أحد الأشـخاص اغتيالـه في   

وكما ظهر بعد ذلك، كان الحفل "رائعـاً تمامـاً، وشـيقاً،     ٩٠بالتيمور.
س" كما ساد "سكون ثقيل خيم على وجاداً، وقلقاً لملاحظة دوجلا

الجماهير" وأثناء إلقاء لنكولن لخطابه شعر دوجلاس أن الحفـل يبـدو   
 كموعظة لا كخطاب دولة. 

أكد لنكولن في خطابه أن ا هو "الغيب"، فكل طرف منـا       
يقرأ نفس الكتـاب المقـدس ويصـلي لـنفس الإلـه، وكـل طـرف يتوسـل         

ــه ضــد الآخــر، وهــو   ــزل   مســاعدته ومعونت يتخيــل أن غضــب ا ين
الانتقـام علــى مــلاك العبيــد. لكنــه يتجنــب في حــذر شــديد  ادعــاء  
     ــاء ســيكون غطرســة "إن ا ــك الادع ــل ذل ــه إرادة ا. فمث معرفت
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مقاصده الخاصة، وإن الاتجـاه الأمثـل نحـو النـاس      –دائماً –القادر له
ع الشـر  والأمم يجب أن يكون واحداً في التواضع والتسامح والمغفرة م

 نحو لا أحد، ومع الخير للجميع." 
بعد الحفل، ذهب دوجـلاس إلى حفـل الاسـتقبال في البيـت          

الأبيض، وبينما كان يهـم بالـدخول، جذبـه إثنـان مـن الشـرطة بعيـداً        
بوقاحة، وأخبروه أنه غير مسموح لأي شخص ملون بالـدخول، فقـال   

ــر لا ت      ــك الأوام ــل تل ــد حــدث لأن مث ــا ق ــد أن خطــأ م صــدرعن لاب
الرئيس. لكن الشرطيين رفضا الاقتنـاع  إلى أن قـام بإرسـال "كلمـة"     
للرئيس بأنه موقوف عند الباب. وجد دوجـلاس الـرئيس لنكـولن في    
الحجرة الشرقية الأنيقـة واقفـاً "مثـل شـجرة صـنوبر جبليـة ببسـاطته        

ــأتي    ٩١العميقــة وبهائــه المنــزلي." قــال لنكــولن: "هــا هــو صــديقي ي
ن يده مضيفاً: "أنا سعيد لرؤيتك. لقد شاهدتك بين إلي." وأخذه م

الجمهور اليوم تستمع لخطابي الافتتاحي." ثم سأله عن مـدى تقـديره   
للخطاب وأكمل: "ليس هناك شخص في هذا البلـد أقـدر رأيـه أكثـر     

فأجابه دوجلاس: "سيد لنكولن، لقد كان ذلـك جهـداً     ٩٢منك."
لــه واحــداً مــن أعظــم  حيــث مثّــل الخطــاب الافتتــاحي ٩٣محترمــاً."

فرائد الأدب الأمريكي وغالباً مـا قـام بالاقتبـاس منـه ولم ينتقـده أبـداً       
ــه ينتــهي بجملــة توافقيــة مشــابهة لمــا جــاء بخطــاب "لنكــولن"    رغــم أن

 الافتتاحي الأول. 
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 ٤٥۰ 

أدرك دوجلاس الآن أن التوافـق مـع المتمـردين لـيس في ذاتـه           
قتـه الـودودة مـع لنكـولن،     سياسة مضللة، وربمـا عـاد ذلـك الفهـم لعلا    

يؤمن إيماناً عميقاً بقوة المغفرة التي تؤدي للتصالح.  -مثل الرئيس -فهو
لكن المغفـرة تكـون لهـا قـوة أخلاقيـة فقـط عنـدما يعـترف المتمـردون          
بأخطائهم، وإلا فهي تزيدهم قوة وتسمح لهـم بالاسـتمرار في الخطيئـة    

ي لمسـالمة البـيض   سـوف تـؤد   –عندئـذ  –وارتكاب الفظائع، فالمغفرة
دون أي تغيير في سلوكهم تجاه السود، وفي النهاية كان ذلك بالطبع هو 

 ماحدث. 
أبريل، بعد شهر تالٍ، استسلم "لي" للقائـد جرانـت    ٩في يوم      

عنــد أبومــاتوكس. سمــع لنكــولن الأنبــاء مســاء وفي اليــوم التــالي أمــر    
ف مـــن بـــإطلاق خمســـمائة مـــدفع تحيـــة لإعـــلان الـــنص، وتجمـــع آلا  

البشرحول البيـت الأبـيض للاحتفـال بـه. عزفـت الفـرق موسـيقاها،        
ورفرفــت الأعــلام، وانطلــق النــاس في الغنــاء، والضــحك، والصــياح،  

كله بيهلل." وبدأت الجمـوع  … ووصف ذلك أحد المحتفلين أن "كله
تغني للنكولن، وفيما بعد ظهر في نافذة من الطابق الثاني، وطلب من 

وهـو لحـن مـرح ارتـبط     ١٤أن تعـزف لحـن "ديكسـي"   الموسيقية  الفرقة

كان الخط الذي یفصل بین ولایات الشمال الداعیة لتحریر العبید  ۱٤
لایات العبید" یسمى خط ماسون/دیكسون وكان وولایات الجنوب "و

 ھذا اللحن منتشراً جنوب ذلك الخط.
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بقضية المتمردين، وقد قال لنكولن للجماهير: "إنـه واحـد مـن أفضـل     
الألحــان الــتي سمعهــا في حياتــه. لقــد حــاول أعــداؤنا مــدة طويلــة أن   
يخصوا به أنفسهم، لكنني أصررت بالأمس علـى أننـا (أسـرناه) لـدينا     

سي" ثم انتقلـت إلى  بشكل عادل." وهكذا عزفت الفرقة لحن "ديك
أبريــل، بعــد خمســة أيــام مــن إعــلان  ١٤في يــوم  لحــن "يــانكي دودل".

النصر، أرسل جون ويلكيس بوث إلى جريدة "الناشيونال إنتلجـنس"  
في واشنطن. طـوال الشـهور القليلـة الماضـية اسـتطاع بـوث أن يجنـد        
فرقة صغيرة من جنود الكونفيدرالية لاختطاف لنكولن ويطلب مقابله 

كانت الخطـة الأصـلية    ٩٥ق ألف من سجناء الحرب المتمردين.إطلا
ــوا لنكــولن في كمــين خــلال انتقالــه بالعربــة إلى وزارة الحربيــة       أن يوقع
وخطفه ونقله إلى ولاية فيرجينيا الكونفيدرالية، وكان بوث قد تقابـل  
مع جواسيس كونفيدراليين في مونتريال بكنـدا وربمـا يكـون قـد تسـلم      

كما أن واحـداً مـن رجالـه قابـل      ٩٦وتعليمات سرية) .منهم (أموالاً 
جودا بنجامين وزير خارجية الكونفيدرالية الـذي كـان يشـرف علـى     

لكن بعدما استسلم "لي" لجرانـت، كـان علـى      ٩٧العمليات السرية.
بوث أن يغير خطته لأنه لم يعد يستطيع تطبيق عملية المقايضـة، لكنـه   

ــزم و    ــد ه ــوب ق ــض أن يصــدق أن الجن ــاً،   رف ــهت تمام ــة انت أن العبودي
فكتب في يومياته: "إن قضيتنا أوشـكت أن تضـيع، ولابـد مـن عمـل      

كان خطاب بـوث للجريـدة دعـوة لجمـع السـلاح       ٩٨حاسم وعظيم."

 ٤٥۱ 
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مــن أجــل المتمــردين "إن بلــدنا أنشــي مــن أجــل البــيض لا الســود،        
وتمثل الخير العمـيم   ،فالعبودية تنشط النمو الاقتصادي وترتقي بالسود

وقــال إن لنكــولن يهــدد  ٩٩الــذي أضــفاه ا  علــى بلــدنا المحبــوب."
بالقضــاء علــى كــل شــي فضــيل في الجنــوب، وقــد شــبه بــوث لنكــولن 
ــن خــلال        ــرجلان م ــلا ال ــا ك ــي شخصــية يعرفه ــوس قيصــر، وه بيولي
عشقهما المشترك لشكسبير، وبالفعل كان لنكولن قد شـاهد عرضـاً   

بطولـة إدويـن بـوث أخـي      ١٨٦٤لمسرحية "يوليوس قيصر" في مـارس  
دور  –نفسـه  –وفي نوفمبر من نفس العام مثّل جـون  ١٠٠جون بوث.

مارك أنطوني في عرض خـيري لهـذه المسـرحية مـن أجـل جمـع أمـوال        
لكن جون بوث فضل أن  ١٠١لعمل تمثال لشكسبير في سنترال بارك.

يقوم بـدور بـروتس في الحيـاة، وقـد خـتم خطابـه لجريـدة "الناشـيونال         
بقوله: "عندما انتصـر قيصـرعلى أعـداء رومـا، وهـددت       إنتلجنس"

قوته وسلطاته حريات الشعب، نهض بروتس وقتله، وكانت طعنات 
خنجره تنطلق مـن حبـه لرومـا. كـان بـروتس يوجـه ضـرباته لطمـوح         

  ١٠٢وروح قيصر، وعلى قيصر أن ينزف دماً لقاء أفعاله."
 

د مسـرح  أبريـل متـأخرين عن ـ   ١٤وصل أبراهـام ومـاري ليلـة         
ــا الأمريكــي" وهــي      ــن عمن ــورد بواشــنطون لمشــاهدة مســرحية "اب ف
كوميديا من الدرجة الثالثة، وكانا قد عزما الجنرال جرانت وزوجتـه  

 ٤٥۲ 

o b e i k a n d l . c o m



جوليا. لكن عائلة جرانت كانت قـد سـافرت إلى نيوجيرسـي لرؤيـة     
أولادهما، وفي صباح ذلك اليوم كانت ماري تشعر بصداع وقالـت لـه   

بالبيت، لكن زوجها "كان مصـراً علـى الترويـح     إنها ترغب في البقاء
عن نفسه وارتبط  ذلك بالمسرح،" فذهبت عائلة لنكولن مع زوجـين  
يحبان مرافقتهما: الميجور هنري راثبون وخطيبته كلارا هاريس ابنـة  
نائــب نيويــورك، وبينمــا كــانوا يــدخلون مقصــورة الرئاســة بــالقرب مــن   

ن "اـد للـرئيس" لإيقـاف    خشبة المسرح بدأت الأوركسترا تعزف لح
العــرض قلــيلا، فــذهب لنكــولن إلى ســور المقصــورة وانحنــى مبتســماً  

وفجأة، بدا المسرح كعائلة ودودة ورمزاً  ١٠٣والجمهور يحييه بجنون.
ــتي        ــا شــيبرد ال ــه جولي ــل هــذا ماشــعرت ب ــى الأق ــة، عل مجســداً للأم
جلست وسط المسرح تشاهد العرض وهي تشرح لوالدها ما تـرى:  

في أعلــى الــيمين بالمقصــورة الخاصــة المزينــة بــالأعلام  ،رئيس هنــاك"الــ
الحريرية في أناقة فوق صورة لجـورج واشـنطن، وابنـة النائـب هـاريس      
الصغيرة الجميلة هي الوحيدة التي نستطيع رؤيتها من بين رفقة الرئيس 
لأن الأعلام تخفي الباقين، لكننا نعرف أن الأب أبراهام موجود هناك، 

ب الذي يتابع مايهم أبناءه من أجل متعتهم ولـيس متعتـه، وكـم    مثل الأ
يبدو المشهد اجتماعياً، مثل أسرة واحدة تجلس حول نـار الحجـرة.   
كل واحد كان سعيداً للأيام التي ضحكوا فيها وتصايحوا لكـل طرفـة   

 ١٠٤كوميدية. ذلك ما كان عليه الشعور العام للدولة."

 ٤٥۳ 

o b e i k a n d l . c o m



الأســرة تهــرب مــن أداء  كــان هنــاك واحــد مــن أعضــاء تلــك    
ــه لحراســة      ــذي تم تعيين ــاركر ضــابط الشــرطة ال ــه جــون ب ــه، إن واجب
مدخل مقصورة الرئيس الذي ترك خدمته لمشاهدة المسرحية، وبعد 
ساعة من مشاهدته لها خـرج ليتنـاول مشـروباً. كـان لبـاركر تـاريخ       
سيء في العمل، فقد تم اتهامه عدة مرات بالسكْر. كما أهمـل عملـه   

  ١٠٥دة أسبوع جرياً وراء متعته في بيوت العاهرات.لم
بعد العاشرة مساء بقليل أبرز جـون ويلكـيس بـوث بطاقتـه           

لبواب المسرح أسفل السـلالم المؤديـة لمقصـورة الـرئيس، وتعـرف عليـه       
البواب جيداً وتركه يمـر لأن بـوث قـام بالتمثيـل في مسـرح فـورد عـدة        

ــان ب ــ  ــوم ك ــرات، وفي صــباح ذات الي ــاب   م ــاً في ب ــد أحــدث ثقب وث ق
المقصورة يتلصص منه، والآن وهو ينظر من خلال الثقب رأي لنكولن 
من الخلف جالساً على مقعد متأرجح، ثم بهدوء دخل إلى المقصورة 
ورفع مسدسه نحـو رأس لنكـولن علـى بعـد قـدمين فقـط. ثـم أطلـق         

.١٠٦الزناد. كانت الساعة مقبلة على العاشرة والنصف مساء 
ــل جرحــه          ــوث. لكــن القات ــون إمســاك ب حــاول العقيــد روثب

بخنجــره وقفــز مــن المقصــورة إلى خشــبة المســرح. لكــن مهمــاز بــوث  
اشتبك في شراشف العلم المـدلى مـن المقصـورة للزينـة، وسـقط فـوق       

فلوح بخنجره الدامي صائحاً: "هـذه   ،قدم واحدة وقد انكسر عقبه
ثم هرب  ،ية فيرجينيانهاية كل طاغية!" وهذه الجملة هى شعار ولا

 ٤٥٤ 

o b e i k a n d l . c o m



من خلفية المسـرح. عندئـذ، وفي المقصـورة، سمـع كـل واحـد نحيـب        
وعويل ماري: "إنهم قتلـوا الـرئيس .. إنهـم قتلـوا الـرئيس. يـاإلهي!       

 كان اليوم يوم الجمعة الطيبة.  ١٠٧لقد أسلمت زوجي للموت."
حالمـا أدرك الأطبـاء أن لنكــولن لـن يمــوت لحظتـها، نقلــوه إلى          

ل خاص يملكه ويليام بيترسون بجـوار المسـرح، وهـو تـاجر أدوات     منز
تفصيل. في خلفية الدور الأول كانت توجد غرفة ضيقة ذات سـرير  
ــان الســرير صــغيراً جــداً بالنســبة لطــول لنكــولن        ــث ك صــغير، وحي
وضعوه بشكل مائل، ورغم علمهم أن طلقة بوث كانت مميتة لكنهم لم 

لأن الموت بهذه الصورة غير ملائـم   يريدوا للرئيس الموت داخل مسرح
لوضع الرئيس ما لم يعدوه كفراً أيضـاً في رأي الكـثير مـن الأمـريكيين.     
خــلال التســع ســاعات التاليــة انتظــرت مــاري وفــاة زوجهــا، وظلــت  
لساعات قلائل جالسة بجواره، ومن بين زفراتها المستمرة كانت تناديه 

لمـات. لكـن لنكـولن لم    بأسماء محببة وتطلب منه أن يقول لهـا بضـع ك  
عنــدما وصــل روبــيرت تــود لنكــولن   ١٠٩يســتعد وعيــه ثانيــة أبــداً.

ورأى حالة أمه، أرسل في طلب إليزابيث ديكسون أقـرب صـديقات   
ماري من واشنطن، التي ساعدتها خلال الأزمة وأقنعتها أن تسـتريح  
في غرفة ملحقة حيـث أمكنـها أن ترتـاح وأن تطـل علـى زوجهـا كـل        

دت ماري أن يحضروا لها ابنها تود ذا الإثنتي عشرة سنة ساعة، وأرا
للمنــزل ليحضــر وفــاة والــده، لكــن الأطبــاء رفضــوا ذلــك بســبب أن   

 ٤٥٥ 
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ماري كانت تقع في نوبة إغمـاء كلمـا صـعب تـنفس زوجهـا، ووجـد       
إدويـن سـتانتون وزيــر الحـرب الــذي تـولى مســئولية الإجـراءات التاليــة      

ــه: "خــذوا هــذه للحــادث أن في وجودهــا خطــر عليهــا، فــأم  ر رجال
  ١١٠السيدة للخارج ولا تدعوها تأتي هنا مرة ثانية!"

امتلأت الحجرة برجال الدولـة، وكـل وزراء لنكـولن تواجـدوا         
هناك عدا ويليام سـيوارد الـذي تعـرض للـهجوم وكـاد يقتـل علـى يـد         
لويس بن شـريك بـوث. كمـا أن بـوث كـان قـد أمـر شـريكاً ثالثـاً هـو           

غتيال أندرو جاكسون نائب الرئيس. لكن آتزيروت جورج آتزيروت با
تجاهل الأمر وتجول بلا هدى "خلال شوارع المدينـة" وكـان سـتانتون    
ــوث قــد تم اعتقــالهم خــلال     عــالي الكفــاءة لدرجــة أن كــل متــآمري ب

ــوم     ــه ي ــوث نفســه تم تعقبــه وقتل ــة، حتــى ب ــل في  ٢٦ســاعات قليل أبري
  ١١١مزرعة بشمال فيرجينيا.

ي نظرة أخيرة على زوجها عند ظهور ضوء الفجر ألقت مار     
وبسماع صوت غرغرة  ،الممطر القادم من النوافذ مثل "شموع خافتة"

الموت أدرك الأطباء أنهـا بدايـة النهايـة فانـدفعت مـاري في العويـل: "       
ــها        ــم انهــارت فجــذبها ابن ــوت؟" ث ــل أســلمت زوجــي للم ــاا، ه ي

     ١١٢روبيرت بعيداً.
      

 ٤٥٦ 
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ــوم  ٧ر ٢٢ة عنــد الســاع ــتقط لنكــولن آخــر   ١٥صــباح ي ــل ال أبري
أنفاسه، فطلب سـتانتون مـن الطبيـب فينيـاس جـورلي، كـاهن أسـرة        
لنكولن وراعي كنيسـة شـارع نيويـورك البريسـبتارية بواشـنطن، تـلاوة       
ــى تشــارلز ســومنر       ــال عل ــيرت لنكــولن فجــأة وم صــلاته فانهــار روب

نتون فـوق خديـه،   مستنداً، وعندما انتهت الصلاة انهالت دمـوع سـتا  
 ١١٣ثم رفع ذراعه اليمنى قائلا: "إنه الآن في ذمة التاريخ."

 
عنــدما علــم دوجــلاس بنبــأ مــوت لنكــولن غلبــه الحــزن. كــان في  
منزله في روشيستر وشعر بأن ذلك النبأ "مأساة شخصية وقومية". 

أبريــل بعــد ذلــك، ألقــى خطابــاً مــرتجلا في ســيتي هــول حيــث   ١٥في 
واطنين لرثـاء مـوت الـرئيس، ولم يكـن ذلـك وقـت       اجتمع عدد مـن الم ـ 

وكان  –هكذا قال دوجلاس –الخُطَب وإنما  وقت الصمت والصلاة
تــرداداً لمشــاعره حــول عــدم قــدرة الخطابــة علــى التعــبيرعن مواقــف   
معينة وذلك ليلة ذكرى الانعتاق وتحرير العبيد. هكـذا ألقـى خطابـاً    

مــن خطــاب لنكــولن فبعــد اقتباســه كلمــات  ١١٤رائعــاً مــرة أخــرى.
ــم أن       ــه "رغ ــى مأســاة موت ــراز معن ــاحي، ســعى دوجــلاس لإب الافتت
أبراهام لنكولن يموت إلا أن الجمهورية تحيا." وحد موت الرئيس فجأة 
بـــين الســـود والبـــيض في الشـــمال "وجعلـــت منـــا ذوي قربـــى" كـــان  
استشهاده رمزاً للمغفـرة والتصـالح العرقـي ولسـلام دائـم لايحمـل شـراً        

 ٤٥۷ 
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بمسـيح   –فعـلا  –ل الخير للجميع، وشبه دوجلاس لنكولنلأحد ويحم
أمريكا: "ربما يكون في دم رئيسنا الشهيد المحبوب خـلاص وطننـا."   

ويصبحون كالأقارب بفضل ولائهم للأمة بدلاً  ،فالناس سوف يتحدون
   ١١٥من ولائهم للون بشرتهم."

 
 –وإذا كان موت براون قـد بـدأ الحـرب الـتي أنهـت العبوديـة           

فإن موت لنكولن يمكنه أن يبدأ طريق التوافـق   –كما يعتقد دوجلاس
بين السود والبـيض. تعامـل أغلـب البـيض مـع وفـاة لنكـولن بأسـلوب         
ــؤدي لخــلاص الأمــة، ويمهــد     ــة حــال، فاستشــهاده ي مختلــف. علــى أي

وأصـبح يمثـل    ،لعملية إعادة الوحدة بين بيض الشمال وبـيض الجنـوب  
دين خطاياهم وسمح لهم بالعودة للاتحاد. مسيحاً أمريكياً غفر للمتمر

قال أحد الكهنة يوم الأحد التالي لوفـاة لنكـولن: "إن المسـيح عيسـى     
 مات من أجل العالم، وأبراهام مات من أجل وطنه." 

كما أصبحت عباراته الودودة لازمةً شعبية يكررها الناس،      
ــخريوطي      ــوذا الأسـ ــل يهـ ــوث يمثـ ــيس بـ ــون ويلكـ ــبح جـ ــالي أصـ وبالتـ
ــام      ــه ق الأمريكــي. كمــا أطلــق بعــض النــاس "الأســوأ  مــن اسمــه" لأن
بالاغتيــال بينمــا كمــان يهــوذا الأول مجــرد خــائن يجمــع الــذهب ويــترك 

 ١١٦الآخرين "ليقوموا بأعمال القتل".

 ٤٥۸ 
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ــل             ــو لك ــة المصــالحة، فضــمنوا العف ــيض الشــمال عملي ــاد ب ق
 مـن توزيعهـا   وأعادوا الأملاك المصـادرة لهـم بـدلاً    –تقريباً –المتمردين

ــالحرب    ــوز ب ــذين ســاعدوهم في الف ــى الســود ال ــك   ،عل وعكســت تل
السياسة رسالة لنكولن في التسامح في خطابيه الافتتاحين، وبالتأكيد 

 خطته في إعادة التعمير كذلك. 
والمشـكلة في هـذا الشـكل مـن أشـكال المغفـرة أن الجنــوبيين            

أ كما يعتقـدون، وأن  وأن العبودية ليست خط ،لايظنون أنهم أخطأوا
الشمال هو المعتدي فلا عجب أنـه في العـام الأخـير للحـرب لم يتمنـى      
ــزولاً مــن منصــبه)،         ــولن ميتــاً (أو مع ــن رؤيــة لنك ــردون أكثــر م المتم
وحقيقة خطط الكونفيدراليون لتفجيرالبيت الأبيض، وعقب اغتيـال  

 وتوقـف ابتـهاجهم   ١١٧،لنكولن، ابتهج المتمردون عبر أرجاء الجنوب
بســرعة لأنــه بعــد انتــهاء الحــرب وفقــدان قضــيتهم أراد الجنوبيــون أن  
يعودوا للاتحاد فقبلوا سياسة لنكـولن بالتسـامح دون إبـداء أي نـدم،     
وبدأ قـادة التمـرد المفكـرون وكـذلك الشـماليون المتعـاطفون معهـم في        
التعامـــل مـــع مـــوت لنكـــولن باعتبـــاره مأســـاة قوميـــة، فـــأعلن أحـــد   

ــاة مســتر لنكــولن، فقــد شــعب     الصــحفيين في الديمق ــه " بوف ــة أن راطي
الجنوب أفضل أصدقائه." كما كرر الجنرال جوزيف جونسـتون قائـد   
التمرد نفس المشاعر بقوله إن موت لنكولن "كان أعظم مأساة محتملة 
ــاندر    ــال أليكسـ ــا قـ ــامح. كمـ ــته في التسـ للجنـــوب،" بســـبب سياسـ

 ٤٥۹ 

o b e i k a n d l . c o m



مزعجـة" غـداة   ستيفينس نائب رئيس الكونفيدرالية أنه "مر بـأحلام  
ــديقه     ــريم صـ ــزاء لتكـ ــوم وللعـ ــاً للصـ ــولن، وخصـــص يومـ ــال لنكـ اغتيـ

ــابق. ــداء     ١١٨السـ ــال إلى نـ ــولن في الحـ ــوت لنكـ ــاة مـ ــت مأسـ وتحولـ
 للمتمردين السابقين. 

 
     

                                                *** 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 

 ٤٦۰ 
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 = خاتمة =
 

ــل لعــام         ــع عشــر مــن أبري ــة  ١٨٧٦في الراب ــذكرى الحادي ، في ال
عشــرة لاغتيــال لنكــولن، ألقــى دوجــلاس الخطــاب الرئيســي في حفــل 
افتتاح الذكرى برفع الستار عن "تمثال فريـد مـان" في حديقـة لنكـولن     
بمقاطعة واشنطون. خلف منصة المتحدث، جلـس رئـيس الولايـات    

وأعضــاء  ،وقضــاة المحكمــة العليــا ،لــس وزراؤهالمتحـدة جرانــت ومج 
الكــونجرس، ورجــال الــدين والدبلوماســيون وقليــل مــن قــادة الســود،   
وتواجدت الفرقـة الموسـيقية علـى الـيمين الـتي افتتحـت الحفـل بلحـن         
"اـــد لكولومبيـــا" وأمـــامهم التمثـــال الـــذي مـــازال محاطـــاً بـــالأعلام 

ــر    ــف دائـ ــاهير في نصـ ــرت الجمـ ــة وانتشـ ــة  الأمريكيـ ــددها خمسـ ة عـ
 ١وعشرون ألفاً، أغلبهم من السود.

 ٤٦۱ 
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كانت بداية تأسيس التمثال بواسطة امرأة محررة اسمها لـوت       
بعد اغتيـال لنكـولن بأسـابيع     ١٨٦٤سكوت، انتقلت إلى أوهايو عام 

وقـــد وهبـــت خمســـة دولارات لعمـــل تمثـــال لتخليـــد ذكـــراه   ،قليلـــة
ة يأتي أغلبها من السود وتراكمت الأموال عبر السنين في دفعات صغير

المحررين حديثاً أو من المتطوعين السود، وفي النهاية تم سداد التكلفـة  
ــن تبرعــات الســود وصــلت إلى     ــزي م ــال البرون ــة للتمث  ١٧٠٠٠النهائي

صمم   ٢دولار لقاعدة التمثال. ٣٠٠٠دولار وقام الكونجرس بسداد 
إلى فلورنسـا  التمثال الفنان توماس بول وهو نحات من بوسـطون انتقـل   

بإيطاليا أثناء الحرب، وألهمته أخبار اغتيال لنكولن بإبداع تمثـال عـن   
ــار       ــة المســئولة عــن اختي ــت اللجن ــن الرخــام الإيطــالي، وكان ــة م الحري

 ،التصميم والمشكّلة كلها من الرجال البيض قد سمعت عن نموذج بول
  ٣وكلفته بصناعة واحد من البرونز.

د منصة الخطابـة لكشـف السـتار عـن     تقدم الرئيس إلى مابع     
التمثــال، وبعــد لحظــة صــمت شــد الحبــال لترتفــع الأعــلام، وعزفــت   
الفرقــة "اــد للــرئيس" وهتفــت الجمــوع، ولم يبــد واضــحاً هــل كــانوا 
يهتفون لجرانت أم  للتمثال. كان التمثال يبين لنكولن واقفاً ويده اليمنى 

ينما يده اليسرى تلوح على منصة رفيعة تمسك بإعلان تحرير العبيد ب
مربتــةً فــوق رأس عبــد راكــع، وعنــد القاعــدة كلمــة وحيــدة تعــني        

  ٤"العتق".

 ٤٦۲ 
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كانت هيئة العبد الراكع أيقونة ورمزاً بين دعـاة التحريـر منـذ         
بدايــة الحركــة، ومــع الحــرب الأهليــة أصــبحت واحــدة مــن أشــهر (أو 

بواســطة حتــى أغــرب) الصــور في أمريكــا ولأن التمثــال تم إبداعــه      
 البيض، ترى الصورة الأيقونية تصف العبد راكعاً وحيداً تماماً متوسلا
في صلاة ومتسائلا: "ألست إنساناً وأخاً؟" بالنسـبة لمعظـم البـيض،    
كانت الصورة الرمزية توحي بالتسليم   وللبيض من أجل الخلاص. 
 تمنى دوجلاس أن يعيدوا تصـميم تلـك الصـورة النمطيـة، وقـدم نحتـاً      

يمثل المسيح واقفاً وأمامه العبد الراكع وقام بتوزيع تلـك الصـورة علـى    
أنها واجهة لكتاب مهدى من الشعب. لكن في تمثـال فريـدمان تحـول    

 ٥لنكولن إلى مسيح أمريكا.
بينما تقدم دوجلاس نحو منصة الخطابـة لإلقـاء كلمتـه، نظـر          

يرمتكئاً علـى  إليه بعـض ممـن في وسـط الجمهـور لـيرى إذا مـا كـان يس ـ       
عصا حيث أن ماري بعد وفاة زوجها أهـدت دوجـلاس بعضـاً مـن     
أفضــل عصــي زوجهــا كتــذكار لصــداقتهما، وحيــث كــان دوجــلاس  

لم يحــب  ٦يعتبرهــا "رمــزاً لعلاقــة مقدســة" فربمــا تركهــا في المنــزل.     
ــاً: "إن       ــث أخــبر أحــد أصــدقائه لاحق ــال حي ــك التمث دوجــلاس ذل

توحي بالحرية." لكنه اليـوم تجنـب   إضفاء لمسة أكثررجولة للتمثال س
ــثير" و"عطــاء        ــه "كشــيء ســامٍ م ــك أشــار إلي ــن ذل ــدلاً م ــاده وب انتق
متواضع" ومـلأه الأمـل في أن يـوفر علاجـاً لتلـك الصـورة الأبويـة لعبـد         

 ٤٦۳ 
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علــم دوجــلاس أن تلــك الكلمــات قــد  ٧راكــع أمــام مخلّصــه الأبــيض.
الحقيقة تجبرني تُشعر بعض الناس بعدم الارتياح، واستطرد قائلا: "إن 

  -حتى هنا وبحضور ذلك التمثال الذي نصبناه في ذكـراه  –أن أصرح
أن أبراهام لنكولن لم يكن، بكل معني الكلمة، لارجلنا ولانموذجاً لنـا،  
فهو أساساً رئـيس للنـاس البـيض، كـرس نفسـه كليـة لرفاهيـة البـيض         

 ٨وقد شارك أبناء وطنه الإحساس السائد بالعنصرية تجاه السود."
كبار الشخصـيات مـن البـيض في     –بعد ذلك –ثم خاطب دوجلاس

المنصة خلفه قائلاَ: "أنتم أبناء أبراهام لنكولن. أما نحن فعلى أفضـل  
لاشــك أن كــثيراً مــن كبــار الشخصــيات    ٩تقــدير فأبنــاء زوجتــه." 

البيض قد اعتبروا كلمات دوجلاس إهانة وأن مـذاقها سـيء. لكـن    
ــذين تتبعــوا أســلوبه  ــه إلى تغــيير مجــرى حديثــه    ،أولئــك ال يعرفــون ميل

وهـو أســلوب التقطـه منــذ زمـن طويــل مـن كتــاب      ،ومفاجـأة الجمهــور 
 "الخطيب الكولومبي" الذي كان يستخدمه الآن. 

"بتغليب أولوية بقاء الاتحاد على مأساة السود، نجح لنكولن      
في تنظيم الشعب الأمريكـي المخلـص مـن أجـل الصـراع الهائـل القـادم        

ولــو وضــع تحريــر  …مهم ثــم إخــراجهم بأمــان مــن ذلــك الصــراع أمــا
العبيد قبل إنقاذ الاتحاد لكان خسر عدداً كبيراً من مؤيديه، ولوجـد  
أن مقاومة التمرد مستحيلة، وعندما ننظر للسيد لنكولن من أرضية 
دعاة تحرير العبيد نراه متردداً، وبارداً، وكئيباً بل ولامبـال. وعنـدما   

 ٤٦٤ 
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ــه بمق  ــر إليـ ــبط      ننظـ ــتي ارتـ ــاعر الـ ــي المشـ ــه، وهـ ــاعر أمتـ ــاس مشـ يـ
ــم    ــور وثـــوري وحاسـ ــريع وغيـ ــو سـ ــة، فهـ باستشـــعارها كرجـــل دولـ

 ١٠أيضاً."
بالفعل، أجمل الخطاب خصـائص رئاسـة لنكـولن حيـث قـاد           

الحزب الجمهوري "اليمين المحافظ وقتها" الأمة خلال الثورة، "والرئيس 
بتبنيهم كأبنائه تماماً مثل  الأبيض الذي عامل السود كأبناء لزوجته قام

جزء من كيان الأمة، وهكذا بتكريم لنكولن يكـون السـود قـد كرمـوا     
 أنفسهم" هكذا قال دوجلاس. 

السخرية الكبرى هنا أن ذلك التمثال وبه ذلك العبـد الراكـع        
أمام لنكولن الواقـف أمامـه كشـخص المسـيح كـان أكثـر دقـة ممـا أراد         

ــه، لأن ا  بــدلاً مــن التقــدم في   ١٨٧٦لعبيــد في عــاملنكــولن أن يصــرح ب
طريق الحريـة "كـانوا يغرقـون ركوعـاً علـى ركبـهم بعـدما وقفـوا لبرهـة          

   ١١قصيرة تحت الشمس."
ولأن رمز لنكولن كمسيح أمريكي ساعد على تكفير ذنـوب       

الكونفيدراليــــة، اســــتعاد قــــادة التمــــرد الســــيطرة علــــى إقلــــيمهم،  
ات الدستورية التي أنهت العبوديـة  واستطاعوا القضاء على الإصلاح

ومنحت حق التصويت للسود وحق المواطنة لكـل إنسـان ولـد علـى     
ــة"     ــة "المركزيـ ــوات الفيدراليـ ــب القـ ــا أن أغلـ ــة. كمـ الأرض الأمريكيـ
غادرت الجنوب، وخلال أقل من سنة تلت الانتخابات المتنازع عليها 

 ٤٦٥ 
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ال مخلفــة لروزرفـورد هـايس تم إخــلاء البقيـة الباقيـة مــن قـوات الشـم      
خطة التعمير والنساء لمصير سـيء بيـد المتمـردين القسـاة، وتحققـت      

ــه بقــى     ــة، لكن ــن الحــرب الأهلي ــك  –مخــاوف دوجــلاس م  –رغــم ذل
 صامتاً. فلماذا كان هكذا؟

 
مثل معظم السود الآخرين والبيض من دعـاة التحريـر، شـهد         

 كمـا  ١٢دوجلاس نهاية الحرب كخاتمة للعصـر وخاتمـة لعمـل حياتـه.    
كانــت أيضــاً نهايــة لصــناعته المتواصــلة لنفســه إذ اعــترف بقولــه بعــد  
الحــرب: "ســيطر علــى شــعور غريــب وربمــا شــعور أحمــق." كمــا أن 
السعادة الكبرى التي شعر بها في مساعدته لإنهاء العبودية "اختلطت 
قليلا بشعور من الحزن، لقد شـعرت بـأنني قـد وصـلت لنهايـة أفضـل       

مدرســـتي انهـــارت، وكنيســـتي هجـــرت، وأنبـــل جـــزء في حيـــاتي، ف
وجماعة المصلين تشتتوا، ولم نجتمع معاً ثانية." إذ أصبح إنجاز حياته 

  ١٣الآن "بين طيات الذاكرة".
كان ذلك اعترافاً مدهشـاً، ففـي خطابـه المعنون"مـاذا يعـني           

، قـام دوجـلاس بتلخـيص فوائـد     ١٨٥٢الرابع من يوليو للعبيد؟" عام 
ــه:   ــاريخ بقول ــا     الت ــدما يمكنن ــع الماضــي فقــط عن ــل م "يجــب أن نتعام

لكن الماضـي أصـبح الخـط     ١٤الاستفادة به في الحاضر والمستقبل."
الرئيسي السائد، وتجاهل خطابه يـوم تمثـال فريـدمان مـا كـان يحـدث       
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عندئذ للسود في الوقت الحاضر إذ كانوا يثقتلون بصـورة تكـاد تكـون    
ــتم إرهــابهم بواســطة الكونف   ــل وي ــذين  منظمــة، ب ــدراليين الســابقين ال ي

ــرئيس      ــض ال ــذلك. كمــا رف ــة دون تســميتها ك حــاولوا إعــادة العبودي
ــا     ــة العلي ــت ورجــال الكــونجرس وقضــاة المحكم ــدوا   -جران ــذين أي ال

أن يتولوا مرحلة جديدة من الحرب الأهلية. لقـد   -دوجلاس من قبل
أعلنوا الانتصار، لكنهم تحولوا إلى عميـان لا يـرون مايحـدث. هكـذا     

ضاً فعل دوجلاس. ففي خطابه تجاهل الانتهاكات المرتكبة في حق أي
وهــو في ذلــك الإطــار يشــبه رياضــياً معتــزلاً أو قائــداً        ١٥الســود.

سياسياً تراجعت أعمـال حياتـه وإنجازاتـه العظيمـة وراء ظهـره، ولم      
يعـــد قـــادراً علـــى العـــودة لـــدخول المعركـــة بـــنفس الحماســـة ونفـــس 

 الأسلوب. 
      

فريدمان لدوجلاس ولدعاة التحريـر الآخـرين الوصـول    مثل نُصب 
للذروة المرتجاة بدلاً من أن يكون بدايـة لنضـال جديـد. فقـرار تحريـر      
العبيد كان "المفتاح للجنة الموعودة" ومثل باقي رفاقه، كان دوجلاس 
قد حدد الحرب بمفهوم توراتي كحرب رهيبة مزلزلة تتم بمجيء الملاك 

اربة الشيطان. لكن الحلـم أسـفر عـن كـابوس     ميكائيل مع ملائكته لمح
فالعصـر الجديـد علـى مرمـي البصـر؛ وفي مواجهـة الشـكوك         ،مرعب

ومعالم الإحباط المتزايدة استدار دوجلاس ومعظم رفاقه الـدعاة إلى  
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استمرت الحياة، ودوجـلاس يصـل لعامـه     ١٦،الماضي مصدراً للتعزية
 السابع والأربعين. 

ــهت الحــرب        ــدما انت ــة الجســمانية     ،عن ــن الناحي ــاً م ــان قوي ك
 والصحية وقد يعيش ثلاثين عاماً قادمة. لكنه خلال تلك الفترة تغير

 ١٨٩٥حتى عام  ١٨٧٠ومنذ عام  ،أكثرمن أي فترة أخرى في حياته
ــة عجــوز إذ آمــن أن     ــاً في الحــزب الجمهــوري ورجــل دول أصــبح قيادي

 –ه الراسخ لحزبهالجمهوريين قدموا أقصى أمل لديهم للسود، ونبع ولاؤ
 ١٧من ذكرياته عن ثوريته السابقة. –جزئياً
 

انتقـــل دوجـــلاس إلى واشـــنطن "المقاطعـــة"  ١٨٧٠في عـــام      
 ،واشـترى جريــدة "نيــو ناشــيونال إيــرا" مــن جرائــد الحــزب الجمهــوري 

وبدا معتدل الاهتمام بها. على أية حال، لم يخصص لها أوقاتاً كـثيرة  
، افتقرت إلى الأسلوب الأدبي والعاطفة سواء كناشر أو كمحرر. لذا

والشعور بالهدف الذي كانـت عليـه جريـدة "نـورث سـتار" وتوابعهـا       
لأنها أهتمت أحياناً بالقضـايا الاقتصـادية أكثـر مـن اهتمامهـا بقضـايا       
السود وذلك ما عكس تحولاً للحزب الجمهوري من الحقوق المدنية إلى 

عــد أربعــة أعــوام فقــط مــن  اهتمامــات العصــر الــذهبي للرأسمــاليين. ب
، أخذت ١٨٧٣شرائه "نيو ناشيونال إيرا" في أعقاب اضطرابات عام 

الجريدة في الهبوط، وفي آخر سنة لها كانت "تُقـرأ كجريـدة يصـدرها    

 ٤٦۸ 

o b e i k a n d l . c o m



كان دوجلاس أكثرتأثيراً في الدعاية  ١٨"لوبي" كبار رجال الأعمال."
ادة لدرجـة أنـه سـاعد في إع ـ    ١٨٧٢لمرشحي الحزب الجمهوري عـام  

ــت ــع الســود بالبقــاء مخلصــين للحــزب رغــم     ،انتخــاب جران وقــد أقن
الفساد الكبير والعيوب الخطـيرة الـتي تسـبب فيهـا كبـار زعمائـه مثـل        
تشــارلز ســومنر لأن جرانــت والجمهــوريين شــكلوا لــدوجلاس "الأمــل  
الوحيد المرئي للجنس الملـون في الولايـات المتحـدة، فخـارج هـؤلاء لا      

 الزنجي والقتل، فمنذ عام سـبق أرسـل جرانـت    نرى أية قوة تقف بين
ــة لقتــال جماعــة الكوكلــوكس كــلان وبقيــة الجماعــات    القــوات الاتحادي
ــاء يســعون        ــان الجمهوريــون الأثري البيضــاء المســيطرة. لكــن طالمــا ك
ــك     ــالجنوب فقــد أصــبحت تل ــزارعين ب للتحالفــات الاقتصــادية مــع الم

 ١٩الحملات نادرة."
جود به الآن جرانت ودوجلاس الذي المو ،إن حزب لنكولن     

ــة     شــجع كــثيراً مــن البــيض علــى صــناعة أنفســهم ووفــر حاليــاً الحري
والمواطنـــة لكـــل مـــواطن أمريكـــي والتصـــويت لكـــل النـــاس، يمضـــي  
متسارعاً ليصبح حزب الصناعيين الأثرياء الذين أغلقوا أبواب الحزب 

 دون أولئك الذين كانوا يناضلون من أجل الوطن. 
اعتبر  ١٨٧٢ا احترق منزل دوجلاس بروشيستر عام عندم     

ذلك علامة على العصر، فبمجرد علمه بنبأ الحريق استقل أول قطار 
وعندما وصل هناك ذهب إلى فندق لكنـهم طـردوه    ،إلى روشيستر

 ٤٦۹ 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٥٠لأنه كان أسود، ويالـه مـن تغـيير أحدثتـه الحـرب! فمنـذ عـام        
ن مناداة بالمساواة فصاعداً أصبحت روشيستر واحدة من أكثر المد

بين الأجناس في الوطن والآن لم يعد يستطيع حتى تأجيرغرفة، مما دفع 
ــا         ــذا م ــداً. ه ــه عم ــد أحــرق منزل ــا ق ــه إلى الشــك أن شخصــاً م ب
استنتجه قائلا: "تلك الروح التي طردتني من الفندق هى التي أحرقت 

أذى بعد ما خرجوا من الحريـق دون   –منزلي." فانتقل بآنّا والأطفال
 ٢٠إلى واشنطن. –في روشيستر

     
كان للإخلاص الحزبي والولاء للحياة السياسية في واشنطن مقابل 

تم تعــيين دوجــلاس رئيســاً لبنــك   ١٨٧٤مــن الإكراميــات، ففــي عــام  
فريـدمان رغـم عـدم امتلاكـه أيـة خـبرة بنكيـة. عمـل البنـك بعــد أن          

لمسـاعدة  كمؤسسـة مسـتقلة    ١٨٦٥أنشأته الحكومـة الفيدراليـة عـام    
ولكـن حالمـا اسـتقر دوجـلاس      ،العبيد المحررين على ادخار أمـوالهم 

بمكتبه الوثير الجديد، اكتشف أن البنك على وشك الإفلاس إذ كـان  
ــاء، حيــث أقرضــوا     ــيض فاســدين أو غــير أكف  ٥٠٠٠٠٠مــديروه الب

% (أقـل مـن نصـف    ٥دولار للبارون اللص جـاي كـوك بفائـدة قـدرها     
ذلك وسط أقاويل أن إمبراطوريـة كـوك الماليـة    الفائدة السائدة) وكان 

في طريقها للانهيار. أدرك دوجلاس في الحال أن مديري البنك أرادوا 
وحـاول بصـورة    ،استغلال اسمـه الموثـوق بـه في اسـتعادة ثقـة العمـلاء      
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دولار من أمواله الخاصة، وأرسل  ١٠٠٠٠مبدئية إنقاذ البنك مودعاً 
نوب يحضهم على عدم سحب أموالهم برقيات إلى العبيد المحررين بالج

في فروع البنك. لكن بعد ثلاثة أشهر على توليه الرئاسة، أغلق البنك 
ــرة الرجــل       ــان بق ــال مجمــلا ماحــدث: "لقــد ك ــه للصــالح العــام وق أبواب
الأسود. لكنه كان "حليب" الرجل الأبيض." ورغم أنه حصل على 

ــدوا      ١٠ ــد فق ــن رصــيده، نجــد الســود المحــررين ق ــط م نصــف % فق
  ٢١إيداعاتهم.

تعيينـاً بوظيفـة مغريـة     ١٨٧٧تسلم دوجلاس أخـيراً في عـام        
من الحزب الجمهوري، لأنه كان يشارك في حملة الترشيح للرئاسـة الـتي   

ــورد هــايس العــام الماضــي       ــام بهــا الحــزب لمرشــحه راذرف وهــي  ،ق
ــديمقراطي صــامويل     ــتي تم التنــازع عليهــا مــع المرشــح ال ــات ال الانتخاب

ــات الرئاســية لراذرفــورد هــايس،   تيلــد ــم منحــت لجنــة الانتخاب ين. ث
لأعضـاء الكـونجرس؛ ولتهدئـة     –غـير المسـبوق   –معتمدة على التأييد

ديمقراطيي الجنوب وافق هايس على سحب باقي القوات الفيدراليـة  
ولتغطية خيانته للسود قـام   ،من الجنوب وهكذا أنهى مشروع التعمير

فكانـت تلـك هـي المـرة      ،اطعـة كولومبيـا  بتعيين دوجلاس مارشالاً لمق
الأولى التي يتلقى فيهارجل أسود وظيفة فيدرالية تحتـاج لـدعم نـواب    
مجلس الشيوخ وكان منصباً مرموقـاً لأن هـذه الوظيفـة تسـتلزم تجميـع      
كبار شخصيات اتمع حول المدينـة. أصـبح دوجـلاس متباطئـاً في     
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بــأن "وظيفــة سمينــة الهجــوم علــى هــايس ممــا حــدا بالنقــاد إلى القــول 
 ٢٢أخرسته دهراً."

ــاه عــن           ــي إلى عم ــا أدى إخــلاص دوجــلاس الحزب ــا م أحيان
فـالكثير   ،الصراع الطبقي الذي بدأ يشعل الانقسام العرقي من جديـد 

من أثرياء الحزب الجمهوري أظهروا اهتماماً بالسود كوسيلة للحصـول  
ــى الأصــوات والســلطة السياســية   ــا أن يصــلوا لمرحل ــ ،عل ة عــدم وم

احتياجهم لأصـوات السـود يهملـونهم ويعـودون لصـياغة تحالفـات مـع        
 ٢٣النخبة الجنوبية التي لم تندم على مافعلت بعد.

     
أدت حالة دوجلاس الاقتصـادية إلى عـدم شـعوره بـأحوال جمـوع      

وكان يتقاضي من  ،فخلال العصر الذهبي أصبح جمهورياً ثرياً ،السود
 ٣وفي فـــترة قـــدرها  ،لكـــل محاضـــرتينخمســـائة إلى ســـتمائة دولاراً 

دولار لإلقائــه محاضــرات علــى النخبــة البيضــاء  ٣٧٠٠تلقــى  ،أشــهر
حـــول موضـــوعات متنوعـــة مثـــل الصـــحافة والـــتراث الشـــعبي. وفي   

اشترى ضيعة في أناكوستيا المعروفة بتل التفاح مكونـة مـن    ١٨٧٧عام
 وبـين  ،فدان تطل على مبنى الكـابيتول  ١٦بيت من الطوب مساحته 

كـــون ثـــروة صـــغيرة  ،رســـوم الكـــلام والاســـتثمار ودخلـــه الحكـــومي
  ٢٤دولار. ٣٠٠٠٠٠مقدارها 
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يصـبح مفهومـاً    ،وبالنظر إلى وضعه الحالي كرجـل دولـة كـبير        
أن دوجلاس لم يعد يسعى لتغيير ثـوري في عالمـه أو يسـتمر في إعـادة     

ضل وقد تأكد بعد مشروع إعادة التعمير أن "الحكومة أف ،صنع نفسه
لقد  ٢٥من الفوضى وأن الإصلاح الهاديء أفضل من الثورة العنيفة."

وهو  ،كان ذلك انقلاباً عميقاً من منطلقه كأحد دعاة التحرير الثوريين
ففي كتاب سـيرته   ،الآن في الحقيقة يقلل من أحداث ماضيه المتطرفة

الذاتية أعاد نشر كتاباته عن غارة جون براون لكنه ألغى الجملة التي 
فهو الآن يسميه "أعظم رجل دولة  ،كان فيها  أقسى منتقدي لنكولن

ــة       ــر مســئولية تجــاه الحري ــة" و"الرجــل الأكث ــك الجمهوري ــة تل ــي قم يرتق
بل إنه شبه لنكولن بالإله "فلا أحـد غـيره لـه طبيعـة       ٢٩الأمريكية"،

  ٣٠. ١٨٩٣الإله." هذا ما قاله عام 
كمـا   ،ار لنكـولن أحياناً مـا حـاول دوجـلاس أن يوصـل أفك ـ         

فعل مع ا قبل وأثناء الحرب عندما أبرز نفسه كنبي. فكما يتساءل 
ــان      ــيح؟" كـ ــيفعل المسـ ــان سـ ــاذا كـ ــون الآن "مـ ــيحيون الإنجليـ المسـ
دوجلاس أيضاً يتسـاءل عـادة "مـاذا كـان سـيفعل لنكـولن؟" وسـأل        

في ذكرى "العتـق"  في مقاطعـة    ١٨٨٣هذا السؤال في خطاب له عام 
ل كان أبراهام يستطيع التنبؤ بالتكلفـة الهائلـة والصـعوبات    كولومبيا "ه

والأمــوال الضــائعة خــلال جهــود  ،وإهــدار الــدماء المخيــف ،المرعبــة
إنقاذ الاتحاد؟ هل كان يستطيع التنبؤ بدموع الأرامل واليتـامى ودمـه   
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ــل؟ ربمــا فكــر في      ــد القات ــدافيء المنــهمر ــرد صــدور طلقــة مــن ي ال
دوجـلاس تقـول إنـه كـان مسـتعداً دائمـاً       ذلك." كانت كل تصـرفات  

وتجميع، وحتى التآمر ضد نظام العبودية إذا ما كـان هنـاك    ،"لتنظيم
الآن أصـــبح يماثـــل لنكـــولن في توجهـــه  ٢٦أمـــل معقـــول في النجـــاح."

 التدريجي والنسبي المحافظ ناحية الإصلاح. 
 ،لم يكن تحول دوجلاس إلى ماضـيه بعـد الحـرب أمـراً فريـداً          

يتوازي مع تراجع أغلب دعاة الإصـلاح عـن مبـادئهم التوراتيـة إذ     فهو 
أصبح أكثر علمانية في رؤاه الشاملة ولم يعد يؤمن أن ا يمكنه التأثير 

ــه وهمــاً    ،في شــئون العــالم وبالتــالي فوجــود جنــة علــى الأرض تبــدو ل
ــيراً ــلواته     ،خطـ ــل "صـ ــرت كـ ــة قهـ ــوانين الطبيعـ ــة وقـ ــائق الماديـ فالحقـ

عـد معاينـة أربـع سـنوات مـن الحـرب المرعبـة، أصـبح         المسيحية". وب
  ٢٧أكثر نفعية وأدرك تكلفة تحقيق المباديء الوطنية.

ظلت ذكرى صداقته للنكولن تؤثر على حياته ومـع سـنوات        
أمكنــه أن يتجاهــل حقيقــة كــون أن الــثمن كــان عظيمــاً جــداً  ١٨٨٠

يــة قتيــل يســاوي الحر ٦٢٠٠٠٠هــل كــان وقــوع  ٣١أكثــر مــن الــلازم.
الاسمية المدعوة لأربعة ملايين عبد؟ لم يعـد أكـبر دعـاة تحريـر العبيـد      

 متأكداً من الإجابة.
في أغلب الوقت، لم يذكر دوجلاس تكلفة حرية السود على      

وقـادراً علـى    ،أنفسهم، فرغم أنه الآن أصـبح أكثـر نفعيـة وبراجماتيـة    
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ناشـطاً اجتماعيـاً   الموازنة بين مبادئه مقابـل وقـائع عالمـه، إلا أنـه ظـل      
لبقية حياتـه وكـان يقـول: "عنـدما كـان العبـد عبـداً طلبـت تحريـره؛          

طالبت بحريته الكاملة: كل أركان الحريـة. قـد    ،وعندما أصبح حراً
أكون فشلت في أمور أخـرى إلا هـذا فلـم أفشـل فيـه." فقـد طالـب        
بحرية العبيـد بعـدة وسـائل منـها الاعـتراض ضـد المحاكمـات الرمزيـة،         

وقوانين المستأجرين، وأساليب  ،ب عصابات الكوكلوكس كلانوإرها
المزارعــة، والحــض علــى إصــلاح داخــل الحــزب الجمهــوري وغالبــاً        

  ٣٢وتحرير العبيد، بل وتغيير لنكولن. ،باستعادة ذكريات العبودية
وكان  ،أحب دوجلاس بيته الجديد بتل التفاح في أنا كوستيا     

وجــرب  ،يحملــق بالكــابيتوليمشــي خمســة أميــال كــل صــباح حيــث  
وكـــان أطفالـــه وأحفـــاده  ،الرياضـــة باســـتخدام "الـــدومبلز" بانتظـــام

واشـترك في نـادي اتحـاد     ،وكان يدللهم بالرعاية والمال ،يزورونه غالباً
المدينة لشكسبير وتم تعيينـه مسـجلا لأعمـال مقاطعـة كولومبيـا الـتي       

 ٣٣تتطلب عملا أقل عبئاً من مهام مسئول البريد.
ــام         ــا ع ــت آن ــا   ١٨٨٢مات ــن عمره ــان  ،بســن الســبعين م وك

دوجلاس في الرابعة والستين. ظلت تعاني آلام الروماتيزم الـتي أبقتـها   
قـدمت لهـا    ،بل ومشـلولة أحيانـاً. وفي شـهورها الأخـيرة     ،بلا حراك

الممرضــات "رعايــة صــادقة ومســتمرة" وماتــت في هــدوء. يــذكرها  
بعد ثمانيـة    ٣٤الذى جمعنا معاً.دوجلاس بأنها "كانت عمود المنزل 
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امــرأة بيضــاء تحمــل  ،عشــر شــهراً تــزوج دوجــلاس مــن هــيلين بيــتس
درجة جامعية وتصغره بعشرين سنة وعملت كسكرتيرة له. أغضب 

ومـن بينـهم بعـض أعضـاء      ،خبر زواجه الكثيرين من البـيض والسـود  
آنّـا  الأسرة لأنه لم يشرح ظروف ذلك الزواج جيداً وقال: "بينما تُمثل 

كانت هيلين تمثل لون أبي." مما أوحى لبعض الناس أنه الآن  ،لون أمي
علـى   –أيضـاً  –قد انحاز للجانب الأبيض من شخصيته. وقد أصـر 

أن النساء والرجال "بغض النظر عن الجنس أو لون البشرة" يجب أن 
(فــاللون) كــان  …"يســمح لهــم بالاســتمتاع بــالحقوق الطبيعيــة العامــة

 ٣٥برير الحط من شأن السود."قضية مصنوعة لت
ــاً       ــا زوجــاً رائع ــا      ،أقام ــل مم ــا القلي ــين آنّ ــه وب ــان بين ــا ك وبينم

كـــان هنـــاك الكـــثير مـــن  ،يتشـــاركان فيـــه بعـــد مغـــادرتهم بـــالتيمور
الاهتمامــات المشــتركة مــن أول الأنشــطة الاجتماعيــة إلى عشــقهما      

 ذهب في رحلة كبرى إلى ١٨٨٨للموسيقى والأدب والسفر. في عام 
ــة المتوســطة       ــذ وســط موجــة "موضــة" الطبق ــتي تمــت حينئ ــا ال أورب
الأمريكية،  وفي إنجلترا أقاما مع جوليا جريفيث كروفتس وهـي الـتي   

وزارا رومــا وبــاريس  ،لم يرهــا دوجــلاس منــذ ســت وعشــرين ســنة 
واليونان ومصر وجلسا معاً لالتقاط العديد من الصور. مثلت الرحلة 

واجه من آنّا الـتي لم تكـن تهـوى السـفر ولم     تناقضاً صارخاً بالنسبة لز
  ٣٦تظهر معه في أية صورة.
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كانت أوتيلي آسنج تعيش في بـاريس عنـدما سمعـت بـزواج          
دوجلاس من هيلين بيتس. كانت منذ سنوات طويلة مضت، عندما 

قـد ملأهـا الأمـل في أن     ،هرب دوجلاس من أمريكا بعد غارة براون
والآن تأتيها الأنباء كالصاعقة فهيلين  –يفعللكنه لم  –يقابلها في باريس

ــاهن     ــام الكـ ــها وقـــد تزوجـــت بفردريـــك أمـ ــثيراً منـ ــغر كـ ــرأة أصـ امـ
  ٣٧بالكنيسة.

ــوم مشــمس  ــر  ،وذات ي بعــد زواج دوجــلاس وهــيلين   ،بعــد الظه
بشهور قليلة تمشت أوتيلي آسنج نحو غابة بولونيا على الجانب الغربي 

إلى حد ما عن أعـين المـارة   لباريس وجلست على مقعد كان مختفياً 
على ممر المنتـزه وأخرجـت قنينـة صـغيرة مـن حقيبـة يـدها وفتحـت         
غطاء الزجاجة. ربما كانت تفكر في "فيرتر" بطـل روايـة جوتـة "آلام    
فيرتــر" ثــم جرعــت كميــة ســيانيد البوتاســيوم الموجــودة داخلــها. تم   
اكتشاف جثتها فيما بعد تلك الليلة، وعندما وجدت الشـرطة تلـك   

عـاش دوجــلاس   ٣٨الزجاجـة حـددت سـبب الوفـاة بأنـه الانتحـار.      
وهيلين كأزواج متحابة لمدة إحدى عشرة سنة حتى وفاة دوجـلاس  

 ،وقد استمتعا بضيوف مميزين وطلبة من جامعة هاوارد ،١٨٩٥عام 
وأحيانـاً ماكانـا    ،وتليا أشـعار بـول لـورنس دنبـار والشـعراء الآخـرين      

 يغنيان معاً. 
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س على الكمان وهـيلين علـى البيـانو. لكنـهما     عزف دوجلا     
ــلاح     ــات الإصـ ــرا اجتماعـ ــة وحضـ ــوق المدنيـ ــا الحقـ ــا ناقشـ ــاً مـ غالبـ

قبل أسابيع قليلة من وفاة دوجلاس بالأزمة القلبية في  ٣٩والمؤتمرات.
سافر طالـب أسـود شـاب إلى بـروفنس في رود أيلانـد       ١٨٩٥فبراير 

نصيحة التي يمكـن  وأراد أن يعرف ما ال ،حث كان يزورها دوجلاس
لدوجلاس أن يقدمها لشـاب مثلـه. كـان يفكـر في احـتراف مهنـة مـا        
وكان سؤاله: "ماذا يمكنك قوله لشاب زنجـي يريـد أن يبـدأ حياتـه؟     
وماذا يجب أن يفعل؟" هب دوجلاس واقفاً بأقصى طوله ونظـر إلى  
الشاب ثم  إلى السماء وأجاب بصوته الأجش العميـق: "إنشـط ..   

  ٤٠!" إنشط .. إنشط
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 تقدير
==== 

بدأ هذا الكتاب كجزء من مشروع أكبر يدور حول الصداقة      
ــة عــن دوجــلاس  ٢٠٠٥وقــد نشــرت عــام  ،المتعــددة الأجنــاس مقال

وبريسلا  ولنكولن في مجلة "التايم" وأدين بالشكر لمحرريها كريسر فارلي
بنتــون وأنــدريا دورفمــان لمســاعدتي في صــقل المقالــة وأفكــاري عــن  

 دوجلاس ولنكولن. 
وأنا حسن الحظ جداً أن أمكنني العمل مع جون كارب عند      

تويلف، وهو محرر وناشر لامع وسعيد من يعمل معه وشـخص مثـالي   
في التفكير ولـه عـين وأذن مثاليـة في تـذوق النثـر. كانـت رؤاه سـواء        
حين تتناول الخطوط العامة أو الحبكـة أو خطـوات الـدراما واختيـار     
الكلمات والنهايات مدهشة ودائماً ما كانت في موضعها، وكـان نـات   

وقد أتيحـت لي   ،جراي في مركز تويلف أيضاً متعاوناً جداً ومشجعاً
منذ خمسة أعوام مضت فرصة الإشراف على رسالة نات في جامعة 
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ون في المخيلة الأمريكية" وظلت واحدة من هارفارد حول "جون برا
وكانـت حساسـيته للغـة فـوق العاديـة. كمـا أود أن        ،أفضل مـاقرأت 

كاتـب النسـخة الأولى رولانـد أوتـو ويـل وهـو صـائغ         –أيضاً –أشكر
كلمات حذر وتفصيلي لدرجة وجدت نفسـي فيهـا شـديد التواضـع     

اري والشـكر أيضـاً واجـب للمحـرر الإد     ،عند مراجعة ذلك الكتاب
للمشروع روبيرت كاستيللو لاقتراحاته الحكيمة ومرونته وصبره. كما 
قــام بعــض الأســاتذة بقــراءة بعــض أو كــل النســخة الخطيــة وأمــدوني  
بملاحظات وتغذية راجعة هامة. كما أولت زو ترود النسخة عنايـة  

وقــدمت لي تفاصــيل مفيــدة لدرجــة أنــني وجــدت  ،كــبرى في القــراءة
قاريرها الجيـدة المنتظمـة. كمـا أن دان آرون    نفسي في هلع من كثرة ت

وقـدم دافيـد    ،قد قرأ النسخة كاملة وكانت انتقاداته النفاذة لا تقدر
 ،بلايــت اقتراحــات دوريــة وهامــة وســاعدني في توضــيح مناقشــاتي 
ــة      ــة مدققـ ــرى وقارئـ ــة أخـ ــة عظيمـ ــونز متعاونـ ــي جـ ــت جيمـ  ،وكانـ

ــها  س بتشــكيل وقــام جــاري رو ،واقتراحاتهــا لايمكــن الاســتغناء عن
رؤيـــتي للنكـــولن وتقنيـــات الحكـــي بأســـاليب تصـــل لمـــا وراء هـــذين 

وجعلـت اقتراحـات سـالي جنكنـز ومحادثاتهـا وأمثلتـها        ،الموضوعين
وواصــل دافيــد بريــون  ،للاقــتراب وتفســير الماضــي مــني كاتبــاً أفضــل

دافيز رفع الأثقال ليلهمني كـل أنـواع الوسـائل. كمـا أن أسـئلة سـتيف       
برتني على إعادة التفكيرأو إيضاح مظـاهر مختلفـة في   مينتر العميقة أج
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وســاعدني عــدد آخــر مــن النــاس في أجــزاء متعــددة مــن   ،المشــروع
ــورانتي  ،دافيــد دونالــد  ،الكتــاب منــهم لاري بويــل   ،ليلانــد دولا دي

ــان   ــول فينكلمــان   ،جيــف فيرجســون   ،ســتانلي إنجرم ســكيب  ،ب
روبـيرت   ،لي  مـوريس  ،رانـدال كنيـدي    ،والـتر جونسـون    ،جيتس 

 ،بـيتر نـورنبرج    ،ريـتش نيومـان    ،لوك ميغاند  ،تيم ماكارثي  ،ليفين 
مانيشـا   ،روبيرت باكيـت   ،تشارلز أوجليتري  ،سوزان أو دونوفان 

 ،روبيرت والاس  ،جيمس بريورستيوارت  ،بن سوسكيس  ،سينا 
 وجون دود. 

لا ثم هناك أساتذة لم اكن لأسـتطيع الحـديث معهـم مباشـرة إ         
أن أصــواتهم مازالــت تــرن في سمعــي خــلال البحــث والتــدوين وهــم   

ــزوج  ــيرت آب ــول آنجــل  ،روب وجــون  ،وروي باســلر ،وجــين بيكــر  ،وب
 ،وريتشار كارواردين ،وميشيل بيرلنجام ،وجابور بوريت ،بلاسنجام

 ،وإيريـك فـونر   ،وماريـا ديتريـتش   ،وسـالي دينتـون   ،وجيمس كـالايكو 
ودوريــس  ،وإيرنســت فيرجســون ،جوويليــام فــري ليـن  ،وفيليـب فــونر 

 ،ومارجريـت ليـتش   ،وهارولد هولتز ،كيرتس جودوين، وجون هاي
وجـيمس   ،وجون نيكـولاي  ،وجيمس ماكفرسون ،وويليام ماك فيلي

ــس ــس  ،أوك ــد أوســتندوف  ،وســتيفن أوت ــوارلز  ،ولوي  ،وبنجــامين ك
وميتشـيل   ،وجـيمس سـيمون   ،وكـارل سـاند بـيرج    ،ودافيد رينولـدز 

ــورنبرج ــ ،ف ــتورونال  ،وجــاي وينيــك ،وجــوجلاس ويلســون ،د هواي
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وحيث كنت أعتمد بشدة على الأصول الأولى للمراجـع فـإنني مـدين    
بالشكر والعرفان للأرشيفات التالية شاملة الناس الذين جعلوا مادتها 

والأرشــيف  ،ومكتبــة الكــونجرس ،متاحــة:  مكتبــة بوســطون العامــة
 ،تاريخيـة ببنسـلفانيا  والجمعيـة ال  ،ومكتبة جامعـة سـيراكوزا   ،القومي

 ،ومكتبـات كورنيـل الجامعيـة ببوســطون    ،ومكتبـة جامعـة روشيسـتر   
ــة   ــورك التاريخي ــة نيوي ــة   ،ومكتب ــة فيلســون التاريخي ــة   ،وجمعي ومكتب
ــا   ــوي في أوربان ــة إلين ــامبين –جامع ــارد    ،ش ــة هارف ــات جامع ومكتب

 ومكتبات جامعة بيل. 
خرجـوا عـن    كما أود أن أقر بالجميل لأعضاء عـائلتي الـذين       

 ،مســاراتهم لمســاعدتي في إنهــاء هــذا المشــروع: بيــل وجــين ســتوفر  
وبريـان   ،ومارك وبيكي وكونور لافافر ،وراشيل ستوفر وجيم لوسون

ــام  ــام  ،وجــين كانينجه ــاثرين هــوردكين   ،وكريســتين كانينجه وجــيم وك
وإيريك إيسايا ستوفر اللذين أهديهما هذا الكتاب  ،وديبورا كانينجهام

كناً؛ الأولى لتحريرها الرائع للكتاب ودعمها ونصحها عنـد  وجعلاه مم
لي. ولكليهمـا لحبـهما    ،والأخير لفضوله اللامحـدود والتسـاؤل   ،كل مرحلة

 
جون ستوفر  

 

 ٤۸۳ 

دج كــــامبر 
 ماساتشوستس  –

o b e i k a n d l . c o m




